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T.C: Türkiye Cumhuriyeti 


ضمّت الدولة العثمانية )1299 — 1923 م) في بوتقتها العدید من الأقليات العرقية والدينية» وكانت 
الجاليةٌ الأرمنية إحدى هذه الأقليات التي استقرّت في شرق الأناضول» أو ما اصْطْلح على تسميته بالولايات 
لست: (أرضروم» بتليس» معمورة العزیز/ خربوط» سیواس» ديار بكر» فان/ وان)» وحتى في المدن الكبرى مثل 
إسطنبول وإزمير. الأقلية الأرمنية كانت öğüne‏ من جميع التواحي؛ سواء السياسية أو الاجتماعية وحتى الاقتصادية. 
فعلى الصّعيد السياسي اضطلع الأرمنٌ بعدّة وظائف حساسة في الدولة العثمانية» فمنهم مَن وصل إلى رتبة ناظر | 
وزير» وبعضهم تدرّجوا في السّلك الدبلوماسي» وهذا راجغ لإتقانهم اللّغات الأجنبية» ما جعل الدولة العثمانية 
تعتمد عليهم iol-‏ بعد أفول جم اليونانيّين. Gİ‏ على الصّعيد الاقتصادي» لعب الارمن دورًا لا يُستهان به في 
اقتصادٍ الدولة العثمانیت وذلك من خلال اشتغاهم في الصيرفة» فظهرت عائلات احترفت هذا النشاط» وقامت 
بتأسیس شرکات وبنوك هذا الأمرُ سمح بظهور طبقة ميْسورة من الأرمن ربطت علاقات متينة بالبلاط العثماني. 
كما أنمم احتکروا öle‏ مناصب مهمّة في الدولة العنمانية تولاها الأرمنُ Gİ‏ عن GİR‏ مثل الضرب خانة أو دار 
ASE‏ 


Gİ‏ من الناحية الاجتماعية» عاش الأرمنٌ إلى جانب المسلمين في سلام وانسجام یتمتعون بحقوق ضمنتها 
لهم الدولة العثمانية في إطار نظام الملل؛ هم مؤسّساتمم الخاصّة التي استطاعوا من UY‏ المحافظة على هويتهم. 
ونتيجةً للدور الذي اضَطلعوا به منحتهم الدولةٌ العثمانية Li‏ إلى درجة Í‏ لقبتهم ب "الأمّة الخلصة" أو 
بالتعبير العثماني "مللت صادقه". 


الا أن هذه الأوضاع لم تستمر» فمع ظهور التيارات القومية» وازدياد نشاط الإرساليات التبشيرية؛ بدأت 
Aİ‏ الصادقة تتطلّع إلى الانفصال عن الدولة العثمانية» وقد ظهر ذلك بصفة رسية خلال الحرب الروسية العثمانية 
)1878-1877 م)» حينما قدّم الأرمنٌ ید العون للروس؛ أملا في أن تقوم روسيا بمنحهم الولايات السّت. ولا 
خيّبت روسيا آماهم توجّهوا إلى بريطانيا وفرنساء الا أن هذه الأخيرة استغلت الأرمن كأداةٍ لتمرير مخططاتما في 
الدّولة العثمانية؛ ÖN‏ الأرمن ۸ يدركوا İİ‏ هذه الدول لن تتحرّك الا حسب ما AE‏ عليها مصالحُها وسياستهاء 
الأمرٌ الذي جعلهم يقومون بتأسيس أحزاب ثورية تبنّت العمليات الإرهابية والعصيان وسیلاً للوصول لغايتهم الا 


Öl‏ هذه الأنشطة الثورية جرت الویلات؛ سواء على الأرمن أو على الدولة العثمانية. 


—— 


A 


بقیتِ المسألةٌ الأرمنية التي تعد امتداد للمسألة الشرقية تراوح مكاتما »بل إنما تعقّدت أكثر OY‏ الدولة 
العثمانية لم تكن مستعدَة Ye‏ للإصلاحات ولا للتنازل عن أيّ شبر من شرق الأناضول GİY‏ اعتبرت ذلك مايه 
حتمية للها »هذه الظروف دفعت بالأرمن لانتهاز فرصة اندلا ع الحرب العالمية الأولى »ومشاركة الدّولة العثمانية إلى 
جانب GUİ‏ ؛للوقوف إلى جانب روسيا bi AE‏ هم لحل مسألتهم gaY‏ الذي دفع بالاتحاديين لاصدار قرار 
تمجير الأرمن .هذا القرارٌ كان له تداعياتٌ خطيرة على الأرمن ؛حيث لقي الآلافُ منهم حتفهم خلال عملية 
الستوق .ما جعل الدولة العثمانية kË‏ بتدبير إبادتهم »من أجل التخلّص منهم ومن قضيتهم LİE‏ ؛لذلك يمكن 
أن نعتبر الموضوع قيد الدّراسة انموذجًا دراسيًا مهما لإحدى الأقليات التي لعبت دورًا مهما في تاريخ الدولة 
العثمانية. 
أولا. iai‏ اطوضوع: 
- يستمدٌ البحث آهیته من کون القضية الأرمنية هي إحدى القضایا التي لها جذور في الاضي, ومازالت 
تلقي بظلاها على وقتنا الزاهن؛ فهي تمثل مسألة آقلية رفعت İl,‏ العصیان في وجه الدولة العثمانية DAŞ‏ 
إقامة دولة قومية في شرق الأناضول. 
- المسألةٌ الأرمنية ظهرت في ظروفيٍ تاريخية حرجة بالنسبة للدّولة العثمانية» أي نماية القرن التاسع عشر 
ومشارف القرن العشرين؛ حيث Aİ‏ العديدٌ من الدراسات على Of‏ هذه الأخيرة كانت تواجه مشاكل 
داخلية وخارجية» وسياسية واقتصادية» وحتى اجتماعية. 
- إماطة pll‏ عما عرف في التاريخ العثماني المعاصر ب "الإبادة الأرمنية" و"التهجير القسري للأرمن" من 
أراضيهم التاريخية في مطلع القرن العشرين. 
- استخلاص العبر والدّروس من التاريخ» فالمسألة الأرمنية تعتبر انموذجًا من نماذج المسألة الشرقية» التي 
BİZİ‏ الدول الاوروبية الکبری ورقة ضغط ترفعها بين الفيّنة والأخرئ ae‏ ف الشعون الداخلية للدولة 
العفمانية ثارةٌ؛ والمستاومة تارة آخری. 
- إبرازٌ إسهاماتٍ الأرمن الكبيرة في الجوانب الحضارية والاقتصادية» وح السياسية» من خلال تواجدهم في 


السّلك الدبلوماسي» وف مختلف الوزارات» فضلا عن دورهم في المجال العمراني. 


A 
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- الوقوف على العوامل التي أدّت إلى ميلاد القضية الأرمنية» وإبراز الدّور الأوروبي الممنهج في تحريض 

الارمن İz‏ الدّولة العثمانية» وعلى القيام بعصيانٍ ونرد دموي في شرق الأناضول تارة» وی جعل 

أراضيهم da‏ لهم تارة أخرى. 
ثانيا. دوافعٌ اختيار اطوضوع: 

İNE اختياري لموضوع "الأقلية الأرمنية في الدّولة العثمانية من ستينيّات القرن التاسع عشر إلى‎ Öl 
من رغبة‎ AL الشخصية .فاختياري خوض غمار هذا البحث‎ ğa عوامل‎ öle الحرب العالمية الأولى" .تسنده‎ 
في الدولة العثمانية يستهويني لا كان لحذه الأخيرة من دور في‎ OLEY شخصيّة »فكثيرا ما كان موضوعٌ‎ 
طيّعة في ید الدول الكبرى لتمرير مخطّطاتما الاستعمارية .بالاضافة إلى ذلك شهدت‎ Gİ إضعافهاء كما أَتّما كانت‎ 
ذكرى مرور 100 سنة على ما‎ EE الساحةٌ السياسية الدولية في السّنوات الأخيرة »خاصّة سنة 2015م »والتي‎ 
من الدول الأوروبية‎ EII غرف بالإبادة الکبری للأقلية الأرمنية »إعادة فتح ملف القضية الأرمنية .حيث كانت‎ 
İSİ قوانين في أوروبا‎ Éa وحم العربية مثل مصر و سوريا - قد اعترفت ما »وقد تمخّض عنْ هذا الاعتراف‎ - 
مَن يُنكر الإبادة التي تعرّض فا الأرمن ءوهذا الاعتراف لم يكن حرصا على حقوق الإنسان »لأن هذه الدول‎ 
هذا الاعتراف هو الحيلولة دون‎ shy ارتكبت أبشع الجرائم في مستعمراتها سابقا .إلا أن الحدف الحقيقي من‎ 
تركيا سليلة الدولة العثمانية مازالت ترفض الاعتراف‎ İİ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .في نفس الوقت نجد‎ 
بإبادة الأرمن» وهذا ما زا من فضولي محاولة تتبّع موضوع الأرمن وحيّئيات تاريخهم وقضيتهم.‎ 

Gİ‏ بالنّسبة للدّوافع العلمية» فقد Eğ‏ من خلال هذا البحث الأكادعي سد ثغرة في المكتبة العربية 
Es‏ الجزائرية» فالدّراساث التي تطرقت للأرمن في الجزائر مُنعدمة» Uf‏ في المكتبات العربية فهي شحيحة» حيث 
İğ‏ النذر القليل من الدّراسات التي تخصّصت في ON‏ الأرمني» ia BI‏ الدراسات فنلاحظ Gİ‏ تطرقت 
للموضوع بصفة عَرّضية» أو ضمْن بحوث عن الدولة العثمانية أو المسألة الشرقية. كما أن اختياري لموضوع الجالية 
الأرمنية يهدف للمساهمة - قدر الإمكان - في تسليط eyl‏ على جانب مهم من تاريخ الدولة العثمانية» خاصة 
أواخر القرن التاسع عشر ومشارف القرن العشرين» وما مرّت به من مشاكل أمنية راجعة لممارسات اللجان الثورية 


الأرمنية ولنشاطاتحم الدّعائية. 
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ثالنا. الإطارٌ الماین: 


یعود سبب اختياري للحيّز الزمني İli‏ من 1860 إلى 41918 کون سنة 1860 حملت Ga‏ 
مفصلیّا في تاريخ الملّة الأرمنية» ففي هذا التاریخ صاغ الأرمنٌ قانونهم التأسيسي العروف ب "نظام نامة الملة 
الأرمنية", والذي jg‏ بمثابة دستور للأقلية الأرمنية» فأصبحوا بذلك يشكلون دول صغيرة داخل دولة كبيرة» 
بالرغم من Öİ‏ هذا القانون كان عوافقة الدّولة العليّة. Dİ‏ بالنسبة لسنة الختام 1918 م فقد شهد UYE Al‏ 
İle‏ الحرب العالمية الأولى» أما بالتسبة للأرمن فهو عثل تاريخ اصدار قرار العودة للمهجرين الأرمن بعد أن تم 


تمجيرهم قسراً من طرف حكومة الاتحاد والترقي نحو سوريا العثمانية» نما جعلهم يتشتّتون في مختلف أنحاء العالم. 
رابعا. الدّراساث السابقة: 


الدّراسة» وهذه الدراسات هى : 


- دراسة الدكتور أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» وهي رسالة دكتوراه غير منشورة» نوقشت في إحدى الجامعات 
المصرية (جامعة الزقازيق) سنة 2010 ca‏ بعنوان "أبعاد المشكلة الأرمنية وأثرها في تركيا الحديثة". وهي دراسة 
ضخمةٌ الحجم غزيرة المعلومات» اعتمدث بشکل كبير على وثائق الأرشيف والصادر الأصلية؛ حيث 
عرضت وجهات İN‏ والاراء الختلفة YS‏ آطراف القضية» ثم خلصت إلى التتائج بعد دراسة وتحلیل 
للأحداث وقراءةٍ للوثائق Aig‏ للمصادر» وقد تناولت هذه الدراسة القضية الأرمنية بشکل شامل 
وموضوعي بعيدٍ عن المسلّمات للمتداولّة مثل "الابادة الأرمنية"» "مذابح العثمانيين ضدّ الارمن" 
"اضطهاد الأرمن".. وغيرها من القولات التي ترددّت MeS‏ ولم AZ‏ من يرد عليها أو يتناولها بالنقد 
والتحليل؛ بل اتخذت هذه الأطروحة öyle‏ أكبر من تفنيدٍ وتكذيب هذه المقولاتٍ إلى توجيه أصابع 
الاتمام إلى الأرمن أنفسهم بارتكاب مذابح ضدّ المسلمين العثمانيين؛ استنادًا إلى Wof‏ ووثائق عثمانية 
وروسية وأمريكية وبريطانية وألمانية» وحتى مصادر أرمنية. 

- Raymond kövorkian, Le Gönocide des Arméniens, Odile Jacob, paris, 


2006. 


A 


الکتابٌ هو دراسة مستفيضة »تتكؤن من ستة أقسام ويقع في 1007 صفحة .ويتناول هذا الكتابُ 
الإبادة الأرمنية التي كانت نتيجةً لعملية طويلة و ممنهجة تمت UME‏ التصفيةٌ الجسدية gi‏ مهمٌ من رعايا الدولة 
لعثمانية باعتبارها - الإبادة - شرطًا أساسيًا لإقامة دولة قومية تركية »هذا ما اذى با لاستبعادٍ كلك الأقليات غير 
Şİİ‏ من ELS‏ ؛لذلك زوّدنا الكتاب معلومات قيّمة »خاصّة فيما يتعلّق بالقضية الأرمنية في عهد الاتحاد 


والترقي» وبالتحدید الإبادة والتهجير القسري الذي تعرّض له الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى. 


= طاهر توفيق هوكر» الكرد والمسألة الأرمنية )1920-1877( الطبعة الأولى» دار الفارابي» بيروت» 
لبنان» 2014. 


هذه الدّراسةٌ في الأصل عبارة عن رسالة لنیّل درجة الدكتوراه »تتكوّن من أربعة فصول تقع في 822 
صفحة .تناولت حقيقة علاقة الكرد بالمسألة الأرمنية »وتعود أهميةٌ هذا العمل إلى أنه اعتمد على مصادر أصلية 
متعدّدة ومتنوّعة »خاصّة الوثائق .بالرغم من Öİ‏ الباحث حاول تبرئة ساحة الكرد من التهم التي علقت يهم 
بخصوص المذابح الأرمنية )1896-1894 (e‏ »وذلك من خلال الكشف عن أن الأكراد كانوا بدورهم ضحايا 
عملياتٍ القتل والذّبح والتهجير التي قام بما الأرمنُ ضدّهم الدراسة تتقاطع مع موضوع بحتي في الأحداث التي 
وقعت ما بين (1894- 1896 م) والإصلاحات الأرمنية »وتمجير الأرمن. 
خامسا. إشكالية الموضوع: 

لا öle És‏ "الجالية الأرمنية في الدولة العثمانية" جرد التطرق والبحث في موضوع الأرمن بل يتطرّق 
كذلك للمسألة الأرمنية» التي تعتبر انموذجًا من نماذج الحركاتٍ التي كانت تسعى للاستقلالٍ عن الدولة العثمانية 
وتأسيس دولة قومية أسوةٌ بالبلقان» وتمثلت الإشكاليةٌ الرئيسية للعمل في معرفة الأسبابُ التي حالث دون تمكن 
الأرمن من تأسيس نواة دولة قومية في شرق الأناضول» أو بتعبير آخر طاذا فشل الأرمن في الاستقلال عن 
الدولة العثمانية في وقت نجحت فيه قوميات أخرى في الانفصال؟. 


وقد تفرعت عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية تمثلت فيما يلي: 


e‏ كيف كانت أوضاع الأرمن الاقتصادية والاجتماعية؟ وما هو اور الذي لعبه الأرمنُ في الدولة العثمانية؟ 


وهل كان دوژهم في الدولة العثمانية GÜLE‏ أو أنه انحصر في ai‏ معيّنة؟ ما هو دور الإرساليات التبشيرية 


A 


في ظهور المسألة الأرمنية؟ وما هي OLAYI‏ التي asi‏ لتشکیل اللجان الأرمنية؟ م اکتسبت المسألة 
الأرمنية بعدًا Gyo‏ لأوّل مرّة؟ وما هي الأسباب التي كانت تقف shg‏ العصيان الأرمني الذي ظهر في 
alé‏ القرن 19 م؟ وهل هذا العصيان كان عبارة عن أحداث عابرة» أو بتعبیر آخر انفجر نتيجةّ مناهضة 
سياسة الدولة العثمانية؟ أم Sİ‏ عبارة عن عمل مخطط ومدبّر له؟ وكيف نظر الغرب للأحداث التي 
وقعت؟ ولماذا تم ربطّها بالاسلام؟ اذا خاضت الدولة العثمانية غمار الحرب العالمية الأولى؟ وهل يمكن 
أن نعزو التهجير الذي تعرضت له الأقلية الأرمنية لأسباب دفاعية بالدرجة الأولى؟ وكيف كان موقفُ 
الدول الغربية والعرب من عملية التهجير؟ وهل كان التهجیر قرارًا ğa‏ أم دائمًا؟ وما هو المصيرُ الذي 


واجهه المهجّرين الأرمن» هل عادوا إلى مواطنهم التاریخیة؟ 
سادسا. منهج البحث: 


وللاجابة على الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية؛ اتبعنا المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي» 
فبالتسبة للمنهج التاريخي الوصفي اعتمدنا عليه عندما bie‏ للجذور التاريخية للمسألة الأرمنية» وتتبعنا مختلف 
الأحداث التي aki‏ عنهاء وما صاحبها من تداعيات» مثل المظالم التي تعرضت لما الأقلية الأرمنية والتهجير 
القسري G‏ بالتسبة للمنهج التحليلي فهو منهج يقوم على البحث في الأحداث والوقائع المتضمّنة في الوثائق 
التاريخية» لذلك وظفناه خلال عملية قراءة واستنطاق الوثائق التاريخية. 


سابعا. خطةٌ البحث: 


h‏ على الإشكالية المطروحة فقد قسّمنا الدراسة إلى: مقدّمة قمنا فيها بالتعريف بموضوع دراستنا؛ من 
التطرق لأسباب اختيار الموضوعء والفترة الزمنية المدروسة؛ إضافة للدراسات السابقة» وعرض الإشكالية الرئيسية» 


وكذا التساؤلات الفرعية» ثم مصادر ومراجع الدراسة. 


آما الفصل التمهيدي. من الأطروحة والمعنوّن ب "أرمينيا والأرمن قبل الفتح العثماني", فقسمناه إلى 
أربعة مباحث تطرّقنا من خلاطا لدراسة أرمينيا من حيث الموقع ال جغراقي» والتضاریس ثم أعقبناها بنبذةٍ تاريخية عن 
الأصول العرقية للأرمن» كما ضمتاها أوضاع أرمينيا السّياسية والدينية قبل الفتح العثماي» وق الأخير استعرضنا 
دخول الأرمن تحت الإدارة العثمانية» ويعود سب إدراجنا للفصل التمهيدي إلى Sİ‏ رأينا Of‏ هذه الخطوة ضرورية 


لیکون لدی القاریخ Lale‏ تاريخية حول أرمينيا والأرمن > یتسیی له فَهُمْ الفصول اللاحقة. 
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الفصل الأوّل؛ جاء تحت عنوان: "الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية وقد عالجنا هذا الفصل 
في أربعة مباحث, فكان البحث الأوّل حول الوضع الدعغراتي للأرمن في الدّولة العثمانية» فتطرّقنا من خلاله 
للجذور التّاريخية للإحصاءٍ في الدولة العثمانية »وقد استعرضنا في هذا العنصر أهم الإحصاءات التي قامت با هذه 
الأخيرة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني .والمتمثلة في إحصاء نفوس 1298 a‏ / 1881م وإحصاء 
(1322ه-1326ه) / (1905م -1909)م. ثم انتقلنا للإحصائيات المتعلّقة بالسّكان الأرمن» وذلك من 
خلال الإحصائيات العثمانية والفرنسية وإحصائيات الدبلوماسيين والسياح »ثم أهم المناطق التي يتركز فيها الأرمن 
سواء في الولايات الست أو في اسطنبول . أمّا المبحث الثاني فكان حول الوضع الاقتصادي للأرمن في الدّولة 
العثمانية» والذي خصصناه للمهن التي برز فيها الأرمن مغل التجارة الخارجية والصيرفة» مما خلق للأرمن وضع 
اقتصادي متميز. بالإضافة إلى أهم الحرف التي يفضل الأرمن ممارستهاء مثل صناعة الحرير والخياطة وصناعة 
الزرابي. 

أما المبحث الثّالث من هذا الفصل فيتعرض للأسرة الأرمنية في اجتمع العثماني ومكانة المرأة الأرمنية» أما 
المطلب الثاني من هذا البحث فتطرقنا فيه للزواج في اجتمع الأرمني» وقد احتوى هذا العنصر على ثلاثة نقاط 
وهي المهر وتحضير جهاز العروسة وتربية الذکور» كما تطرقنا لتأثير الثقافة الأوروبية على اجتمع الأرمني. ثم ختمنا 
هذا البحث بعلاقة الأرمن بالأتراك والأكراد. ما المبحث الأخير من هذا الفصل والعنون بدّور İY‏ في الدولة 
العثمانية» تكلمنا فيه عن الدور الذي لعبته النخبة الأرمنية الاقتصادية والثقافية من خلال اضطلاعهم بمناصبت 
حكومية حسّاسة» خاصّة في السّلك الدبلوماسي» وذلك راجح لإتقاتهم اللغات» كما وصل بعضهم إلى منصب 


الوزارة» فقَدّموا بذلك خدمات Al‏ للدولة العثمانية. 


الفصل الا حمل هذا الفصل عنوان: "عوامل ميلاد المسألة الأرمنية ٠"‏ والذي يتفرع إلى أربعة 
مباحث» المبحث الأول تطرقنا فيه إلى النهضة الأرمنية ودورها في ميلاد الشعور القومي الأرمني» وذلك خلال 
التعرض إلى عوامل ظهورهاء والواقع التعليمي للأرمن» وكيف ساهم التعليم في ظهور المسألة الأرمنية» بالإضافة 
لدور الطباعة في بعث المسألة الأرمنية. Gİ‏ المبحث الثاني والذي عنوانه دور الإرساليات التبشيرية في ميلاد القضية 
الأرمنية» فقد احتوى على ثلاثة عناصر بداية بانقسام الكنيسة الأرمنية الغريغورية إلى كنيسة كاثوليكية وبروتستانتية 
العنصر الثاني ركزنا فيه على فعاليات الإرساليات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية نتيجة لدورها الکثف في شرق 


الأناضول» ثم رد فعل الكنيسة الأرمنية الوطنية ابحاه نشاط هذه الأخيرة. 


A 


مقدمة 


ما المبحث الثّالث فعالجنا فيه ظهورٌ أحزاب وجمعيات سياسية قومية واشتراكية لأوّل öle‏ في تاريخ الأرمن 
تدعو لتشكيل دولة أرمنية» من خلال تبني العمل الثوري المسلح» هذا التوجه الجديد في القضية الأرمنية مستلهم 
من حركة التمرد التي عرفتها منطقة زيتون وذلك قبل ظهور الأحزاب الأرمنية» ثم عالجنا دور الدعاية الأرمنية داخليا 
وخارجيا. Gİ‏ المبحث الرابع فتعرّض لدور التدخّل الأجنبي من خلال وثائق الأرشيف العثماني» وذلك في ثلاثة 
عناصر أوهما الدور الفرنسي ثانيهما الدور الإنجليزي» ثالثهما الدور الروسي فهذه الأطراف الثلاثة المتصارعة على 
اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية كان لما دور كبير في ميلاد القضية الأرمنية. 


الفصل الثّالث, العنون ب: "المسألة الأرمنية في عهد السّلطان عبد الحميد الثاني (1292- 
06م ) / (1909-1876م) " »والذي بحثث فيه ظروف تدويل المسألة الأرمنية في مؤتمر برلين بعد الحرب 
الروسية العثمانية (1294/1293ه) / (1878/1877م) وما تمض عن دخول المسألة الأرمنية جدول 
أعمال الدبلوماسية الدولية من تداعيات مثل: توتر العلاقات بين الأرمن والأتراك نتيجة استعانتهم بالقوى الكبرى 
لتحقيق تطلعاتهم القومية »وكذا الضغوطات الأجنبية على الدولة العثمانية لتطبيق برنامج الإصلاحات في الولايات 
الشت. وتشكيل فرسان الحميدية في عام 1891ه/ 1308م. Gİ‏ المبحث الثاني فتطرّق إلى تطوّر JLU‏ 
الأرمنية من خلال أحداث (1312/1311ه) / )1896-1894 «(e‏ والتي أطلقث عليها المصادرٌ الغربية 
مصطلح المذابح الحميدية» وقد عالجنا في هذا البحث أحداث ساسون وتأزم الأوضاع في الأناضول» تداعيات 
هذه الأحداث ومن يتحمل مسؤوليتها. Gİ‏ المبحث الثالث فتعرّض للأحداث السابقة الذكر بعيون غربية من 
خلال التطرق لصدرین غربيين ومصدر أرمني. Gİ‏ الأخير فتطرّق إلى أهمٌ الأحداث التي شهدتما ULU‏ 
الأرمينيةٌ في المرحلة الأخيرة من حكم السّلطان عبد الحميد الثاني وبالتحديد بعد اعلان المشروطية الثانية» وقد 
خصصنا هذا المبحث للتغییر الذي وقع في التحالفات الأرمنية» حيث اتحهت الأحزاب الأرمنية من التحالف مع 
الدول الأوروبية إلى التحالف مع جمعية تركيا الفتاة» بالاضافة لتطرق لمؤامرة يلديزء والانقلاب العثماني وإعلان 
المشروطية وما عقبه من أحداث أضنة (1909م/1326ه) والتي ذهب ضحيّتها آلاف الأرمن. 

أما الفصل الرابع والأخير والموسوم ب "المسألة الأرمنية في عهد الاتحاديين(1326ه-1336ه)/ 
(1918-1909م) "< عالجنا في المبحث الأول والمعنون بأوضاع الأرمن قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» 
الأوضاع الدعغرافية للأرمن 1914ء/1332ه وذلك من خلال احصائيات الدولة العثمانية والإحصائيات 


الفرنسية والأرمنية» آما العنصر الثاني فعرضنا فيه أوضاع الأرمن (1914-1909م) خلال التطرّق لمشكلة 


T 
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الأراضي التي واجهها الأرمن بعد المشروطية الثانية. في العنصر الثالث ناقشنا موضوع الاصلاحات الأرمنية الثالثة 
(1913م/1331ه). Gİ‏ المبحث الثاني فتطرق إلى أهم تطورات المسألة الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى؛ 
وذلك في أربعة bla‏ النقطة الأولى القومية التركية بشقيها سياسة التتريك القسري والطورانية التي تبنتها حكومة 
الاتحاد والترقي كإيديولوجية لها abadi Lie‏ الثانية فتناولنا فيها آسباب دخول الدولة العثمانية غمار الحرب العالمية 
الأولى ورد فعل الأرمن من القرار العثماني» وخصصن النقطة الثالئة للتشكيلات المخصوصة وبداية الإجراءات 
الانتقامية اتحاه الأرمن» أما النقطة الأخيرة من هذا المبحث فكانت حول قيام الأرمن بعصيان فان تمهيدا لدخول 
الجيوش الروسية شرق الأناضول . 

تعرّضنا في البحث التّالث لقضية مهمة في التاريخ الأرمني أو العثماني على حد السواء ألا وهي التهجير 
القسري الذي طال الأقلية الأرمتية العثمانية في عام 1333/۸1915ه, وذلك من خلال أربعة نقاط النقطة 
الأولى تعرضنا فيها لأسباب التهجير على ضوء وثيقة التهجير أي حسب الرواية العثمانية فقط LÍ‏ النقطة الثانية 
فخصصناها لتطبيق قرار التهجير» فالدولة العثمانية لم تترك عملية التهجير دون تنظيم» Lf‏ النقطة الثالثة تناولنا فيها 
الإجراءات المتخذة لتسيير عملية السوق مثل الوسائل المستخدمة في العملية ومصاريف الاعاشة ثم في النقطة 
الرابعة تحدثنا فيها عن مصير ممتلكات الأرمن المتروكة والمشاكل الناجمة عن التهجير. وتناولنا في المبحث الرابع 
والأخير من هذا الفصلء اصدار قرار العودة للأرمن الهجرین» والمواقف الختلفة من التهجير» فقرار التهجير 
والإسكان كان مؤقتاء فبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها أصدرت الدولة العثمانية قرار العودة للأرمن 


المهجرين» والمواقف المختلفة من التهجير سواء العربية أو الغربية» ورؤية الدراسات التاريخية الغربية والعربية للتهجير. 
وقمْنا في الخاتمة بتقیید أهمٌ الاستنتاجات التي خلصنا إليها في الدّراسة» ثم Lati‏ هذا العمل بملاحقّ 

تضمّنت خرائط وفاذج من وثائق الأرشيف العثماني مُترجمة مكمّلة لما ورد في متن الدراسة. 

ثامنا. مصادرٌ ومراجعٌ الذراسة: 

1 -الوثائق الأرشيفية: 


النوع الأول من المادّة العلمية الخامٌ التي اعتمدنا عليها تتمقّل في الوثائق الأرشيفية »وهي تنقسم إلى قسمین : 
الوثائق النشورة من طرفي مركز الأرشيف العثماني بإسطنبول .ووثائق غير منشورة مأخوذة عنْ نفس الجهة »› 
وبالعودة إلى وثائق الأرشيف العثماني ia‏ لاحظنا İİ‏ تركيا edif‏ اهتمامًا S‏ لنشر الوثائق المتعلّقة بالمسألة 


h 
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الأرمنية في مختلفٍ مراحلها »وهذا يمكن Öİ‏ نغزوه إلى رغبتها في دغم حجتها فيما يخص المسألة الأرمنية »ومن 
الكتب الوثائقية التي bissl‏ عليها Osmanli Belgelerinde Ermeni Isyanlan "i‏ 

"التمردات الأرمنية من خلال الوثائق العثمانية", ويتكوّن من أربعة مجلّدات »كك de‏ يعود لفترة زمنيّة محدّدة 
»فمثلا al‏ الأول يغطي الحقبة الزمنية الممتدّة من )1895-1878 م) alai Gk‏ الثاني فيغطي الفترة üzel‏ 
من (1896-1895 (e‏ .والمجلّدان یضتان وثائق حول الأحداث التي قام بما الأرمن في أرضروم سنة 1890 
»والأحداث التي وقعت في كنيسة البطريركية الأرمنية في (قوم قابي) Kum Kapı‏ وحوادث العصيانٍ التي قام با 
الأرمن في مناطق متفرقة من شرق الأناضول gelir‏ العسكرية والسياسية المتخذة من طرفي الحكومة العثمانية 
لإخماد فتيل هذه الثورات »ما olda‏ الثّالث والزابع فیغطیان الفترة الزمنية الممتدّة من 1896 إلى 1916 م 


؛ویضمان بين دفتیهما الوثائق المتعلقة بتطورات التمردات التي قام با الأرمن. 


كما استفذنا من کتاب وثائقي آخرء والموسوم ب "العلاقات الأرمنية الفرنسية في الوثائق العثمانية" 
we .' Osmanli Belgelerinde Ermeni - Fransiz İişkileri(1879-1918)‏ 
الکتاب بين طيّاته الراسلات الدبلوماسية بين السّفارة العثمانية في فرنسا ووزارة الخارجية العثمانية في اسطنبول 
حول القضية الأرمنية» وهي مربة GSS‏ کرونولوجیّه دون أن ننسى أن کل الوثائق المنشورة توجد في شکل ترجمة 
من اللغة العثمانية إلى اللغة التركية الحديثة» مع صورة للوثيقة. 

ومن الكتب الوثائقية التي لا يمكن الاستغناءٌ عنها لدراسة العلاقات الإنجليزية الأرمنية» نجد الكتات 
الوئائقین العنون ب "العلاقات الإنجليزية الأرمنية من خلال الوثائق العثمانية", وهو بدؤره مقسّمٌ إلى أربعة 
جلدات تضمٌ مراسلاتٍ بين وزارة الخارجية العثمانية مع سفارتما في لندن حول الأحداث الأرمنية التي وقعت في 
الأناضول» والأنشطة التي كان يقومٌ بها الأرمنُ الذين كانوا في إنجلتراء فضلا عن مجهوداتِ الرأي العام الانجليزي 
لصاح الأرمن. 

Gİ‏ الکتاب الوثائقي الّالث فيحمل عنوان "العلاقات الروسية الأرمنية في الوثائق العثمانية" 
"Osmanli Belgelerinde Ermeni- Rus Ilişkileri"‏ وهو يتكوّن من ثلاثة جلدات K> du‏ 
Sie Guj‏ ا: Aen‏ الأول يغطي الفترة من 1841 إلى 1898 م وهو یتشکل من 97 وثيقة. Gİ‏ امجلدُ الثاني 
فهو يغطي الحيرٌ الزمني ii‏ من 1899 إلى 1906 ce‏ ويضمٌ 95 وثيقة. Gİ‏ اند الثّالث فيحتوي على 73 
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وثيقة تغطي الفترة الزمنية Güz‏ من 1907 إلى 1921 م. وقد أفادتنا الکتب EMİN‏ الأخيرة في التعزف على 


طبيعة العلاقات» التى كانت تربط الأرمنَ بالقوى الأوروبية الفاعلة آنذاك» والمتمثلة في فرنسا وإنجلترا وروسيا. 


Gİ‏ الوثائق غير المنشورة .فقد تحصّلنا عليها من "المركز الثقافي الآسيوي" المتواجد في جمهورية مصر 
العربية »والذي يترأسه الدكتور ARİ‏ الشرقاوي ,المتخصّص في الشأن الأرمني .الوثائق التي يربو عددها عن 200 
وثيقة »هي من الأهمية بمكان »بحيث لا يمكن للباحثِ الاستغناءً عنها لدراسة تمجير الأرمن .هذه الوثائق تلقي 
الضوء على دوافع إصدار قرار التهجير »وذلك من خلال وثيقة التهجير »وكذلك الأرمن الذين شملهم التهجیر » 
والذين لم تشملهم عمليةٌ السّؤق .والإجراءات التي EI‏ الدولة العثمانية لتسيير أعمال التهجير »مثل Şİ‏ 
الدولة بحماية الأرمن المهجّرين .ومعاقبة کل من تسول له نفسّه مهاجمتهم .وقيام الدولة كذلك بدفع مصاريف 


لتقل والإسكان والإعاشة والمؤن »فضلا عن توقّف أعمال التهجير »وإصدار قرار العودة. 
2— المصادر الأجنبية: 


«La بالنسبة للمصادر الغربية» فأغليُها باللغة الفرنسية» وقي مقدّمتها كتاب سياسة السلطان‎ Gİ 
وهو دبلوماسي ورجل سياسة فرنسي»‎ c Victor Berard, فیکتور‎ a politique du Sultan 
بنفسه على حقيقة الأوضاع في الدولة العثمانية» وهو من المهتمّين‎ Cadog قامّ بعدّة رحلات في الدولة العثمانية»‎ 
بحماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية» وخاصّة الأرمن. ويمكن أن نعتبر هذا الكتاب بمثابة مذکرات خاصة‎ 
فيها معلومات عايشها بنفسه» وحقائق أخرى استقاها من شهاداتٍ لأشخاص ثقة - حسب‎ L با مؤلف» أورد‎ 
وصفه-» وقد تطرّق من خلال مولّفه "للمجازر" التي وقععث للأرمن في اسطنبول والأناضول» علاوة على سياسة‎ 
السّلطان عبد الحميد الثاني تحاه الأرمن» والذي لمبه ب "السلطان الأحمر ". وقد أفادني الکتاب في التعرف على‎ 
EYİ على تسميته بالمذابح الحميدية؛ حيث وجّه أصابع‎ çiz الموقف الغربي من الأحداث الأرمنية» أو ما‎ 
للشلطات العثمانية.‎ 

Sal Gİ‏ الثايء « 047471116111235 gül, » 1895 Massacres‏ یصتف بدوره في خانة 
المذكرات» لکن هذه المرّة تعود لقنصل فرنسا في طرابزون Cillière Alphonse‏ » والذي E‏ تعييئه في منصبه 
قبل الأحداث التي وقعث فيها سنة 1895 ee‏ وقد عايش الأحداث التي یسقیها بدؤره ب "المذابح"» والتي كانت 


طرابزون مسرحا لما »وقد كانت بمثابة الشرارة الأولى لموجة من الأحداث التى انتشرت في öle‏ مناطق من 


ك 


A 


مقدمة 


الأناضول » تعض من خلال مؤلفه للأسباب التي أدّت إلى حدوث عمليات القتل ضدّ الأرمن »واكم السّلطات 


العثمانية بتدبير المجازر »كما أنه أشار لدؤر القنصلية الفرنسية في حماية الأرمن. 
3- المصادر باللغة العربية: 


Gİ‏ بالنسبة للمصادر العربية» فقد استفدنا من کتاب فائز الغصين والموسوم ب "المذابح في أرمينيا". ويقع 
هذا العمل في 93 صفحة من القطع التوسط. وتضتن هذا الكتاب بالأساس حوادت عامي 1915 و1916 
كما أن الغصين رصدَ - بإيجاز واقتضاب - ملامح التاريخ الأرمني عموماء ووضع الأرمن العثمانیین خصوضاء 
كما İSİ‏ عبر ما كتبه Ob‏ ما تعرّض له الأرمنٌ öğ‏ عامي )1896-1894( هو عبارة ge‏ مجازر في إطار 
"سياسة رسمية" تبئتها الدولة العثمانية في عهد السّلطان عبد الحميد الثاني» وقد أفادنا هذا الصدر في التعّف على 


Zal‏ الممارسات التي تعض ها الأرمن خلال عملية السوق أو التهجير. 
4-المراجع الأرمنية المترجمة إلى اللغة العربية: 


كما اعتمدنا في هذه الدّراسة على کتب تعود لولّفين أرمن ترجمت إلى اللغة العربية GAR.‏ كتا يعود موف 
أرمني هو نيقولاي هوفهانيسيان .والموسوم ب "الكتابات التاريخية العربية عن الإبادة الأرمنية" »وهو عبارة عن 
دراسة L‏ الإبادة الأرمنية التي ارتكبّث من طرف حكومة الاتحاد والترقي عام 1915 م من خلال الكتابات 
التاريخية العربية» كما يشرح دوافع الكتابة التاريخية العربية »فضلًا عن ذلك تناول قضايا حاسمة في هذه المؤلفات ) 
مثل أسباب وطبيعة الابادة الأرمنية» ووسائل وآليات ارتكابماء إلى جانب هذا من المفيدٍ التنويه إلى أنه daal‏ بحقيقة 
استخدام المؤرّخين العرب لمصطلح "الإبادة الأرمنية" » Armenocide‏ » على نطاق واسع »وتصويرهم oib‏ 
المذابح بأتما "أكثر اطذابح إبادة" . كما أشار إلى أن المؤلفات العربية تنظر إلى الإمبراطورية العثمانية باعتبارها Íl‏ 
المذابح واجازر التي مارسوهاء ليس فقط اتحاه الأرمن» ولكن أيضًا تجاه العرب واليونانيين والآشوريين» وغيرهم من 
الشّعوب غير التركية في الإمبراطورية» ولقد أسعفنا الكتابُ بمعلوماتٍ قَيّمة حول موقف الكتابات العربية من 


الإبادة الأرمنية. 


A 


مقدمة 


5- المراجع باللغة العربية: 


من آهم المراجع التي استفدناء دراساتٍ للمؤرخ المصري المعاصرء محمد رفعت الإمام الذي يُعتبر من 
المختصين القلائل بالشّأن الأرمني في الشرق الاوسط ومن مؤلّفاته التي اعتمدنا عليها الدّراسة الموسومة ب "مصر 
والأرمن مسألة أضنة أبريل 1990 الطريق إلى الابادة الأرمنية الكبرى", وتتكوّن هذه الدراسة من ثلاثة 
فصول متصلة ومُتكاملة» Şİ‏ "خلفيات مسألة أضنة في الأستانة"» وثانيها "مسألة أصنة 1909« وثالثها 
"مردود مسألة أضنة في مصر" وتكتسب هذه الدراسةٌ أهميكها من اعتمادها على öle‏ علمية خامٌ تتمثل في 


الصحافة المصرية» والتي عكست بوضوح شبكة الابحامات والتوجهات قي مصر إزاء مسألة أضنة. 


بالاضافة إلى ما ذكرناه» اعتمدنا على مراجع عربية اتّسمت آغلبها بالتركيز على ما عرف ب "الإبادة 
الأرمنية"» ولعل ذلك راجمٌ إلى أن العلاقات العربية الأرمنية قد بدأث بشكلٍ مباشر خلال تمجير الأرمن» ومن 
هذه الكتب نذكر الكتاب الموسوم ب "مجازر الأرمن ومواقف الرأي العام العربي منها " للمؤلف السّوري نعيم 
الياي» وقد تعرض من خلال كتابه لأسباب القضية الأرمنية» والتي أفضث إلى ارتكاب المجازر في حق الأرمن» كما 


قدم وجهة نظره الخاصة من الابادق وموقف الرأي العام العربي منها. 


بالاضافة إلى الکتاب الوسوم ب "تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتی الیوم" للکاتب الصري فؤاد 
حسن حافظ وقد تطرّق المؤلفُ من خلاله لتاریخ الأرمن da‏ العصور القديمة حيّ العصر السوفیاتي بالاضافة 
إلى أوضاع أرمينيا السٌوفياتية الاقتصادية والعلمية والثقافية» وقد آفادنا هذا SLI‏ في التعرّف على تاريخ بداية 
المسألة الأرمنية» وسياسة السّلاطين العثمانيين و"تركيا الفتاة" تحاه الأرمن» بالإضافة إلى التعصّب الترکی الذي 


أفضى -حسب الكاتب - لإبادة الأرمن. 


ومن الكتب الق استقينا منها معلوماتنا كذلك الکتاب الموسوم ب "سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا 
الغربية وموقف القوى الدولية منها" للدكتور صاخ زهر الدين» وقد شرح الکاتب فيه تاريخ الشعب الأرمني» 
وحضارته القديمة» وكذا امجازر التي تعرّضوا لما خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» أسبابما ومزاعم الأتراك حوطاء 
والمسئولية الدولية المشتركة حول المجازر» والدّور الذي لعبه اليهود والصهيونية في القضية الأرمنية. وأفادني هذا 


Sİ‏ في التعرف على جذور الطورانية کسبب من أسباب إبادة الأرمن والمواقف الدولية المختلفة منها. 


A 
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6- الجرائد: 


وف ذات السّياقٍ هناك كتبٌ أخرى اعتمدنا عليها »وهي عبارة عن مجموعة من المجلدات تغطي حقَبًا 
زمنية مختلفة »تحتوي على مقالاتِ وردت في الصّحف والدوريات العربية »خلال الفترة المتراوحة بين 1292 ه إلى 
1 ه / 1876م إلى 1923م .وهي İli‏ مواضيع fie‏ عن المسألة الأرمنية .والموسوم ب "أرمينيا 
والأرمن في الصحافة العربية" ( 1876- 1923( Cabla‏ منه هو تدوينٌ حقبة مهمّة من التاريخ الحديث 
والعاصر للشعب الأرمني »وذلك بالاستناد إلى ما ورد من أخبار ومقالاتِ في دوريات الصّحافة المصرية والعربية 
المحفوظة في دار الكتب المصرية »وقد E‏ تقسيمٌ الفترة التاريخية الخاصّة بعرض المسألة الأرمنية في الصّحافة العربية إلى 
المراحل التالية : التدويل والاصلاحات )1893-1876( ,المذابح الحميدية )1896-1894( » الأرمن وتركيا 
الفتاة )1908-1897( .مذابح أضنة 1909 .مشروع الإصلاحات )1914-1910( »الابادة الكبرى 
)1918-1915( ,الاتفاقيات )1923-1918( »وقد استقينا معلومات fas‏ من هذه المجموعة. 


7-المراجع باللغة التركية: 


بالاضافة إلى المصادر والمراجع التي ذكرناهاء bissl‏ على العديدٍ من الدراسات باللغة التركية» الا İİ‏ 
معظمها انّسم بالطابع السياسي» وذلك من خلال التطرق للأحداث التي قام بما İY‏ ضدّ الدولة العثمانية خاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین Gİ‏ بالنسبة للدّراسات التي تناولت الجانب الاقتصادي والاجتماعي 
فهي قلیل. إن لم نقل شحيحة» ومن gaf‏ هذه الكتب: الدراسة التي تعود للمؤلف مراد غوكهان دالیان 
Murat Gökhan Dalyan‏ واطوسومة ب:  XIX. Yüzyılında Gelenekten Batı‏ « 
Kultürüne Geçiste, Ermeni Yaşamı »‏ . أي الحياة الأرمنية »الانتقال من التقاليد إلى الثقافة 
الغربية خلال القرن التاسع عشر اليلادي وهو عبارة عن دراسة اجتماعية واقتصادية للمجتمع الأرمني »وقد تناول 
فيه المؤرخ عاداتٍ وتقاليد ولباس ومنازل الأرمن .وكذا الهجرة الأرمنية» كما أنه أفردَ جزءًا لأهمٌ التحولات التي 
شهدتما الحياةٌ الاقتصادية الأرمنية »وقد أفادتنا هذه الدراسة كثيرا »خاصّة عندما تطرقنا للأوضاع الاقتصادية 


والاجتماعية للأرمن» حيث تعتبر من الدراسات القليلة التى تناولت حياة الأرمن الاقتصادية والاجتماعية. 


A 
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تاسعا. صعوباث البحث: 


Ül‏ بخصوص الصّعوبات التي واجهث هذه الدراسة» فلا تكاد توجد دراسة تخلو من الصعوبات والعوائق؛ 
فالدّراسةٌ كانت تبدو لنا من الوهلة الأولى سهلة» وقي متناولنا؛ لكنْ بعد دخولنا مُعترك البحث برزت sie‏ 
صعوبات» وقي مقدّمتها صعوبة الحصول على المادّة الأوليّة التي تناولت الوضوع محل الدراسة» بل تفاجئنا من 
نذرتما؛ وبُغية تذلیل هذه الصّعوبة توجّهنا إلى تركيا على حسابنا الخاصء وبالتّحديد إلى مركز الأرشيف العثماني» 
الذي وجدنا فيه ضالتناء فتحصّلنا على عدو كبير من الوثائق. Gİ‏ مكتبات تركيا مثل مكتبة يلديز والمركز 
الاسلامي فانما ضمّت رصيدًا مُعتبرا من الكتب حول OG‏ الأرمني» خاصّة ما يتعلق منه بالجانب السياسيء Gİ‏ 


ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية فلم AĞ‏ ما يروي غليلنا. 


بصرفي النظر عن هذه الصعوبة Djy‏ لنا صعوبةٌ أخرى» والمتمثّلة 2 مشكلة الترحمة» فمن المعروف أن 
الدراساتِ العربية حول الموضوع تكاد تكون خدودة؛ لذلك كان لزامًا علينا ترجمة کل ما له علاقة بالأرمن من 
اللّعات الاجنبية (الترکيق الفرنسيت والانجليزیة). ومن الصعوبات الى واجهتنا = کذلك — طول فترة الدراسة EŞ‏ 
ما والتى غطت حيرا يقدّر ب 58 سنق ما استدعی متا البحث عن الادة العلمية الضرورية بکل" فترة تاریخية. 


في هذا الاطار» لا ندّعي آننا أتينا على جميع جوانب الوضوع. فهو لا یزال يحتاجُ إلى الزید من التعمق 
والتنقيب قي مصادر آرشيفية آخری لعرفة مختلف الاراء؛ ÖY‏ هذه الدراسة اعتمدت على öl‏ أرشيفية أحادية 


النظرة» والتمثلة في الأرشيف العنماین. 


وقي الختام» لا يسغني لا أن أقدّم خالصَ شكري وتقديري إلى کل cá‏ ساهم في إخراج هذه الدراسة 
المتواضعة إلى الضوی وخاصّة الأستاذ المشرف» الأستاذ الدکتور الغالي غربي, الذي ۸ يبخل علينا بتوجيهاته 
القيّمة» كما لا يفوتني أن أُوجّه شكري العمیق إلى جميع أفراد أسرتٍ الصّغيرة والكبيرة على صبرهم علينا E Aİ‏ 


على ما بذلوه في سبيل OÍ‏ ترى هذه الدراسة الضوءء خاصّة والدي» وزوجي الذي كان خير مُعينِ ومشجّع لي. 


الفصل التمهيدي 


أرمينيا والأرمن dö‏ الفتح Ghil‏ 


المت الاوّل: E‏ من الناحية الطبيعية: 
المبحث الّاین: الاصول العرقية للأرمن. 
اطبحث الثّالث: آوضاغٌ الطائفة الأرمنية قبل الفتح العنماني. 


المبحث الزابع: دخولْ الأرمن تحت الادارة العثمانية. 


الفصل التمهيدي: أرمينيا والأرمن قبل الفتح العثماني 


يعد الأرمنُ من أقدم شعوب آسيا الصّغرى» استوطنوا Ağlara‏ جغرافية مترامية الأطراف» هذه المنطقة تختلف 
اختلافًا جذريًا عن أرمينيا الحالية» والذي دل على استبطانم هناك ŞEYİ‏ التاريخية التي خلّفوها - كما gbe‏ باه 
في الموقع الجغرائي -» والتي لا تزال تشهد على eÍ‏ عاشوا في تلك المنطقة منذ آلاف السنين» وتعرف بأرمينيا 
التاريخية» ومن هذه الآثار نجد القصورٌ والمعابد والأديرة والكنائس» بالإضافة إلى الآداب والفنون والأيحديّة التي Jus‏ 
على حضارة الأرمن العريقة. وقبل أن نخوض في موضوع الأرمن قبل الفتح العثمان رأينا أنه من الضروري أن نتطرّق 
لمفهوم "الأقلية" باعتباره مصطلگا مهماء ورد في عنوان المذكرة. 

İs‏ الطائفة le‏ تسميات» مثل» ca‏ أقلية أو ملة» أو فرقة أو مجموعة» وغيرها من التسميات» وهي 
عبارة عن مجموعاتٍ بشرية ذات ماتٍ وخصائص تختلفُ عن مثیلاتما في مجتمع الأكثرية» ولکل طائفة Öle‏ قومية 
أو إثنية أو دينية مشتركة بين أفرادها. وتنطوي تحت مفهوم الطوائف buf‏ وأنواع مختلفة .منها :الأقلية العرقية »والأقلية 
الدّينية »والأقلية المذهبية »والأقلية الإقليميّة »والأقلية ALİN‏ »والأقلية السّياسية EYİ e‏ الاقتصادية والاجتماعية 
والأقليّة القومية المتعدّدة الجذور »وما عداها مشتقٌ منها .ومتفرّع عنها »أو جاممٌ لما بصيغة أو بأخرى .مثل القول 
بأقليّة إثنية أو عنصرية أو غير ذلك ومع ذلك O‏ الأقليات العرقية أو الإثنية العنصرية والأقليات الدينية - المذهبيّة- 
Sİ‏ أنماط الأقليات ظهورًا في العام ءوتکمن وراء أغلب الصّراعات التي تنشب من حينٍ إلى حين بين الأقلية 


والأكثرية في بلدٍ ما 


وقد نشأتٍ الأقليات نتيجةً عدم استقرار الجماعات السّكانية» من جرّاء تشابك العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية» وتلاقح الحضارات» وتكوّن فوارق الب الاجتماعية والبشرية في بيئاتٍ جغرافية متباينة» واختلاف في 
توزيع التروات والموارد. وبالتالي ظهور مُستغل Yada‏ »فنشأت أقليات محكومة ومُضطهدة من JE‏ أكثريات في 
مالك التاريخ .جراء الغزو والاحتلال والهجرة والتهجير وسّوق المغلوبين لخدمة الغالبين »وقد كانت مسألةٌ الأغلبية 
والأقلية حور معظم الصّراعات على السَلطة والنفوذ والتملّك والسيطرة على الثروات والموارد والأرض منذ أقدم العصور 


2 
حتى اليوم . 


)1( معجم المصطلحات التاربخية والسياسيةء الجزء الأول» دار الكتب» بيروت:2008 ۰ ص.224. 
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الفصل التمهيدي: أرمينيا والأرمن قبل الفتح العثماني 


وما سبق ذكره» يمكن أنْ نقول أن الجالية الأرمينية في الدّولة العثمانية هی أقلية إثنية ودينية» فأين استقت؟ وما هى 
أصوطًا العرقية؟ 
الطلب الأوّل: أرمينيا من الناحية الطبيعية: 


أرمينية يُطلق عليها Armenia gl‏ اللغة الإنجليزية »و ۸2267776 باللغة الفرنسية »بينما تعرف باسم 
"أرمنستان" في اللّغة التركية والإيرانية »ويُقصد با بلاد الأرمن/!) »ويطلق هذا المصطلح على الرقعة الجغرافيّة الممتدّة 
Eri 2 7 T‏ .)2 ۳ 5 3 4( رن 1 5 
من آسيا الصّغرى غربًا إلى هضبة أذربيجان ) .والسّاحل الجنوبي لبحر قزوين!” »ومن Ma‏ شالا إلى سلسلة 
جبال طوروس جنويًا »ما É‏ نمت أرمينيا التاريخية بين خطي الطول °37 و 34.وداثرني العرض °35 و 


4.5 شال(<). 


Gİ‏ آرمینیا التاريخية تمتدٌ من الأناضول الشرقی حت إيران شرقًا »ومن مال العراق وسوریا حتى مشارف البحر 


الأسود (ONE‏ »وهي بذلك تعد قسمًا من امضبة الکبری الممتدّة من آسیا الصغری(7) حتی إيران» تتخلّلها İle‏ 
متفاوتةٌ الارتفاع İz‏ من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي »لذلك تعتبر أكثر Kle‏ وارتفاعًا عن الناطق التي 
تحاورها(" ). وها حدود طبيعيّة تفه بها عن المناطق ا مجاورة لما »إذ 7 A‏ كز الکورة شرقًا عن الأراضي المتخفضة 


(1) أحمد فاد رسلان» آرمینیا الأمّة والدولة الطبعة الأولى» دار الأمين» دون مکان الطبع» 1418 ه/1997م» ص. 23. 

)2( آذربیجان: تقع شرق القوقاز المواجهة لبحر قزوین» وهي غنيّة بالبترول جنويّاء تلتقي حدودها بحدود إيران» فیها أراضي خصبة 
وموارد مائية وفيرة. عبد الوهاب الكيالي وآخرون» الموسوعة السياسية. الجزء الأول» الطبعة الثالثة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت» ۰1990 ص.39. 

)3( عبد العزیز محمد الشناوي, الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها. الجزء الثالث» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرق 2004 
ص. 313. 

)4( جورجیا: تقع جورجیا غربي القوقاز وعلی جانبي سلسلة جبال سورام"؛ ولها حدود قصيرة مع ترکیا جنويّاء عبد الوهاب الكيالي 
وآخرون» المرجع السابق» ص ص. 40-39. 

)5( مروان المدور» الأرمن عبر التاریخ» منشورات دار الحياة» بيروت» لبنان؛ ۰1982 ص. 68. 

)6( صالح زهر الدین» سياسة الحکومة العنمانية في آرمینیا وموقف القوی الدولية منهاء بیروت» ۰1996 ص. 35. 

)7( انظر الخربطة ملحق18 .ص398. 

)8( مروان المدورء المرجع السابق » ص. 68 وما بعدها. 
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المتاخمة لبحر القزوين وتفصلها سلسلة جبال البونتيك شالا وجورجيا »وتفصلها جبال طوروس جنوبًا عن سوريا 


وكردستان وایران(! ). وتقدّر مساحتها ب (300.000 کل (2). 


يوعد نی آرمینیا العدیدٌ من السشلاسل ابلية ءتتفاوت هذه البال من حيث الارتفاع وأهمٌ هذه JUH‏ 
جبال آرارات (Ararat)‏ وينقسمٌ هذا الأخير إلى قسميّن :جبال آرارات الکبیر (Great Ararat)‏ ویسمی كذلك 
بجبل النار ءویبلغ ارتفاعه 3914م »ویقع إلى الشّرق من الجبل السّالف SI‏ © »جبال آلاغوز (Alagöz)‏ ویقع 
في قلب أرمينيا »ويبلغ ارتفاغه 4168م .بالاضافة إلى جبل سیفان داغ (Suphân Dagh)‏ يبلغ ارتفاعه 4176م 
» ویقع بالقرب من الشواطئ الشمالية الغربية لبحيرة فان (Van)‏ .ویذکره الأرمن في آناشیدهم .وتراتیلهم JLE‏ 
ومکانته الخاصّة في نفوسهم .وتغطیه الثلوج معظع أوقات السّنة .بالاضافة إلى جبال أخرى منها یوزداغ وتينديرك 


KE e 


تتنوع التربة في أرمينية من منطقة إلى أخرى» منها تربة غرنيتية غنيّة صا حة للزراعة هذا النوع من التربة يتواجدٌ 
في سهل أرارات» وأراكس» كما نجد تربة رماديّة جافة غنيّة بالمعادن في أراضي أرمينية الجنوبية والشمالية الشرقية. Gİ‏ 
النوع الثاني فهو عبارة عن تربة سوداء بركانيّة جبلية »تختزن قي جوفها مختلف المعادن مثل الذهب والفضّة والرصاص 
والحديد والنحاس والملح الحجري والرخام والزرنيخ وغيرها »كما نجد تربة المنحدرات العالية» والنوع التالث والرابع 


يصلحان لتربية الماشية »ولا یصلحان للرّراعة ؛لأتمما يكونان غالبية أشهر السنة مغطيان بالثلوج(). 


تخترق أرمينيا العديد من الأنمار التي هي بمثابة شرايين ممتدّة في قلب أرمينيا BİYE‏ تصل إلى آربع جهات 
متباعدة »وهي بحر القزوين »والبحر الأسود »والخليج العربي »ومن sal‏ هذه الأتمار كر أراكس (Arax)‏ الذي ينبع 
من جبال بنغول داغ »ويشقٌ oht‏ في طريق جبلي متعرّج ليصب في بحر القزوين .مر جورخ (Djorokh)‏ الذي 


ai‏ من جوار مدينة بيبورت Fe‏ يصب في البحر الأسود »بعد İİ‏ يقطع مسافة 350 كلم ). ویعتبر كرا الدجلة 


(1) محمد رفعت الامام» الأرمن في مصر في القرن 19م, مطابع نوبارء القاهرق» 2015« ص. 21. 
)0( کا و 
)3( جورج بورنتيان» موجز تاريخ الشعب الأرمني من العصور القديمة إلى العصور الحديثة» ترجمة» سحر توفيق» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» ۰2012 ص. 16. 
)4( مروان المدورء مرجع سابق » ص. 72. 
(5) نقية حنة منصورء الأرمن والدولة العثمانية» دار النهضة العربية» بیروت. لبنان» ۰2016 ص. ص. 35-34. 
Elisée Reclus, Les Arméniens, 2™ édition, édition Magellan et cie, Paris, 2011, p. 34.‏ )6( 
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والفرات من Şal‏ هذه ŞEYİ‏ فقد ازدهرث على ضفافهما ha‏ حضارات الشرق الأدن القديم» فبالنسبة لنهر 
الفرات (Euphrates)‏ فهو ينبح من قرية قوزيل قليا على بُعد 40 كلم همال مدينة آرضروم ويجري على مسافة 
0 کلم ليصب في شط العرب. Ui‏ غر الدجلة (Tigris)‏ ينبع من جبال طوروس جنوب بحيرة فان »ويجري 
على مسافة 2000 كلم بابحاه شط العرب!!). بالإضافة إلى أتمار أخرى لا تقل Aİ‏ عن EĞİ‏ التي ذكرناها. 


بالنسبة للبحيرات »يوجد في أرمينيا العديد من البحيراتٍ التي تختلف من حيث المساحة »ولعل من Sİ‏ هذه 
البُحيرات نجد بحيرة فان (Van)‏ وهي من أوسع البُحيرات وأعمقها »ويبلغ Usb‏ 2900 كلم وترتفع ب 169 
م فوق سطح O a‏ بالإضافة إلى بحيرة سيفان (Sevan)‏ أعلى البحيرات طوها 1416 كلم ۲ »وبحيرة أورمية 
(Urmia)‏ والتي تقع في جبال أذربيجان ترتفع ب 1230م عن مستوى سطح البحر وتغطي مساحة 4680 كل” 
على الرغم من وقوعها في منطقة Dada‏ 

ما إذا تحدّثنا عن مناخ أرمينية فهو بصفة عامّة مناخ قازي ai‏ عمومّا بالقسوة والشدة©) .حیث 
يستمدٌ الشتاء طوال ثمانية أشهر كاملة في هذه احضاب Gie‏ الصّيف القصير والحارٌ فلا يزيد عن شهرين فهو فصل 


شديدٌُ الجفاف لا تنبت فيه المزروعات DİY‏ 


وما لا شلكٌ فيه Ol‏ منطقة بهذا الامتداد ستكون غنيةً بالمواد الخام »فجوف أرمينيا غني بمختلف العادن 
مغل الذهب والفضة والرّصاص والحديد والنحاس والرخام والزرنيخ والصّودا والبوتاس الموجودة في بحيرة فان (Van)‏ 
والكبريت وحجر الشب والزئبق والملح الحجري, والحجر الكلسي والرملي(8) »هذا التنوّعٌ في الثروات الطبيعية انعکس 


)1( صالح زهر الدين» مرجع سابق » ص. 36. 
)2( مروان المدور» مرجع سابق » ص. 73. 
)3( جورج بورنوتيان» مرجع سابق » ص. 16. 
)4( رفعت محمد الامام» الأرمن في مصر.... مرجع سابق» ص. 22. 
)5( نقية حنة منصورء مرجع سابق » ص. 35. 
)6( صالح زهر الدين» مرجع سابق » ص. 37. 
)7( محمد الشناوي» مرجع سابق » ص. 313. 
)8( مروان المدورء مرجع سابق» ص. 79. 
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على الصناعة الأرمنية »فاشتهرث بصناعاتٍ مثل صناعة النسيج والصباغة .وأنواع التطريز »وصناعة السّجاد الأرمني 


اشتهر bie‏ طويلة بأنّه أرقى السجاد صناعة وصباغة(). 


Öl‏ تنوع التربة والمناخ في أرمينيا سيور بطبيعة الحال على المحاصيل الزراعية فأرض أرمينيا gesi‏ أنواعًا مختلفة 
من امحاصيل الزراعية» والتي تتركز في مناطق متفرقة حيث تختصّ كل منطقة بنوع معيّن من الزراعة» فنجد مزروعاتٍ 
الحنطة وسائر الحبوب في أقاليم سهل أرارات وموش وفان. Gİ‏ سهل أراكس (Arax)‏ .والأراضي المحيطة ببحيرة فان 
فهي معروفة بزراعة الكرمة والأشجار المثمرة »وكذلك الزيتون في الحواف الشمالية لبحيرة فان »كما تنمو في آرمینیا 
الفواكه البرية مثل التّوت والكرز » كما تزدهر فيها الحياةٌ النباتية بسبب الظروف الناخية السائدة على سفوح جبال 
أرارات وسوفان وغرود داغ »حيث تکثر الحشائش©). كما تشتهر أرمينيا بزراعة العنب والتين والزيتون والرمان وا جوز 
والكستناء والمشمش »كما لا تخلو أرمينيا من الغابات »ومن kaf‏ الأشجار البرية نجد cbi‏ والصّنوبر »وغيرها من 
الأشجار البرية »وتعتبر الأخشاب الستخرجة منها من أجود أنواع اخشب(. 

وهكذا »نلاحظ من خلال ما سبق أنّ أرمينيا لا gas‏ بوحدة جغرافية .حيث نجد فيها أراض خصبة وأخرى 
قاحلة ءومناطق مستوية ومرتفعة »ومناطق أخرى ذات مناخ حارٌ »وأخرى يستمرٌ فيها الشتاء لمدة ثمانية أشهر »وهذا 
الوضع كان له JET‏ إيجابية وسلبيّة على التاريخ الأرمني afe‏ بالنسبة للآثار الإيجابية »فالطبيعة الأرمينية كما Üy‏ تتميّر 
بالقسوة »هذه الخاصيةٌ جعلت الأرمنَ يدافعون عن هويّتهم القومية ویتمسکون با »كما أن الموقع الجغرافي سمح هم 
بربط آواصر الصّداقة بالحضارات امجاورة لهم .ما Édo‏ فتعدٌ أرمينيا من حيث التضاريس منطقة طاردةً للسّكان فلا 
تسمح جغرافيّتها بإقامة دولة مرکزی") .حیث توجد فيها مساحاثٌ شاسعة غير مأهولة بالسّكان »كما Ú‏ موقعها 
على مُفترق الطرق التجارية بين الشرق والغرب جعلها دومًا مطمعًا للغزاة عبر التاريخ» وهذا ما أفقدها Vasy‏ 


E 


(1) عبد العزيز الشناوي» مرجع سابق» ص. 314. 
)2( مروان المدور» مرجع سابق » ص. 77. 
)3( نفسه» ص. 78. 
)4( رفعت محمد الإمام» الأرمن في مصر... مرجع سابق »ص ص. 24-23. 
(6 تفش Dün‏ 
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الطلب القَان: الأصول العرقية للأرمن 


9 


التي عاشت في وسط آسيا Ee‏ هاجرت نحو BİN‏ الأوسط وأوروبا »وتدّعي هذه النظرية -i O"‏ قدموا من 
أواسط آسيا عبر أوروبا e‏ عبروا البوسفور ليستقرّوا في آسيا الصغری()" .وف هذا السّياق هناك ثلاث نظريّات 


تناولت del‏ الملة الأرمينية »وهي OIS‏ 


يعتقد YESİN‏ من المؤرخين of‏ الأرمن ينحدرون من الشعوب gark‏ أوروبية »أي Öİ‏ 


da da‏ الأرمينية : يعتقدُ الأرمنٌ الأوائل ek‏ ينحدرون من يافث ابن نوح »فالتوراة تذكر في حادثة الطوفان 


w 


Ol‏ سفينة نوح قد رست فوق جبل أرارات بعد انحصار مياه الطوفان2 » فاستوطن نوح وأسرثه في البداية في أرمينيا 
Yİ‏ أن آبناءه اتحهوا نحو بابل .كما يدّعي الأرمن ği‏ ینتسبون إلى جدّهم الأكبر هايك الذي ضاق ذرعًا بطغیان 
البابليّين فتمرّد عليهم sles‏ إلى جبل أرارات ودخل في حرب مع قائد البابليين انتصر فيها عليهم؛ ثم شرع في إقامة 
YI‏ الأرمينية »وأصبح İSİ‏ قائدٍ وحاكم للكيان الأرمني( 8 »وقد أطلق عليه اسم أرمينيا من طرف الأجانب نسبةً 
لبطش ملكهم أرام السّابع بن هايك(*) »وتبقى هذه النظرية جرد سطورة لا تستند إلى دلائل تاريخيّة »وا هدف منها 
هو إعطاءٌ الأرمن مکانا ميرًا في التقاليد الدينية المقدسة .فنوح هو أبو البشرية الثاني الذي اختاره اله لإعادة تعمير 
الأرض .لذلک op‏ الأرمن مثل البهود الذین وقفوا ‏ وجه البابلتن »ویعیشون وفق قوانین ÖL‏ 


النظرية الإغريقيّة: تذکز الصادر الاغريقية İİ‏ آرمینیا أسّست على يد أرمينوس التيسالي Armenus‏ 
Thessalian‏ أحد العمالقة. ÖL‏ المؤيّخين الإغريق الذين تحدّثوا عن الأرمن كلهم كتبوا بعد ظهور الأرمن بفترة 
طویلت الا esi‏ - قبل المؤرخين الأرمن بفترة طويلة - قد تركوا عددًا من التفسيرات التاريخية فيما yak‏ أصول 


الشّعب الأرمني »ومن أكثر الروایات انتشارًا روايتا هیرودوت وسترابون(۲ »فبالتسبة میرودوت فانه یعتقد İİ‏ الأرمن 


)1( آحمد فؤاد رسلان» مرجع سابق » ص. 26. 

Yves Teron, Les Arméniens, Histoire d’un Gönocide, Edition du seuil, Paris, 1996, p. 17.‏ )2( 
)3( عبد العزيز الدروبي» أرمينية وتشكل الأمة الأرمنيةء في كتاب صورة أرمينية في المصادر العربية والأجنبيةء القاهرة 2012 › 
ص.188. 
)4( المرشد. أرمينيا والأرمنء ع 21 e‏ الجمعة 22 مايوء 1896 ص.۰1 القاهرة. المذابح الحميدية )1896-1894( المجلد الثاني» 
القسم الرابع» مطابع نوبارء alil‏ ۰2018 ص.ص. 71-70. 


)5( أحمد فؤاد رسلان» مرجع سابق» ص. 27. 


)6( جورج بورنوتيان» مرجع سابق » ص. 26. 


23 


الفصل التمهيدي: أرمينيا والأرمن قبل الفتح العثماني 


قذ عاشوا في مقدونيا »ومن هناك عبروا مضيق البوسفور نحو آسيا الصغرى ثم تابعوا سيرهم إلى جبال أرارات ثم 
انتقلوا غرب تمر الفرات »والتي أصبحت أرمينيا فيما (Daş‏ 

Vİ‏ سئرابون؛ فیعتقد أن الارمن جاژوا من اكان جاعة جاعث من deki GA‏ الثانية جاعت من 
الجنوب» فالأرمن - حسب قوله - لیْسوا من سگان النطقة الأصلیین. ويدوا Sİ‏ جاژوا بعد سقوط [مبراطورية 
g uih‏ القرن 13 ق.م وسقوط آورارتو في القرن الثّامن ق.م »هذا الأمر مح للأرمن أن يقووا أنفسهم فیصبحوا 
عثابة سکان النطقة الأساسيّين Bie‏ سکان النطقة احلیون فقد ذابوا في العنصر الأرمني©. 


التظرية الحديفة : انمق الباحثون Öİ‏ الأرمن ينتمون إلى الشّعوب المندوأوروبية »والذين لا جاؤوا عن طریق 
منطقة بحر JIT‏ »أو نم جاؤوا من البلقان »وبعد Of‏ استقرّوا في آسيا الصغری تركزوا حول الفرات »واتحدوا مع Kle‏ 
أؤرارقد e ekol‏ إل أن سقط هه O ayi‏ »وحسب الباحثين ÖĞ‏ الأرمن قد اتخذوا اسم 


الإمبراطورية الحيثية عند هجرتهم مروا بأراضي Doihl‏ 


كما ظهر اتحاةٌ آخر خلال العقودٍ الأخيرة »يذهب إلى احتماليّة Öİ‏ الأرمن لم يكونوا مهاجرين جاؤوا إلى 
المنطقة jaye‏ هُم جز من السشکان الأصلیّین() للأناضول أو القوقاز الذين عاشوا في منطقة هاياسا Hayasa‏ في 
شال أرمينيا حيٌّ وصلت المجراث المندأوروبية »وقد İSİ‏ الارمنْ بعضَ الكلمات من هولاء الوافدين الجدد 


6 s 
K المندأوروبيين(‎ 


وني التهايةءلا بد من القول Öl‏ هناك مُسلّمة إثنولوجية مَفادها أن فكرة الوحدة العرقية أو النقاء العرقى هو 


عضن أسطورة على الصّعيد العلمي - حى OYI‏ على الاقل - فما بالنا منطقة حاجزة »ومعبر بحاري وثقاقي» ومسرح 


Ahmed Akgündüz, Said Öztürk, Recep Kar, Sorularla Ermeni meselesi, Istanbul, 2008, s. 23.‏ (1) 
)2( جورج بورنوتيان» مرجع سابق» ص ص. ۰27-26 
)3( أحمد فؤاد رسلان» مرجع سابق » ص. 30. 
)4( جورج بورنوتيان» مرجع سابق » ص. 28. 
(5) أحمد فؤاد رسلان» مرجع سابق » ص. 30. 
)6( جورج بورنوتيان» مرجع سابق» ص. 29. 
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نزاع عسكري ؛لذا ia‏ بقيت أصولٌ الشعب الأرمني زمئًا طویلا غامضةً بالنسبة للمؤرخين »ومصدرًا لمضاعفة 
الأساطير والفرضيات التي لا تقوم على أسس Male‏ 
المطلب الثالث: آوضاغ الطائفة الأرمنية قبل الفتح العثماني: 


لت الموقع za‏ الذي احتلّته أرمينيا جعلها İz‏ أنظار جيوش الإمبراطوريات القديمة »الأمرٌ الذي جعلها 
دائمًا تقعُ فريسة للغزو .فقبل الميلاد اهتمٌ بما الآشوريون E‏ الميديون E‏ الفرس والرومان Bi‏ خلال المرحلة الميلادية 
فقد كانت محط أنظار الامبراطوریات الفارسية والبیزنطیة2). ون هذا التياق عکن آن نقتبس "... تغيرت حدوة 
أرمينيا بتغيير الأزمان وتقلب الدّهور .وبقیت بحيرة "فان" طول OLİN‏ داخل تخومها »وبقیت المملكة زاهيةً مدّة طويلة 
كانت عاصمئّها مدينة فان »وكان ملوگهم ذوي بأس وصولة ءوظلوا کذلك ردكا من الزمان »وقد حفظت هذه 
الأمَةٌ استقلاها إلى أن أخضعت BUE‏ سنة 1375 ب.م »وقد تناول الأحكام فیها الفرس والروس والأتراك» ووقع 
SAN aş e YI‏ »وکانت في مدّة زموها من سنة 600 ق.م إلى سنة 400 ب.م مشتبكة في حرب الآشوريين 


والیدیین والفرس والیونان والرومان İM‏ 


كك الامبراطوریات التي ظهرت في الشرق الأدن قامت باحتلال آرمینیا - كما سبق وذکرنا - ما في ذلك 
الغزواث العربية» التي وصلت حي أرمينياء وقد بدأت هذه الغارات في حدود 640 م» وقد تمکنت من السيطرة 
على مُعظم أرمينيا. والذي ميّز الغزو العربي عن باقي العُزاة أن العرب استوطنوا في أرمينية »كما استوطنوا في الناطق 
التي استولوا عليها مثل سوريا وفارس وبلاد ما بين التهرين »ما باقي الغزاة كانوا يأتون بغرض السّلب أو لترسيخ 


هيمنة سياسیّة علی منطقة الأناضول beke‏ بین النهرپر(*). 


بعد هذا العرض القتضب للأوضاع السَياسية »التي سادت أرمينيا قبل دخوها تحت الادارة العثمانية» نتطرّق 


للأوضاع الدينية لأرمينيا »فهذه الأخيرة كانت سبّاقةٌ في اعتناق المسيحية »وذلك قبل الإمبراطورية الرومانية» لتكون 


(1) آني شابري ولورانت شابري ۰ سياسة وأقليات في الشرق الأوسط ترجمة عذوقان قرقوط مكتبة مدبولي» القاهرة» 401991 ص 
.305. 
)2( يوسف إبراهيم الجهماني» تركيا والأرمن» دمشق» 42001 ص. 123 
)3( المرشد. مقال سابقء المذابح الحميدية.... مرجع سابق » ص. 71. 
(4) عزازيان هوري» الجاليات الأرمنية في البلاد العربية (سورية. لبنان. العراق» فلسطین. الأردن» مصر...) » دار الحوار للنشر 
والتوزيع» اللاذقية» سوريا :۰2000 ص 29. 
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بذلك أقدم دولة في التاريخ تعترف ذه الديانة Gey‏ »وقبل أن تعتنق المسيحية انتشرث بين الأرمن عبادات وثنية 
وذلك على غرار شعوب الحضارات اجاورة لهم »وتمثلت تلك العباداث في عبادة الشمس والقمر وبعض الاهة التي 
أحذوها عن الآشوريين ). ومن أشهر الآمة التي عبَدّها الأرمنْ قبل اعتناقهم المسيحية الإله (أرامزدا) وهو سيد 
العقل وخالق السّماء والأرض AY‏ (أناهيد) أم الحكمة وحامية الأرمن جميعًاء والإله (واناندو) وهو إِلهُ الغمر 
ail‏ والبركات والمزروعات »والاله (ميهر) وهو له التار والنور .والإله (دير) A‏ العلم والفراسة وكاتم أسرار JYI‏ 


الأكبر (أرامزدا) ومساعده الأول ©. 


كان اعتناق الأرمن المسيحية من ZA‏ الأحداث المفصليّة في تاريخهم »فدخلوا بذلك مرحلةً جديدة طوّوا 
فيها صفحة الدّيانات القدية القتبسة من الحضارات القديمة المرحلةٍ جديدة رمت بعضّ ملامح الموية الأرمنية الق 
سوف تميزها عن باقى الشعوب .هناك العديدٌ من الزوايات التق تتحدّث عن كيفية İZİ‏ الأرمن إلى المسيحية » ومن 
al‏ هذه الرّوايات تلك التي يرويها Şİ‏ الأرمني المعروف باسْم أجاثا نجيلوس »حيث ذكر هذا الأخير أن الحروب 
التي خاضّها أحدٌ الملوك الأرمن وهو خسرو الثاني > الأسرة السّاسانية الفارسية »وقيام الملك الفارسي بتعيين خائن 
يذْعَى أناك لقتل اللك الأرمني مقابل وعدٍ بمكافأته» وقد SE‏ هذا SSU‏ من قتل خسرو ومعظم أفراد عائلته »و 
ينج من الموت سوى صبيّين :ابن خسرو تردات »وابن أناك الذي سيصبح ف الستقبل جريجوري المنور Gregory‏ 
201 م77 والذي أخذ للعيش في قبادوکي(. 


ذهب جريجوري رفقة مربّيته بعد مقتل والده أناك /772/ إلى قبادوکیا؛ حيث احتضنه شقيق المربية الذي 
كان مسیحیّ وأخدّ على عاتقه تربية هذا الطفل على تعاليم المسيحية» وعندما بلغ جريجوري oal‏ ترقج في مدينة 
قيصرية من ابنة أمير أرمني» وكان مسيحيًا بدؤره» ورزق منها ولديّن» لكته ترك زوجته وفلذات كبده لينصرف إلى 
التبشير بالدّین الجديد. وقرر التوجّه إلى أرمينيا »وقبل ذلك كان قد التقى بالملك تردات في القسطنطينية »فتقب منه 
ثم نشأث بينهما öyle‏ صداقة »وعادا معًا لأرمينيا »وقد حاول جريجوري جاهدًا جغل الملك یعتنق المسيحية الا آن 


هذا الأخير بدا متمستکا بالوثنية »حتی أنه لما علم Öl‏ جريجوري يبشر بالمسيحية سرا ؛أمر بسجنه(). 


)1( رفعت الإمام» الأرمن في مصر.. .مرجع سابق » ص. 26. 
)2( نقية حنة منصور» مرجع سابق » ص. 54. 


.62-61 جورج بورنوتیان» مرجع سابق ص ص.‎ (3) 
(4) Canan Seyfeli, Ermeni kilise merkezi Eçmiaizin, çizgi kitabevi, Konya, 2015, s. 90. 
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في هذه الأثناء- كما تذكر الرواية الأرمنية - مرض EUU‏ واشتدٌ مرضه Úy‏ بعد يوم إلى İİ‏ أشرف على 


we 


Gl‏ لا İİİ‏ الملك التي كانت مسيحيةً سرًا قد جاءها - حسب الأسطورة - ملاك الربٌ ووعدها بشفاء 
أخيها إذا أطلق سراح جريجوري» فهبّت من نومها مذعورة وتوجّهت إلى أخيهاء وقصّت عليه الرؤيا بحضور حاشيته» 
وم يعزها أي اهتمام. لكن بعد إلحاحها قام بإخراج جريجوري من السّجن pide‏ بمداواته »وبالفعل شفي الملك 
واعتنق المسيحية »وأعلتها الدّين الرسمي للدولة »وعين جريجوري كبير أمناء Doja‏ وبذلك تكون أرمينيا قد اعتنقت 
المسيحيّة قبل روما »وكان ذلك في سنة 301 م ما روما فكان ذلك في سنة 312 م Gi‏ فرنسا ففي سنة 496م 


»وإنجلترا سنة 605 مم »وألمانيا سنة 805 Pa‏ 


بعد إعلان المسيحية ELİN‏ الرسمية للأرمن ءقام جريجوري المنور بتشييد الكنائس على أرض المياكل الوثنية 
التي هدمها »وقد شيّد J‏ كنيسة في أرزنجان في نفس المكان الذي أقيم فيه هيكل كبير الآلحة EC‏ شيّد pi‏ من 
الملك مدينة ایتشمیادزین التي أصبحت الدينة القاسة والمركز الروحي للشعب الأرمني »وأصبحت کاتدرائیتها ومازالات 
مقر الجثليق (الکائولیکوس) وهو ابر الأعظم للكنيسة الأرمنية »وأصبح یطلق على الكنيسة الأرمنية: "الكنيسة 
الجريجورية" »أو كما یدعونا في لغتهم "الكنيسة المنيرة" (لوسافار شاغان)7) .وقد كانت الكنيسة الغريغورية متّفقةً 
مع الكنيسة في روما الا ما اختلفتا فيما بعد حول طبيعة السیح(") »فالکنيسة الأولى تعتقد بأن المسيح ذو طبيعة 


واحدة e‏ الكنيسة في روما فرضت هذا المعتقد ءومنذ ذلك الوقت صارت A‏ الأرمنية كنيسة مستقلة©. 


بالإضافة إلى اعتناق المسيحية شهد YI‏ حد مهما لا یقل" أهمية عنه .والمتمثل في ابتكار الاأبجدية 
الأرمنية »وقد كان الأرمن قبل ذلك يستخدمون الأبجدية اليونانية للتعبير الفني واللاتنية ونوع من الكتابة الفارسية 
للاتصالات الرسية والتقوش .والسّريانية للطقوس الدينية »وكان ANE‏ الأرمن لا يجيدون القراءةً والکتابة() »لذلك 


كانت نصوص الانجیل غير مفهومة بالنسبة إليهم »وهذا الوضع قد آثر le‏ انتشار السيحية )الى بقیت 


Canan Seyfeli, a.g.e, s. 91.‏ )1( 
)2( صالح زهر الدين» مرجع سابق » ص. Al‏ 
(3) أحمد فؤاد رسلان» مرجع سابق » ص ص. 37-36. 
)4( الهدی. من هم الأرمن؟ ديانتهم» ع ۰10 الجمعة 10 مارس ۰1916 ص ص. 116-115 الاسكندرية» الابادة الكبرى... مرجع 
سابق e‏ ص. 140. 


Joseph —André Gatte, L’Arménie et les Arméniens, Paris, 1882, p. 122.‏ )5( 
)6( المرشد. أرمينيا والأرمن» ع 21 المقال السابقء المذابح الحميدية... مرجع سابق » ص ص. 72- 73. 


)7( جورج بورنوتيان» مرجع سابق » ص. 69. 
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سطحيّة مع بقاء الممارسات الوثنية »كان هذا هو EVİN‏ الأول لابتكار الأبجدية الأرمنية ما الدافع الثاني فتمثل 
ی محاولة لوك :الذولة الساسانية التبشیر بالديانة ASM‏ هذا Zayi‏ دفع ببعض الشخصيات الأرمنية الغيورة على 
دينها وقوميتها إلى التفكير الجدّي بضرورة إيجاد حرف أرمنية .فبعد الاجتماع الذي > الملك فرام شابوه Vorm‏ 
2 والکائولیکوس سحاق Sahak‏ والقدیس میسروب ماشدوتس Mesrop Mashdtos‏ قزروا تکلیف 


میسروب بایجاد آحرفی أرمنية2). 


كان میسروب قسیسّا وعالا واسع الاطّلاع »وکان متمكمًا من القانون الوضعي والفنون العسكرية »وذلك 
قبل أن يتفرغ Bİ SN alsel‏ يتمتع بکفاءات أدبية ولغوية )فضلا عن !جادته اللغات الثلاث التي 
كانت مُنتشرة isg‏ ؛وهي اللاتينية الفارسية والاغریقیة( ). 


z 


بعد Öİ‏ تم ابتكار الأبجدية الأرمنية »شهدت أرمينيا حركة ترجمة واسعة »حيث تم نقل الكثير من الأدب 
الأرمني الشّفهي والمكتوب بلغاتٍ أخرى إلى اللّغة الأرمنية »كما تم ترجمة نصوص الكتاب المقدس من الإغريقية إلى 
الأرمينية »ويمكن تشبيه هذا الحدث با وقع في ألمانيا في القرن السّادس عشر الميلادي .عندما قام مارتن لوثر بترجمة 


الإنجيل إلى الألمانية »لا Sİ‏ الترجمة النهائية للإنجيل ۸ تتم إلا في سنة 435 م©. 


وقي الأخير» عکن أنْ نعتبر ابتكار الأبجدية الأرمينية حدتًا مفصليًا لا يقل أهمية عن اعتناق المسيحية» وقد 
لعب الدّافع الديني دورًا رئیسیّا في ذلك. كما ساهم ابتكارٌ الأبجدية في المحافظة على القومية الأرمينية واستقلال 


الكنيسة الأرمينية بعاداتما وتقالیلها وطقوسها عن باقي الكنائس» سواء الشرقية أو الغربية. 


Gİ‏ من الناحية الحضارية فقد شيّد الأرمنُ bie‏ مدن لعبت دور كبيرا في الصناعة والتجارة »مثل مدينة 
أرمافير (Armavir)‏ عاصمة أرمينيا القديمة »وحسب الأساطير القديمة فقد بنيت سنة 1980 ق.م »ومدينة 


آرتا کساتا (Artaxata)‏ »وهي تبعد حوالي 35 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة يريفان »وعلى بعد 5 كلم من 


)1( مروان المدور» مرجع سابق » ص. 297. 
)3( جورج بورنتيان» مرجع سابق» ص. 70. 


.47 منصورء مرجع سابق » ص.‎ iia نقية‎ (4) 
(5) Joseph- André, Op.cit, p. 67. 
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شمال المدينة السابقة تقع مدينة دوفين (Duvin)‏ »وکانت عاصمة للدول الأرمينية خلال حكم الفرس والعرب17) 
بالإضافة إلى مدينة آي (Ani)‏ والتي تعرف بمدينة ألف كنيسة وكنيسة »شيدت فيها القصور الفخمة والكنائس 
والمسارح وكانت مركرًا Ms GE‏ .بالاضافة إلى مدينة فان (Van)‏ »كما لا يحب أن نحمل ذكر مدينة بدليس 
(Bitlis)‏ والتي تقع غربي فان .وتحتل هذه المدينة موقعًا استراتیجیٌا بالئسبة لطرق التجارة القادمة من بغداد إلى 


ع 3 
آضروم! ۲ 


يمكن القول ,أنه م تكن هناك دولة أرمينية مستقلّة ذات سيادة e‏ احتلّها العثمانيون »بل كانت - منذ الفتح 
الإسلامي الأؤل لها - مقسّمة إلى أجزاء تتبع bie‏ دول أخرى لم يكن هناك ما یذعی ب"أرمينيا الكبرى"» أو 


"المملكة الأرمينية " »التي يذكرها كثيدٌ من المؤرخين الذين اهتموا بالشأن الأرمني في الماضي السو (P‏ 


الظروف التّاريخية والجغرافية التي عاشها الأرمن لم تمکنهم أن يبقوا على أيّ نوع من الاستقلال بشكل 
مستمرءأو على شکل ولاية أرمينية موخدة »ولكن كانت هناك - öle - e‏ عائلات أرمينية من النبلاء سيطرت 
على بعض المناطق » كإماراتٍ إقطاعية تابعة للإمبراطوريات اجاورة »تعمل كحاجز بين الإمبراطوريات القوية التي 
أحاطتهم ,بذلك ضمنت okb‏ الإمبراطورياث خدماتما العسكرية Lo‏ آعدائها(.وافضل مثال على ذلك هو عائلة 
البجراطيين Baghratid‏ .والذي قدّمها المؤرخون القوميون الأرمن كمثال ساطع على وجودهم التارجخي الستقلت 
كانت هذه العائلة في الحقيقة Zİ‏ تابعة للخليفة العباسي Spe‏ قام الخليفة المتوكل بتولية الأرمني أشوط البجراطي؛ 


حاكمًا على أرمينيا عام 0856( 


)1( مروان المدورء مرجع سابق » ص. 80. 

Elisée Reclus, Op. cit, p. 60.‏ )2( 
)3( مروان المدورء مرجع سابق » ص. 80. 
(4) انظر على سبيل المثال: فؤاد حسن حافظ: تاريخ الشعب الأرمني- ومحمد رفعت الإمام: القضية الأرمنية في الدولة العثمانية» مراجع 


سبق ذكرها. 


)5( Center for Strategic Research, Armenian Claims and Historical Facts, Ankara, 1998, P. 9. 
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وفي نفس الاطار یقول المؤرّخ الأرمني أصلان كيفورك إِنّ الأرمن عاشوا كأمراء وأعيان محليّين »ولم يكن عندهم 
شعور الوحدة الوطنية .وم تن بینهم روابط أو صلاتٌ كلاسيكية »صلاتحم الوحيدة هي كوهم متجاورين في 
الاقطاعیات »تلك bi‏ هي الشاعر القومية احلية التي كانت لدیهم(). 


المطلب الرّابع: دخول الأرمن تحت الادارة العثمانية: 


تعود الجذورٌ التاريخية للتواجد العثماني في أرمينيا إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي »حيث تمكنوا من 
بشط هيمنتهم على القشم الغربي من أرمينيا في عهد السّلطان بيازيد الأول (1389-1388م)2) »وت الاستيلاء 
على أرمينية الشرقية في القرنيّن التالیین »أي في عهد السّلطان محمد الفاتح (1481-1451م) والسلطان سليم 
الأؤل )1520-1516( »وذلك بعد الحملة التي تغلب فيها على الدّولة الصفوية الفارسية والتي كانت تحکم أرمينيا 
الشرقية(©. 


يحدرٌ بنا الشنوية هنا إلى أن الأرمن لم يكونوا متواجدين في غرب الأناضول Dilge‏ هاجروا إليها في عهد الدّولة 
البيزنطية خلال العصور الوسطى .وأسّسوا جالياتٍ nS‏ في بعض المدن خاصّة اسطنبول9) كما أن محمد الفاتح 
بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 م .بوقتِ قصير قام بنقل أعدادٍ كبيرة من الأرمن من الأناضول إلى اسطنبول» 
وكان ذلك نتيجة هروب قسم كبير من العلماء والأغنياء الوم إلى الغرب »حيث لعبوا هناك دورًا كبيرا في بداية 
التهضة الأوروبية »فلم يكن أمام الستلطان محمد الفاتح من مخرج لإعادة sly‏ المدينة ومضاعفة عدد UK‏ الا 
بإحضار أرباب الحرف والتجّار من الأرمن واليهود من مناطق متفرّقة من الأناضول نحو اسطنبول »مثل : کیلیکیا؛ 
أربكير »وبورصة وأماسيا »هذه السّياسة التي انتهجها محمد الفاتح »استمرت في عهدٍ خلفائه» وكانت النتيجةٌ استقدام 


عددٍ كبير من الأرمن من تبريز ونمجوان ومناطق أخرى نحو اسطنبول©. 


ليس هناك تاريحٌ محدّد يتفق عليه المؤرخون حول بداية العلاقات العثمانية الأرمينية» فهناك مَن يُرجعها لعهد 


السّلطان أرخان (1326/ 1362م) فعندما من هذا الأخيدُ من الاستيلاء على بورصة واخذها عاصمة له» ساعد 


(1) Aslan Kevork, L *Armenie et les Armenians, Istanbul, 1914, p.24. 
.177 فؤاد حسن حافظ تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى الیوم. القاهرة» ۰1986 ص.‎ (3) 
.194 جورج بورنوتيان» مرجع سابق » ص.‎ (4) 


(5) Murat Bebiroğlu., tanzimttan II Meşruteyete Nizamnameleri, Istanbul, 2003, s. 10. 
(6) Vartan Artinian, Osmanli devletinde Ermeni anayasası doğuşu (1839-1863), Istanbul. 1980, s. 80. 
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الأرمن على تشكيل مجتمع مُنفصل خاص بهم في الأناضول بمدف حمايتهم من البطش البيزنطي »كما قام بل 
مركزهم a‏ الذي كان في كوتاهية إلى بورصة. وهناك مَن يُرجع بدايات هذه العلاقة إلى محمد الفاتح الذي أوجد 
منصب البطريرك الأرمني للقسطنطينية »لذلك قام بتعيين الأسقف هوفاكيم من بورصة كأوّل بطريرك للأرمن في 
الإمبراطورية العثمانية سنة 1461 م »وقد تم blis)‏ هذه البطريركية في دير صولو SuluManastari‏ والذي يقع 
في ماتيا( ) Samatya‏ . إلا أن جاثليق اتشميادزين عثل السلطة الدينية العليا التي يخضع لما كل الأرمن »إلى جانب 
جاثليق سيس .وبطريركية القدس » أما بطريركية إسطنبول لم تكن سوى همزة وصل بين اللة الأرمنية والسلطان 


العنماني. 2) 


انتظع الأرمن بعد تأسيس بطريركيّتهم في اسطنبول» مثل باقي الشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية في 
شکل طوائف دينية مُنفصلة ميت بالملل» کل ملَّة كانت تحت إشراف قائد ديني خاصّ بماء وكانت اللة ذاتية 
الحكم» لد كان مسموحًا ما الاحتفاظ بمؤسّساتما الخاصّة» مثل: المدارس والجمعيات الخيرية والمستشفيات» كما Gİ‏ 
كانت مسئولة أيضًا عن القانون والتظام» وعن حل النزاعات داخل الجالية. وما İİ‏ السلطان قد وافق على البطريرك 
الأرمني فقد مارس هذا الأخير »سلطتّه الكاملة على أفراد جاليته .حیث كانت له محكمته الخاصّة واستطاع تنفيذ 


العدالة الدنية والدينية بين جالیته » کما كان حتفظ يكوه شرطة صغيرة وکذلك السج(). 


وهکذا عاشت الجاليةٌ الأرمينية في ظل" الدولة العثمانية Égi‏ طويلة من غير أن تکون لما مشاكلء لما 
بطريركيّتها الخاصّة بماء على غرار الملل الأخرى. بالرغم من Oi‏ هذه البطريركية لم يكن لما تأثيرٌ روحاني كبير على 
الازمن EY‏ كنيسة عثمانية أكثر ما كانت كنيسة وطنيّة ان صح التعبير» إلا أا لعبت دورًا سياسيًا بالدّرجة الأولی 
حيث كانت واسطة بين الأرمن وبين الدّولة العثمانية» وهذا بخلاف مركز إتشميادزين الذي كانت له سلطة کبيرة 


على الأرمن» والذي يرجع تأسيسه للأب الروحي للمذهب الغريغوري» وهو غريغوري النور- كما سبق وأشرنا-. 


هناك حقيقةٌ تظهرها سجلات التحرير العثمانية »وهي زيادةٌ عددٍ الأرمن زيادةً كبيرة في مقاطعات الأناضول 


بعد فتح العثمانیین شرق الأناضول Ze‏ الذي جعل الأرمنَ يجدون فرصة كبيرة لممارسة أنشطة تحارية وفلاحية 


(1) Erdal Llier, Ermeni kilisesi ve terör, Ankara, 5. 26-2 
(2)Yves Ternon, Jean-Claude Kebabdjian ‚Arménie d'antan ,Voyage û travers l’Arménie d'avant 
1915,HC Editions ,Paris,20193,p. 16. 


)3( جورج بوتيان» مرجع سابق» ص.197. 
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واسعة في الأناضول إبّان الحكم العثمانن(1). بل O)‏ هذه امجرات كانت Hakeme‏ منذ بدايات قيام الدولة العثمانيق 


ما ¿S‏ اعتباره İğ‏ دخول أرمني رسمئ تحت الحكم O glial‏ 


ch)‏ بعد قرون من التعايش السّلمي بين الأرمن والدولة العثمانية» استطاع الأرمن OÍ‏ يتبوءوا مركرًا متميرًا بين 
سکان الإمبراطورية» فاضطلعوا بمناصب حسّاسة في الدولة» قدموا من UYE‏ خدمات جليلة لهاء إلى درجة Sİ‏ 
أصبحوا يعرفون بالأمّة الخلصة أو بالتعبیر العثماني "مللت صادقه". وني نفس السياق عکن أن نورد ما ذكره 
اللورد ليونيز عن وضع الأقليات العثمانية »ففي يناير 1868م أرسل القنصل بلجريف إلى لورد ستانلي من ترابزون 
يقول: "إن المسلمين يزرحون تحت shef‏ مضنية »ولن تفلح الدولةٌ العثمانية في إصلاح ذاتِ بينها »حف يتم توزيع 
هذه الأعباء على عاتق المسلمين والمسيحيّين »بالتساوي عن طريق تخفيف الخدمة العسكرية الإلزامية Jip‏ 
المسيحيّين فيها »وعن طريق إدارة مُنصفة وإيلاء بعض الاهتمام لمصالح الأقاليم والمخلصين الكادحين من الشعب» 
وليس فقط أولئك الذين ينحصرٌ همهم في المكائد وجمع المال» فان الحكومة العثمانية متّهمة ULEN‏ خطيرًا »وهو قمع 


رعاياها من المسلمين لصا المسيحيّين »ويؤسفني أن İŞİ‏ صدق هذه İŞİN‏ 


(1) Tahrir Defterleri, Başbakanlık Arşivi, Bulunan, TD 64, ve TD, 99 S' dir. 
أحمد عبد الوهاب الشرقاوي .آبعاد المشكلة الأرمنية وأثرها في تركيا الحديثة» رسالة دكتوراه غير منشورة» مصرء جامعة الزقازيق»‎ (2) 


0 ص 57 
39 ) ساعن 62 
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الفصل الاق 


الأوضاعغ العامة للأرمن في الدّولة العثمانية 


اطبحث الأؤل: الأوضاٌ الدعغرافية للأرمن ف الدولة العثمانية. 
المبحث gÉ‏ الأوضاغٌ الاقتصادية للأرمن في الدولة العثمانية. 
المبحث القالث: الأوضاعٌ الاجتماعية للأرمن في الدولة العثمانية. 


المبحثٌ الرابع: دوز الأرمن 2 الدولة العثمانية. 


المبحث الأوّل: الأوضاغ الدبمغرافية للأرمن في 


الدولة العثمانية 


المطلث الأوّل: الجذوز التاريخية للاحصاء في الدولة العثمانية. 
امطلب الثَاني: السکان الأرمن في الدولة العثمانية. 


المطلب الثالث: التوزيع الديمغراقي للأرمن. 


الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


ضمّت iai‏ العثمانية )1923-1299 (a 1342 — 698) (e‏ في بوتقتها مجموعةً كبيرة من 
التشكيلات الإثنية »والأقليّات الدينية »هذه الأخيرة بدأت في öle‏ 19 م في خلق اضطرابات ؛فظهرت 
النورات والتمرد في المناطق المكتظّة بالأعراقٍ المختلفة ءبعضها كان يهف للتوخد مع أبناء الجلدة الواحدة »مثلما 
حدتٌ مع الیونانیین »والبعض الآخر كان يهدف لتأسيس دولة مستقلّة كما هو الحال لدى Di‏ 

الأطرافُ الطالبة بالأرضء أو الانفصالیّین, أنتجوا أرقامًا مختلفة متعلّقة بالسكان بحدف إظهار أحقيتهم في 
الأرض» هذا الأمرٌ دفع بالادارة العثمانية إلى القيام بإحصائيّات» وان كان ليس الحدف منها إثبات أحقية مجموعة 
إثنية على حساب آخری» وإنما كان يستندٌ إلى دوافع أخرى سوف نتطرّق إليها - لاحمّا -. ولا يفوتنا في هذا 
السّياق التذكير ÖÇ‏ الدولة العثمانية قد عرفت du‏ وقت مبكّر الإحصاءء İSİ‏ يختلف جذريًا من حيث الشکل 
والمضمون والوسائل عن الإحصاء الذي سوف تتبعه في نحاية القرن 19 م, وقي هذا الصّدد تستوقفنا مجموعةٌ من 
الأسئلة الملحّة: ما هي الجذورٌ التاريخية للإحصاء في الدولة العثمانية؟ ما هي أهمٌ الإحصائيات التي قامت بما؟ وما 
هو Se‏ السّكان الأرمن في الدولة العثمانية؟ وتوزيعهم Blah‏ في شرق الأناضول وقي إسطنبول؟ 

المطلب الأول: الجذورٌ AYİN‏ للإحصاء في الدولة العثمانية 

لت الباحثين الأتراك يرجعون الإحصاءات الرسمية العثمانية إلى ما قبل القرن 19م .حیث كانت الدولة العثمانية 

تعتمد في İZİ‏ معلوماتما عن السّكان على الأرقام احررة في سجلات التحرير الخاصة بالأشخاص المكلّفين بالضرائب 
وكذا المعافين منها ءوذلك خلال القرنين الخامس عشر والسادس O as‏ .وعند الّظر إلى سجلات التحرير الخاصّة 
بالدولة العثمانية »نجد Óf‏ الموظفين با كانوا يسجلون السكان على حسب ELİN‏ التي يدينون بما »أي يسجّلون 
آتباع کل دين على حدة »وكانت توجد جماعات لا تنتمي إلى المسيحية .ولکتها كانت مسجّلة تحت بند المسيحيّين 
بل احتوت تلك الشجلات على من لا ینتمون إلى Gİ‏ دين ماوي. کتلك الجماعة الشمسیة" أو "الشمسيون" 


كما çal‏ الراهب الرحالة (سیمون) وم یعیشون في ماردین وأرضروم .وهم قومٌ وثنيون إلا أهم آجابوه بأكم 
أ„ . (3) 


(1) Mehmet Okur , Osmanli devleti’ nin son yüzyılında Karadeniz bölgesi’ nde Türk, Rum ve Ermeni 
nüfusu, Tarihte Türkler ve Ermeniler Ermeni nüfusu kilisesi misyonerlik, Cil 08, Tiirk Tarih 
Kurumu, Ankara, 2014, s . 30. 


(2) Musa Çadırcı, "1830 Genel Sayımına Göre Ankara Şehir Merkezi Nüfusu Üzerinde Bir Araştırma", 


the journal ottoman studies , Istanbul, 1980 ,s.109. 
.86-84 ص‎ «e2007 والشام. کتاب الهلال» القاهرق»‎ jaa محمد حرب .رحلة الراهب سيمون إلى‎ (3) 
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اعتمد المؤرخون - خلال دراستهم للأوضاع الديعغرافية في الدّولة العثمانية في القرن 16 م - على دفاتر 
الطّابو .باللغم من آنما لا تسم بالدقّة لأتما لا تسمح لهم بأخذ نظرة شاملة عن الوضع السكاني للدولة خلال الفترة 
التاريخية السّالفة الذكر »وقد كانت مرتبطةً بعددٍ البيوت (12/26/)»وعدد العزاب الذين لا تشملهم الضرائب» مثل: 
محصّلي الضرائب »وخطباء الجوامع والأئمة »والعميان والمعلولين والشيوخ »كما تضم هذه الدفاتر الکلفین جميعًا ؛ 
سواء المسلمين أو غير المسلمين »لذلك لم تحمل تسجيل Gİ‏ شخص(. 

Öl‏ وضع دفاتر الطّابو تسنده دوافغ اقتصادية بالدّرجة الأولى» حيث ت الاحتفاظ با لاعتبارات ضريبية. 
لذلك أعطت الدّولة العثمانية أهميةَ كبيرة للمحافظة على هذه الدفاتر لما ضمّته من معلومات ضريبية دقيقة »في وقت 
شکلت فيه الضرائب fal‏ راف من روافد الاقتصاد Ogil‏ والعلومات المشتقاة من هذه الدفاتر تتيح للباحث 
التعتف على المنتسبين إلى مختلف الطوائف الدينية وأعدادهم من مختلف الطبقات »وتشكل بهذا الصدد أهمٌ دلیل» 
ÉY‏ كان يوجد في نفس الوقت المساجدٌ إلى جانب الكنائس والبيّع »وكان إلى جانب أوقاف المسلمين أوقاف 
المسيحيين »كك ذلك كان مقيدًا في تلك الدفاتر ما يتيح للباحث التعّف على الثروات التي تملكها کل مجموعة 
دينية »كما Gİ‏ تلقي ÉB‏ على البنية الدعغرافية »إلى جانب هذه النتائج المستخلصة من هذه الدفاتر والعائدة للقرن 
6 م OÍ Se‏ نعتبرها حجر الزاوية لمعرفة دعغرافية النفوس التي كانت موجودةً في الأناضول في القرن 19 لأنه 
من الطبيعي أن تنعكس نسب النفوس التي كانت في القرن 16 م على نسب النفوس في القرن İLAN‏ 

بالتغم من ذلك .لا مفرٌ هنا من الإقرار Ob‏ دفاتر الطابو لا تخلو من الثغرات »حیث Aİ‏ أن هذه الدفاتر 
سجّلت اليهود والسّريان »الذين يعيشون في شرق الأناضول تحت اسم أرمينة Öç Erâmine y‏ ءلکن السكان 


المسلمين لم يختلطوا ضمن فبة غير مسلمة ؛فغير المسلمين كانوا يشكنون في حیاء خاصّة بهم ضمن جماعات أخرى) 


.26 ص.‎ 0 
(2) Servet Mutlu, Osmanli nüfusu ", Türk- Ermeni ihtilafi makaleler, n°: 112, TBMM kültür ve sanat 


yayın Kurul yayınları, Ankara, 2007, s. 332. 

.27 المرجع السابق » ص.‎ e يوسف حلاج أغلو‎ (3) 
(4) Ince Erdoğan Dilşen, Amerikan misyonerlerinin faaliyetleri ve van Ermeni isyani (1896). IQ 
Kültür Sanat, Istanbul, 2008, s. 248. 


(5) يوسف حلاج أغلوء المرجع السایق» ص 27. 
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من خلال ما سبق ذكره» OP‏ دفاتر الطابو كانت مثل سجلات التحرير» حيث لم يكن هدفها الأساسي 
هو إحصاءَ السكان؛ لذلك كان لزامًا الانتظاژ مدّة زمنية طويلة من أجل القيام بإحصاءٍ رمي لتحديد عدد السکان 

İŞİ‏ (حصاء سان عام وضبط الأراضي GER‏ عهد السلطان محمود 11 سنة 1830 .لکن الدافع 
الأساسي هذا الإحصاء هو ضمانَ جمع الضرائب بصفة منتظمة(!) » وبدافع تأسيس جيش جديد بعد القضاء على 
أوجاق الانكشارية »حيث ظهرت حاجة ماسّة إلى معلومات صحيحة بخصوص سن وعددٍ السكان الرجال. قامت 
الدّولة العثمانية بهذا الإحصاء بعد ربع oS‏ فقط من بداية تطبيق إحصاء النفوس في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وإنجلترا وفرنسا دوکان هذا الإحصاء Öğe‏ »استهدف A‏ من امجتمع العثماني ؛وهي فئة الرجال »وقي السياق نفسه 
لا بد من التّنويه إلى قيام الدّولة بإنشاء مصلحة سکان منفصلة سنة 1835 .1838 » 1844م. وقد ظلّت هذه 
المصلحة تشتغل لمدّة 10 سنوات e‏ قامت الدولةٌ العلية بإلغائها. مع العلم Of‏ موظفي المصلحة قد واصلوا آداء 
مهاتهم في مراكز هامّة في الامبراطوریة(" ). 

لا ريب Öl‏ إحصاء السكان بعد التنظيمات اكتسى أهيةً كبيرة على الصعيد الاقتصادي .فقي سنة 
1855 أصبحت الخدمةٌ العسكرية إجبارية »وقبل هذا التاريخ لم تكن تطبّق على Gİ‏ مسيحي .فالسيحي الذي 
لا برغب في أدائها يدفع ضريبة بدل القيام بالخدمة العسكرية »وهي موسومة ب "ضريبة البدل " ما جعل هذه الأخيرة 
مصدرًا من مصادر الدّخل الجديدة »من أجل تموين الوظائف التي استحدثت بعد التنظيمات Bi‏ على الصعيد 
العسكري استعمل في إحصاء الشباب لتجنيدهم في جيش حديث لمواكبة الجيوش الأوروبية. 

1- إحصاءٌ السّكان العام في عهد السلطان عبد الحميد 11 : 

أعطى السلطانُ عبد الحميد الثاني تعليماتٍ للقيام بإحصاءٍ جديد للسكان حسب العاییر الدولية المتعارف 
عليها آنذاك وهذه özleri‏ التي أقدّم عليها السلطان يمكن أنْ نعزوها لعدّة آسباب ولعل" ZA‏ هذه الأسباب ما 


يلي : 


)1( Musa Çadırcı, a.g.m, s. 110, 
(2) Sevret Mutlu, a.g.m, s. 352. 


(3) Sevet Mutlu ," Son dönemde Osmanli nüfusu ve etnik dağılımı; Tarehte Türkler ve Ermeniler 


Ermeni nüfusu ve kilisesi misyonerlik, cil 08, Ankara, 2014, s . 34. 
(4) Servet Mutlu, Osmanli... a.g. m, s. 35. 
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e‏ سفق شام السلطان عبد الحميد 11 مقاليدَ الحكم سنة 1876 »كانت البلاد تعيش ضائقة مالية وفوضى 
سياسية »ونما لا مراء فيه أن محالات الاستفادة من الاحصاء متعدّدةٌ ومتشعّبة »ومن ضمنها الاقتصادية, فالدولةٌ 
كانت تنظرٌ إلى الرعایا المسيحيّين من منظور اقتصادي (جمع الضرائب) Ge‏ للسلمین فکانت تنظر إليهم من 
منظورٍ عسكري (العجنید)(. 

- لا ريب öl‏ التغيير الحاصل على مستوى العلاقات الدولية والتمتّل ELİ‏ في بداية الحرب العثمانية الروسية» 
وتفوّق هذه الأخيرة بتوقيع معاهدة برلين 1878 م ءقد ترتّب عليه وصول موجات من المهاجرين تدفقت من 
كل مكانٍ تقريبًا »من رومانيا والجبل الأسود وصربيا وبلغاريا ,سوف تكون هذه الموجة Ağa‏ عامي (1876- 
9 م) »وبعد هذا التاريخ ستتراجع »ولك دون أن تتوقّف بالكامل »أضف إلى ذلك موجات المهاجرين 
الذين واصلوا المجيء من القوقاز »فقد وصل Bae‏ الشراكسة الذين جاؤوا للاستيطان في الإمبراطورية العثمانية › 
بين عامي (1914-1881 م) إلى نحو 500.000 نسمة كما سيلجأ إلى الدولة العُثمانية جموعات صغيرة 
من تاتار القرم وتاتار قازان الآذريين ؛هربًا من السياسة القمعية التي اتبعها القيصر الروسي ألكسندر الثالث. 
ومن أجل التكمّل بنقل المهاجرين وتنظيم تؤطينهم وتلبية احتیاجاتمم .نم إنشاء لجنة شكون الهاجرین2). 

لكي تتمکن الدولة من تحقيق إحصاءٍ يحمل مواصفات ذلك العصر İİ‏ نحو الخارج »حیث 
أحضرث من أجل هذا الغرض الخبيرٌ الفرنسي الذي يطلق عليه M.Bollond‏ .هذا الخبير أراد وضع نظام إحصاءٍ 
جديد »فبحث مناهج إحصاء السكان التي كانت متّبعة من قبل »فخلص إلى نتيجة مفادها أن النظام القديم المتبع 

مقبول lye‏ كان مناسبًا لظروف الإمبراطورية!©. 

2- احصاء التفوس لسنة 1881 م/1298 ه :استنادًا للإرادة السّلطانية الصادرة بتاريخ 5 تموز 
1 1298/2 ه حول القیام بإحصاء السکان العام في جمیع آنحاء الإميراطورية7) .ووعیّا منها ALA,‏ 
هذه الخطوة اتخذت الدولةٌ العثمانية la‏ من الاجراءات »ولع Gİ‏ يتمثّل فیما يلي: 


- إصدار القانون التأسيسي لسجلّ النفوس» وقد وضع حيز التنفیذ موافقة السلطان سنة 1881 م/1298ه. 


(1) Sema Küçük Söz, Tebe?A4-i-Sâdika Ermeniler, Tek yayıncılık, Istanbul, 2006, s. 44. 

)2( روبیر مانتزانء تاريخ الدولة العمانية؛ ترجمة يكين السباعي, ج2 دار Sü)‏ للدراسات والنشر والتوزیع» القاهرة» 1993( ص 
192 

(3) Servet Mutlu, Son dönemde ...a.g.m, Op.cit, s. 37. 


(4) Ki young Lee, Ermeni Sorunu “nun doğuşu, birinci baskı, T.C, kültür. Bakanlığı, Ankara, 1998, s. 
38. 
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- من أجل توفير المغطيات العامّة والراهنة بخصوص إحصاء السكان الذي سوف يجرى» أعطيت تعليمات بتسجيل 
المواليد والوفيات» وحالات الزواج والطلاق بصفة متواصلة» وحق الذين يغيّرون محل الإقامة شرع في تسجيلهم 
بشكل e‏ 
- وضع وثيقة رمية للنفوس "وثيقة النفوس " ممضية ومختومة İSİ‏ شخص, هذه الوثيقة أصبحت إجبارية» ويشترط 
إظهارها من طرفي الجميع» ف البلدية أو مراكز الشرطة» وحتی المسافر إلى الخارج أو في داخل الامبراطورية 
العثمانية» وحم عند المثول أمام المحاكم» ويمكن تشبيه هذه الوثيقة ببطاقة اموية. وكل شخص يتهرّب من 
استخراج هذه الوثيقة - وخاصّة الرجال الذين يكونون مقبلين على الخدمة العسكرية- يتم معاقبتهم بالحبس » 
أو بدفع غرامة مالية »وفي حالة ما ذا E‏ مصادفة شخص لا علك هذه الوثيقة »نع من مارسة Gİ‏ نشاط رمي 
وينقل فورًا إلى Kİ‏ 
daf‏ نتائج الإحصاء dsp oiu‏ في سنوات (1885-1884 م) )1302-1301 ¿S (a‏ نتائج 
إحصاء الكثير من الولايات ۸ تنته إلى غاية الفترة المتراوحة بين سنوات )1887-1886 (e‏ »حيث قام الصدژ 
الأعظم جودت باشا بتقديم نتائج الاحصاء إلى السّلطان »في تاريخ 17 أغسطس 1893 م الموافق ل 05 صفر 
5ه في شكل ملد »بعد أن تم ka‏ نتائج الإحصاء التي أماطت pll‏ عن واقع دعغراني جديد بدأت تتضح 
معالمه l Daya‏ 
ومن مزايا هذا الإحصاء الذي يختلف كثيرا عن سابقه Gİ‏ أعطى معلوماتٍ مفصلة» كما أنه حدّد - 
بشكل مُنفصل - الرجال والنسای کل" على حدة goa‏ الأطفال» فضلا عن هذا فقد حدّد غير المسلمين حسب 
مذاهبهم. وف هذا الإطار نسوق بعض نتائج هذا الإحصاء: 
جدول (01): bae‏ السّكان العثمانيّين المحصى سنة 1302/1885ه(*): 


المسلمون غير المسلمين اجموع 
أوروبا 1.836.421 0 | 1.373.222 %42.8 3.209.643 
آسيا 10.671.837 | 82.30“ | 2.289.267 | %17.78 | 12.961.104 
الجزر 27.480 %10.40 236.109 %89.60 263.590 
اسطنبول الدينة | 384.910 %44.18 488.655 9055.90 873.565 


(1) Servet Mutlu, Osmanli.. a.g.m, s. 335. 
(2) Ki young Lee, a.g.e, s. 38. 


(3) Dictionnaire de empire Ottoman, Librairie Arthème Fayard, France, 2015, p. 341. 
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ضواحي 40.455 %50.18 40.247 %49.90 80.702 
اسطنبول 
اجموع 12.961.104 %74.50 4.427.500 %25.50 17.388.604 


في ضوء Çİ‏ الوجودة أعلاه» عکن ملاحظةٌ ما يلي: 
o‏ تعتيز هذه gölü AŞ‏ إحصاء 1881 م ولعل سائلا یسأل هنا: BU‏ جاء dlge‏ الجدول "إحصاء 
السّكان العنمانیین امْخُصّى سنة 1885 » فلقد سبق وأشرنا أن نتائج هذا الإحصاء لم تخد إلا خلال 
الفترة المتراوحة بين )1884 م-1885 (e‏ )1301 ه-1302 ه). 
© هذه الأرقامُ تشي بوجود نسبة كبيرة للمسلمين مقارنة بغير المسلمين» وهي على التوالي ثلاثة أرباع» وربع 
عدد السّكان الإجمالي» معناه OÍ‏ عدد المسلمين يفوق بکثیر Sde‏ غير المسلمين» بالرّغم من إهمال القيام 
بإحصاءٍ في بعض البلدان العربية» )13 التعدادُ الحقيقي للمسلمين يفوق بكثيرٍ الأرقام allel‏ في الجدول. 
© في السياق ذاته» لا بد من التنويه إلى تزايد غير المسلمين في إسطنبول المدينة بنسبة تصل إلى 9055.90 
نتيجة للازدهار الاقتصادي للمدينة» وف المقابل نجد Öl‏ هذه الإحصائيات لم تشمل المهاجرين المسلمين 
الذين وفدوا إلى إسطنبول لام لم يكونوا مسجلين. 
isi -3‏ الثاني للسّكان (1905- 1909 (a‏ )1322 ه-1326 ه) : 
لقد E‏ إجراءٌ هذا الاحصاء لتصحیح آخطاء الا حصاء الأوّل »وانتهی مع ثورة ترکیا الفتاة(!)» هذا الا 
أجري في نفس الإطار gai‏ والاداري »وانتهج نفس الأسالیب التي استغملت قبل 22 سنة »ما جعله يواجة 
نفس العقبات »وتفيد نتائج هذا الاحصاء إلى Ğİ‏ لم يطرأ فيه تغییز مهمٌ مقارنةَ باحصاء ۰1881 حیث بلغ Sas‏ 
سکان الإمبراطورية الذين Ë‏ إحصاؤهم خلال هذه المرحلة كما سبق وذکرنا؛ 17.388.604 نسمة Uf,‏ الإحصاءً 
الثاني فقد قدّر تعداد السکان ب 20.884.630 مليون نسمة »بنسبة نمو سنوية تصل إلى 70010 ©). 
هذه الإحصائيات لم تكن تعبیرا دقيقًا عن الواقع الديمغرافي في كافّة أنحاء الدولة »وهذا يعود لوجود ثغرات 


في التعداد الأول انعكسث على التعداد الثاني »وفي هذا الاطار سوف نسوق مثالا : هو عدم إدراج كل مناطق 


(1) Frédéric Hitzel, Le dernier siècle de empire Ottoman, Société dédition les belles lettres, Paris, 
2015, p. 70. 
(2) Dictionnaire de L'empire Ottoman, Op.cit, p. 341. 
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الدّولة العثمانية »فقد استثني من هذا الإحصاء al‏ والحجاز وطرابلس الغرب ومصرٌ وتونس) »وهذا راجع في 
اعتقادنا لعدم وجود حركاتٍ انفصالية في هذه المناطق مقارنة بالأناضول .والجزء الأوروبي من الدولة »أضف إلى ذلك 
الأوضاعً الاقتصادية الخانقة التي كانت تعيشها الدولةٌ والتي لا تسمح بإجراء إحصاءٍ في هذه المناطق» فالإحصاء 
یتطلب فتح مناصب عملٍ جديدة liag‏ يحتاج ميزانيةً إضافية. 

بالرّغم من Öİ‏ التنظيم الجديد العمول به في الإحصاءء والذي حمله تيار الحداثة من آوروبا؛ أصبح İLİ‏ 
النّساء والأطفال لا بد منه, الا Gİ‏ وقعت عراقیل حالت دون إحصائهم إحصاءً Égo‏ بالرغم من ذلك هذه 
الإحصائيات تضمّنت معلومات بالغةً الأهمية. 

كما يوجد مناطق gisi‏ الوصول إليها »فلم يتم إحصاء سکانا »فضلًا عن ذلك كثير من المسيحيين ‏ — 
خصوصًا الأرمن - کانوا ینهربون من التسجیل لكى لا يتم نيهم »أو لكى لا يدفعوا ضريبة dağ‏ »حيث كانوا 
يدفعون جوازات سفر آجنبیة(*. 

في الإحصاءيّن السّابقين أعطيت أهية كبيرة لبطاقة التفوس التي لم یقتصر استخدامها على الإحصاء »بل 
تعدّى استعمالحا إلى YE‏ أخرى Ya‏ عند شراء ملكية أو تحويلها »أو عند الشروع في العمل في وظائف رسمية 
أو غير رسمية »وح عند القيام بالتسجیل في مدرسة خاصّة »أو مدرسة حكومية »كذلك عند تقاعدٍ عامل ما أو 
من أجل İRİ‏ معاش التقاعد دا أصبح إجباريًا إظهارٌ بطاقة النفوس Jye‏ مَن يقوم بتزوير هذه الوثيقة »أو يضيفُ 
معلومات خارج اختصاصاته يتعرّض لعقوبات شديدة. 

الطلب الثان: السّكان الأرمن في الدولة العثمانية: 

بتتبّعنا لعملية الإحصاء في الدولة العثمانية »كل ما ذكر UYE‏ عبارة عن ubg‏ لا بد منها لكي تتضح U‏ 
ملامخ الوضع الديمغرافي في تلك الحقبة التاريخية »والآن يجب أن نعود إلى جوهر مؤضوعنا .والموسوم ب "الوضع 
الدعغراني للأرمن في الدولة العثمانية " .الملفث للانتباه في تماية القرن 19 S‏ جد أنفسنا آمام کم وفير من المواد 
ذاتٍ الصّلة بالأرقام السكانية »وهذا راجعٌ - كما سبق وأن أسلفنا - إلى أن الأقليات الإثنية أو الدينية »من أجل 
أن تبت حمّها على Gİ‏ جزءٍ من الدولة العثمانية ؛نجد Sİ‏ تعطي إحصائياتٍ İlke‏ خاصّة بها »وهذا ما ينطبق 
على الأرمن الذين كانت هم JUT‏ عريضة بتأسيس دولتهم القوميّة في شرق الأناضول .فوضعوا إحصائياتٍ Lis‏ 
Standford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, volume‏ )1( 
IL Reform Revolution and Republic, The Rise of Modern Turkey (1808-1975), Cambridge University‏ 

press, New York, 1977, p. 200. 


(2) Servet Mutlu, Son dönemde..., a.g.m, 5. 47. 
(3) Servet Mutlu, OsmanlI..., a.g.m, s. 38. 
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تفيدهم في تحقيق حلمهم هذا على أرض الواقع. هذه الإحصائياث ۸ تقتصر على الأرمن فحسب؛ بل صادفنا 
إحصائياتٍ وضعها آجانبك مثل القناصل والسّياح وباحثينَ أجانب متعاطفين مع القضية الأرمنية» أو esi‏ مُتحاملون 
على الدّولة العثمانية» أو العكس» وفي هذا الصّدد سوف نتطرّق لكل إحصاءٍ على حدة بالعرض والتحلیل والناقشة. 

1- حسب الإحصائيات الأرمنية: 

لقد أميط dei‏ عن الإحصائيات الأرمنية في مؤتمر برلين 1878 م »وهي إحصائيات وضعت من DÜ‏ 
البطريركية الأرمنية »فكان AS‏ الذي وضعته هذه الأخيرة يصل إلى 3 ملايين آرمیی في عموم الإمبراطورية العثمانية؛ 
وقبل أنْ نحلّل هذه الإحصائيات نقارتما بالإحصاءٍ العثماني لسنة 1881 حيث يصل bae‏ الأرمن )1.125.500( 
أرمنيًا »منهم 9.88.887 Éf‏ غريغوريً »و 160.166 کائولیکیّا »و 36.339 بروتستانی(!). 

والملفث للانتباه في هذه الإحصائيات Gİ‏ تتضمّن Bi‏ شاسعًا بينها »وباي حال من الأحوال لا يمكننا 
Ai‏ الإحصائيات التي تعود إلى البطريركية »واعتبارها Ağla‏ من الوهلة الأولى »وخاصّة أن هناك مورخین أجانب 
دافعوا عنها liage‏ ما ينطبق على کتاب يعود لسنة 1880 لوف مجهول »حيث رای صاحبه أنه يوجد لدی کل 
اجتمعات المسيحية وائق تحتاج إلى سجلاتِ الحالة الدنية »فكل كنيسة با فيها الأرمنية كانت تكتب على دفتر 
gul‏ المؤمنين الذين تقوم بتغميدهم Suk:‏ عن وضع تاريخ میلادهم(. 

لكنّ اللاخظ Of‏ هذا الرقم الذي أعطته البطريركية óle‏ ما نزل إلى غاية 1.178.000 نسمة عندما 
تعلّق الأمرٌ بموضوع إعطاء الضريبة Ép‏ البطريركية هنا تناقض نفسّها بنفسها »وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن 
نعتبر هذا الإحصاء دقيقًا وموثوقًا فيه لاه ولا :قدّم في محفل سياسي دولي شارك فيه الوفدٌ الأرمني بمدف الحصول 
على العم الأوروبي لتشكيل دولة أرمينستان المستقلّة في شرق الأناضول. GE‏ :هناك مؤيّخون أرمن ۸ يعتمدوا 
إطلاقًا على إحصائيات البطريركية» وشهد شاهدٌ من أهلها »وقطع ما ذهبت إليه البطريركية »وهو الکاتب الأرمني 
فاهران فاردبات Vardapet‏ 1/2/2217 الذي اعتبر الرقمَ فيه مبالغاث كبيرة »حیث ذكر في الجريدة الأرمنية الموسومة 
بالجريدة الشرقية Ceride- işakiye»‏ » في العدد المؤرخ ب 1886/15/03 Sas óf‏ الغريغوريّين هو 
0 نسمة »وحسب نفس الكاتب يمكن القبول İİ‏ عدد الرعايا الأرمن كلهم هو 1.5 مليون نسمة(*) 


(1) Standford Shaw. Ezel Kuvel Shaw, Op.cit, p.200. 

(2) Anonime, Les Arméniens en Turquie, paris, 1880, p.10. 
(3) Ince Erdoğan Dilşen, a.g.e, s. 249. 

(4) Kiyoung Lee, a.g.e, s. 35. 
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جدول (02): بقل Sus‏ السّكان في الولایات السّتة حسب إحصائيات الدولة العثمانية المؤرئخة ر 


الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


D 1893 

الولايات المسلمون الأرمن الآخرون 
أرضروم 445.548 101.138 3.356 
وان 59.412 60.448 - 
بعليس 167.054 101.358 - 
خربوط 300.188 73.178 543 
ديار بكر 289.591 46.823 1.166 
سیواس 766.558 116.545 37.813 
الجموع 2.028.351 499.490 42.878 


جدول(03) : بمثّل الولايات الست حسب قائمة السّكان الملحق بالولاية .والمؤرّخة ب 7 أيلول 1880 


(وضع البطريركية الأرمنية)(: 


الولايات المسلمون الأرمن الآخرون 

أرضروم 60.000 134.000 75.000 
وان 20.000 252.000 230.000 
بعليس 65.000 57.000 20.000 
خربوط 70.000 158.000 67.000 
ديار بكر 55.000 88.800 150.000 
اجموع 270.000 689.800 542.000 


إذا أتينا لمقارنة الجدوليّن السابقین نلاحظ فرقًا کبیرا بين آرقام الاحصائیات العثمانية وبين أرقام الاحصائیات 


التي وضعتها البطريركية التي جعلت أكثرية الستكان من الأرمن» ومهما يكن من أمرٍ فهي أرقام ilçe‏ فيها. 


(1) Cevdet Küçük, Osmanli diplomasisinda Ermeni meselesi ortaya çikişi (1878-1897), İstanbul, 1984, 


s. 167. 
(2) a.g.e, s. 167. 
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الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


2- حسب الإحصائيات العثمانية: 

حسب الجدولٍ رقم (2) المتعلّق بالإحصائيات العثمانية ءفي تقديرنا - كما سبق İİ‏ ذكرناه في موضع 
سابق - تعتبر إحصائياتٍ موثوقًا فيها OY:‏ الدولة العثمانية استفادت منها في حك öle‏ مسائل منها :العسكرية 
والاقتصادية (الضرائب) D‏ »فلا يُعقل Öİ‏ تغشٌ الدولةٌ نفسها بإيراد إحصائياتٍ ملفَقة. 
3- حسب الإحصائيات الأجنبية: 

Se‏ أن نقسّمها إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأوّل استقيناها من المصادر الفرنسية GÜN Özal Gİ‏ يعود 
إلى الدبلوماسيّين الأورويتين» وذلك من خلال استغلال دراساتٍ القناصل المقيمين في شرق الأناضولء والتي تعطينا 
معلوماتٍ بالغةً الأهمية عن الوضع الدعغرایي. Gİ‏ الصنف الثالث فيعود إلى الرحّالة الذين زاروا شرق الأناضول» 
وأطتبوا في تسجيل کل ما رأوه بما في ذلك أعداد الشكان» وإِنْ كانت تلك الأرقام التي أوردوها في رأينا Dhe‏ عن 
تخميناتٍ قد تكون قریبةً من الواقع أو بعيدةً عنه. 


© إحصائيات المصادر الفرنسية: 


المؤرخ الفرنسي مارسيل لييار Marcel Leart‏ .معاصر للقضية الأرمنية »اعتمد على أرقام البطريركية 
التي قدمتها عام 1882 م ءإذ قدر عدد الأرمن في تركيا ب 2.560.000 أرمنيا » بینما في الولايات الستة 
فقدرها ب 1.630.00 أرمنيا O‏ »كما أعطى لنا الأرقام التي قدمتها البطريركية الأرمنية عن المنطقة الشرقية: 
أرضروم 150.000 أرمني »فان 185.000 أرمني »بتلیس 180.000 أرمني »خربوط 168.000 أرمني» 
دیار بکر 105.000 آرمنی »سیواس 165.000 sayi‏ . © 


إذا رجعنا إلى سنوات أسبق »وتحديدا في عام 1869م »دار نقاش في البرلان الفرنسي حول الأرمن ومطالبهم 
وكان ثما جاء فيه :أن الإحصائيات المتوافرة فيما يتعلق بالمناطق العثمانية »توضح أن الأرمن يعتبرون أكثر من 
3 من إجمالي السكان .والعدد الإجمالي للأرمن القاطنين في المنطقة العثمانية بلا شك أقل من مليون نسمة 


۲ ا A . ale‏ 
وهذه الارقام في نظرنا آقرب إلى الواقع ‏ . 


(1) Cevdet Küçük a.g.e, s. 166. 

(2) Marcel L'eart, La question Armönienne a la lumière des documents, Paris, 1913, p. 39. 
(3) Marcel L'eart, Op.cit, p. 60. 

(4) East Uras, The Armenian in history and the Armenian Question, Istanbul, 1988, p .365. 
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الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


إلى جانب هذا نجد الكاتب الفرنسي فيتال كوينية Vital Cuinet‏ الذي يعتبر من أفضل الكتاب 
الغربيين الذين درسوا سكان الدولة العثمانية بطريقة تفصيلية في كتابه الموسوم ب "تركيا الاسیاویة" Turquie‏ » 
d'Asie»‏ »وقد صرح ob‏ :"الكتاب الذي نقدمه اليوم للجمهور هو عبارة عن مجموعة المذكرات الإحصائية 
التي جمعناها من المواقع نفسها التي قمنا بزيارتها خلال رحلاتنا الاستكشافية المختلفة طوال الإثني عشر سنة 
المنقضية " وقد قام كوينيية بمذه المهمة الضخمة .بناءا على طلب ولحساب إدارة الدين العام العمومية »وهو 
يقدم الأعداد التالية لسكان الدولة العثمانية :عدد المسلمين 14.856.118 نسمة »الأرمن 1.475.011 
نسمة »مسيحيون آخرون 1.285.853 نسمة الیهود 123.947 نسمة الأجانب 170.822 نسمة 
وهكذا فان »المجموع الإجمالي للسكان يقدر ب 17.911.751 نسمة D‏ 
© إحصائياث الدّبلوماسيّين: 
لقد آنژنا في هذا الصددٍ Í‏ نسوق إحصائياتٍ القنصل الإنجليزي Trotter‏ ,التي ضمّنها في التقرير الذي 
أرسله هذا الأخيرُ إلى سفیر بلاده في اسطنبول Goschen‏ » فنلاحظ İİ‏ الأرقام التي أوردها قريبةٌ جدًا من الأرقام 


التى قدّمها الباب العالي »وهذا ما يبيّنه ابحدول التالي( 


الولايات المسلمون الأرمن البقية 

أرضروم 202.074 52.301 3.396 
فان 82.204 39.113 30.375 
بتليس 145.009 77.993 2.153 
bus‏ 168.894 44.102 1.73 
ديار بكر 140.538 27.254 4.861 
سيواس 283.043 53.013 17.867 
اجموع 1.021.762 240.803 60.445 


o‏ احصائیات السّياح: قام الرحالة الانجليزي لانش Lynch»‏ » بزيارة شرق الأناضول .وأورد هذه الأرقام 


في کتابه الوسوم ب "أرمينيا سفرٌ ودراسة" Armenia Travel and Studies»‏ » »وقد حدّد عدد 


(1) Vital Cuinet, La Turquie de VAsie, Paris ,1892, P.142. 
(2) Cevdet Küçük, a.g.e, s. 168. 
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الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


الأرمن فيه ب 1.475.011 نسمة .والأرقام التي وضعها هذا الأخير(!) تعودٌ إلى تاريخ 1890 م .عکن 


أن نجمعها على الشكل الآ : 

الولايات المسلمون الأرمن الآخرون 
أرضروم 428.496 106.768 3 
فان 52.229 75.644 - 
بتليس 145.454 97.184 342 
خربوط 182.000 93.000 1.758 
ديار بكر (فقط قضاء بالو) 45.580 15.150 9239 
اجموع 553.758 387.746 11.339 


بالاضافة إلى الرخالة لانش Lynch‏ نجد Io‏ عثمانيًا »وهو "صلاح الدین باي" الذي آصدر كتابًا كاملا 
حول العرض العالی لسنة 1867 م ءوالذي ضننه Kaf‏ حول تعداد الأرمن في الدولة العثمانية »والذي قدّره ب 


2.400.000 نسمة flok‏ إلى تعدادهم في عدّة مناطق من العالم »وهذا ما يبيّنه الجدول الآ : 


المنطقة عددُ الأرمن با 
تركيا الأوروبية 400.000 نسمة 
ترکیا الأسيوية 0 نسمة 
مصر 0 نسمة 
روسیا 0 نسمة 
إيران 25.000 


ما نستشقه من خلال الجدولٍ أن آسيا التركية تضم Sİ‏ عددٍ من الأرمن بالمقارنة مع تركيا الأوروبية» بالزغم 
من أنّ عدد 2.000.000 ile‏ فيه. فجمیغ الأمثلة التي سقناها تصب في ابحاه إبراز الوضع الديمغرائي للأرمن 
في الدّولة العثمانية» والذي یود لنا ما لا يدع Sle‏ للشكَ أن مجموع السكان الأرمن في جميع الإمبراطورية العثمانية 


ليس مليون نسمة أو 3 ملايين نسمة. 


(1) Cevdet Küçük.a.g.e, s. 169. 
(2) Anonime, Op. cit, p. 10. 
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الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


فحسب تعداد الأرمن في الولايات التي ذكرناها تجعلنا gali‏ إلى eÍ‏ كانوا يتركزون في ولايات الأناضول() 
الشرقية »التي يمكن Öİ‏ نعتبرها الركيزة الأساسية من ركائز هذا التكتل السكان الأرمني »بالرغم من Öİ‏ توزيعهم لم يكن 
متساويًا Ye‏ من حيث Lİ‏ ولا التوزيع »فهناك مناطق ضمّت أعدادًا كبيرة من الأرمن »ومناطق قليلة السّكان » 
وهو یقطغ ما ذهبت إليه البطريركية أكَّم يشكلون الأغلبية بدافع تشکیل دولة مستقلة کم. 

الطلب القالث: التوزيغ GLA‏ للأرمن في الولايات الشرقية: 
يمكن تقسيمٌ الأرمن الذين يعيشون في الدّولة العثمانية إلى قسمين: قسم يعيشون خارج معاقلهم ALİN‏ 
خصوصًا اسطنبول» وقسم يعيشون في معاقلهم التاريخية» والتي تعود إليهم ĞU‏ ويُطلق عليها الأرمن مصطلح يكير" 
yekir»‏ » وهي کلم أرمنية معناها الوطی (2) »وهم یتوژعون أساسًا في 6 ولايات »وهي : 
- أرضروم Erzurum‏ : وهي تقع في شال شرق آسيا الصغری ويحدها جنوبا ولاية فان و ولاية بتليس ومعمورة 
العزيز وديار بكرءأما شرقا تحدها ولاية طرابزون شرقا تحدها روسيا وايران »أما غربا سيواس ÖL‏ تبلغ مساحتها 
0 كيلومتر مربع » من الناحية الإدارية مقسمة إلى ثلاثة سناجق »وكل سنجق مقسم إلى ثمانية أقضية 
كنا ترا Wİİ‏ 
- بتليس gè gë: Bitlis‏ بحيرة فان »في أرض سهلية تحيط بصخرة وعرة تقوم فوقها أطلال قلعة قدعة GÖ)‏ 
وتغلت GS‏ خليط من الأرمى İY‏ والعرب والشوریین وا كراد “iye‏ هذه الدينة Biye‏ استراتیجیا 

بالنسبة لطرق التّجارة القادمة من بغداد إلى أرضروم. تبلغ مساحتها 37 ألف كلب basgi‏ سکانا 300 

ألف نسمة »وتعتير بتليس مركرٌ الولاية (بتليس» » موش, ولواء كنج)» ویتشگُل لواء بتليس من عدّة أقضية › 

نذكر منها :قضاء بتليس نفسه »وقضاء أخلاط »وقضاء قارجكان... Dhj‏ 


(1) الأناضول 7 شبه الجزيرة المستطيلة التي تتكوّن من 755.688 کلم2»علی امتداد الغرب من قارة آسيا وهي تشكّل 
7 من أراضي تركيا في الوقت الحاضرء ويطلق اسم الأناضول اليوم على الأراضي التركية الواقعة في آسيا و لكنْ يطلق في 
الماضي على وحدات إدارية صغيرة أحيانًا »فأصبح علمًا على آراض شاسعة. وتشمل المنطقة التي تعرف بآسيا الصغرى قبل إطلاق 
اسم الأناضول عليها. أنظر: سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةء مكتبة الملك فهد الوطنيةء الرياض 
421۰ھ 2000 ca‏ ص. 39 
Dictionnaire de L'empire Ottoman, Op.cit, 7‏ )2( 
Cuinet Vital, Op.cit, p132.‏ )3( 
Ibid, p.133.‏ )4( 


)5( س. موستراس» المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية» ترجمة» عصام محمد الشحادات» الطبعة الأولى» دار ابن حزم 

بیروت» لبنان» 1423 ه-2002م» ص. 152. 

olaya (6)‏ المدورء مرجع سابق» ص 80 

)7( أحمد الشرقاوي وآخرون» جغرافية الممالك العثمانية: دار البشير للثقافة والعلوم» مصرء 2018م» ص. 237 وما بعدها. 
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الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


فان "وان" Van»‏ »:عبارة عن منطقة في كردستان ala‏ شالا أرضروم Gy‏ بتليس .وجنوبًا حكاري» 
وشرقّا محدودة بممالك إيران »مساحتها السطحية تقريبًا 15 ألف کیلومتر؟ Mya‏ »ومجموع سكانما 447 ألف 
نسمة »وفان هو مقرٌ الولاية» وهي على شرق بحيرة وان »والأقضية التي تحتوي عليها الولاية :قضاء وان نفسه 
قضاء باركيري »وقضاء أرجيش عوقضاء موكس... DE‏ 

سيواس Sivas‏ :سباستيه أو سبسطية Sebastia‏ © ولاية سيواس واقعة داخل آسيا الصّغرى İZ‏ شمالًا 
طربزون »وشرقا أرضروم إلى معمورة العزيز »وجنويها الشرقي حلب .وجنوبًا أطنة .وغربا أنقرة وقسطموني »تبلغ 
مساحها الستطحية GE‏ ستين ألف كلم مربّعًا »ومجموع سكانها 894 نسمة ذكورًا Blg‏ »وتتشكل من عدّة 
ألوية :ولاية سيواس نفسها ومن توابعها أماسيا .وتوقاد ولواء قره O Lam‏ 

ديار بكر Dyarbekir‏ : وهي مدينة تركية آسيوية» وهي جزءٌ من كردستان» تقع على الضفة اليمى لنهر 
دجلة» وهي مقر أسقفية يونانية تتبغ بطريركية القسطنطينية» قسم يحدّه من الشمال الجزيرة درسيم» وشرقا بتليس 
Gs‏ معمورة العزيز .وللوصل في الجنوب الشرقي .تبلغ مساحتها 50 آلف کیلومت مرا »وعمومٌ UKo‏ 
0 ألف نسمة ,ولو ديار بكر هو وسط ولاية ديار بكر الذي هو حول ولاية طرابزون وسيواس7. 
خربوط أو معمورة العزبز 46172726114 : »وهي مدينة تركية آسيوية »تعد داخل الأناضول »وقسكًا ما بين 
آسيا الصّغرى وكردستان ale‏ شالا أرضروم إلى درسيم وشرقًا إلى ولاية ديار بكر »وجنوبًا غرب ولاية 
حلب »مساحتها 23 آلف كيلومتا مربّعًا »وعمومٌ سكانما 284 ألف نسمة »ومن ألويتها öd‏ مركز الولاية 


المشار إليه »ومن توابعها لوا ملاطية(”. 


(1) أحمد الشرقاوي وآخرون المرجع السابق» ص. 217 وما بعدها 
)2( س. موستراس» مرجع سابق » ص. 317. 

)3( أحمد الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق» ص. 139 وما بعدها. 
كل Dila‏ 

)5( س. موستراس» مرجع سابق» ص. 258. 

)6( أنظر الخريطةء ملحق 1.ص362. 

)7( أحمد الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق ص. 2229 
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Gİ‏ خارج معاقلهم .فقد استقرٌ الأرمنُ في المدن المهمّة مثل أزمير »وإسطنبول) . ونحن في هذا الاطار نرگز 
على اسطنبول باعتبارها العاصماً الستياسية و الاقتصادية للدولة العثمانية .حيث يجمع SN‏ من المؤرخين الأرمن20) 
أن التواجدّ الأرمني في إسطنبول سابقٌ للفتح العثماني ÖYE‏ إسطنبول كانت طوال فتراتما التاريخية مدينةً متعدّدة 
الأجناس ؛وذلك يعودٌ إلى الدّور التجاري الذي كانت تضطلع به بلكن بعد الفتح العثماني .ونتيجةً لسياسة 
الإسكان الطّوعية والإجبارية التي انتهجها محمد الفاتح .والرامية لاعادة إسطنبول إلى عهدها السّابق باعتبارها مرک 
اقتصاديًا وعاصمة للبلاد ؛كان الأرمن من بين الذين جلبهم هذا Oole‏ . 

كان الأرمنٌ م الذين جلبهم محمد الفاتح إلى إسطنبول ينحدرون من مناطقّ مختلفة من الأناضول »وكذلك 
من أنقرة وبورصة »واستقروا في سبعة أحياءٍ في المدينة) .وقد كان الأرمن يفضّلون الإقامة في جماعات في المناطق 
التي تتوفر فيها فرص العمل أو بالقرب من كنيسة الحي التي هي تحت سلطة الزعماء الدّينيين مغل البطريرك» لذلك 
نجذ Öİ‏ الأرمن قد استقروا في يني كابى Langaw Yeni Kapı‏ وكوم كابى وسماتيا »ويمكن اعتبارٌ هذه الأماكن 
من آولی الأماكن التي استقرٌ فيها الأرمنْ ÖN‏ بطريركيّتهم قد أسّست في سماتيا İlik Samatya‏ يوجد قسمٌ كبير 
من العائلات الأرمنية بالقرب من الکنیسة(؟. 

كما أنّنا نجد أن الأرمن قد استقروا في أحياء آخری, ESI‏ بأعدادٍ متفاوتة» وذلك راجغ لعدّة أسباب» ولعل 
Zal‏ هذه الأسباب الحرائق والأوبغة التي دفعت بالأرمن للتوجّه نحو أحياء المسلمينء والملاحظ Of‏ هذه الأسباب 
كانت إجبارية في هذا الانتشار. ومن الأحياء الأخرى التي انتشر فيها الأرمنْ نذكر بشكتاش ‏ 2) Beşiktaş‏ 


والذي AZ‏ فيه الأتراك والارم والروم واليهود .ما أورتاكوي Ortaköy‏ يقيم فيها اليهود والأرمنُ وعددٌ قليل من 


) 1( إسطنبول: يحدها من الشمال البحر الأسودء ومن من الجنوب بحر مرمرة» ومن الشرق AY‏ خدواندکار » والغرب ولاية أدرنة» وولاية 

قسطموني» وهي بمثابة قلب السلطنة للممالك المحروسة في الجنوب الشرقي من منطقة تراقي» مساحتها 13712 کیلومتزا مريعًاء وعدد 
)2( ومن هؤلاء المؤرخين الأرمن نذكر ماوسيس هورنتسي Movses Horenisi‏ وقوريم غراغوس .Görim Gragos‏ 

(3) Arsen Yarman, Osmanli Sağlık hizmetlerinde ve Ermeniler, surup pirgiç Ermeni hastenesı Terihi 

, Ana Basım Sanayı ve ticaret A.S, Istanbul, 2001, s. 19. 

(4) Arsen Yarman , a.g.e , s. 20. 


(5) a.g.e, 5. 26. 
(6) a.g.e, s. 28. 


)7( بشيك طاش: قرية على البوسفور على الجانب الأوروبيء إلى الأعلى قلیلا من طولمة باغجه» ذكر دوكاي أن السَلطان محمد 
الثاني قد عبر من هذه النقطة بأسطوله برا إلى عمق القرن الذهبي وقد فعل ذلك باستخدام لواح خشبية ja‏ فوقها السفن» فيها ضريح 
القائد خير الدين بريروس» أنظر: س. موستراس» مرجع سبق ذكره» ص ص. 159- 160. 
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الرّوم والأتراك. فضلا عن منطقة hbi Bebek Ily‏ فيها الأرمنْ والأتراك والروم. Gİ‏ ساريبار Sarıyar‏ یسکنها 

۳ ۳ ۳ 1 
كل من الأتراك والأرمن والروم والعرب(". 

المجرةٌ الأرمنية: عند دراسة وضع الأرمن الدعغرایي من الضَروري Sİ‏ نولي قدرًا كبيرا من الاهتمام هجرة 

الأرمن؛ EY‏ من Za‏ سمات المجتمع الأرمني» فهو "شعب مهاجر"؛ حیث نجد عددًا لا gb‏ به هاجروا من معاقلهم 
التاريخية إلى öde‏ مناطقء والهجرة الق قاموا با نوعان» هی: 

- اجره ال اخلية :والتي تعني انتقال الأفراد والجماعات من إقليم إلى آخر »دون اجتیاز حدود الدولة العثمانية» 
والحجرةٌ الداخلية كانت تنقسمٌ إلى قسمين :هجرة موسميّة »وهي هجرة مؤقّتة »فعلى سبیل الثال كان daf‏ خربوط 
يهاجرون إلى أضنة في سنوات 1880 م من أجل العمل في مزارع القطن Fe‏ یعودون إلى مناطقهم ‏ الخريف Ul.‏ 
الوع الثاني فهي الحجرةٌ الدائمة »ومن Zİ‏ المناطق التي هاجروا إليها من الولايات الستة والأناضول إلى الأستانة 
وإزمير »وهی هجرةٌ من مناطق طرد مكتظة ĞU‏ »فقيرة Gol‏ »متخلفة حضاريً İle‏ مناطق جاذبة Él‏ اغنية 
oL‏ »أو متقدّمة حضار. ‏ الثانية من الأستانة وإزمير إلى مصر. فضلا أن ما يلاحظ عن مد امجرة الأرمني Sİ‏ 
aźi‏ دومًا إلى الدن بشكل أساسي .ففي DAN‏ تستطيع الأقلياث أن تندمج في النسيج السكاني على عكس AN‏ 
المغلق D‏ 

özi -‏ الخارجية : هاجر الأرمنْ خلال القرن 19 م و القرن 20 م إلى الكثير من الدول الغربية لأسباب 
مختلفة »ومن بين Zal‏ هذه الأسباب الرَغبهٌ في العيش في ظروف أحسن .والحصول على تعليم أفضل »وکانت أل 
حركة هجرة أرمينية كبيرة في القرن 19 وارتبطت مباشرة بسياسة التوسّع الروسي ؛حيث كانت حركةٌ المجرة إلى 
هذا البلد من أجل البحث عن ظروف حياة ui. paf‏ في alé‏ القرن 19 م - وخصوصًا في سنة 1895 م - 
كانت الهجرةٌ بالدّرجة الأولى تعودُ لعدم الاستقرار الذي كان يعيشه الأرمن في منطقة فان وبتليس »بالاضافة إلى 
قيام العشائرٍ الكردية بسرقة قسم كبير من حيواناتحم »هذا السبب اضطرّوا للهجرة إلى ey,‏ » كذلك هاجر YI‏ 2 
حو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

l)‏ الأسبابٌُ التى دفعت الأرمنَ للهجرة الداخلية أو الخارجية كانت متعدّدةً ومختلفة» حيث شكلت 


OL. YI‏ الاقتصادية عاملا أساسيًا دفع بالأرمن إلى البحثِ عن موردٍ اقتصادي هم وحياة أفضلء بالاضافة إلى 


(1) Arsen Yarman.a.g.e,5.28 

)2( رفعت الإمام» الأرمن في مصر... مرجع سابق» ص. 88 وما بعدها. 
Ahmet Aktar, Tehcir öncesi Anadoludan Amerikaya Ermeni göcü 1834-1915, IQ Kültür sanat‏ )3( 
yayınclık, Istanbul, 2007, s. 41.‏ 
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العوامل التعليمية» فهناك من قزر öl‏ من أجل الحصول على تعليم أفضل. وعلاوةً على هذا هناك مَن هاجر 

لعوامل سياسيّة وأمنية »بسبب تعرّضهم للمجازر »أو بسبب محاولة استغلا هم من طرف الأحزاب الأرمينية »فهذه 

الأخيرةٌ كانت حبر الأرمنَ الأغنياء على دفع أموال من أجل تحقيق أهدافها" »بالاضافة إلى العوامل الطبيعية» حيث 

ذكرنا İİ‏ أرمينيا أرضٌّ طاردةٌ للسكان .لا تسمح بالاستقرار السّكاني نتيجة مناخها القاسي في فصل الصيف كل 

هذه الأسباب دفعت ge Yi‏ إلى ترك بلادهم. 

لقد حاولنا - من خلال هذا البحث - طرح عدّة تساؤلات وإثارة إشكاليات» لا ندّعي i‏ أجبنا على 

جملهاء كان ضوء ما هم e‏ 

- إن المتأمل للحقبة التاريخية المدروسة ءیلاحظٌ sae Öf‏ سكان الدولة العثمانية في نحاية القرن 19 وبداية القرن 
0 بلغ تقريًا 18 مليون نسمة »من ضمنهم 1.250.000 أرمينيا »أي بنسبة 006.9 وقد بلغ bae‏ 
السّكان الاجالي في الولايات السث 345.091 نسمة »من ضمنهم 612.421 نسمة من الأرمن» بنسبة 
تصل إلى 4.5 خارج الولايات المذكورة »وهذا عکس الادّعاء الأرمني »هذا يجعلنا نقول إِنَّ نسبة السكان الأرمن 
الذين تتضمّنهم الدولةٌ العثمانية أقل من %10 »هذه النسبة بحعلهم GT‏ سواء في کل الدولة العثمانية أو في 
معاقلهم التاريخية (الولايات الست). 

- مع of‏ الإحصائيات التي قامت با الدّولة العثمانية في البداية ۸ تكن موجهّةً تماما للشكان .فقد كان ادف 
منها اقتصاديًا حيث تم إحصاءٌ — فقط — الأشخاص الذين تشملهم الضرائب ,ما الأشخاص غيرُ المكلفين 
glab‏ الضريبة ل يتم تسجيلهم »بالاضافة إلى ذلك كان لما أهدافٌ عسكرية »فقد تم إحصاءٌ السكان المسلمين 
Ji‏ »لذلك يمكن القول Öl‏ هذه الإحصائيات لم تكن دقيقة ؛حيث كان من العسير تحديدٌ مجمل السّكان 
بمختلف فناتمم »الا أتما في نفس الوقت تعرض إشاراتٍ مهمّةً متعلّقة بالسکان يعتبرها ban‏ المؤرخين قريبةٌ من 
الواقع. 

- الصادر الأرمنية والغربية التحاملة على الدّولة العثمانیت أعطث معلومات بخصوص السّكان الأرمن في کامل 


الدّولة العثمانية وشرق الأناضول» وقد انحصر İN‏ ما بين 2 و3 ملايين» وهي أرقامٌ مبالغ فيها كما أسلفنا. 


(1) Ahmed Aktar ,a.g.e , s. 48. 
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العثمانية 


المطلبُ الأوّل: تركيبة اجتمع الأرمني. 
امطلب JUI gÉ‏ والتجارة. 


المحطلب الثالث: ارف التى مارسها الأرمن. 


الفصل الأول: الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


ZE‏ الوضعٌ الاقتصادي للدّولة العثمانية خلال القرن 19 بظاهرتين رئيسيتين .عتلت الظاهرة الأولى في ركودٍ 
الوضع الاقتصادي بالدّاخل »وتدهور حجم التجارة الخارجية مع الدّول الأوروبية .ما الظاهرةٌ الثانية تمذلت في تحسين 
مكانة المسيحيّين في الحياة الاقتصادية بالدولة »لاسيّما بعد أن بدأوا بالعمل تحت رعاية القوى الأوروبّية» والتي 
نجحت - آنذاك - في التسلّل إلى أراضي الدّولة العثمانية »وكان İY‏ من بين هذه الأقليات المسيحيّةِ المستفيدة 
من هذا الوضع .فقد كانوا في امیکل الاقتصادي العثمانّ القديم آرباب صناعة Ge‏ الرُومُ فكانوا في الأنشطة المتعلقة 
بالبحرية e‏ اليهود كانوا قد امتازوا بالأنشطة المتعلّقة JUL‏ بإسطنبول. 
المطلب الأوّل: تركيبة اجتمع الأرمني: 
عکن تقسيمٌ اجتمع الأرمني إلى قسمين: القسم لول هُم سكان الريف» Gİ‏ القسم الثاني هُم سكان المدن. 
1- سكاف الريف : لعل أُوَلَ ما يتعيّن الإشارةٌ إليه في هذا الصّدد İİ‏ إلى غاية 1914 م İİ ai.‏ %80 من 
السکان الأرمن في الإمبراطورية العثمانية »كانوا ريفيّين يتركرون في الأناضول الشرقية وقیلیقیة(!) »وكذلك في أبواب 
إسطنبول وبورصة وأنقرة“ و أدرنة »ومازال İŞE‏ الكثي عن هذه الشريحة من انجتمع الأرمني »التي عاشت في الولايات 
الشرقية مشتتة عبر مساحات واسعة »یفصل بينهم عددٌ كبير من المستوطنات الكردية والتركية أو المراعي »ومعظمٌ 
هؤلاء السكان قد مارسوا النشاط الرّراعي فالفلاح الأرمني بالتغم من كونه مالكًا للأرض :الا أنه عبر حسب قانون 
8 "القانون الزراعي" « 4972126 Ze code‏ » »أجيرًا لدى إقطاعي مسلم أو دير أرمني يتقاسم خزانته مع 
قبائل كردية وتركمانية بدوية أو نصف بدوية »والتي تحترف تربية المواشي »وكذلك السرقة »كان هؤلاء جيران الأرمن 
الذین بعیشون فق الاریاف )© 
مارس الأرمنٌ زراعة الفواكه وصناعة النبيذ» كما أتهم في نفس الوقت کانوا مرتین مستقرّين في إطار القریق وفي 
خط مواز نجد Öİ‏ بعض القرى كانت أرمنية صرفةٌ لديها GE‏ القديمة» وني المراحل المتأخرة من الامبراطورية 


العثمانية نجد İİ‏ سکان القرى أصبحوا مختلطين مسیحیّین ومسلمين plig‏ مُنفصلة. gy‏ هذا الإطار لا ينبغي İİ‏ 


)1( قيليقية : تقع قيليقية شمال شرق البحر المتوسط عند خليج مرسين والإسكندرون »وقد تأسست بها ممكلة أرمينيا الصغرى (1075- 
5) على أيدي الأرمن النازحين إليها أمام الزحف السلجوقي. أنظر: محمد رفعت الامام» مصر والأرمن» مسألة ضنة أبريل 1909ء 
الطريق إلى الإبادة الأرمنية الکبری» مطابع النويار - العبور» القاهرة» 2014 الهامش رقم el‏ ص. 127. 

(2) أنقرة : تقع في قلب آسیا الصغرى »يحدها شمالا قسطموني »وشرقّا سيواس وجنويًا أظنة وغريًا خنداونکار» مساحتها حوالي 68 


(3) Anahid Ter Minassian, Les Arméniens dans ] ©1111211:©_ Ottoman, Arménie une passion Française le 
mouvement Armenophile en France (1873-1929), Avril 2007, Paris, p.30. 
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Yak‏ الطرف عن حقيقة مَفادها OT‏ حياة الفلاح الأرمني لا تختلفُ عن حياة الفلاح الكردي أو التركي » فقد كانوا 
يتقاسمون معًا نفس الظروف .فالفلاخ في هذه البيئة هو الذي كان يتحمّل الضغط الجبائي الكبير للدولة وهذا لم 
كنع من وجود مزارعين أرمن Maui‏ 
ÖK -2‏ المدن: سكن الأرمنٌ المدن الكبرى »وخاصّة إسطنبول التي فتحت ذراعيها لكل آرمین منذ عهد 
السّلطان محمد الفاتح »وأضحت مركرًا اقتصاديًا وسیاسیّا هم »بالاضافة إلى إزمير .وعلی التقيض من سكان الأناضول 
كانت وضعيّتُهِم مريحةً ومميزة »فقد کانوا من المتنقّذين اجتماعيًًا حيث لعبوا أدوارًا مهمّة »كما yasi esi‏ برعاية 
السلاطین( . فما هي الوظائففُ التي مارسها الأرمن في المدن؟ 
المطلبُ Gi‏ الال والتجارة: 
لقد لعبتِ الأقلياث الإثنية - المكوّنة من الأرمن والیونانیّین واليهود ومجموعات قومية عديدة أخرى - Ka‏ 
Óla‏ في البنيان الاجتماعي العثماني »كان الأرمنٌ واليونانيون — واليهود بشكل أقك — متمركزين أساسًا في استانبول 
وإزمير ءوکان لهم - بالفعل- دور قياديّ في التجارة والمالية العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر. وقد تنامى دور 
الأقليات في الحجم Ze‏ العقودء aly‏ وضفهم نحو المزيد من التحسسّن» وبدءوا يلعبون دورًا مهيمنًا في فروع أساسية 
في الاقتصاد العثماني عند نماية القرن التاسع عشر. فعندما يرتفع معدل التقدّم الاقتصادي والتّقني في القرن التاسع 
عشر .عندئدٍ Óp‏ المسيحيين واليهود سوف يتقدّمون على المسلمين aan‏ قرن عفالعصرٌ الحديث يقتحم الشرق 
عبر أقلياته »وليس عبر المسلمين7).لقد لعب الأرمن دور كبيرا في مجال التجارة الداخلية والخارجية» وفي مجال 


المعاملات AJU‏ والتی نقصد با الصرافة والصّيرفة. 


)1( Anahid Ter Minassian, Op. cit ,p.30. 
في المبحث اللاحق »سوف نتطرّق للدور الذي لعبه الأرمن في الدولة العثمانية.‎ (2) 
(3) Charles Issawi, The Economic History of Turkey, (1800 — 1914), Chicago, University of Chicago 
Press, 1980, P. 54. 
(4) Youssef Courbage Philippe Fargues: Chrétiens et Juifs Dans L’ Islam Arabe et Turc, Librairie 
Argethme Fayard, Paris, 1990, P. 137. 
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1- التجارة الخارجية: عندما JE‏ أعمال تحارية »فأوّل ما يتبادر إلى الهن Ehhe‏ شراء وبیع Gİ‏ نوع من 
السّلع »مثل Biye‏ أولية أو مصنعة أو عمليات تأجير أي سلعة مُباعة صالحة للاستعمال »وكذلك عمليات التسليم 
والؤساطة والتّنفيذ »وعمليات الق والصيرفة ءونقل البضائع والتأمين والاتفاق عليها O‏ 

Ój‏ المعاهدات التجارية التي وقعتها الدولةٌ العثمانية مع فرنسا وإنجلترا İİ‏ إلى فتح Şİ‏ الخارجية على 
أوروبا »وهذا اذى بدوره إلى خفض الضرائب من %12 إلى ۰703 والشروع في استعمال السفن البخارية »أدّى 
كذلك إلى انخفاض أجرة الشّحن وفتح الطریق لخلق مناصب شغلٍ جديدة أدّت إلى تطوير التجارة الداخلية والخارجية 
للامبراطوریة(2). سیطر على اال التجاري فی الثولة العثمانية غي المسلمين »وخاضّة الیونانیین والأرمن؛ EY‏ منعت 
الأجانب من التاجرة في أراضيها مما دفعهم لاستعمامم کوسطاء() . وقد شکل غماية القرن 19 م وبداية القرن 20 
Aİ‏ لحذه البرجوازية ابحديدة عصرا ab‏ حقيقيًا ؛حیث آصبحوا یسیطرون على رؤوس الأموال .وعلی حركتي 
النّجارة الداخلية والخارجية Ebe‏ من Yİ‏ يمتّلون سوی مس إجالي سکان الامبراطورية لا أنمم یعتبرون قوة 
اقتصادية» ففي المدن هم يلون — واقع الأمر- EE‏ السکان الحضر©. 

وقد ظل قطاعٌ التجارة الخارجية بيد التجّار الأرمن حیث استطاعوا تشکیل ثروات طائلة »ومن العوامل التي 
ساعدتمم على النجاح »جد ولا حصیلهم التعليمي .فقد کانوا على قدرٍ كبير من الثقافة والمعرفة باللغات الأجنبية» 
"... فالانشطة التجارية التي كانت 25 بين الدولة العثمانية والدّول الأوروبية تحتاج إلى مفاوضین تحاريين يجيدونَ 
لغاتٍ البلاد المتعاقد معها »وحرئ بالذكر أن كثيرًا من الأرمن قد أجادوا såe‏ لغات ... O"‏ 

Gİ‏ العامل الثاني يتمثّل في نجاح الأرمن في ربط علاقات متينة بسفارات الدول الأجنبية »ومن خلال هذا 
سعوا إلى الحصول على جنسياتٍ أجنبية بُغية الاستفادة من نظام الامتیازات الذي كانت تتمتع به هذه الدول »ما 


سمح للتجار الأرمن بتعاطي التشاط التجاري على نفس النحو الذي كان عارسه التجارٌ الأجانب فوق أراضي الدّولة 


(1) مكرديج ه بولدوکیان الصيارفة الأرمن في الامبراطورية العثمانية »ترجمة. نور أريسيان» مطبعة باكلايان» بيروت» لبنان 20150 


0 
(2) Arsen Yarman, a.g.e, s. 51. 


(3) Zakarya Mıldanoğlu, Izmir ` de ekonomi ticaret ve Ermeniler, Izmir Ermenileri, Aras yayıncılık, 
Istanbul, 2017, s. 232. 


)4( روییر مانتران وآخرون » مرجع سابق .ص. 197- 
)5( رفعت الإمام dak‏ في مصر... مرجع سابق, ص. ۰110 
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kilan‏ والجدير بالذّكر Gİ‏ هناك بعضًا من الأرمن قد امتلكوا بيوتاتِ بحارية كبيرة في تريست وأزمير وامتد 
نشاطها التجاري إلى البندقیة( كما نظم bayi‏ معارضَ كانت جمع الرعايا المسلمين وغير المسلمين الذين كانوا 
ضمن الامبراطورية إلى جانب الأورویّین .فمثلا كان الأرمن ق 15 أغسطس من كل سنة بنظّمون معرضًا بتکیر 
Plo‏ 

2- الصيرفة : 

بسبب توسّع الأعمال التجارية يلجأ الكثيدُ من التجّار في بلادٍ بعيدة وأجنبية إلى عملية الاستدانة بشکل 
متباّل مع بعضهم البعض في كثيرٍ من الأحيان »فالأشخاصٌ المدينون المتواجدون في İŞ‏ مختلفة لا بمكنهم imb‏ 
مبالغ كبيرة في أسواقهم »ويواجهون صعوباتٍ كثيرة في حال نقل التقود المعدنية »وحين يسمح لحم بالدّفع مسبقا 
يحتاجون إلى JU‏ لنقل البضاعة »إضافةً إلى الخطر امحتمّل gif‏ عملية النقل أو التأخير في الوصول إلى المكان احدّد 
ولتفادي تلك العقبات ESY‏ مهنةٌ الصّيرفة rlo‏ ملحّة ومفيدة للتجارة(". وقد عيّفها الدكتور رفعت الإمام ب: ".. 


İN‏ ا 


كان الشکل التقليدي للصيرفة Banking‏ هو تسليف القروض الالية بالفائدة للحكومات وكبار الشخصيات 
والأفراد »وق هذا İLE‏ ظهرت مجموعةٌ من الصيارفة الأرمك"©, 

ولا كانت التشريعاث الإسلامية تحرّم تحصيل الفوائد على القروض, ولکنها في القابل تعتبر الناتج عن إبرام 
الصّفقات نتيجةً طبيعية للنشاط التجاري, نجد O‏ المسيحيّين قد برزوا في قطاع الصّيرفة» وقي مقدمتهم الأرمن الذين 
تعاطوا مهن الصّيرفة على نطاق واسع» خاصّة في اسطنبول» فحمّقوا نجاحًا باهرّاء وثرواتٍ وحظوةً لدى الدّولة العليّة. 
لقد كان جمغ الضرائب في الدولة العثمانية يضطلع به الباشوات اللتزمون بجمعها في مهلة محددة لملء خزينة الدولة» 


لا f‏ الدولة كانت لا تثق في الباشوات ولا تعوّل عليهم »لام کانوا يخطئون في عملهم »لذا ظهرت حاجةٌ ملحّة 


(1) رفعت الامام »الأرمن في مصر ...مرجع سابق .ص. 118. 
)2( غرف التجارة : تتشگل في المدن الرئيسية أماكنُ لاجتماع التجار برعاية حكومية حيث يجتمعون من أجل التشاور حول سبل 
تطویر التجارة ویبدون Aİ‏ للحكومة حول السبل الضرورية للتمية التجارة والصناعة تدعی هذه المقمسة غرفة Gö‏ و اختیار 
التجار الصيارفة من بين أعضائها وتصادق الحکومة على ذلك ujak‏ من المعلومات .آنظر: مکردیج ه بولدو کیان »مرجع سابق» ص. 
40 
)3( رفعت الامام »الأرمن في مصر... مرجع سابق e‏ ص .۰114 

Arsen Yarman, a.g.e, s. 57.‏ )4( 
)5( مكرديج ه. بولدوكيان » مرجع سابق .ص. 45 
)6( رفعت الامام »الأرمن في مصر... مرجع سابق .ص. 108. 
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للاستعانة بأصحاب الأموال والأثرياء الأرمن »فأصبح الارمنْ صيارفة »وأخذوا على عاتقهم Ağa‏ تسليم الضرائب 
لخزينة Dai‏ 
وبصرف BI‏ عن هذا Ope‏ الصيرفة لا تتوقف عند هذا ÍH‏ ؛بل تتجاوزها إلى عملية منح قروضٍ ليس 
للأشخاص فقط ؛بل تصل İM‏ منح الدولة العثمانية قروضًا »وهذا ما كانت تقوم به iile‏ دوزيان Düzyan‏ 
التي قدّمت قروضًا للدولة العلية مقابل فوائد »وقد تطوّر هذا النشاط إلى درجة قيام الأرمن بتشكيل بنوك خاصّة 
مثل البنك التجاري العثماني» وهو İŞİ‏ بنك أرمني بلغ رأس ماله 100 آلف ليرة عشمانی(. 
ونسوق على ما كنا بصدده نموذجا ساقه مارسال لييار Marcel Léart‏ كتابه الموسوم ب "القضية 
الأرمنية في ضوء الوثائق" وهو İle‏ على النشاط التجاري gal‏ الكبير للأرمن e‏ مجال التصدير من بين 
6مفاوض تحاري نجد 141 أرمني 13 تركي و12يوناني .آما في مجال التصدير من بين 150 مفاوض تحاري 
نجد 127 أرمني و23 تركي » ومن بين 37 صيرفي نجد 32 هم من الأرمن و5فقط من الأتراك » ومن بين 9800 
من أصحاب احلات والحرفيين نجد 6800 هم من الأرمن و2550 من الأتراك و450 من جنسيات مختلفة (D,‏ 
في نفس السياق نسوق مثالا آخر» فحسب قائمة محضرة في سنة 1912 نجد في اسطنبول 40 شخصًا من 
أصحاب البنوك الخاصّة ءمنهم 12 يونانيًا و 12 Gf‏ و 8 يهود من الشرق »و 5 من أوروبا »كذلك في قائمة 
مشكلة بطريقة متشابمة كان يوجد في إسطنبول 34 صاحب بورصة .بينهم 18 Gly‏ »و6 يهود و5 من الأرمن(5) 
ونستشفٌ- من خلال ما ذكرناه İİ AST‏ الأقليات المسيحية وخاصة الأرمن كان لها با è‏ عريض في جال الصيرفة. 
۾ يكتف الأرمن بهذا بل أسّسوا عدّة شرکات. أممّها "شركة أماسيا الخيرية" والتي تأسّست عام 1871 م 
من مؤسّسها "میناس كوفور كيان" و" کریسدوسادور" بالإضافة إلى ذلك اتفق فريقٌ من الأرمن المعروفين» وبعد 
حصوطم على موافقة الدّولة» Nİ‏ شركة İla‏ ضخمة بفرعين» تحت اسم "شركة الأناضول وشركة الروميللي" وقد 


عملث هذه الشركة مع متاتِ العملاء في جمع الضرائب لتساهم في ميزانية الدولة. كما اشتهرث öle‏ شخصيات 


)1( Cahit Külekçi, Sosyo — kültürel açıdan Ermeniler ve Tükler (İstanbul Ermenileri), Kayihan 
yayınları, Istanbul, 2010, s. 102. 
(2) Cahit Külekçi,a.g.e s. 94. 

(3) مكرريدج ه. بولدوكيان» مرجع سابق» ص. 173. 
Marcel 16011 , 2.‏ )4( 
Arsen Yarman, a.g.e, s. 51.‏ )5( 
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أرمينية هِيْمَنت على جانب كبير من النشاط الصيرقي .فنذکر على سبيل الثال لا الحصر: سركيس هاروتیون 
كتاجنيان!!) وکراییت هوفهانیس آزنافوریان( أو مكرديج سركيس Yollar‏ 
وبا على ما ذكرناه İSE‏ التوصتلم إلى بعض النقاطء ولع Şİ‏ ما يلي: 
- مع حلول القرن 19 م أصبحت التجارةٌ الخارجية خاضعً لسيطرة القنصليات ومندوبيها والشركات الأجنبية» 
التي حرصت على تشغيل المسيحيّين الذين برعوا في اللُغات الأجنبية» ما ساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية 
وخاصّة الأرمن» ÖN‏ المسيحيين كانوا يمتلكون أدواتٍ النجاح» ومن آهمها اللغة. 
- إن مزاولة الأرمن للنشاط التجاري والصيرق İİ‏ إلى بروز عائلاتٍ أرمينية بالغة cell‏ مثل عائلة دوزيان 
(Düzyan)‏ .وقي نفس الوقت Mk‏ خلق واقع اقتصاديّ متميز للأرمن في OM‏ »حيث در عليهم هذا 
Yiyi bui‏ طائلة »استطاعوا من خلالها ربط sy‏ مع البلاط. 
- يمكن اعتباژ الأرمن الطبقة الأغنى في الإمبراطورية العثمانية ye‏ كانت ملكية آکثر من %95 من العامل في 
إسطنبول ومنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود ؛تعود للأرمن والیونانیین() . 
الطلب التالث: الحرف التي مارسها الأرمن: 
مارس الأرمن عدة حرف» حت l‏ برعوا في بعض الحرف فأصبحت حكرا عليهم» ومن أهمها نذکر: 
ise -1‏ الحرير: 
من المدن التي أظهر فيها الأرمنُ أنشطةً اقتصادية كثيفة .نجد مدينة بورصة »وفي مقدّمة هذه الأنشطة حياكة 


الحرير »وقد تأسّس في هذه المدينة İİ‏ مصنع لحياكة الحرير »وبمجيء سنة 1862 م وجد بها 90 مصنعًا لحياكة 


(1) سركيس هاروتيون كناجيان: القسطنطينية (1873م - ؟) تلقى تعليمه في مدرسة هاكوب كوركين الأرمنية وتخرج منها عام 
9 إزاول التجارة منذ عام 1891م» أسس عام 1896 الشركة التجارية المعروفة ب "هاروتیون كناجيان وآولاده" أصبح عام 1914 عضو 
مجلس إدارة في المصرف الأرمني. أنظر: مكرديج ه» بولدوكيان» مرجع سابق» ص ص. 175-174. 

)2( هوفاتيس كرابيد أزنافوريان : القسطنطينية )1864-1792( åt‏ تعليمة لدى رجل دين إيطالي كاثوليكي »انضم إلى شركة والده 
للصرافة وجمع ثروة كبيرة »تم نفيه إلى جزيرة إليميا عام 1880 ويعد عودته استمر في الصرافة »كان يملك متجرًا خاصًا في أيدن 
“حصل على لقب أمير. أنظر: نفسه» ص. 175. 

)3( سركيس جزايرليان القسطنيطنية (1861-1805) : مارس diga‏ الصيرفة منذ أن كان يبلغ العشرين عامًا ءوجمع ثروة خياليّة 
ءموظف حكومي ومراقب جمركي أسهم في تأسيس صناعية الحرير في الدولة العثمانية »قام بترميم شوارع بعد سقوط مناصره الوزير 
رشيد باشا عام 1859 تم الاستيلاء على أملاكه »وغادر إلى إنجلترا وفشل في استرجاع أملاكه »بعد رفع دعوى قضائية »كان يلقب 
بالأمير. نفسه» ص. 176. 


)4( نفسه »ص. 168. 
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الحرير). وجدیژ بالملاحظة في هذا الإطار Öİ‏ الدولة العثمانية لا أرادث أن تواكب التطورات الحاصلة في هذا الميدان 
قامث بإرسال بعض الأرمن إلى فرنسا وإيطاليا من أجل تعلّم المهارات الخاصّة بصناعة الحرير» من بينهم مهران أفندي 
Muhran Efendi‏ مدير فرع الحرير. كما أَنّنا نجد في صدارة صناعة الحرير اما أرمينيا آخر هو أغوب غيرتشيكان 
Agop Girçikyan‏ والذي كان من قبل اُستادًا all‏ الفرنسية للصّدر الأعظم مصطفى رشيد باشا »وقد درس 
في أوروبا وزاز مدنا أوروبّية مختلفة »كما Gİ‏ تابع- باهتمام- التطوراتِ التي كانت في المجال الزراعي خاصّة »وعندما 
عاد إلى اسطنبول Sİ‏ من تحسيد ما درشه ءواشتهر aige‏ الموسوم د "صناعة ak‏ "© وكانتاللّغة الأضلية للكتاب 
الأرمينية ثم تُرجم إلى اللغة ORSI‏ 

وقد سس الارمنْ öle‏ مصانع لحياكة الحرير مثل مصنع خوسروكور كيجيان للحرير عام 1881 »فبعد 
تخرّج هذا الأخير من المدارس الأرمينية سافرٌ إلى لندن لدراسة صناعة الحرير الحديثة »ذاع صییّه في القسطنطينية 
يحمال الألوان والّخارف التي كان يستعملها على الحرير. وهكذا ساهم الأرمنْ في تنمية صناعة الحرير بتأسيسهم 
öle‏ مصانع استعملتِ تقنياتِ حديثة جلبوها من أوروبا. 

isthi -2‏ على القماش: 

تعد الطباعةٌ على القماش من الحرفي التي اشتغل فيها الأرمن» فقد اشتهروا بالطباعة على قماش الموسلين 
الخفيف» وكانت لحم شهرةٌ اخترقتٍ الآفاق» وامتدّت من أواسط آسيا حى الأناضول. وقد اعتبرت مدينةٌ توكات 
Tokat‏ مركرًا هذه الصّناعة »واستعملت فيها الألوان القاتمة مثل البني والبنفسجي القاتم والأرجواني والأحمر EN‏ 
كما انتشرتٌ هذه الصّناعة في مناطق من إسطنبول مثل :“ماتيا 521112612 و أوسكودار Üsküdar‏ .والجدير 
بالتسجيل أنّ هذه الصناعة قد برع فيها المسيحيّون »وفي مقدّمتهم الأرمن YE‏ الإسلام يحرم التصویر(*). 

3— الخياطة: 

كانت الخياطةٌ واحدة من الحرفيٍ التي زاوها الأرمن »وقد عرفت هذه الحرفةٌ أوضاعًا صعبة نتيجة استيراد 

الملابس الجاهزة والتخيصة ذات ال جودة العالية من الدّول الأجنبية خلال النصف الثاني من القرن 19 © ومن أجل 


تحاوز هذه الأوضاع السّيئة احيطة oig‏ الحرفة؛ طلب الارمنْ من الدولة العثمانية زيادة الضرائب المفروضة على 


(1) Arsen Yarman,a.g.e, 5. 42. 
(2) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 197. 


Cahit Külekçi, a.g.e, s. 42.‏ )4( 
)5( رفعت الإمام» الأرمن في مصر... مرجع سابق .ص. 135. 
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الألبسة الجاهزة المستوردة» أمّا الألبسة ذات الصّنع احلین على الاقل يتم إعفاؤها من الضرائب في الإسكلات 
الدّاخلية» Sİ‏ الدولة العثمانية رفضث هذا المقترح» وق سنة 1892 أعاد Öğ‏ الأرمن نفس الطلب على الدّولة 
لكنّها رفضت Jie‏ 

عرفث سنة 1892 قيا الدولة العثمانية بإنشاءٍ مصانع الخياطة من أجل صنع آلبسة عسكرية من القماش 
حلي للعسكرء فقامت بإرسال شباب إلى مدن أورويّية مثل: فیینا وباريس؛ من أجل تعليمهم الخياطة» ولم يثبث 
فيما إذا كان الأرمنْ قد اشتغلوا في هذه المعامل» Sİ‏ في سنة 1882 نجد اسم الأرمني آشيليان Aşiyan‏ الذي 
كان خيّاطًا في قصر يلديز Yaldız‏ ومن الأسماء الأرمنية التي اشتغلت في الخياطة في إسطنبول İĞ‏ على سبيل 
المثال: بوغوس آغا Bogos ağa‏ رافائيل أوهانيس Rafael Ohannes‏ »توبتشو أوغلو مراد Topçu Gİ‏ 
oğlu Murat‏ . 

4- التطريز: 

يشكل التطريز فرعًا من الفروع المساعدة في الخياطة »وقد برز الأرمن كذلك في هذه الحرفة حيث تفوقوا في 
التطريز o‏ على الأوروبيين أنفسهم »وشهدت المنتوجات الأرمنية رواجًا منقطع النظير »حیث اشتهر الأرمن بصنع 
الفوط المطرّزة بخيوط مبرومة »ومفارش المحمل الشريف المطرزة بخيوطٍ معدنية »ولا یفوتنا التنويه في هذا السّياق قيام 
pas‏ باستدعاء مطرّزين أرمن من الأستانة لتلبية حاجات الطبقة الحاكمة »ويمكن أن نسوق کمثال استدعاء BALIN‏ 
سيربوهي كالفان من الأستانة ست مرّات ما بين عامي )1856-1808( لتطريز جهاز العروس وملابسها للأميراتِ 
المصريّات في آعراسهن(. 

: الزراي‎ isle -5 

حياكةٌ الرّرايي في البداية كانت يدوية» ثم أصبح ها طابعٌ صناعي» حيث كان هناك مصانعٌ تحوي 3000 
امرأة تدسج الزّرابي» وکلهن كنّ من الأرمينيات تقريًا. وكان يتمٌ استيراد الصوف الرقيق الوجّه لصناعة الزرابي من 
الخارج »وکانت الزرابي الأرمينية ثباع في أوروبا وأمريكا باسّم سجّاد إزمير Symirne‏ التي كان يوجد با أكبر ميناءٍ 


ق الشرق(. 


(1) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 100. 
(3) Yvs Ternon, Jean Claud Kebabdjian, Op.cit, p. 46. 
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6- حرف أخرى: 

فضلا عمّا ذكرناه Öle‏ الأرمن قد مارسوا جميع الأنشطة الاقتصادية GE‏ على المستويات الصناعية 
والحرفية» فامتازوا بحيويّتهم وخصاهم التي آسْدوا - من خلاها - خدماتٍ كبيرةً كبيرة للمجتمع العنماني على امتداد تاريخ 
طويل .فقد کانوا على الدّوام من الناس الحاذقين والمهرة يعتمدون على آنفسهم = رزقهم »ولست هنا في 
مَعْرض تركية الشعب الارمني مني »فهي حقيقةٌ تاريخية ذکرها WII‏ من الورخین( cl‏ وما یو ود قولي وقول هؤلاء المؤرئخين 
ما ذهب إليه ال جغراقي الفرنسي فيكتور أمادي دي بوكاج Victor Amédée de Bocage‏ . 

فعندما "فتحت " الجزائر من طرف فرنسا سنة 1830 م »سعت فرنسا بکل" قواها للاحتفاظ oig‏ المستوطنة 
التي اعتبرتما من أجمل المستعمرات التي يمكن أنْ عتلکها شعب »مساحتها 16.000.000 هكتار» تنقسمٌ إلى 
قسميّن مميّزين : القسم الأؤل : الصّحراء تمتدٌ جنوب الأطلس »وهي غيرُ صالحة للزراعة .القسم الثاني والتمتّل في 
الل : فهو يمتدٌ بين الأطلسي والبحر »وی الوقت عينه هذه المنطقة jas‏ بخصوبتها النتشرة في کل الأودية تقريًا › 
وهذا ما سيؤمّلها لتكون مطمورة فرنسا في السّنوات العجاف .كما لقبت في الماضي بمطمورة روما. وقي هذا السّياق 
Op‏ فرنسا اتبعت فكرةً الاستيطان في الجزائر »ولكتّها - وبإيجاز شديد - لم تصل إلى هدفها المنشود©. 

مباشرةً بعد احتلال الجزائر» تدفقت عليها موجاتٌ من المستوطنين من کل" الجنسيات: سويسرية ألمانية» 
إسبانية» إيطالية» مالطية... إلخ. وبذلوا قصارى جَهْدهم من خلال الاستثمارات التي قاموا بماء الا أا d‏ تستجت 
ما كانوا يتطلّعون إليه» واستعملت فرنسا کل الوسائل» لک کل هذه الجهود باءت بالفشلء ما دفعها للبحثِ عن 
أسباب هذا الفشلء والتي كان من بينها: عدم تأقلم المهاجرين مع مناخ الجزائر» فكثيرا ما كانوا يقعون فريسةً للأمراض 
التاتحة عن تغير المناخ» وهذا ما جعل بوكاج Bocage‏ يقترح ضرورة البحث عن شعب له خاصية التكيف مع مناخ 
الجزائر» ومدفوع للهجرة لظروف لا عکن مقاومتها. وفضلًا عن ذلك يجب أن يكون هذا الشّعبُ Úu‏ وصناعيًا 
وزراعيًا »وق نحاية الطاف توصّل إلى Of‏ هذه الشروط توجد مجتمعةً في الشعب الأرمني bölge‏ يلفت الانتباة في 


تاريخ الأرمن هو كثرةٌ الحروب التي ادت إلى تقسيم تقسيم أراضيهم بين تر ركيا وروسيا وإيرا ان gk‏ والوجة الحضاري المشرق 


(1) من هولاء المؤرخين نذكر الدكتور رفعت الإمام المتخصص في الشأن الأرمني والدكتور محمد الشناوي» وأحمد الشرقاوي وهو 

متخصّص كذلك في الشأن الأرمني. 

(2) Victor — Anédée Barbiö de Bocage, De Pintroduction des Arméniens Catholique en Algérie, Paris, 
1835, pp- 5-6. 
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للأرمن يجعلهم على درجة كبيرة من الأهمية .فبالزغم من اغتصاب أراضيهم فإنهم كانوا git‏ دومًا للسّلم .فمُجمل 
ما دعا إليه بوكاج Bocage‏ هو توطينٌ الأرمن في Dağlı‏ 

التحاسة :رف الأرمنٌ بصناعة الفضّة والنحاس »وكانوا يقومون با بمهارة كبيرة2)»وقد عرفت هذه BH‏ ضائقة 
بسبب استيراد الأدواتٍ التحاسية المخصّصة للمطبخ من أوروبا »وف الوقت عينه ظهرث طلباث الحرفيين التي اقترحت 
على الدّولة العثمانية إِمّا زيادة الضريبة على السّلع المستوردة من أوروبا »أو تقليص الضريبة على سلع التحاس »غير 
أنّ هذه الطلبات المذكورة قوبلت بالرفض. ومن النحّاسين الأرمن المعروفين في إسطنبول نجد : أهانيس باكيرجيان 
Ohannes Bakırcyan‏ وبا كيرجي أندون Bakırcı Andon‏ ©. 

حراس وعسكر :اشتغل الأرمنْ بصفتهم عسكرًا وحرّاسًا للبحرية والترسانة »وكذلك أمن بارود خانة »بالرغم من 
Óf‏ هذه المهنة ۸ تك منتشرةً کنر في الدولة العثمانية »ففي البداية كانت تشغل اليونانيّين ثم شرعت بتشغيل الأرمن»› 
Şaki‏ بالذکر İİ‏ هؤلاء الحرس والعسكر الذين يشتغلون لدى الدّولة م تشملهم الضرائب .فضلا عن ذلك في حالة 
موتهم È‏ شخصٌ من نفس الجماعة التي ينتمون إليها ليح عله . 

الطباغة: لقد تاكن دخولْ الطبعة إلى الدولة Yİ çağları‏ أن الأقليات غير المسلمة كانت ستاقة إل تأسيس 
الطابع» İZİ‏ مطبعة للأرمن قد تست سنة 1587 م في الدولة العثمانية. ومن أجل تأسيس مطبعة يحب طلب 
رخصةً من الدّولة العثمانية» وهذه الأخيرة بدؤرها تحري تحقيقات بخصوص الأشخاص المؤسّسين والمطبعة التي سوف 
تتأسّسء إذ أا كانت تعطي الرخصة إذا لم تلاحظ Sİ‏ مانع في تأسيس المطبعة. Gİ‏ إذا كان الأشخاص المؤسّسون 
غير مناسبین, أو Öİ‏ هناك مطابع تشتغل دونَ رخصة؛ يتم غلق هذه المطابع بعد القيام كذلك بالتحقيقات الضرورية 
ويتمٌ معاقبة أصحاب هذه المطابع. بموجب القانون الأساسي للمطابع والساري الفعول في سنة 1885 نجد اسم 
الأرمني أغوب باياجريان Agop Bayacıyan‏ في مقدّمة الأرمن المشتغلين في المطابع »وقد درس هذا الأخيرُ في 
معهد Robert Koleji owy‏ »كما أنه درس الطباعة في أمريكاء وبعد عودته إلى إسطنبول سنة 1867 م 
طلب رخصة من الدولة العثمانية من أجل md‏ مطبعة »أعطيت له هذه الرخصةٌ بشروط محدّدة »وقد أسّس مطبعتّه 


الأولى سنة 1867 Oa‏ 


(1) Victor— Anédée de Bocage, Op. Cit, pp. 12-13. 

(2) Arsen, Yarman, a.g.e, 5. 42. 

(3) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 89. 

(4) Saro Dadyan, Osmanli "da Ermeni aristokrasısı, Everest yayınları, 2011, s. 181. 
(5) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 29 — 93. 
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احدادة : الحدادة مهنةٌ نجدها في المدن الرئيسية مثل إسطنبول »وحق في المناطق الريفية .وهی من المهن الق 
مارسّها الأرمن لكشب رزقهم »ومع الأهمية الكبيرة والمتزايدة لمهنةٍ الحدادة اجتمع الحدّادون تحت مؤسّسة منظمة وم 
یوخذ من هذه الأخيرة الضّرائب التي كانت تؤحَذ من بقية الحرف »ومن الأرمن الذين امتهنوا هذه الحرفة نجد: ساکا 
أغلو کرابات آغا Saka oğlu Karabetağa‏ .أسادور أغلو حاجی (D Asador oğlu Haci Agop o‏ 
التحمیل :لقد زاول هذه المهنة الأرمنْ القادمون موسميًًا من القرى إلى إسطنبول İLe‏ كانوا يأتون من ولایات 
iake‏ من الأناضول i‏ الأماكن التي كان يشتغل كما هؤلاء فهي :غالاطة «Galata‏ كراكوي 1521217 وتوب 
خانه Tophane‏ والشيء الملاحظ ei‏ كانوا في تحاية القرن 19 إلى جانب ممارستهم لمهنة التحميل فقد انخرطوا 
في الأنشطة المعادية للدّولة العثمانية ؛لذلك منعتهم الدولةٌ من المجيء إلى دار السعادة. 
يتضح ما سبق أن الأرمن لعبوا دورًا باررًا في التجارة الخارجية» بواسطة ممارستهم دور الوسيط التجاري بين 
الدولة العثمانية والدّول الأوروبية» وقد اختارهم الأوروبيّون لعدّة اعتبارات» ولعل LAÍ‏ هو معرفتهم باللغات الأجنبية» 
والاعتبارٌ الثاني هو العاملٌ الدّيني» كما esi‏ ساهموا - إلى حد كبير - في تطوير الحياة الاقتصادية من جهة» ومن 


جهة أخرى راكموا ثروات كبيرة خلال الفترة قيد الدراست وسح لحم هذا الثراء بربط علاقات بالبلاط. 


(1) Cahit Külekçi ,a.g.e, s. 101 — 102. 
(2) a.g.e, s. 89. 
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المبحث الثالث: الوضع الاجتماعي للأرمن في الذولة 


العثمانية 


الطلب الأوّل: الأسرةٌ الأرمنيّة في اجتمع العثماني. 
المطلب gli ig‏ في اجتمع الأرمني. 
المطلبُ الثالث: “b‏ الثقافة الأوروبية علی اجتمح الأرمي. 


امطلب الرّابع: علاقةٌ الأرمن بالأتراك والأكراد. 


الفصل الأول: أوضاع الأرمن العامة في الدولة العثمانية 


İİ‏ المصادرٌ والراجع التي أنجزث حول الأرمن» سواء ما تعلق منها بالدراسات المنشورة باللغة التركية 
والتي تنوء بالغصبة أو العربية والتي تتميّر بقلتهاء وحيّ الفرنسية؛ بتركيزها على الجانب السياسي Sİ‏ من اهتمامها 
بامحالات الاقتصادية والاجتماعية» أو Gİ‏ تناولت هذه المجالاتٍ بصفة عَرَضية» فلم تأخذ حظها US‏ من الدّراسة. 

اططلب الاوّل: الأسرةٌ الأرمينية في اجتمع العثماني: 

1- الأسرةٌ الأرمينية: 

كان المجتمعٌ الأرمني في الدولة العثمانية ilb‏ فترة طويلة قائمًا على سلطة الاب فالأسرةٌ الأرمينية هي yel‏ 
أبويّة بالدرجة الأولى؛ حيث İğ‏ فيها الأب Sa‏ مهمّة» فهو صاحب السّلطة المطلقة. ومن المهامٌ التي يضطلعٌ با 
OLAYİ‏ على البيت فهو ربّه وهو الشخص الوحيد المسئول عن المشتريات» وباختصارٍ يقع على عاتقه عب؛ 
إعاشة الأسرة. Göle‏ هذه الأسر تتشکل من الأبناء الذين يق على عاتقهم iis‏ جميع أوامر الأب على Jİ‏ 
وجه» وقي حال خالفة أوامره فإ علك سلطة طردهم من المنزل »وحرماتحم من الميراث1!7). 

وإذا ČJ‏ طبيعة الأسرة الأرمينية مع الأسرة التركية »فهذه الأخيرة كانت بدؤرها Kaf‏ +سواء في المدن أو في 
القری »ونسوق على ما کتا بصدده نموذجًا Jis di Gİ,‏ على التشابه بين الأسرتين ؛فالأسَر الأرمينية ترتکز على 
احترام كبار السّن ءفالصْغار لا يتكلمون حى يعطيهم الکباژ الاذن ‏ کذلك ILİ‏ التركية تولي اهتمامًا كبيرا للسنّ 
والخبرة Lagde‏ عثلان أسسن طبيعة السّلطة O‏ واللافث للانتباه في هذا السّياق هو b‏ القوانين الاسلامية على 
الأرمن؛ حيث جرى تبادل حضاريّ بين الأرمن والأتراك نتيجة تعايشهم جنبًا جنب لقرون عديدة؛ وهذا التشابه 
الكبيرُ ی كان مصدره فد سهّل على الأرمن الاندماج فأصبحوا جزءًا حيويًا في النسيج الاجتماعي العثماني. 

يلعب الدينُ دورًا مهما في الأسرة الأرمنية ؛فهذه الأخيرةٌ تعتمد على مفاهيم دينية مثل الاستقامة تجاه 
الکل والطهر »والعيش الجماعي واحترام Ö SN‏ »كما أن آفرادها يحرصون على آداء عباداتهم في الكنائس »وی 
حال عدم وجود الكنيسة يقومون بعباداتحم في مناز هم »ونتيجةً لذلك كان لرجالٍ الدّين Sa‏ مرموقة في اجتمع 
الأرمني » أحيانا في حال وجود شكاوى من طرفي الشّعب فائه يتمٌ إعلامُ الدولة العثمانية» وبعد أن تنتهي الدولةٌ 


من مساءلتهم تعمل کل ما في وسْعها لحل المشكل بالاتصال بالمؤسسة العثمانية المختصة »وهي البطريركية التي تتصل 


(1) Murat Gökhan Dalyan, XIX Yüzyılda gelenekten batı kültürüne geçişte Ermeni yaşamı, öncü 
Basımevi, Ankara, 2011, s. 12. 

(2) Frédéric Hitzel, Op. cit, p. 261. 

(3) Cahit Külekçi .a.g.e, s. 45. 
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بحا فتأمرها باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل حل الشاکل() .لک السلطة التي كان يتمتع ها هؤلاء بدأث تتضاءل 
مع دخول التأثيراتٍ التغريبية. 
وأحيانا أخرى في حال وجود خلافاتٍ يومية بين أفراد الملّة فاعم لا يلجئون أبدًا إلى المركز - أي الدولة 
العثمانية - أو إلى مرجعيّاتهم ؛بل ام يحاولون Li-‏ فيما بينهم »وهذا إِنْ Jo‏ على شيء فإنّه يدل على تمسّكهم 
بعاداتحم وتقاليدهم التي ترتكرٌ بالأساس على ال حياةٍ المشتركة©) .كما تدلّ على أن الأواصر الاجتماعية بين آفراد 
اجتمع الأرمئ كانت قوية. 
استنادًا إلى ما سبق» نشيرُ إلى حدوث تغييراتٍ في اجتمعات العثمانية» سواء مسيحية أو مسلمة» فالوضع 
السابق لم يبق على حاله. حيث بدأ يتغيّر شيئًا فشيئًاء نتيجة تأثير الثّقافة الأوروبية التي جاءت با الإرساليات» ES‏ 
هذا التأثير كان eğ‏ كان كبيرا في المدن الكبيرة» ولم تكن مناطق شرق الأناضول بمنأى عن هذه التغييرات 
التي حدثث في أوساط الأرمن» والجدير بالذکر İİ‏ معظم دعاة تغيير أنماط الحياة التقليدية كانوا من خرّيجي مدارس 
الإرساليات. 
2- مكانة المرأة الأرمينية : 
نظر اجتمغ الأرمني للمرأة نظرةً دونيّة +حیث اقتصر عملّها على تدبير شئون البیت »وعدم التقصير في 
احترام وخدمة الروج وكبار العائلة ولم pai‏ هذا على الزوج أو كبار العائلة .بل تعدّاه ليشمل إخوة الزوج الذكور 
حيث تقوم كذلك بتنفيذٍ أوامرهم وطاعتهم(؟» ونسوق إلى ما نحن بصدده شكلا آخر يتمثل في المرأة الأرمينية التي 
تعیش في المناطق الريفية .والتي كانت بالاضافة إلى آعماها المنزلية تشارك في إعانة زوجها في حالة عدم قدرته عن 
طريق مارستها لبعض الحرف مثل صناعة الفخّار وصناعة بعض المأكولات وبيعها »علاوة على ذلك صناعة الزرابي 
كما كانت تقوم ببيع ما تنتجه أو Onati‏ ,وهذا İs Öl‏ على شيء فيدلٌ على İİ‏ مسئولية المرأة كانت مضاعفةً 
على مسئولية الرجل. 
لقد İŞİ‏ الاسر الأرمينية SİRİ‏ لتربية بناتما »أكثر ما adaf‏ للذکور liage‏ يمكن Öİ‏ نعزوه إلى المهامٌ 
الشّاقة والمسئوليات التي كانت Laflar‏ في المستقبل »أي بعد زواجها فابتداءً من سن الثامنة يشرع في تحضير البنتِ 
Cahid Külekçi, a. g,e, s. 46.‏ )1( 


)2( a.ge, S. 47. 
(3) Murat Gökhan, a.g,e, s. 15. 


(4) Ahmet Kanakal, Şükrü Batmaz, "Women in Armenian and daily life, (Based on the Armenian stories 


of the 19" and 20" Centuries, Osmanli Siyasal ve Sosyal Hayatında, Ermeniler, IQ Kültür Sanat 
yayıncılık, Istanbul, 2009, s. 321. 
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للرّواج وتعليمها مسكولياتها المقبلة .حيث تتعلّم الاشغال المنزلية والحرف مثل الخياطة والطرز. لقد كان aş‏ للمرأة 
الأرمينية من طرفي زوجها وأخيها على Gİ‏ خادمة أو İİ‏ »وني حال ما إذا مرضت أو عجزت Bİ‏ إليها باحتقار 
وق القابل كان عددٌ قليل من İl‏ الذين ينظرون لزوجاتهم أَتْمنَ متساويات معهم ٬لكن‏ الحقيقة Óf‏ هذا العدد 
كان قلیلا Ni‏ 

كانت ملابس الأرمينيات في القرن 19 شبيهة بملابس المسلمات »فعندما تخرج الأرمينية إلى الشارع لا Gİ‏ 
منها الا عيناها وأنفها ءوتلبس الجلباب ge‏ الشكل يمكنها أن تخرج إلى امخارج كما أتما لا تخرج من بيتها بدون 
ضرورة OIE‏ خروجها بدونٍ ضرورة سيؤدّي إلى فقدانحا احترامها في اجتمع .ونتيجةّ لهذا فحت البنات اللواتي يبلعْنَ 
من العمر 7 و 6 سنوات لا يرِسَأْن إلى JÄI‏ »فالأرمن في هذا الموضوع Özele‏ أكثرٌ من المسلمين أنفسهه0©. 

ELİZ‏ الشحالة Yi‏ ن »بمعلوماتٍ مهمّة حول أوضاع المرأة الأرمينية »ويحدرٌ التنويه هنا esi‏ استغربوا 
من عدم السّماح للمرأة الأرمينية بلقاء الأجانب »وقي هذا السّياق ننقل ما أورده الرحالة الفرنسي م. بيروت M.‏ 
Perrot‏ الذي ذكر أنه استقّبل استقبالا جيدًا من طرف صاحب بيت أرمنى .ولکثه عندما سأله هذا الأخير عن 
سبب عدم تعريفه له بزوجته »فما كان ,3 صاحب البيت لا أن قال له : "هكذا هي العاداث عندنا كما أنه 
آردف ýsu‏ : "بالنسبة Ul‏ هي ole‏ حكيمة »ما هي الفائدةٌ عندي من رؤية نساء رجال آخرين» فزوجتي أخذتما 
من أجلي فهي مالي" . ونضیف إلى ما Pİ‏ بصدده. ما وصفه هذا Ale‏ من وضع BİM‏ الأرمينية عند زوجهاء 
حيث ذکر ge‏ بيتهاء وکانت بمثابة الأمَة لزوجهاء علاوةً على هذا تضطز للقیام بأيّ عمل من الأعمال 
احقيرة ؛ فهي تغسل caly‏ وعندما يأكل تقوم بخدمته. فهذا ÜNE‏ لم ia‏ بدا من وصف هذه العادات الأرمينية 
mik‏ 

وضع المرأة الأرمينية لم يختلفْ عن وضع التّساء في الدولة العثمانية ZYE‏ الأرمينية على غرار I‏ 
العثمانية كانت تتبع عاداتٍ وتقاليدَ صارمةً تجاه المرأة »ففضلًا عن عدم التقائها بالأجانب »كان صوا لا يُسْمع 
با ©. كما أنه لم يكن يسمح KSÜ‏ الجديدة ببعض التصرفات .مثل الحديث إلى كبار العائلة أو الا کل إلى جانبهم 


فهذه العاداث كان يجب عليها Ol‏ تتبعها لسنوات bliy‏ حتى وفاتما .حيث كانت SN‏ الجديدة تشرح طلباتما 


(1) Ahmet kanakal, Şükrü,a .g.m , s. 342. 
(2) Murat Gökhan Dalyan, a.g.e, s. 16. 
(3) a.g.e, s. 18— 19. 
.M. Perrot والكاتب الفرنسي‎ Burnabg الرحالة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب هم: السائح الانجليزي‎ )4( 
(5) Murat Gökhan, a.g.e, s. 19. 
(6) Cahit Külekçi, a.g.e, 5. 72. 
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عن طريق حركة الرّأس »أو أنما تحمس بصوتٍ مُنخفض »والغریب في کل هذا İİ‏ الكتة لم تكن مسئولة حى عن 
أبنائها »فهي جرد أمّ تقوم بأعمال الغسيل »وتلتي احتياجاتهم اليومية Ve‏ تربية أبنائها فهي تعود بالأساس إلى E‏ 
الزوج »فهي مسعولة عن ذلك . 

أما بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة في اجتمع الأرمني» كان الأرمن في القرن 19م یرون Öİ‏ المكان الطبيعي 
للمرأة هو البيت» لذلك YU‏ مشي في الشارع بمفردهاء بل بمعيّة زوجهاء وهذا الأخيرُ لا تمشي إلى جانبه النّد 
للنت Gly‏ تتراجع خطواتٍ خلفه» وكلّ من تفعل خلافَ ذلك لا ينظر إليها باحترام من طرف مجتمعهاء ويُعاب 
عليها ذلك. كذلك من بين العادات التي اتبعت من İS‏ اجتمع الأرمني هو منم الجلوس إلى جوار الرّجل في الکنیسة 
حيث كان Hah‏ بينهما بواسطة حاجز. وفي نفس السياق لم يكن يسمَخ في منطقة سيواس (Sivas)‏ الا للنساء 
المتقدّمات في السنّ بالذهاب إلى الكنيسة »وعندما بدأت الثقافة الغربيّة تتغلغل في أوساط المجتمع الأرمني كان 
İŞİ‏ مَن Ala‏ الرجال »لكن بصفة محدودة .واقتصر هذا فقط على Je‏ امثقّفين (الميسورين) الذين سافروا إلى 
آوروبا بغرض الدّراسة »وعندما عادوا إلى بلادهم شرعوا في العيّش على نفس التمط الأوروبي »وترکوا العاداتِ والتقالید 
القديمة »حيث بدأ الرجال والنساء في الأكل والمشي Ola‏ 

فضلا عن کل ما ذكرناه »لا یفوتنا في هذا الإطارٍ الإشارةٌ إلى أنه لم يكن يُسمَح للفتاة الأرمينية الالتحاق 
بالمدرسة »وذلك لمعارضتهم تعليم البنات »ففكرةٌ تعليم المرأة لم تكن مقبولةَ إلى غاية نحاية القرن 19 م .فلم Bİ‏ 
الأرمينية بأيّ قدرٍ من التعليم سوى عد قليل Olgi‏ ,وکان شأنما في ذلك شأنَ كل النساء العثمانيات. لک هناك 
مستجدات أدّت إلى حدوث تغيير على وضع المرأة الأرمينية »وقي مقدّمتها الإرساليات التبشيرية الأمريكية التي قامت 
بفتح عددٍ من المدارس الخاصّة بتعليم البنات »فهذه الإرسالياث عملت على تحطيم العادات الأرمينية القديمة »كما 
Gİ‏ عملت على تعلیم البناتِ التمريض والأشغال اليدوية Bİ Eee‏ بعد تخرجهن بدأن یغملن »في وقتٍ كان عمل 


المرأة في اجتمع الأرمني أمرًا غريبًا .حتی أن بعضهنٌ عملن في التمثيل »لکنْ عددهن قليل©. 


(1) Murat Gökhan, a.g.e, s. 20. 

(2) a.g.e, s. 21. 

(3) a.g.e s. 22 

(4) Ahmet Kankal, Şükrü Batmaz, a.g.m, s. 249. 
(5) Murat Gökhan, a.g.e, s. 24-25. 
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المطلب الثَاني: الواح في اجتمع الأرمني: 
نظرًا للأهمية الكبيرة التي يوليها الأرمنٌ eleği‏ هذا ZAYİ‏ دفع کم إلى الاهتمام بتربية الفتاة ny‏ خاصّة. 
Aa‏ سبق وذکزنا أن يتلقّين منذ نعومة آظافرهن تربيةً خاصّة لإعدادهن للحياة الزوجية »أو بتعبير آخر حياة التاعب 
gg‏ لدى المرأة الأرمينية يعني Sİ‏ سوف تفقد الحرية التي كانت تتمتع بها في عائلتها »كما يعني انتقاا إلى العیش 
مع آخرين »أو إلى önle‏ آخری(). فاجتمع الأرمني وضّعٌ شروطا lal‏ »فلا يجوز Elai‏ من خارج الملّة الأرمينية 
فالأرمني لا يجوز İd‏ یترقج Y‏ بأرمينية Bie‏ عدا ذلك لم يكن مسموحًا به الا في حالات نادرة »حيث كان یُسمَح 
للأرمني أنْ یصاهر سريان »وقي المقابل يستحيل القبولُ بالرّواج بمسلم أو مسلمة »بالرغم من هذا وجدت EY‏ 
نادرة لزواج öy‏ عسلمة أو مسلمة بأرمني »كانت İİ GÖLE‏ عاش الآباء وماتوا وکام ارتكبوا عارًا عظيمًاك). 
آهداف lll‏ لدى الأرمن تختلفُ بين الريف والمدينة» فالزواخ في القرى يكون لأسباب محدّدة مثل AĞ‏ 
الأولاد للمُساعدة في أعمال الزراعة والأشغال اليومية» كما يهدف للاتیان ES‏ تقوم بمساعدة EYİ‏ في أعمالٍ البيت» 
فالعروس توجّه مباشرةً للأشغال المنزليّة والزراعية. وهذا ما جعل الزواج يرب بين الأمهات والآباء ولا يؤحذ برأي 
العروسين إطلاقًاء فلا دخل للرّوج والزوجة في اتخاذ القراره كما أنه م يكن لجمال المرأة أهمية كبيرة. Gİ‏ المدينة 
مر يختلف تمامًا ؛فالشخصٌ لا يفكر في الزواج حى يكمل دراسته .ويد عملا مستقرًا »كما أنه من الممكن 
للشخص أن يلتقي بالعروس قبل الزواج ويتعرّف عليها ويأخدٌّ القرار بشأن الزواج(. 
Gİ‏ سن الزواج لدى الأرمن كان Ba‏ خصوصًا لدى البنات »لك السرّ كان يختلف من منطقة إلى أخرى 
ففي بعض الناطق É‏ البنات كان ما بين 12 و 16 سنة Ge‏ سن أزواجهنٌ كان مساويًا لستهن ÓY‏ الأولاد 
على غرار البنات كانوا يتزۆجون صغارًا في السن. 
إن امجتمع الأرمني لا يختلف عن اجتمع العثماني من حيث منع الرّوج من رؤية الزوجة» ومن أجل رؤية 
الفتاة التي يرغب في الزواج بما؛ Óp‏ الحمّام يعتبر OK‏ الملائم لرؤية الفتاق وهذا OS‏ من طرف الم والخالة Akalla‏ 
وعندما يقع الاختیاژ على فتاةٍ معينة» فإنه درج على ترتیب الرجل زيارة مع والدته وبناءً على هذا Öl‏ جواب عائلة 
الفتاة çi‏ سيقومون بسؤال الفتاة. لكن ليس مهما جدًا الجواب الذي سوف تُعطيه الفتاة EY‏ لا صغيرة في الستن» 
ولا تفرّق بين الصا والطالح »ولا مهمّتها الأساسية في ذاتِ الوقت بعد زواجها هي خدمةٌ الحما والحماة وباقي 
Anahide Ter Minassian, Ermeni kültürü ve modernleşme, şehir oyun, mizah, aile, dil, Çev Sosi‏ )1( 
Dolanoğlu, Istanbul, 2006, s. 104.‏ 
Ahmet Kankal, Şükrü Batmaz, a.g.m, s. 333.‏ )2( 


(3) a.g.m, ss. 333 — 335. 
(4) Anahid Ter Minassian, a.g.e, s. 103. 
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EYİ‏ من جهة eme‏ عوق ذات التقياق لا یفوتنا أن نورد بغضة المارسات الاجتماعية التشابة بین الرمس 
والعثمانیین »وقي مقدّمتها الهر وجهاز العروسة. 
1- اطهر لدى الأرمن: 

في اجتمع الأرمني »من أجل أن يتحقّق الواح على الرجل أن یدفع للفتاة مقدارًا محدّدًا من المال تحت gl‏ 
المهر »هذا ALI‏ یتغیتر من منطقة إلى أخرى .ففي بعض المناطق يكون عبارة عن أموال مثلما كان في منطقة سیواس؛ 
وف مناطقّ أخرى مثل أرضروم كان مهرٌ الفتاة عبارة عن جاموسين ğe‏ المراحل الأخيرة عندما لاحظت الكنيسة 
ČÍ‏ هذه العادة - özle‏ المهر - تخلق مشقّة ؛فاتما انمهت نحو إبطاها »بالرغم من ذلك استمرٌ في اعطاء المهر في 
اجتمع الأرمني »وبصرفي BI‏ عن هذا اعتبرت عادةٌ المهر من طرف المبشّرين fole‏ بدائية. 

2- تحضیر جهاز العروسة: 

من الممارسات الاجتماعية المهمّة التي تكون قبل الزواج» AĞ‏ الجهاز. والجهازٌ لدى الأرمن لم يكن | حضاژه 
دائمًا من طرف الفتاة ؛بل في بعض المناطق يمكن للرجل Of‏ يحضره »فجهارٌ العروسة في المجتمع الأرمني فضلا عن 
كونه من العادات ععکن أن نعتبره من الضروريات عفعادةٌ هذا الأخير يكون مُشکلا من أشياء تسهّل للمرأة 
حياتًا اليومية »وهي ale‏ عبارة عن وسائ وأغطية و ملاحف وبعض الزرابي وأدوات خاصّة بالمطبخ المصنوعة من 
التحاس O bhy‏ وهناك بعض العائلات الأرمنية التي تقوم بإعدادٍ جهاز الفتاة منذ ولادتما »وقي Çİ‏ أخرى ميراث 
الفتاة يتحدّد فقط في جهازها ثم بعد ذلك إخواتما الذكور سوف يأخذون Alam‏ من ميراث OII‏ 

3- تربيةٌ الذكور: 

تسم العائلة الأرمينية - كما سبق وذكرنا — Eb‏ واسعة» والعلاقاث التي تربط بين أفرادها تنظمها العادات 
İŞLE‏ والدين» وتبعًا لذلك لا يتمتع البناث بحقوقٍ متساوية مع الذكور» وهذا الأمرٌ لم يكنْ حكرًا على الأرمن 
فقط؛ بل يمتدٌ ليشمل > العثمانيين المسلمين» وتحدر الإشارةٌ Ğİ‏ الذكور في البداية یرون في وسط نسوئ محض» 
فيدللون من طرف gi‏ يقَمْنَ بتربيتهم» لكن بمجزد أن يخرجوا من مرحلة الطفولة حت يدخلوا تحت سلطة الأب 


والأخ الكبير. وبصرفي BI‏ عن هذا فالمجتمعٌ الأرمني - على غرار اجتمعات العثمانية - ۸ يُعطٍ عناية كبيرة 


(1) Cahit Külekçi, a.g.e, ss. 52-54. 

(2) a.g.e, s. 30. 

(3) a.g.e, s. 54. 

(4) Murat Gökhan, a.g.e, s. 70. 

(5) Anahide Ter Minassian, a.g.e, s. 104. 
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بخصوص ارسال الکو إلى المدرسة »فالطفام يحضر لممارسة مهنة في المستقبل .فالذهاب إلى المدرسة بالنسبة إليهم 
هو مضيعة للوقت #وبناء على هذا فالأطفال الذکور الذین یکبرون ى الدن والبلدات يب أن یکونوا مه ومدژبین 
علی الحياة العملية ما اليف یجب علی الطفل آن یکون نشیط ورزین DİM‏ 
المطلب الثالث: yö‏ التقافة الأوروبية على اجتمع الأرمني: 

في نحاية القرن التاسع عشر الميلادي» طرأ على الوضع الاجتماعي الأرمني öle‏ تطوّرات» هذه التطوّرات 
كانث على صلة مباشرة بالإرساليّات الأجنبية» وهذا نتيجة إقبالٍ الأرمن الكبير على مدارسهم» وقي هذا الاطار من 
çişli‏ أن نقف على çal‏ مظاهر تأثير الثقافة الأوروبية» والتي SİZ‏ فيما يلي: 

1- تغييز العادات والتقاليد الأرمينية: 

> لا نسقط في التعميم» الأرمنْ الذين كان شم احتکال بالثّقافة الأوروبية - خصوصًا الذين درسوا في 
مدارس البروتستانت = بدءوا ينظرونَ إلى عاداتهم وتقاليدهم نظرة احتقار واعتبروها عاداتٍ بدائية» فشرعوا 
بمعارضتهاء وترکها رويدًا رويدًا. فبعدما كان اجتمغ محافظًا hiz‏ بخصوص علاقة الرجل بالمرأة »بدأ الرجال والنساء 
بالمشي معًا في الشوارع©. 

وعلاوةً على ذلك »نسوق على ما كنا بصدده نموذجًا آخر رأينا df‏ دال على تأثير الثقافة الأوروبية في 
اجتمع الأرمني .عرفا في موضع سابق İİ‏ البنات کن یزقجن في سن مبكرة »ولم يكن هن رأي في شأن تزويجهن, إلا 
أن في السّنوات اللاحقة أصبحن لا يُسمَح بخطبتهن وتزويجهن في سن مُبكرة »خاصّة البنات gi‏ درس في 
مدارس الإرساليّات الأجنبية »وكان هذا نتيجة طبيعة التعليم الذي منحه البروتستانت هن »فارتفع س gi!‏ بالنسبة 
Ohy‏ وهذا إِنْ دل على شيء فهو يدل على انتقالي عادات المجتمع الأرمني من الطابع التّقليدي المحافظ إلى 
الطابع الأوروبي الحديث. 

2- تغییر الجنسيّة العثمانية: 

من الجدير بالذکر أن نذكرٌ بسياق المرحلة التاريخية عل الدراسة» حيث كان الأجانب Öğeler‏ بحصانة 
نتيجة للامتيازات التي تحصّلوا عليها من طرفي الدّولة العثمانية» وكان الأرمنُ قد لاحظوا ذلك» ومن أجل حصويهم 
على نفس الامتيازات» O‏ أقصرٌ طريق بالنسبة لهم هو تغييرُ المذهب الديني والتجنس بجنسية هذه الدول للحصول 
على حمايتها. ÓG‏ من تبعاتِ هذا هو تشکلل هويّات كثيرة في السّنوات اللاحقة في المجتمع الأرمني »وهكذا بات 

(1) Cahit Külekçi, a.g.e, 5. 77. 


(2) Murat Gökhan, a.g.e, s. 22. 
)3( a.g e, S. 73. 
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من الواضح للأرمن من أجل حماية مصالحهم واحافظة عليها هو توثيق علاقاتم بالغرب » ومن مظاهر ذلك هو 
رواج بالأجنبيّات واختيار عرابينَ منهم »ونتيجة هذه الرغبة تشکل قسمٌ من الأرمن الحليّين الذين تركوا لغتهم ‏ 
وأصبحوا يتحدّثون بلغاتٍ التول التي بحنسوا بجنسياتما »وكمثال على ذلك أصبح الأرمنٌ النتمون إلى الكنيسة 
الکائوليكية لا يتحدثون الأرمينية ؛بل بدءوا بالتحدّت باللغة الفرنسية Dait Yis‏ 

لقدٌ أفضى هذا كله إلى تغيير bi‏ حیاتم »فالأرمنٌ الذين غیروا جنسیاتمم أصبحوا یلبسون نفس امندام 
الذي يلبسه مواطنو هذه الدّول »ويعملونَ على التحدّث والعيش مثلهم Eee‏ أسماؤهم E‏ تغييرها »وقد شهدت سنة 
0 ترا کبیر؟ بالثّقافة الفرنسية .فبداً الشبابك - وحم الکباژ في السّن- بتقليد حياة باريس »وموضتهاء 
Daniş‏ 

لقد عرفنا في موضع سابق YÖİ‏ کانوا يعيشون جنبًا إلى جنب الأتراك و الأكراد »ونتج عن ذلك ja‏ 
le‏ وثيقة ربطتِ الأرمن كاذين المكوّنين الاجتماعيّين على مدار قرون ءوهذا عکن of‏ نعزوه ولا إلى البعد 
الجغرافي »فقد كانتٍ الأناضول الشرقية من عصور سحيقة معبرا للهجرات البشرية القادمة من أواسط آسياء واتذت 
هذه المنطقة مستقرًا ها »فضلًا عن البُعد الديني »فهذه العلاقة قد Lab‏ الإسلامٌ في دولة شهدت تنوعًا Úe‏ ودينيًا 
لا مثيل له »وف هذا السياق سوف نتطرّق إلى العلاقة التي ربطت الأرمن بالأتراك والأكراد. 
اططلب الزابع: علاقة الأرمن بالأتراك والأكراد: 

1- علاقةٌ الأرمن بالأتراك: 

لقد كانت العلاقةٌ التي ربطت الأرمن بالأتراك علاقة تأثير مُتبادل» شلت - حسب تقديرنا - ميدانين 
آساسیّین: الیدان الاجتماعي GS‏ قد وقفنا على جانب منه في موضوع الأسرة والزواج» Gİ‏ الميدان الثاني هو الیدان 
الذيني» وقي هذا المجال يتصدّر موضوعٌ الاهتداء. 

الاهتداء: 

كما يوجد في الدّولة العثمانية الأرمن العابرون إلى مذاهب أخرى» يوجد كذلك الأرمنٌ المهتدون» وهم 
الأرمنْ الذين كانوا على الدّيانة المسيحية» نم قرّروا ترك دينهم واعتناق الإسلام» وفي هذا السّياق آثرنا استخدام 
مصطلح "اهتداء"» وهو مصطلحٌ لا يخصّ الأشخاص الذين یعتنقون دياناتٍ أخرى؛ وانا يقتصر على معتنقي 


الإسلام فقط. وهو في نفس الوقت الصطلح الذي ورد في الوثائق العثمانية» وق هذا الإطار هناك تساؤلٌ gli‏ 


(1) Murat Gökhan,a.g.e, s. 27. 
(2) a.g.e, S. 28. 
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يطرح نفسه: ما هي الأسباب التي دفعث ببعض الأرمن إلى اعتناق الإسلام؟ وللإجابة على هذا السّؤال »اعتمدنا 
على دراسة قيّمة استقث LESU‏ الأولية من الأرشيف العثماین »وقد أسعفيّنا هذه الأخيرة ععلومات Dares‏ 

حسب الدّراسة» هناك öle‏ آسباب لظاهرة الاهتدای وهذه الأسباب تختلف حسب الزمان» وحالةٌ الاهتداء 
LİU‏ ولعل" أبرزها: 

اواج : إذا أراد شابٌ مسلم E‏ بأرمنية Op‏ هذه الأخيرة عليها أن تتحوّل إلى الإسلام »وهذا النوع من 

gigi‏ وجد معارضة شديدة من طرفي رجال الدين »وبذلوا قصارى جَهُدهم لإرجاع الفتاة إلى حظيرة المسيحية» وقي 
حالة ما إذا لم يأتِ هذا الأسلوب بنتيجة .فاعم يطبّقون الضّغط النفسي على الأشخاص المهتدين »وني هذا الإطار 
ساقت الباحثةٌ Sie‏ أمثلة »ولع أبرزها - في تقديري- امرأة أرمنية من ولاية أرضروم Erzurum‏ كانت قد تزقجت 
بمسلم فاعتنقتٍ الاسلام »الأمر الذي دفع بالأرمن لمهاجمة بيتها »وتحت وطأة التهديد أخبرت على الازتداد ES‏ 
المرأة أثناء استجوابما صرحت Gİ‏ عادث لدينها القديم نتيجة الخوف .كما بيّنت Yİ‏ تريد الانفصالَ عن زوجها 
أو ترك الاسلام الذين اعتنقته" »وهذا إن دل على شيء فإنّه يدل على Sİ‏ الأشخاص الذين امْتدوا كان مخض 
ارادم دون التعرّض لظلم أو ضغط. 

ومن الأسباب كذلك المساعدات والمكافآت التي كانت تقدّمها الدولةٌ العثمانية »وهذه المساعدات قد 
تكون مقدارًا Gai‏ معلومًا من القطع التقدية الفضية AKÇE‏ ».كما يُعطى الشخص الهتدي آموالا لشراء ملابس 
من أجل أن يرتدي ملابس aglis‏ للمسلمين giye‏ يقال لا (Kisve biha)‏ .بالرغم من ذلك ÖĞ‏ هؤلاء 
الأشخاص المهتدين ل تُعط لهم ضمانات بتعيينهم في وظيفة بعينها »أو ola‏ عمل لهم .فالعثمانیُون في هذا الخصوص 
قد ابعوا سياسة ذكية »فحسب المزايا التي يتميّز با المسلم الجديد أو حسب وظيفته Öle‏ يوظّف ف المكان المناسب 
من طرف الدّولة »ويُستفاد من المهتدي في أحسن OJ‏ 

علاوةً على هذه الأسباب رصدت الكاتبةٌ أسبابًا أخرى دفعت الأرمنَ إلى الاهتداء »ومن بينها الخوف من 


s 


هجمات العصابات الكردية »ومن بهم وسلبهم »فا جموعاثُ الأرمينية كانت تعتقد Gİ‏ إذا أسلمت سوف تنجو 


(1) Ayşe Zamacı, Arşiv belgelerine göre Osmanli toplumunda Ihtidâ eden Ermeniler ve olayın sosyal 


neticeleri, Osmanli siyasal ve sosyal hayatında Ermeniler, IQ Kültür Sanat yayıncılık, Istanbul, 2009. 


s. 267. 
(2) Ayşe Zamacı, a.g.m, ss. 267- 269. 
(3) a.g. m, ss. 272 — 273. 
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من التهدید الكردي لک في هذه الحالة الدولة العلية لا تعطي المصادقة أو التأكيد على طلبات الاهتدای حف 
تقوم بتوفير الأمن في المنطقة »بعد توفير الأمن إذا تکترت طاباث الاهتداء İĞ‏ صداها لدى السشلطات. 
وفي آخر المطاف» توصّلت الباحثةٌ إلى جملة من النتائج لعل آبرزها ما يلي: 
Öf -‏ حوادث الاهتداء في الدّولة العثمانية ۶ تكن تحت طائلة الظّلم أو الضغط ؛بل كانت تحدث fole‏ 
بإرادة الشخص »حت أن نفس هؤلاء الأشخاص كانوا یرتتون عن الإسلام ويعودون إلى المسيحية. 
- استعملت سفاراث الدول الکبری موضوع الاهتداء كورقة ضغط عل الدولة العثمانية »التي بقيت غالبًا 
وجهًا لوجه مع ادّعاء أا كانت تحبر الأرمن على اعتناق الإسلام »وخلاقًا لهذا فقد كانت هذه الأخيرةٌ 
تحقّق وتراقب طلباتِ الاهتداء بطريقة صارمة .حیث كانت تبحث عن الأسباب الحقيقة التي ادت إلى 
الاهتداء »سواء أكان Hai‏ فرديًا أو Ésta‏ كما ما كانت ترفض الطلباتِ عندما تواجه حالات سلبيّة 
أو مشبوهة »وقي حال العكس إذا كان قراژ الاهتداء نابعًا عن قناعة داخلية صادقة دون التعرّض للظلم 
والخوف والضغط ؛تعطي له أهيةً كبيرة لتحقيقه©. 
iai‏ التركية: 
l‏ يتحدّث b YI‏ بلغتهم EY‏ — اللغة الأرمنية - .بل كانوا يتحدّثون اللغة التركية »فالشبابُ الأرمني قد 
ابتعدَ عن لغته بالرّغم من İİ‏ الكنائس والدارس كانت تقدّم تعليمًا باللغة الأرمنية »فالانجیل — مغلا - كان يُنشّر 
باستمرار من طرف البطريركية الأرمينية باللّغة الأرمينية »حت أن الأرمينية كانت تكتّب بحروف عثمانية!©. 
2- علاقة الأرمن بالاً کراد٩):‏ 
یعتبر موضوعٌ العلاقات الأرمينية الكردية من الواضیع الحيوية» التي حدّدت مصيرّ المسألة الأرمنية» ومازالت 
تلقي UY,‏ على المنطقة - الشرق الأوسط- إلى يومنا هذاء ومن أجل تقلیب صفحات هذه العلاقة باختصار 


آثرنا الاعتماد على دراسة الباحث هوكر طاهر توفيق» ذي الأصول الكردية» والموسومة ب "الكرد والمسألة الأرمينية 


(1) Ayşe Zamacı,a.g.m, SS. 274-275. 
(2) a.g.m, ٩. 3. 
(3) Cahit Kölekçi, a.g.e, 5. 78. 


)4( الأكراد: شعب أري مسلم يقطن منطقة كردستان الجبلية ویبلغ aae‏ أفراده نحو ثمانين مليون نسمة »ويذهب الباحثون إلى أنهم أقاموا 
في هذه المنطقة منذ العام 21 ألف قبل الميلاد »وفي ظل الدولة العربية في القرن السابع للميلاد اعتنق الأكراد الإسلام »وفي القرن 
الثالث عشر والخامس عشر الميلاد »خضعوا لحكم المغول ثم حكم وفي القرن الثالث عشر والخامس عشر للميلاد di‏ حكم العثمانيين. 
أنظر: محمد شفيق غریال. الموسوعة العربية الميسرة» المجلد ۰1 المكتبة العصرية» بیروت» ۰1965 ص.253. 
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e" (1920-1877)‏ وتتسم هذه الدراسة = حسبنا — بالجديّة والموضوعية في كثير من مواضعها كما أنه استقى 
ماده الأولية من الأرشيف» سواء العثماني أو الكردي» وح الانجليزي والفرنسي. وقد مرت هذه العلاقة Sie‏ 
مراحلء GİY)‏ نحاول أن نقسمها إلى مرحلتین أساسيّتين حسب الفترةٍ الزمنية محل" الدّراسة» كما أننا نتطرق إليها 
بشكل مقتضب لنكون فكرة حول طبيعة هذه العلاقة. 
المرحلةٌ الأولى )1860 - 1877 م): 

یرت هذه المرحلةٌ بسقوط الامارات الكردية» وكان من تبعاتٍ هذا انتشارٌ الفوضى والقلاقل في شرق 
الأناضول» ويمكن إرجاعٌ سبب سقوط هذه الإمارات إلى العثمانیین الذين قرّروا فرض الادارة المركزية» فبالرغم من 
نجاجهم إلا İİ‏ الحكومة العثمانية أخفقث في مد نفوذها إلى المناطق الوعرة من شرق الأناضول. وقي خضمٌ هذه 
الظروف ساءت العلاقاث الكردية العثمانية »وكان المستفيدٌُ الأكبر من هذه الحالة بطبيعة الحال الأرمن ؛فقد تحسّنت 
آوضاغهم الاقتصادية ؛وهذا راجمٌ - حسب نفس الباحث - لعامليّن أساسيّين :العامل الأول عدم دفع الأرمن 
الضرائب للامارات الكردية بعد سقوطها »وبالتالي احتفظوا بتلك الأموال لأنفسهم ما العاملل الثاني هو دعم 
الارسالیات التبشيرية هم( . 
المرحلةٌ الثانية: )1918-1877 م): 

İME‏ هذه الرحلة تدهورتِ العلاقاث الأرمينية الكردية أكثرٌ من Gİ‏ وقتِ مضی .فقد کشف YİN‏ عن 
نواياهم الحقيقية .والمتمئّلة في رغبتهم في تشکیل دولة قومية خاصّة بحم .واعتبروا آنفسهم أصحاب الأرض وی 
لوق عينه كان الكردٌُ يرؤن أنفسهم Gİ‏ بالأرض من الأرمن »وما زاد الطينَ بلّة هو هجرةٌ الشركس «الألبان 
والآذريّين إلى شرق الأناضول ءفقد تدفقت موجاثٌ من الشركس والقبائل المسلمة الأخرى من القوقاز إلى الدولة 
العثمانية »واستقرٌ العديدٌ منهم في شرق الأناضول .وكان آغلبهم من غير الناطقین باللغة التركية »ولا كانوا مزارعين؛ 
بل كان أغلبُهم يعيش Öl‏ بدائية »وجرى توطيئهم في مناطق متلفة لا يتيسّر العيش فيها .ما دفعهم إلى اتباع 
أسلوب الإغارة كوسيلةٍ لطلب Gi‏ ءوشل تمبهم کل مَّن كان حوطهم ؛مسيحيين ومسلمين على İz‏ سواء©. 
بالاضافة إلى أحداثِ وقعت في حقّ الأرمن سوف نتطرّق إليها في فصول لاحقة. 

في ضوء ما تقدّم يمكن القول O)‏ الأسرةً الأرمنية لم تختلف اختلاقًا کبیرا عن نظيرتما العثمانية» أو بالأحرى 


السلمت لا من حيث الزواج أو مكانة المرأة» فقد لاحظنا وجودٌ تشابه بين الثسيجين الاجتماعيّين d‏ العادات 


)1( طاهر توفیق هوکر» مرجع سابق» ص 76. 
ya A)‏ و 
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والتقاليد, لا أن وجة الاختلاف البارز نمثل في الديانة. هذه الروابط المشتركة أدّت إلى عدم إحساس الأرمن بام 
أجانب عن المجتمع الذي يعيشون فيه» ES‏ هذا لا يعني Sİ‏ قد ذابوا في المجتمع العثماني؛ بل بقوا محافظينَ على 
ترائهم الذي كيّفوه مع المغطى الاجتماعي الذي كانوا يعيشون فيه Sİ‏ عندما بيدأت الارسالیات İkili‏ تتدفق 
على الدولة العثمانية من کل حدب وصؤبء بدأتِ الأفكار الغربية بالانتشار بين الأرمن. بالرغم من كل ما ذكرناه 
Op‏ الأرمن قد تبوؤوا E‏ مهمّة في المحيط الذي عاشوا فيه دی يم لتولي مناصب مهمّة وحسّاسة في الدولة 


العثمانية. 
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المبحث الرّابع: دوز النخبة الفكرية والاقتصادية الأرمنية 


في الدولة العثمانية 


المطلب الأوّل: دور الأرمن في القنصليات. 

المطلب الثایي: دور الأرمن في غرف الترجمة. 

المطلب الثالث: دوز الأرمن في التظارات الحكومية /الوزارات. 
المحطلب الرّابع :الأسر الأرمنية المتنفذة الأميرا (Amira)‏ 


المطلث الخامس: دور الأرمن في الطب والمسرح. 
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gis‏ الدولةٌ العثمانية قرارًا يسمح للأرمن بتوي مناصب حسّاسة في الدولة »مثل السّلك الخارجي والخزينة 
الخاصّة والتّظارات المختلفة liage‏ القراژ تسنده دوافغ مختلفة .أهتها :الدّافع الأول يتمثّل في صدور مرسوم التنظيمات 
الذي يساوي بين المسلمين وغير المسلمين في تولي مناصب في الدولة »بعد ما كانت fegt‏ عليهم ما AİN‏ الثاني 
فيتمثّل في ثورة اليونان سنة 1830 م) »حيث قامت الدولةٌ العثمانية بإقصاء اليونانيّين وعوّضتهم بالأرمن İLİ‏ 
öl‏ التي خلّفها اليونانيُون ؛ولأنٌ الأرمن go‏ تلك الأحداث لم يكونوا من الشعوب التي أرادت ELY‏ عن 
الدولة ؛فكانت بذلك the‏ هذه الأحداث لصالح الأرمن .فانخرطوا في الدولاب الوظيفي الحكومي وازتقوا إلى قمّة 
السّلم الإداري »وحازوا على ثقة الدولة »فخدموها باخلاص وتفان متناهيين ؛لذلك سنسعی من خلال هذا المبحث 
إلى إبراز دور الأرمن ق الدّولة العثمانية في öğe‏ مجالات »مثل : القنصليات والترجمة والخزينة الخاصّة ومجلس المبعوثان 
بالإضافة إلى العائلات الأرمينية المتنقّذة »والتي اصطلح على تسميتها ب "الأمیرا" »فضلًا عن دورهم في مجالاتٍ 
آخری» مثل :الطب والرّسم والمسرح والموسيقى إلى غير ذلك . 
اططلب الأوّل: دوز الأرمن في القنصليات العثمانية: 
لقد تمکن Yİ‏ من تقلّد وظيفة تمثيل الدّولة العلية لدى الدّول الأجنبية »وخاصّة منذ النصف الثاني من 
القرن 19 م »وعمكن أن ai‏ هذا لتأثير عامليّن Lif:‏ یکمن في الزيارات التي كان يقوم بما الأرمن إلى الدول 
الأوروبية للحصول على تعليم حديث »ما جعلهم على اطلاع بالتطوّر الحضاري الأوروبي .فضلا عن إتقانهم الّغات 
الأجنبية »إضافةً لكؤنهم مسيحيّين »ومن أكثر العناصر صلاحية للتعامل مع الأوروبيين »ومن الوظائف التي تولاها 
الأرمنُ في السلك الدبلوماسي نجد منصب سفير »ونائب سفير »ومستشار »وكاتب ومترجم »وقد عمل في السفارات 
العثمانية لدى الول الأجنبية BAE‏ من الأرمن »منهم السيد كارابات داود أفندي Karabet Davud Efendi‏ « 
وقد تولى هذا الأخير öle‏ مناصب في السّلك الدبلوماسي »كان آخژها قنصل فيينا في سنة 1861 م ۰ عيّن في 


ÖN مديرية‎ 


(1) ثورة اليونان :تعتبر الثورة اليونانية 1821 من أولى الثورات القومية التي شهدتها البلقان »وهي ثورة شنها اليونان بمساعدة الدول 
الأوروبية من أجل التحرر من الوجود العثماني بتحريض من الدول الأوروبية ءخاضة روسيا التي كانت تدّعي حماية الشعوب البلقانية 
وأتباع المذهب الأرثوذكسي .وقد توّجت هذه الثورة باستقلال اليونان عن الدولة العثمانية » حيث أجبرت هذه الأخيرة على الاعتراف 
باليونان دولة مستقلّة سنة 1829 .أنظر: أكمل الدين إحسان أغلو .الدولة العثمانية تاريخ وحضارة alii‏ إلى العربية صالح سعداوي 
»المجلد الأول »مكتبة الشروق الدولية »القاهرة 2010 ص. 95. 
Cahit Külekçi, a,g, e, s . 155.‏ )3( 
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بالإضافة إلى أوساب موسكيان Oseb Musakyan‏ وقد عبّن بصفته مستشارًا في سفارة باريس سنة 
58 كما عيّن بصفته سفيرا في لاهاي» وكان قد بدأ وظيفته بالاعتماد الذي أرسل إليه من طرف الدولة 
العُثمانية» وقبل أن يبدأ وظيفته في لاهاي مُنح وسام الشرف ليجيون 101701212111 Legion‏ من الدرجة الثانية 
من طرف الحكومة الفرنسية بسبب التجاح الذي أحرزه في الوظيفة التي كان قد أذّاها في باريس. كما وجد أرمنيّان 
یشتغلان في سفارة الدولة العثمانية بروما من بينهما أوهانيس كويوجويان Ohannes Kuyumcuyan‏ حيث 
اشتغل سنة 1884 مساعدًا في الغرفة الاستشارية ۰ عيّن في منصب کاتب في سفارة روما »وقد منح السيد 
أوهانيس أفندي Élis‏ أو وسامًا من الدرجة الثانية من الدّولة العثمانية بصفته کبیر DLE‏ بالإضافة إلى ما 
ذكرناه فإنه يوجد ai‏ الأرمن الذين تولوا وظيفة كاتب لدى سفارات مختلفة» مثل: زنوب ماناس Zanop‏ 
25 أفوديك ساهوميان «A vedik Sahumyan‏ ديكران داديان Dikran Dadyan‏ ©. 

المطلب Gİ‏ :الأرمنْ في غرف ÖNEN‏ 

من الناصب اساسة الى تولاها غير السلمین ی الدولة العثمانية نجد ارهن غرف Aİ‏ 
فالتبعة غير المسلمة العاملة بها کانوا یختارون من بين الأرمن خاصّة »ولا يفضّل كثيرا اليهود ES‏ رغم هذا يمكن 
مصادفةٌ يهود وروم إلى جانب الأرمن في هذه الغرف©. 

Gap‏ من الدولة العثمانية بحساسية هذا النصب فإعناشعث لتکوین Aİ‏ من السلمین الان السیحیّین 
الذین باشروا وظائفهم في هذه العف کانوا یعملون على نشر آخبار كاذبة عن الدولة »وحقٌّ الأرمن في آواخر القرن 


التاسع عشر اليلادي سلکوا نفس النّهج .إذ کانوا یعطون معلوماتٍ عاريةً من الصّحة للأجانب القادمين إلى الدولة 


(1) Cahit Külekçi,a.g.e, s. 160. 
(2) Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni Elişkileri, Altinok Matbaasi, Ankara, 1967, 
s. 101. 


)3( غرفة ترجمة الباب العالي (باب عالي ترجمه أوده سي) : قد أدركت الدولة العثمانية مدى خطورة الترجمة »وضرورة سريته .فأنشأت 
عام 1821 م ما عرف بغرفة ترجمة الباب العالي alak‏ فيها الدبلوماسيّون المسلمون اللغات الأجنبية »لمزيد من المعلومات »انظر : 
أكمل الدين إحسان أغلو »المرجع السابق ءالمجلد I‏ ص. 236. 
)4( المترجمون : كان للمترجمين دور كبير في العلاقات الدبلوماسية سلبّا وإيجابًا »و لاسيّما بين الدول الغربية والدولة العثمانية »وكانت 
الدول الغربية أكثر نجاحًا في هذا المضمار سواء كان هذا بسبب شروعها المبگر فيه أم بسبب تصرفاتها الأكثر مرونة »فقد ألقت الدول 
هذه المهمّة الحسّاسة على عاتق أناس من دينها وجنسها »و بعض الدول الأوروبية أقامت مدارس الألسن لتخريج المتخصّصين القادرين 
على تولّي هذه المهمة »ومثال على ذلك هو أن المؤسسة العلمية المعروفة اليوم في النمسا بِأنّها أكاديمية فينا الدبلوماسية »كان اسمها 
في القرن الثامن عشر ميلادي مدرسة الذراسات الشرقیة وكانت تقوم على وضع الأفكار العلمية في دبلوماسية النمسا مع الدولة 
العثمانية »أنظر: نفسه » ص. 235. 

(5) Cahit Külekçi, a.g.e, ss. 153 - 154. 
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العثمانية »وخاصّة لعمّال السفارات والقنصليات الأجنبية »ولعل من أهمٌ دوافعهم لذلك هو مطالبتهم بالانسلاخ 
عن OLS‏ الدولة »آملين أن تقوم الدول الأوروبية المتحاملة على الدولة العثمانية بنشر تلك الأخبار في صحافتها. 

و السؤال اللخ الذي يطرح نفسّه في هذا الاطار الماذا AE‏ غير المسلمين - وعلى رأسهم الأرمن - في المناصب 
التي ما علاقةٌ بالترجمة »أو التي ها ارتباطً بالعلاقات مع الأوروبيين Sief biye‏ المسلمين في هذه المناصب كانت 
قليلة ؟إذا baf‏ الإجابة على هذا التساؤل يجب أن نعود للأوضاع القانونية للأرمن عفهُم حسب تعاليم الشريعة 
الاسلامية يعتبرون أهل ذمّةٍ يدفعون جزيةً لقاء حماية الدولة لهم »وهذا ما جعلهم یتجهون في هذا الوقتِ لتحسين 
أوضاعهم ALİ‏ »فالتحقوا بمدارس المبشرين مستغلین فرصة تدفق الإرساليات التبشيرية على الدَولة العثمانية »فقامت 
هذه الإرسالياث بکل ما في وسْعها A‏ علاقتهم بالعثمانيّين من خلال نشر الثقافة الأوروبيّة الغربية في أوساطهم. 
وف هذا الوقت »كان المسلمون مُرابطين على حدود الدولة العثمانية لحمايتها من الأخطار التي تمددها »وح عند 
صدور فرمانٍ الإصلاحات الذي ساوى بين المسلمين وغير المسلمين فيما Yaz‏ التّجنيد ÖĞE‏ المسيحيّين فضّلوا دفع 
ضريبة DJA‏ على التجنيد »أو الحجرة إلى أوروبا وأمريكا. إا هذه الأوضاعٌ كانت لصالح غير المسلمين مما فيهم 
الأرمن» الذين ابحهوا إلى تطوير أنفسهم ثقافيًاء فامتلكوا أدواتٍ النجاح المتمثّلة في إتقام اللغات الأجنبية» واقتصاديً 
راكموا ثرواتٍ طائلة من خلال ربط علاقات وثيقة بالأوروبيين. 

المطلبُ القالث :دور الارمن في التظارات2) الحكومية/ الوزارات : ارتقى الأرمنٌ في السّلم الإداري بتولّيهم 
مناصب ناظر ورؤساء نظارات. إلى درجة أن الأرمن استأثروا ببعض التظارات» مثل: الخزينة الخاصّة ونظارة الخارجية 
»وهي مناصب مهمّة وحسّاسة في السياسة الاقتصادية والخارجية للدولة العثمانية. 
1- الخزينةٌ الخاصّة :Hazine-i Hassa “yi‏ 
بادئ ذي بدء سوف نتطرّق إلى الخزينة الخاصّة» والتي شهدت- خلال عهد السّلطان عبد الحميد -gU‏ 
عجرًا EE‏ في اختلال التوازن بين المداخيل والمصاريف» فأصبحث على وشك الإفلاس» وأمام هذه الوضعيّة غير 


المريحة للخزينة ظهرت حاجة ماسّة إلى خبير لاعادة تنظيم المؤسسة وحساباتما. 


(1) ضريبة البدل : هي الضريبة التي تدفعها التبعة غير المسلمة مقابل عدم أدائها الخدمة العسكرية وهذا بعد صدور التنظيمات التي 
ساوت بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات. 

)2( النظارات : في نهاية القرن 19 عشر جرى تعيين عددٍ من النظار برتبة وزير على رأس ÜS‏ نظارة جرى تشكيلها آنذاك واستمرٌ ذلك 
اللقب (ناظر) حتى نهاية الدولة العثمانية. أنظر: أكمل الدين إحسان مرجع سابق» المجلد الأول» ص 185. 
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لهذا AÈ‏ مدير "البنك العثماني العام " »والذي كان من أصول أرمينية وهو فوستار Foster‏ »يوصي بتعيين 
Agop Kazasyan‏ »وقد شرع هذا الأخيرُ في العمل في 31 ديسمبر 1879 بصفته مدير الخزينة الخاصة فحضر 
قانونا التأسيسي .والذي سيقوم من خلاله بتنظيم المؤسّسة من جديد .وبالتوازي مع هذا يأمر السلطانٌ "عبد الحميد 
الثاني" بترقيته بإعطائه لقب "ناظر" في 12 أبريل 1880م »وهذا راجمٌ للدّور الذي قام به »ففي عهده ازدادت 
jolas‏ دخل الخزينة الخاصّة .كما قام بتنظيم قسم كبر من الأملاك الحمايونية النتشرة في مجال واسع داخل الدولة 
العثمانية »وحينما كان أغوب باشا في نظارة الخزينة الخاصّة »تول نظارة المالية مرّتين بالموازاة مع هذه T‏ 

وبعدَ وفاة أغوب باشا ál‏ ميكائيل باشا Mikail paşa‏ © »ف 20 سبتمبر 1891 حيث عبّن في 
نظارة الخزينة الخاصّة التي بقي فيها إلى غاية وفاته ءوخلال أدائه لمهامّه عمل على تشغيل الأشخاص الأكثر كفاءة 
ونظّم حر ركة المصانع من جديد »وتقديرًا لجهوده منکه السَلطانُ عبد الحميد الثاني النيشان العثماني العالي من الذرجة 
الأولى »وقي سنة 1893 حظي بلقب باشا ءوبعد ذلك مُنح ميدالية الكفاءة الذهبية وميدالية الامتياز الفضيّة 
والذهبية مع الوسام المجيدي المرصّع »توفي في سنة 1897© 

ug‏ وفاة ميكائيل باشا al,‏ على الخزينة الخاصّة أوهانيس باشا Ohannes pagã”‏ في 19 نوفمبر 
1897 »حيث عيّن في نظارة الخزينة الخاصّة »وقام بانماء مجموعة من المشاريع التي شرع فيها في عهد ميكائيل باشاء 


وتعتبر مرحلته مرحلةً المشاكل الالية التي وصلت إلى i‏ الاستدانة والعجز »وقد واصل في منصبه لمدّة 8 سنوات » 


)1( Arzu Tozduman Terzi, Osmanli meliyesinde söz sahibi üç Ermeni nazir. Agop Ohannes Mikail 


paşalar , Uluslararası Türk-Ermeni ilişkileri Sempozyumu, (24-25 Mayis 2001), Istanbul, 2001, s. 22.‏ 
)2( ميكائيل باشا : هو من مواليد 1842 تلقى تعليمه الأؤل في مدرسة الصبيان في أورتاكوي ویعد ذلك سافر إلى باريس لإتمام 
دراسته »وهناك درس لمدّة 7 سنوات .وقد تولى عدّة مناصب قبل تعيينه على الخزينة الخاصة مثلا عين الكاتب الخاض لعلي باشا في 
قبرص لمدّة سنة »كما أنه عين سنة 1888 في وظيفة المديرية العامة لبنك الزراعة »إلى جانب هذا كان يعطي دروسًا في علم أصول 
المالية لمدّة 15 سنة hil‏ من مارس 1878 م» وقد عرف عن ميكائيل أنه كان من المُدافعين عن سياسة التجارة الخارجية الحرةء 
والمعتمدة على الليبيرالية. أنظر :.25-26 a.g.m, ss.‏ 

a.g.m, s. 25- 6‏ )3( 
)4( آوهانیس باشا Ohannes pasa‏ : وهو من مواليد 1836 »درس في مدرسة الرهبان الكاثوليك الأرمن في باريس والبندقية لمدة 
7 سنوات ونصف ءوكان يجيد اللغة الفرنسية والإنجليزية والأرمنية »وقد بدأ حياته الوظيفية في غرفة ترجمة الباب العالي عوبعدها تقلد 
عدة وظائف. .27 a.g.m, S.‏ 
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ومنحه ÖZİL‏ عبد الحميد الثاي- بفضل خدماته- الوساع انجيدي من الرتبة الأولى وميدالية الكفاءة الذّهبية › 
بالإضافة إلى وسام الافتخار الجيدي المرصّع ye‏ سنة 1908 استقال لظروفی صحية(!). 

على ضوء ما تقدّم نلاحظ Of‏ الأرمن قد استأثروا بمنصب ناظر الخزينة الخاصّة لثلاثة عهد متتالية» في عهد 
السّلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( بالرغم من حساسية المنصب» وحساسية المرحلة التي كانت ZE‏ 
الدولة العثمانية- المسألة الأرمنية- حيث كان مسموحًا للأرمن الانخراط في هذه النظارة. ويمكن أن نعزو ذلل للخبرة 
الكبيرةٍ التي كان یتمتع با الأرمنْ في المجال JU‏ »فقد عرفنا في مبحثِ سابق e‏ جمعوا ثرواتٍ كبيرة من خلال 
مارسة نشاط التجارة و الصيرفة »هذا من جهة »ومن جهة أخرى الأرمن الثلاثة سابقي الذکر كانوا قد تلموا تعليمًا 
عاليًا في أوروبا »ما عدا أغوب باشا »مما مح لهم بتوسيع İİ‏ معارفهم » كما esi‏ خلال حياتم الهنية تقلّدوا وظائت 
لها علاقة بالمال ؛مما İKİ‏ لتولي هذا المنصب الحسّاس .فکان هم Oja‏ كبير ؛إضافة إلى أنحم كانوا يتمتّعون بصلاحياتٍ 
واسعة سمحث هم باتخاذ قرارات »فکانت قراراتُم مسموعة »كما Sİ‏ أسدوا خدمات كبرى للدّولة العثمانية. 

واللافث للانتباه i‏ تولّوا هذه المناصب في وقتٍ تنامت فيه القضيةٌ الأرمينية وازدادت الطموحاث القومية 

للأرمن خاصّة سنوات (1894- 1895( لا Sİ‏ انحازوا للتظام العثماني» ودافعوا عنه» فوثق بحم السّلطان, وم 
بدورهم منحوه ولاءهم بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي كانت تعيشها الإمبراطورية. 

ومن الأرمن الذين عيّنوا كذلك في منصب وزير "ناظر" نجد غابريال نورا دونكيان آفندي Gabriel‏ 
Noradunkyan Efendi‏ والذي تولى منصب ناظر الخارجية من سنة (1912- 1913م) EY liay‏ 
درس في جامعة السوريون ومعهد Collège de France Lap‏ ومعهد العلوم السياسية Ee‏ بعد ذلك تحصّل على 
شهادة في 30 أغسطس 1875 م من قسم الحقوق بجامعة باريس »وقد تول عدّة مناصب في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني »كان يكتب ويتحدّث التركية والفرنسية والأرمينية »كما أنه كان يجيد التحدث بالإنجليزية والایطالیة). 


الجدول الآني بقل الأرمن الذين تولّوا منصب ناظر أو وزير(©: 


)1( 4.2.771 , sS. 27. 

(2) Cengiz Mutlu, Osmanli "de bir Ermeni hariciye naziri, Gabriel Noradunkyan Efendi, Gündoğan 
yayınları, Istanbul, 2015, ss. 13 — 25. 

(3) Sadi Koçaş, a.g.e, s. 94. 
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الناظر (الوزير) اسم النظارة 
أغوب كازازيان باشا Agop Kazazyan paşa‏ ناظر المالية 
ماريشال غارابات أرتين داود باشا Marsal Garabet Artin Davut paşa‏ وزير البريد 
أندون تينقير يافا باشا Andon üngir yever paşa‏ وزير البريد 
أسكان ماردیکیان Oskan Mardikyan‏ وزير البريد 
بیدروس هالاجيان Bedros Hallacyan‏ وزير العمران 
ماريشال غارابات أرتين داود باشا Maresal Garabet Artin Davat paşa‏ وزير العمران 
أفوكات كريكور سینابیان Avukat Krikor Sinapyan‏ وزير العمران 
كريكور آغاتون Krikor Agaton‏ وزير العمران 


وبالجوع إلى الجدول أغلاه »نلاحظ أن الأرمن قد وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة العثمانية »وهذا 
Şişe‏ على Ğİ‏ الدولة لم تفرق بين تبعتها Ye‏ من حيث الدّين ولا من حيث المذهب »وحقى بين الشعوب التي انطوت 
تحت لوائها »فالشرطٌ الأساسي بالنّسبة إليها لتولي هذا النوع من المناصب هو الأهليةٌ والجدارة »بالرغم من بدء 
"العصیان الأرمني" عفعندٌ دراسة عهد السّلطان عبد الحميد 11 نلاحظ Sae Öİ‏ الأرمن المشتغلين في الإدارة المركزية 
للدولة وصل إلى 2633 Éf‏ »نجد منهم 40 في نظارة المالية »و202 في نظارة Danh‏ 


Gİ‏ ابحدول الآ يبين gaf‏ الموظّفين الأرمن في وزارة الداخلیة( العثمانية: 


Vartan paşa فارتان باشا‎ 


Krikor Şabanyan Osep Amira كريكور شابانيان أوساب أميرة‎ 


Bedros Kapamacyan بيدروس كابا ماجيان‎ 
Servet Palamacyan öle ثروث بلا‎ 
Bogos Parnasyan بوغوس بارناسيان‎ 
Harutyun Handanyan هاروتيون هاندانيان‎ 


(1) Cengiz Mutlu, a.g.e, s. 235. 
(2) Sadi Koçaş, a.g.e, s. 106. 
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2- النوّابُ الأرمن: 

تم تعيينُ الأرمن كذلك في منصب نؤاب عن ملتهم في مجلس المشروطيّة الأولى »ومن بينهم نجد :أوهانيس 
آلاهفاردیان Ohannes Allahverdiyan‏ وكان نائب رئيس مجلس مبعوثان »انتخب الرئيس الثاني في الجلسة 
الأولى في مجلس المبعوثان العثماني »أدخل كذلك في اللُجنة الوسسة بحدف إصلاح اليكل المالي للدولة »بالإضافة 
إلى صبوح ماكسوديان Sabuh Maksudyan‏ معروف عنه أنه صيرفي .وقد کوفی بالئیشان اجيدي من طرف 
الدّولة بصفته ğe‏ غالاطة Galata‏ »فضلًا عن كؤنه من الشّخصيات المهمّة في اجتمع الأرمني gye‏ سنة 1895 
كان عضوًا في مجلس إدارة الشركة الخيرية »ونتيجةً لعمله لصا الدولة العثمانية تلقى تمديدًا من طرف منظمة 
امینشاق Hinçak»‏ » الأرمنية »لذلك عملت Ağa‏ على ضمان حمايته الشخصية(!). 


E E ER فیط يل کو‎ 


النائب المنطقة 

آوهانیس آلاهفردي Ohannes Allahverdi‏ نائب رئس مجلس المبعوثان 
صبوح مكصوديان Sabuh Maksudyan‏ نائب عن اسطنبول 
روبين يازيجيان Rupen Yaziciyan‏ نائب عن أدرنة 
سحاق يفروميان Sahak Yavrumıyan‏ نائب عن بورصة 

ya‏ سب بالاريان Hamazasb Ballaryan‏ نائب عن أرضروم 
مانوك كارجيان Manuk Karciyan‏ نائب عن حلب 
ميكائيل آلتینتوب Mikael Altintop‏ نائب عن أنقرة 
أغوب شاهينيان Agop Şahenyan‏ نائب عن سيواس 


(1) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 150. 
(2) Sadi Koçaş, a.g.e, s. 94. 


84 


الفصل الأول: أوضاع الأرمن العامة في الدولة العثمانية 


المطلبُ الرّابع: الأسر الأرمنية المتنفذة الأميرا (Amira)‏ 

وهي من الكلمة العربية "أمير" و"أمراء" »وهو لقب عثماني منحه السّلاطينٌ للأرمن الأثرياء الذين تعاونوا 
مع الدّولة العثمانية منذ منتصف القرن الثامن عشر وكان يطلق عليهم قبل ذلك لقب خوجة O lay)‏ »لکن إذا 
bağ‏ الأشخاص الذين حملوا هذا اللّقب .نجد İİ‏ أغلبهم كانوا من الصّرافين الأرمن »الا İİ‏ لقب أميرا d‏ یستعمل 
من أجل کل" الصّرافين ؛لأنه يوجد في أوساط الصّرافين اليونانيّين واليهود ؛ولا شك كذلك أنه لا يقال لكك صرّاف 
أميرا إذا كان أرمينيا. 

كان هذا اللقب في البداية ينح لأصحاب YİN‏ المعروفين» والجدير بالتّنويه Óf‏ هذا اللقب ليس رتبة رسمية 
معطاةً للأرمن في الدّول العثمانية. ثم أصبح لقب "أميرا" عنح لأصحاب رؤوس الأموال وجامعي الضرائب »ورجال 
الدّولة الموثوق فيهم والذین تولوا مناصب عليا في بيروقراطية AYİN‏ العلیة(". كما حصلت الأميرا على امتيازات غير 
مُعترف با الا للمسلمين »مثل إعفائهم من دفع الجزية التي كان يدفعها al‏ الذمّة غير المسلمين »كما GA‏ لهم حمل 
قبّعات تعرف ب Kalpak» "OUG"‏ » والموجود عليها shab‏ السّلطان »وهي خاصّة فقط بالطبقة الأرستقراطية 
المسلمة »كما كان يسمح شم بركوب الحصان» وهم حقّ إسدال اللّحية المعترف جا للمسلمين7». 

في ظلّ المعلومات التي ذكرناها نستخلص أن لقب "أميرا" كان بنح في الامبراطورية العثمانية للأعيان الأزمن 
المتنقذين والأثرياء منهم »وقد كان İİ‏ الأكبر من الأمراء بارا جاءوا من مدينة أكن Egin‏ »وهي اليوم مدينة 
الكمالية (Kamaliye)‏ ©. كما Gİ‏ لاحظنا Of‏ لقب أميرا أصبح عنح لأشخاص ینتمون إلى pi‏ متنفذة لعبت 
دورًا كيرا وتحدّدًا في البلاط العثماني» ولا كان من العسیر تحديدٌ مجمل الأشخاص والعائلات. نكتفي في هذا المؤضع 
بالعائلات الأرمينية الكبيرة التي كان شا دورٌ في البلاط العثماني» وتركت بصماتها في التاريخ العثماني. 


(1) خوجة: هي كلمة فارسية وتعني "السيد: و الحاکم" و'الصاحب' واالغني" »وكان يطلق اللعب في إيران على أصحاب بالأملاك 
الكبيرة والتجار والأغنياء »وكذلك استخدم هذا اللقب بالمعنى ذاته في تركياء أنظر: مكرديج ه بولدوكيان» مرجع سابق» ص ص 19. 
(2) شلبي: في الفترة الأولى من الإمبراطورية العثمانية حين رأى الإقطاعيون الأرمن في القرن 13 أن أراضيهم تسحب من تحت 
أقدامهم بدءوا بالاعتماد على رس İla‏ متحرّك »ومع مرور الزمن ÉA‏ بعضهم بفضل قوة المال من الوصول إلى مراكز هامّة في 
أوساط البلاط الملكي, وأطلق agale‏ لقب الشلبيين özay‏ الشلبي لقبًا للتبلاء يمنح للأمراء ويعني صاحب الألوهية »كما تمنح هذه الرتبة 
لبعض الأشخاص الملكيّين »أصحاب النعم وطبقة المفكرين الكبار. نفسه» ص ص 25 - 26. 

(3) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 11 1. 


(4) Arsen Yarman, a.g.e, s. 71. 
(5) Pascal Carmont, Les Amiras seigneurs de |'Armânie Ottoman, Edition Salvator, Paris ,1999, p.27. 
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: Dadyan داديان‎ âile 
الواقعة على البسفور(!) عائلة داديان في العهد العثماني‎ San 5612 عائلة داديان تقيم في سان ستيفانوه‎ 
عددًا من أفراد العائلة‎ Óp صناعة البارود» وهي من العائلات الأرمينية الغنيّة والمتنمُذة» إلى جانب هذا‎ fiba تولت‎ 
Gİ İSİ. هذه العائلةٌ بصيتٍ كبير‎ cak الآخرين مارسوا مهامٌ متعدّدة» فوجدوا في مواقع مهمّة في الدولة. وقد‎ 
»حیث‎ Barut hand? تدخل التاريخ من بابه الواسع بفضّل الوظائف التي اضطلع با أفراذها في البارود خانة‎ 
عن جد »واستمروا في هذه الوظيفة 140 سنة »إلى درجة أنه إذا ذكرت هذه العائلة‎ Gİ كانت الوظائفُ هناك تنتقل‎ 

S‏ معها البارود خانة. 
بعض أفراد هذه العائلة Gİ‏ نجمُهم في نظارة الخارجية مثل أرتين آفندي Aran Efendi‏ الذي تحصّل على 
لقب day‏ بسبب الصا التي ضمنها للدّولة العثمانية من خلال الاجتماعات التي شارك فيها أو من خلال 
الوظائف التي تقلّدها في مختلف مُستويات الدولة »وقد تلقّى هذا الأخير تعليمه في باريس üye‏ سن 20 سنة شرع 
في العمل في وزارة الخارجية للدّولة العثمانية »وقي سنة 1865 كان السّكرتير الأوّل لسفارة الدولة العليّة في باریس؛ 
ومع مرور الوقت بدأ أرتين في الارتقاء في المناصب العليا في الدولة العثمانية «ففي سنة 1888 آصبح مستشار وزير 
الخارجية. Gİ‏ ابنه ديران داديان Diran Dadyan‏ فقد تول منصبًا مميرًا في غرفة تلغراف وزارة الخارجية »ونتيجة 
للخدمات التي قدّمها للدولة مُنح وسام الدّولة UK‏ ابنته فاشتغلت Faje‏ لزوجة Ty‏ عهد النمسة »كما أن هذه 

العائلة اتشات İşle‏ من الکنائس ن منطقة أيوت» بورصة ازن هاسکوي(. 
وني هذا الصّدد »جديرٌ بالذکر Sİ‏ "الأميرا" کانوا یعتنون بأولادهم »ویتابعون تعلیمهم عن کثب .ونتيجة 


لهذا الاهتمام ساهمت ille‏ دادیان في عمليّة التصنيع في الدولة العثمانية .حیث أنشئوا أولى للصانع في صهر العادن 


(1) Pascal Carmont. Op. Cit ,p.120. 
مكان‎ Ji Ğİ الاسم الذي يطلق على الأماكن التي يتم فيها إعداد البارود قبل إلغاء الإنكشارية »ويذكر‎ Baruthane بارود خانة‎ (2) 
أنشئت في مختلف ولايات الدولة وقد عين في‎ İk أنشئ في الدّولة العثمانية كان في عهد يازيد الثاني في حي كاغط خانه في اسطنبول‎ 
سليم الثالث ناظر على دار البارود ثع ألغيت الإنكشارية عام 1826 نقلت إلى نظارة المدفعية. أنظر: سهيل صابان» مرجع سابق»‎ ge 
52 ص‎ 
(3) Cahit Külekçi, a.g.e , s 119. 
من الألقاب المدنية وهو لفظ فارسي من با" أي قدم وشاه" 'أي 'ملك' ثمّ أصبح له معنى اصطلاحي خاص وهو‎ : pasha باشا‎ (4) 
الرآس" وئطلق هذا اللقب في مصر على رجال الجيش »وعلی أعيان مدنيّين »ووكلاء النظارات والوزارات ومحافظي الأقاليم وكبار التجار‎ 
.397 وملاك الأراضي. محمد رفعت الإمام» الأرمن في مصر... مرجع سابق» ص.‎ 


(5) Cahit Külekçi , a.g.e, ss. 122- 123. 
(6) Arsen Yarman , a.g.e, sS. 79. 
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والقطن وال حرير والورق والبارود »وهكذا ضمنوا مداخيل مهمّة لخزينة الدولة بزيادة إنتاج الدولة »إلى جانب هذا زادوا 
من Dali‏ 
Wte‏ بالیان Balyan‏ : 

تعود جذورٌ هذه العائلة إلى منطقة قيصرى .وقد استقرّت في اسطنبول »وجحت في إثبات جدارتما في 
ميدان الف المعماري »حیث خلفت عدّة آثار معمارية مهمّة مازالت إلى يومنا هذا شاهدًا على براعتهم »ومن آشهر 
العام الأثرية التي خلفوها pak‏ دوله Dolma Bahçe ams‏ وقصر تشيراغان 97729213 .وبايلرباي» واشتغل في 
إنشائها غاراباد باليان xy O Garabed Balyan‏ أبناؤه ساروا على تمجه فامتهنوا الفرّ المعماري» وهم الإخوة 
أغوب» ونیقوغوس ۷2005 »وسركيس الذي عين في وظيفة كبير المعماريين أو باش معماري OLIS‏ 

كانت مساهمةٌ عائلة باليان في المجال المعماري كبيرة» ما جعلها تستفيد من عدّة امتيازات» مثل: براءة 
الإعفاء من slof‏ الضّرائبء التّمتع بالحصانة الشخصية» بحيث يحظر على الشرطة والأمن الدخول إلى بيوتمم» فضا 
عن حرية التنقل» وتولّت هذه العائلة glia‏ عددٍ كبير من الأبنية مثل المباني المدنية والعسكرية وحتى المساجدء إلا 
أن نجم عائلة OLU‏ تراجع نتيجةً لتوؤرطهم في الفساد بعدما كانت مقربة من البلاط على مدى ثلاثة أجيال في 
القرن التاسع عشر. فمثلا سركيس باليان الذي كان باش معماري البلاط-كما أسلفنا- بقطع İN‏ عن مسيرته 
المهنيّة با أنه بدؤره توئط في الفساد .فقد تبيّن خلال استجوابه Gİ‏ استولى على قرابة 300.000 ليرة عثمانية 
خلال الأعمال التي قام بها في عهد السّلطانين عبد العزيز وعبد الحميد الثاني »لذلك صدر في حقّه حكمٌ يقضي 
بمصادرة كل ممتلكاته »وقد E‏ العفو عنه من طرف السّلطان عبد الحميد الثاني »بعد تدل كبير أطبّاء البلاط وهو 
مافرويان أفندي da .)7 Mavroyan Efendi‏ يتوقف YI‏ عند هذا الحد »فنتيجة لتحطم بعض الباني التي قامَ 
بها سركيس E‏ سجنه ESI‏ أخلي سبیله بعد قيام والده بدفع كفالة »وهكذا بمجيء نماية القرن 19 م أي في سنة 
1890 انتهى ii‏ الأرمن في المعمار العنمانی(. 


.Menas ميناس‎ ite 


(1) Cahit Külekçi , a.g.e, s. 125. 

(2) Sema Küçük Söz , a.g.e , s. 34. 

(3) Pascal Carmont, Op. Cit ,pp.118-119. 

(4) Sorularle, Ermeni meselesi ..., a.g.e,s . 134. 
(5) a.g.e, s. 155. 
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تعود جذور هذه العائلة إلى منطقة قيصري!!) »وهي عائلةٌ تختلف عن بقيّة العوائل التي تطرقنا إليها» بحيث 
لم يكن لا تأثيرٌ كبير في الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع العثماني .فقد قدّمت خدمات للدولة في YE‏ 
الفنون البصرية »مثل الرسم والتماثيل والمسرح والموسيقى. كانوا يعتبرون في تلك الفترة رسامي البلاط وهذا لا يعني 
عم کانوا يقومون برسم السلاطين فقط؛ بل كانوا يمون بعض الأوراق الرسمية التي تستعمل من طرف الدولة» 
بالإضافة إلى رسم الأوراق النقدية التي كانت ترسم كذلك بواسطة رسامين» ومن رسامي البلاط نجد: رفائيل 
Rafael‏ وابنیه آنتران مناس Menas‏ 11221212 ومناس ميناس Menas Minas‏ کلهم اشتغلوا في DAJ‏ 
العثماني» ورسوا fie‏ رسومات لسلاطين عنمانیین. والشيء الملاحظ على هذه العائلة كذلك Sİ‏ كانوا يتركون 
منصب رسّام البلاط لأبنائهم. وفضلا عن اشتغاهم بالرسم نجد İİ‏ بعض آفرادها كانوا مترجمين »مثل ميناس صبوح 
Menas Sabuh‏ الذي درس في باريس »كما أنه قام بتأليف كتاب الفن المعماري العثمان(. 

:Düzyan دوزيان‎ âile 

تعود joio‏ هذه العائلة إلى المناطق امجاورة لسيواس .واستقرّوا في إسطنبول في بداية القرن 17 م »وتعرف 
lte‏ دوزيان بثرائها الكبير بالمقارنة مع عائلات "الأميرا" التي ذكرناها”) »وقد استقرّت هذه العائلة في كورو تششمة 
Kuru çeşme‏ على ضفاف البوسفور »وهي İNE‏ تنتمي إلى أعرقٍ العائلات الأرمنية الكائوليكية © 

وقد تقلّد آفراد العائلة Sie‏ وظائف متعلّقة JUL‏ »مثل إدارة الضرب خانة »ونتيجة للتسهيلات التي منحتها 
الدولةٌ العثمانية ل هم »فضلًا عن اشتغاهم في الناصب الحسّاسة في الدولة »سمح لهم بكسب ثروات طائلة قاموا من 
خلالها بتأسیس نوع من المؤسسات الصرفیة( pÍ LSe‏ زادوا من ثروتمم عن طريق إعطاء قروض بفوائد للدّولة. 
بالرغم من انتشار أخبار الاختلاس المالي عنهم eki Yİ‏ استطاعوا المواصلة في الضرب خانة لسنوات طويلة. لقد 
جسدت عائلة دوزيان مثالا في القدرة على المناورة والتحكّم في لعبة DEN‏ 

واستنادًا إلى ما سبق »نستخلصٌ OÍ‏ مصطلح "أميرا" لقب عنح لأشخاص نبلاء مشتغلين في مهام عُليا في 


التولة »وهم كذلك أشخاص قدّموا دعمهم في بناء مؤسّسات مثل المستشفيات والدارس والكنائس بفضلا عن 


.152 
(2) Sema Küçük Söz , a.g.e, s . 35. 
(3) Arsen Yarman , a.g.e, s. 130. 
(4) Cahit Külekçi , a.g.e, s 113. 
(5) Pascal Carmont , Op.Cit, P. 130. 
(6) Saro Dadyan , a.g.e, s . 78. 
(7) Cahit Külekçi , a.g.e, s 113. 
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كؤنهم أشخاصًا حازوا على ثقة السّلاطين!!). Sİ‏ بعضهم استعمل هذه الثّقة بالتوتط في اختلاس أموال الضّرب 
خانة» وغيرها من قضايا الفساد. 

تحولت الناصب التي كان یشغلها الأميرا في البلاط إلى مناصب ورائية یترکها الاباء لأبنائهی وهذا ما İİ‏ 
إلى نشوء علاقات وثيقة بینهم وبين البلاط, فكثيرٌ منهم بقوا أوفياءَ للدولة العثمانية حتی اللحظات الأخيرة بالّغم 
من التحديات الداخلية والخارجية التي شهدتها الدولة خاصّة فیما یتعلق منها بالقضية الأرمنية» والتي كانت هم 
بشکل مباشر. 

öğle‏ على ذلك يكفي أن تعتمد معیار الألقاب Em‏ ندرك مدی قرب الأميرا من البلاط .فالدولة العثمانية 
قد منحتهم ألقابًا كانت خاصّة بالعثمائيّين السلمین مثل لقب "باشا" و "باي" »حيث منح السّلطان عبد الحميد 
الثاني لبوغوس داديان لقب "باي" نتيجة لزيادته لمقدار البارود المنتج في بارود خانة »والاصلاحات التي قام بما © 
إن الأميرا قاموا بفرض أنفسهم كعناصرٌ لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في مختلف DYA‏ 

المطلب الخامس: دوز الأرمن في الطب والمسرح والآداب: 

1-دور الأرمن في الطب: 

ومن المجالات التي كان للأرمن فيها كذلك بصمات نجد الميدانَ الطبي .ففي المراحل الأولى من الدولة 
العثمانية كان ELİ‏ البلاط العثماني من اليهود »لكن ابتداءً من القرن الثامن عشر يلاحظ شروغ الدولة العثمانية في 
تعيينٍ أطبّاء من أصل أرمني »وهم من عائلة شاشيان © kaly Şayan‏ الأطباء الذين عيّنوا في البلاط العثماني: 

مانویل شاشيان Manuel Şaşiyan‏ : (1858-1775): وقد ترقی إلى منصب كبير طبيب DAI‏ 
حيث كان مسئولا على المراقد وأفران ومطابخ البلاط ونتيجةً للخدمات التي قدّمها بصفته طبيب القصر مُنح له 
وسام. 
بافلاكي شاشيان Pavlaki Şaşyan‏ : )1887—1806(: وقد تلقّى دراسته في الخارج» مثل مانويل 

شاشيان» حيث أنتمى دراسته في كلية الطب من جامعة Padova bash‏ الإيطالية» وقبل أن يشغل منصب طبيب 
البلاط كان يشغل منصب طبیب Sİ‏ من العائلات المسلمة» إلى جانب هذا كان يقوم olab‏ مختلفة في مجال 


cch‏ وهذا ما دفعه إلى طلب فتح محل من الدّولة من أجل القيام بأحائه» فوافقتِ الدّولة على طلبه مانحة إياه 


(1) Ahmed Akgündüz , Recep Kara ,a.g.e, s. 61. 

)2( باي Bey‏ كلمة تركية تعني کبیر"؛ 'ثري"؛ وهو لقب مدنيء انظر: رفعت الامام» الأرمن في مصر... مرجع سابق » ص 397 
Cahit Külekçi, a.g.e, s. 123.‏ )3( 

(4) Najat Göğünç, a.g.e, s. 82. 
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ÜS‏ یسمخ له بتنفيذ أبحاثه. ولم یتوقف عند هذا AH‏ ؛بل طلب من الدولة أن تمنحه رخصة من أجل gè‏ دار 
للعلاج »فمنحته الدّولة رخصة ؛فكان يقوم بأبحائه بالموازاة مع اشتغاله طبيب بلاط وبفضل الأعمال التي كان يقومُ 
بها رقي في الرّتب ورفع معاشه »كما منح الوسام المجيدي من الدرجة الخامسة(!). 

فضلا عمًا ذكرناه »فقد حاولتٍ الدّولة العثمانية تأسيسَ جمعية على غرار الصليب الأحمر »بعدما تبيّن ها 
أهمية هذه المؤسّسة لمواجهة الاحتياجات الصّحية لجيشها في حروبه »وبعد عدّة محاولات أسّست ما عرف باملال 
الأحمر العثماني على نفس مبادئ الصّليب الأحمر »لا ما غيّرت التسمية فقط إلى الملال الأحمر .والجدير بالتسجيل 
عندما نتصفّح قائمة الأعضاء المؤسّسين نجد İİ‏ أغلبهم من الأرمن »مثل الدكتور سيفيتشان أفندي Seviçen‏ 
Oyla Efendi‏ باشا İstepan paşa‏ وسافيان باي Sille Sevyan Bey‏ نوريجان Dr. Nurican‏ ©. 

2- دور الأرمن في المسرح العثماني: 

لم يكن المسرح ظاهرة جديدة على الدولة العثمانية .حيث كانت تقام عروضٌ مسرحية بانتظام في سفاراتِ 
الول الأجنبية في اسطنبول ,أو في منازل الأثرياء »وقد شهدت هذه الفترة انجذاب الأرمن نحو المسرح» لذلك يعود 
الفضل الأول في تعريف العثمانيّين بالمسرح للأرمن .فقد كيّفوا العروض المسرحية التي كانوا يقومون بها مع العطی 
الثقائي العثمانى »سواء من حيث اللغة »فقد كانت المسرحيّاتُ تعرض باللغة التركية »أو من حيث العادات »فتمکنوا 
من إحداثِ نوع من التّمازج بين الثقافة الأوروبية والثقافة العثمانية الحلية. 

ساهم İYİ‏ في تأسيس مسرح عثماني بالمفهوم الغربي »فأولى المجموعات المسرحية والرّعيل الأول من ÉN‏ 
كانوا من الأرمن ءوکان هذا نتيجةً لبقاء المسلمين بعيدين عله بسبب عاداتمم »لكن على النقيض من ذلك وقف 
الأرمن موقمًا مغايرًا ؛فقد أقبلوا عليه وتبتوه مباشرة »وساعدوا في تطوّر هذا الفن في الدولة العثمانية »خاصّة bly‏ 
مساهمة المسلمات في مجال المسرح كانت منعدمة »فلم Ep ES‏ في الخروج على المسرح .في حين عاد النصيبُ 
الأكبر من المشاركة للأرمينيات اللواتي ملأن هذا الفراغ »وقد أظهر الأرمنٌ قدرة كبيرة على التمثيل ISe‏ مسرحياتٍ 
باللغة التركية لأعمال أجنبية كثيرة »من بينها أعمال الكاتب موليير Molière‏ وفيكتور هوجو Victor Hugo‏ « 


هذه العروض ت تكييفها مع عادات المجتمع العثماني كما سبق وذكرنا. 


(1) Cahit Külekçi, a.g.e, s. 133. 

(2) Arsen Yarman, a.g.e, s. 339. 

(3) Frédéric Hitzel, Op. cit, pp. 247- 248. 

(4) Adem Ölmez, İstanbul? da Barışım Bozulması, İstanbul Ermeni Olayları ve Yahudiler, 
İstanbul.2010, s. 61. 


90 


الفصل الأول: أوضاع الأرمن العامة في الدولة العثمانية 


وفي القرن gel‏ عشر أسّس أوهانيس كاسباريان الأرمني Jf Ohannes Kasparyan‏ مجموعة مسرح 
مخترف» بدأت بلعب الدّراما بالإضافة إلى أنشطة أخرى. وكانت هذه المجموعة تسمى أراميان Aramyan‏ »ومن 
أجل تمثيل هذه العروض ت إنشاء مبان مسرحية في بانغالتي gypangalti‏ قيديك باشا üye) Gedik paşa‏ 
سنة 1869م či‏ أغوب فارتوفيان Agop Vartovyan‏ )1800- 1902( مجموعة مسرحية عرفت باسم 
غولو أغوب Agop Güllü‏ .وقد قدّمت لاوّل مرّة عروض مسرحية مُترجمة للتركية من طرف ممثّلين مسلمين» ES‏ 
هذا المسرح الذي أسّس في قيديك باشا قد تم له سنة 1882 من طرف السلطان عبد الحميد الثاني» الذي 
اعتبره مسرخا Gİ‏ »وبعد ذلك بقليلٍ هدم .ها دفع بفتانيه وفناناته للجوء إلى بورصة »حيث قام الحاكم العام هناك 
بإنشاء مسرح ARİ"‏ وافق" حيث كانوا يعرضون هناك كوميديا موليار „Molière?‏ 
في ضوء ما تقدّم عکن القول أنه كانت للأرمن مساهماتٌ في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية» وح 
السياسية. كما ظهرت عائلات - الأميرا - التي أصبحت $33 اجتماعية واقتصادية فاعلة سواء في اجتمع العثماني 
أو في اجتمع الأرمني» كما سامت هذه الأخيرةٌ في تدعيم أواصر الود والتواصل بين الأرمن والدولة العثمانية» حيث 
أثبتوا من خلال تولّيهم مناصب عديدة ورفيعة الستوی؛ تعلّقهم بالنظام العثماني وإخلاصهم للدولة. 
بتتبّعنا للوضع الديمغرافي والاقتصادي للأرمن وكذا دورهم في الدّولة العثمانية؛ تتّضح لنا Ale‏ من الحقائق» 
Aİ‏ 
كانت الطائفةٌ الأرمنية تشكل أقلية» سواء في الدولة العثمانية ككل أو في المناطق التي درج الورخون على 
اعتبارها الأراضي التاريخية لتواجد الأرمن» والتي اصطلح على تسميتها في تلك الفترة ب "الولايات السّت" والمتمثّلة 
في: أرضروم» بيتليس» فان سيواس» ديار بكر» معمورة العزيز أو خربوط» وهذا بالاستناد للإحصائيات التي قامث 
ما الدولة العثمانية» فأعلى تعدادٍ لهم لم يتجاوز مليوني نسمةء بل أكثر من ذلك كانوا يستقرون بطريقة مشتة. 
مارس الأرمنْ GİS‏ وظائف اقتصادية» AT Hal‏ الصيرفة والوسيط التجاري» على غرار بقية المسيحيين» 
فراكموا ثرواتٍ كبيرة» لكن بالرغم من ذلك لا مفرٌ من الإقرار بوجود فروق كبيرة بين الأرمن» الذين يمكن أن 
نقسّمهم إلى قسمين: قسم عاش في الدن كوّن ثرواتٍ وربط علاقاتٍ وثيقة سواء مع الغرب أو مع البلاط العثماني» 
حيث أسدوا خدماتٍ جليلةً للدّولة العثمانية» خاصّة في اسطنبول التي كانت İSİ İLE‏ من يريد أن يحقق ثروة أو 


مكانة اجتماعية. وقسم سکن الأرياف وعاش في ظل ظروف مزرية. 


(1) Adem Ölmez, a.g.e ور‎ .62. 
(2) Frédéric hitzel, Op .cit, p.249. 
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م الأرمنْ بالعادات والتقاليد العثمانية» ما سهّل عليهم الاندماج في المجتمع العثماني» بالرغم من Sİ‏ 
كانوا متميّزين» لديهم عاداتم وتقاليدهم, إلا Sİ‏ تناغموا مع المجتمع العثماني فشکلوا رافدًا من الروافد التي أثرت 
الثقافة العثمانية. 
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الفصل الثاني 


عوامل میلاد المسألة الأرمنية 


ال مبحث EDİ‏ النهضة الأرمنية ودورها 2 میلاد الشعور القومي الأرمني . 
المبحث الثَاني: دور الارسالیاتِ التبشيرية في ميلاد القضية الأرمنية. 


المبحث الثّالث: تشكيل الأحزاب واللّجان الثوريّة الأرمنية ودورها في ميلاد المسألة 


المبحث الرّابع: تأثير الول الكبرى على ظهور المسألة الأرمنية. 


المبحث الأوّل: النهضة الأرمنيّة ودوژها في ميلاد 
الشعور القومي الارمني 


EYİ ¿doli‏ خلفیات abadi‏ الارمنية. 
المطلب الثاني: دوژ التعليم في بعث المسألة الأرمنية. 


المطلب الثالث : دوز الطباعة والصحف. 


الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


سنسعى من خلال هذا الفصل للبحث في العوامل التي أت إلى ظهور ما اصطلح على تسميته في pS‏ من 
المصادر والمراجع بالمسألة الأرمنية» وقد اختزلناها في أربعة عوامل» هي: اليقظة الأرمنية» والإرساليات الأجنبية؛ 
والدّور الأجني» والأحزاب الأرمنية. وقبل أن نتطرّق لكل عامل على حدة» حريٌ بنا أن نعرّف بالمسألة الأرمنية 
حسب ما توشیناه في هذا الفصل. نقصدٌ بالمسألة الأرمنية هي رغبة الأرمن في الاستقلال عن الدولة العثمانية؛ 
وتشكيل كيانٍ سياسئّ خاص بحم في شرق الأناضول» على غرار بلغاريا في البلقان» أو على الأقلّ الحصول على 
استقلال ذا özel‏ بجبل لبنان» وقد ظهرت هذه القضيةٌ على امتداد النصف الثاني من القرن 19م» وتطوّرت 
لتصبح قضيةً دولية. وقد أدّى إلى ظهورها أسبابٌ متعددة سنحاول التطرّق إليها في هذا الفصل. 


المطلب الأوّل: خلفيات اليقظة الأرمنية: 


يمك أن نصتف اليقظة الأرمنية ضمن العوامل الدّاخلية التى لعبت دورًا Ée‏ في ظهور المسألة الأرمنية 
سواء Gle‏ أو دولیّ وقد تعرّز هذا العامل بفعل القومية الأرمنية والتشاط التعليمي التمتّل في نشاط: المدارس 


والجمعيات والصحافة والمطابع» فكلٌ أسهمَ بقسط وافر في ظهور اليقظة أو الوعي الوطني الأرمني. 


1-القومية الأرمنية: قبل أن نتطرق للموضوع ء,أينا أنه من الضروري إعطاء مفهوم للقومية. القوميةٌ تعني 
بمفهومها العام میلا أو شعورًا LSY,‏ إلى جماعة حضارية معينة» ورغبة في التجمع والترابط gini‏ غايات 
وأهدافٍ مشتركة في b‏ إحساس عام بوحدة المصير D‏ ويعرّف هنسلي Hinsley‏ القومية GÜ‏ حالةٌ عقلية- في 
ظلّها- يصبح الولاء السياسي للفرد متّجهًا إلى آمته(۳. ويعرّفها جون ستوسنجز MEÜ‏ 'وعي LERİ‏ 
بمصيره İREN‏ وماضيه الواحد ورؤيته المستقبلية للوخدة(.وقد شهد القرن التاسع انتشارا واسعا للحركات 
القومية »ومن الطريف Öİ‏ المشتغلين بعلوم السّياسة راحوا يُطلقون على القرن التاسع عشر: "قرن القوميات 


.% "Century of Nationalism 


)1( إسماعيل صبري calia‏ العلاقات السياسية الدولية المكتبة الأكاديمية »القاهرة 1971م» ص . 97. 
Hinsley F. H., Nationalism and the International System, London, 1973, P. 1.‏ )2( 
)3( أحمد وهبان »الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرء ط3 » دار الجامعة الجديدة » الإسكندرية.2000م »ص 42. 
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لعبت الحركة الأدبية الأرمنية »دورا كبيرا في ظهور القومية الأرمنية ؛فقد بدأت تباشيرها الحقيقية في القرن 
التاسع عشر »حيث ظهر أدبين أدب شرقي ظهر بين أرمن روسيا »وأدب غربي ظهر بين أوساط الأرمن العثمانيين 
وقد كان لکلا الأدبين الأرمنيين — الشرقي والغريي - إتحاهات خاصة حسب الرکز ال جغرافي والوضع السياسي ؛ 
فالأرمن الروس الساکنون في آرمینیا الروسية .آنتجوا أدبا وطنیا حماسيا وأخذوا بالبادیء التحريرية والانسانية 
السامية »وق الوقت الذي كان فيه الأدب الشرقي یترسم خطوط ومبادیء القومية »عاش الأدب الغربي — ومرکزه 
اسطنبول - بالأحلام الوطنية .واقتصرت کتابات آدبائه على الحياة الاجتماعية التي کانوا يحيوتما في ظل الدولة 


العثمانية »فبكوا حاضرها »وتعزوا بماضيها المشرق (D‏ 


كان للطلاب الأرمن العائدین من الدراسة في آوروبا »دور في تغذية التوجه القومي آکثر من ASİ‏ 
والأدباء الحليين ۰ وقد كانت کتابات الکتاب الأرمن في روسیا القدمة احقيقية للسعي في سبیل الاستقلال 
الأرمني وتلقین الأفكار القومية ©. 

كما كان للحركة الأدبية التي ظهرت عند الفکرین ورجال الدین الأرمن »والدعوة لانشاء الجمعيات 
الأدبية و السياسية »وتعاظم الشعور القومي لدى شعب يتوزع بين ثلاث امبراطوريات »وثورات وإنتفاضات روسيا 
وشعوب البلقان ؛دور في تزايد موجة الرفض لكل قيم العالم القديم »ما أدى إلى ظهور توجه أدبي جديد يدعو إلى 
إستتنهاض الشعب الأرمني ؛عن طريق التذكير بالماضي المجيد الذي ضاع تارة »وعبر تصوير المستقبل القاتم الذي 
ينتظر الشعب الأرمني تارة أخرى » والفخر بالتراث الوطني المجيد للملوك القدامى »و التحريض على التشبث 
بالأرض موطن الأجداد. وما Si‏ من تعزيز الشّعور القومي لدى الأرمن حف تقديرنا -كذلك هو القانون 
الأساسي للملّة الأرمنية» أو ما اصطلح على تسميته "نظام نامة Nizamname Millet  ةينمرألا UM‏ 


. Ermeni 


2 - القانون التأسيسي للملَّة الأرمنية: يعتبر إعادةٌ تنظيم الملة الأرمنية من جديد Éa‏ مهما جدّد فهو 


İk‏ منعرجًا سياسيًا e‏ ومرحلة فارقة في تاريخ الأرمن الذين كانوا في الدولة العثمانية» ومن أجل تحقيق ذلك 


(1) ك. استارجيان» تاريخ الثقافة والأدب الأرمني» د.ن. الموصل »۰1954 ص .139. 

)2( لوسي قاصابيان 206 قصة آرمنية. دراسة وترجمة» غسان کجو ط1 الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية» حلب» 
سوریاء1992.ص.7. 

)3( نفسه e‏ ص ص19- 21. 
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تم تأسيسن لجنةٍ بإدارة السلطان» والتي اجتمع فيها تياران» هما: أنصار التنوير واحافظین, Gİ‏ أنصارٌ التنوير فکلهم 
درسوا في باریس مثل كريكور أوديان Krikor Odyan‏ وسارفيتشان Serviçen‏ وناهابد روسينيان Nahabd‏ 
.Rusinyen‏ غاراباد أوتوجيان Garabed Ütücüyan‏ ونيغوغوس Uf, Nigogos Balyan OYU‏ تيار 


امحافظین أو الجعیّین الذین یتصدّرون اللجنة() فأغليُهم صيارفة وهُم من الامیرا آنصار الدولة العثمانیة. 


وبعد الجهود التواصلة التي قامث با هذه اللجنة, تم تحضیژ القانون التأسيسي A‏ الارمن »وصودق عليه 
في 24 ماي 1860م من طرف البطريرك وی سنة 1862م عرض على السلطان عبد العزيز (1861- 
1876( ليصادق عليه م دخل حيّرٌ التنفيذ بفرمان مرخ في 17 مارس 1863م, وبناءً على هذا القانون 
التأسيسي فقد ت انشا جمعيّة عامّةِ ها صلاحيات تشريعية كبيرة» وهي تتشكّل من 140 عضوّاء من بينهم 80 
عضوًا مُنتخبًا من بين المنظّمات التقابية والصناع والتجار في إسطنبول» و40 عضرا تخبون من بين القساوسة في 


المقاطعات» و20 ar‏ تخبون من بين قساوسة اسطنبول(. 


الدّستور الوطني الأرمني هو عبارة عن وثيقة مرتبطة بتطوّر نظام الملّة العثماني» وهو يتألّف من 99 مادة» 
وحسب الدّستور أصبح البطريرك الأرمني في اسطنبول الرّعِيمَ الدّيني والسياسي للجالية الأرمنية في الدولة 
العنمانیة ویتألن هذا الدستودٌ من عناصر أساسية آهها المبادئ الأساسية ءوعکن أن نعتبرها بمثابة توطئة 


تتضمّن ما يلي: 
- اد کل الأشخاص الذين ينتمون إلى الأمّة الأرمنية لحم واجبات جاه أمتهم» وهذه الأمّة لديها واجبات 
تحاه أفرادها. 
igal -‏ التي تضمن الحقوق وتحدّد الواجباتِ هي الحكومةٌ الوطنية. 
- الحكومة الوطنية ترتکژ على مبدأ الحقوق والواجبات» وهي أساس العدالة. 


(DAnahide Ter Minassian, a.g.e, s. 125. 

(2) Sorularla Ermeni Meselesi, a.g. e, s. 122. 

(Adem Ölmez, Istanbul da Sosyal Barışın Bozulması, Istanbul Ermeni Olayları ve yahudiler, 
Kurtuba Kitap, Istanbul, 2010, ss. 66-67. 


)4( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص 77. 
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- الأمّة والحكومة مرتبطان کل واحدة بالأخرى عن طريق الواجبات المتبادلة. كما تطرق إلى واجبات 


وقد تم تقسيمُ الدّستور إلى فصول وعدذها خمسة: 


- الفصله الأوّل» وعنوانه "الحكومة الوطنية" ویتألف من: تكوينها »ومسئولياتما ÖNEME e‏ 

Gİ -‏ الفصل الثاني فعنوانه "الضّرائب الوطنية" »فكك شخص بالغ ينتمي إلى الأمّة »ويمارس fige‏ يحب أن 
یسهم بنصيبه في التفقات المتطلبة احتياجات الأمّة »كما يتضمّن الضرائب الوطنية السنوية وتوزيع 
الضرائب العامة(. 

Gİ —‏ الفصل الثّالث .فعنوائه "الانتخاب" .ويتضمّن شروط الانتخاب والترشح وانتخاب مثلي AYI‏ 
والانتخاب وف الأضوات) كنا تضق انتخاب Dy‏ 

Gİ -‏ الفصل الرّابع» فعنوانه "القانون الدّاخلي للجمعيات وامجالس" والهدف منه هو ضمان التنظيم 


E‏ الفصا امخامس »فعنوانه "مراجعة الدستور" أو تعدیل الدستور(". 


والملفث للانتباه في هذا الدّستور أن المقدّمة قد رمت الخطوط الأساسية لبرنامج التعلیم في مفهومه 


sC 


الحقيقي» وف oyf‏ ذلك تشگلت AL‏ التدريسات tedrisat Komisyonu‏ »وقد لعبت هذه اللجنةٌ دورًا رياد 
في التنظيم الجديد» وكانت تتشكل من سبعة أعضاء يعيّنون لمدّة سنتين عن طريق المجلس السياسي» وليس بينهم 
Ğİ‏ رجل دين .ومهمّةٌ هذه Anl‏ تتمخور İzm‏ القيام بالتفتيش العام للتعليم الوطني» وتنظيم نظام الدرست 
ومساعدة الجمعيّات التي تحدف لتشجيع تعليم الأطفال ذكورًا Él‏ فضلا عن تحسين ظروف معيشة الأساتذة» 
ولیجاد مدرّبين مؤمّلين »علاوة على ذلك فقد كانت تختار الكتب التي سوف تستعمل في المدارس» باستثناء 


الكتب التعليمية الدينية »والتي تدخل ضمنَ صلاحيات المجلس الرّوحاني» كما نا كانت تقوم بتنظيم الامتحانات 


(1) Constitution nationale des Arméniens, traduite de arménien sur le document original, traduit 
par, M.E. prud homme, Paris, 1862, p. 4. 

(2) Constitution nationale ..., Op.cit, pp. 5-6. 

(3) Ibid, pp. 22-23. 

(4) Ibid, pp. 32-25. 

(5) Ibid, pp. 33-37. 
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السّنوية وتمنح الشّهادات» وقد باشرت اللجنةٌ مهامّها سنة 1864م وانطلقت معها في انسجام الجمعيات 


الثقافیة(1) . 


وهذا التظام نامة تحصّل الأرمنْ على حقّ تشكيل مجالس مثل أيّة ملّة مستقلة» وف مقدمة هذه المجالس 
يأ اجلس الروحاني المشكل من 14 شخصاء وهو مختصّ بالمسائل الدينية الأرمنية .م يليه gelek‏ الجسماني 
المشكل من 20 شخصًا »وهو مكلف متابعة الشعون الشياسية والمالية للأرمن» كما هو مكلف بتشكيل لجان 
مثل لجنة إدارة المستشفيات بول جنة الأديرة »ولجنة المرافق .ولجنة المعارف. bişe‏ النظام التأسيسى شهد YI‏ 
معاملة تشبه الملّة المستقلّة» فأصبحوا علکون حقوقًا مختلفة ودستورًا » وف ذات السياق شهد مؤرخ أرمني İİ‏ 
النظام نامة قد وضع القضية الأرمنية على الطاولة» كما أنه Baf‏ الروح القومية لدى الأرمن وشعورهم بالاحتلال 


© ghil 


هناك سوال ملح يطرح نفسه في هذا الصّدد: ما الدّافع الذي جعل الدولة العثمانية تصادق على مثل 
هذا الدّستور؟ Öl‏ هذا الدّستور قد منح امتیازات bS‏ ۳ للأرمن. والدافع الذي كان يقف shg‏ المصادقة عليه 
قد يكون Óf‏ الدولة العثمانية أرادت أن تكافئ الأرمن بصفتهم التّبعة الأكثر إخلاصًا لما منذ قرون» Lİ‏ هذا 
مستبعَدٌ OY‏ مللا أخرى قد تحصّلت كذلك على قانونما الأساسي» لذلك ÖĞ‏ الدافع الأساسي في تقديرنا لامضاء 
"نظام نامة الأرمن" من طرف السّلطان هو التخفيف من ضغوطات الدّول الأوروبية الممارسة على الدولة العثمانية 


بخصوص الأقليات المسيحية. 


نلاحظ مما سبق f‏ الدستور الأرمني- المستوحى من الدّستور الفرنسي- لم يسمح الا بأدى حي مکن 


من التدخّل العثماني في شئون الأرمن» كما أنه فرض على كل آرمین المساهمة كل حسب إمكانياته في سد 
حاجات (AYI‏ والمساعدة على تحسين أوضاع آفرادها بُغيةَ تأمين تقدّمها. وهذا اتحه Yİ‏ بعد ذلك بخطى 
سريعة نحو القومية .لا Öİ‏ التيار القومي لم تصل ريالحه بِعْدُ إلى شرق الأناضول» باستثناء قيام الأسقف خرميان 


هايريك Khrimian Harik‏ بإصدار التّشرة adal‏ الشهرية الأولى باسم أزريف فاسبوراکان  Arzive‏ 


(1) Dekran Kevorkian , " Ermeni meselesinde tehcire amil olan sebepler" , Tarih boyuca Türklerin 


Ermeni toplumu ile ilişkileri sempozyumu, 8-12 ekim 1984 ,Atatürk Üniversitesi , Erzurum ,1984,s 
.297. 


(3) Sorularla Ermeni..., a.g.e, s. 124. 


99 


الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


1 وتعنى "نسر فان" كما آسّس fadoa‏ ومدرسة في فان »وقد دعا من خلال ale‏ الشباب 
للمقاومة» وقي سنة 1869 انتخب بطريركا »ومنذ البداية كان يعرض الأوضاع المأساوية للأرمن آمام الجمعية 


الوطنية Yak‏ عن السّلب والنهب الذي كان يتعرض له الأرمن على أيدي الکرد» وهجرة الأرمن من 


وونتاانا بوك e e‏ رامل يع اربق 
في شرق الأناضول» وذلك عن طريق تأسيس شبكة جديدة من الأسقفيّات» وقد كان هذا İLMİ‏ تحت مظلَة 
ا اة وأصبح ii‏ اسطنبول نشطين في إدخال المشاريع بين الجالياتِ الأرمنية البعيدة »وقي شرق 
الأناضول بدأتٍ المدارسئ تعمل على جلب التعليم للجماهير الأرمنية الأمية pege‏ التعليم ÖR‏ الأفكارٌ الوطنية 


بدأث بالازدهار بين الأرمن Sas:‏ ظهرت للوجود 51418 أخرى جديدة OS‏ 


كما اعتبرٌ المؤرخ المذكورٌُ أن إصدار دستور آرمني هو AZE‏ التعاون بين الأرمن والدولة العثمانية» حيث 
شکل الأرمن- Giy‏ موادّه- lyga‏ داخل دولة» وصار للأرمن فيما بعد BLE‏ موحٌدة مركزية DİĞİ‏ من مدينة 
اسطنبول مركرًا لماء والجمعية العامّة الأرمنية بدأت تأتيها الشكاوي من شرق الأناضول عبر الأسقفيات. فخلال 
الفترة المتراوحة بين أعوام )1870-1860( وصلت إلى البطريكية الأرمنية في إسطنبول حوالي 529 شكوى» 
الا İİ‏ البطريركية الأرمنية ل ai‏ هذه الشّكاوي أذ اعتبار» ولم ترفغ للباب العالي الا بعد فوات الأوان liag‏ 


الخو كان ÖL‏ 


Bi‏ المؤسّساث الأرمنية التي مخضت عن الدّستور أدّت إلى ظهور آلية جديدة هي الشكاوي» التي أصبح 
الأرمنُ يستعملونها لإيصالٍ أصواتحم إلى السّلطة OaS‏ وفي ذات السّياق حري بنا أن نذكر مثالا لتقريرٌ 
للبطريركية الأرمنية في القسطنطينية» والذي يعتبر ZİN‏ الأول للجمعية العامّة الأرمنية» حيث أدرج ضمنَ الجلسة 
الشفوية لدورة 18 فيفري 1872 وقد قدم للصدر الأعظم محمود ندیم باشا في 11 أفريل من نفس السّنة» ولا 


(1) Mikael Varantin, L*Armenie et la question Armenienne, Imprimerie Moderne, France, 1917, pp. 
53- 54. 


)2( طاهر توفيق هوكر» مرجع سابق» ص. 79. 
)3( نفسه » ص. 80. 
)4( الشرق» الأرمن في بلاد الدولة العليةء الاثنين 15 یونیو ۰1908 ص. 402 الاسکندرية» الأرمن وترکیا الفتاة )1908-1897( 


692 المجلد التالث» مطابع نوبار» القاهرةء 2017 ص.‎ ç 
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لاحظت البطريركية أن هذا التقرير لم يأت بالتتائج الرجوّق قامث بتسليم التقرير مجدّدًا إلى خليفته محمود باشا 


»ويتضمّن الاضطهادات والظال المرتكبة ضدّ الأرمن في المقاطعات المختلفة D‏ 
المطلب gi‏ دوز التعليم في بعث المسألة الأرمنية: 


أسّست التبعةٌ غير المسلمة öle‏ مؤسّسات ذات طابع اجتماعي وثقافي وديني» مثل دور العجزة 
والمشتشفيات» Sİ‏ تأت الدارس في طليعة هذه المؤسّساتء OY‏ هذه الأخيرة لعبت دورًا مزدوجّاء الأول على 
صعيدٍ الحفاظ على مقوّمات الأقليات» خاصّة المسيحية منها. Gİ‏ الصّعيدُ YİN‏ كان على مستوى اليقظة الفكرية 
وایقاظ الوعي القومي لديهاء liag‏ ما ينطبق على الجالية الأرمنية التي انتقلت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء إلى طور جديد من تاريخها له معالم مختلفة عن ملامح الطور السابق» فبعدما كانت توصف ب «الملة 
الصّادقة". أصبحت تتوق إلى الاستقلال على غرار الشعوب التي كانت تعيش تحت مظلّة الدولة العثمانية» دون 


òf‏ تربطها بها أيّ علاقة لا دينية ولا حت لغوية. 


كانت مدارس التبعة غير المسلمة- بادی ذي بدّء- عبارة عنْ مدارس رهبانية بالدرجة الأولى »قدف إلى 
تنشئة رجال الدين »لك نتيجة التراء الذي طرأ على الأقليات المسيحية خاصّة الروم الأرثوذكس والأرمن O‏ بوجه 
خاصٌ: بسبب اشتغالهم وسطاء بحاریین- كما سبق وذكرناه في موضع سابق- Bİ‏ إلى ظهور طبقة اجتماعية 


جديدةٍ أخذت ف النّمو يطلق عليها البرجوازية O‏ ءوالتى أصبحت تملك حقّ الكلمة في إدارة الكنيسة والطائفت 


(1) Achguerd K.S., Les Arméniens de turquie, Rapport du patriarche arménien de Constantinople, 
Paris, 1877, s. 11-12. 
من‎ DİS نبذةٌ تاريخية عن المدارس الأرمنية: منذ عهد السلطان محمد الفاتح إلى غاية نهاية القرن الثامن عشر لا نصادف‎ (2) 
المؤسّسات الأرمنية في حدود الدولة العثمانية لها خاصية المدرسة حتى سنة 1790م» وفي المقابل بل نجد بعض المؤسّسات التي‎ 
في سنة 1710م بدأت مدرسة بتليس‎ bä تعود إلى التعليم الديني أكثر بين الأرمن» وبقيت هذه المقسسات تحت نفوذ الأشخاصء‎ 
في تدريس العلوم الطبيعية والعلوم التي وصلت إلى مستوى متقدم إلى حدٍّ كبير لهذا السّتبب أصبحت تعرف باسم الجامعة. في‎ 5 
نهاية القرن الثامن عشر برزت حركات النهضة الفكرية بين طبقات الشعب الأرمني» هیَأت الج لزيادة عدد المدارس الأرمنية الخاصة‎ 
قليل من الأرمن الذين يعرفون التحو الأرمني» لذلك نجد أن‎ Sac في كل أحياء اسطنبول إلى غاية (1825-1820) كان هناك‎ 
المدرسة التي كانت في كوم كابي في سنة 1824 أعطت أهمية لتعليم التركية إلى جانب النحو الأرمني وأصبح يطلق على هذه‎ 
أنظر:‎ Ali mektep المدرسة المدرسة العليا‎ 


- o Süleyman Büyükkaracı, Istanbul Ermeni okulları, Yelken basım-yayın-dağitim, Konya 2003, 
s. 19- 20. 


)3( فؤاد حسن حافظ تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى الیوم. القاهرة» ۰1986 ص. 226. 
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وذلك بعد أفول نجم الأميرا. وبدأت معها مظاهرٌ "علمنة" التعليم »ها دفع لإنشاء مؤسسات تعليمية ليس U‏ 
علاقة بمدارس Dolah‏ »"وکما هو معروف فان معظم مدارس الأرثودوكس والأرمن التي آنشعت في الشرق بعد 
استيلاء العثمانيّين على القسطنطينية قد أسّستها الطوائف الدّينية برضاء الحكومة وأوامر سلطانية » وتولى la‏ 
İle,‏ من تلك الطوائف ib‏ لما جمعيات من نخبة قومهم» يقومون على B‏ وتدبير شئونما » ويكونون 


مطالبين لدى الحكومة بکل أمرٍ يتعلق بحا" 2. 

في الحقيقة لم تترك الدولة العثمانية موضوع فتح التبعة غير المسلمة للمدارس بدون تنظیم فقد أصدرت في 
سنة 1869 Ji‏ تنظيم أساسي متعلق بالتعليم لغير ال مسلمين Maarif i Umumiye Nizammamasi‏ . 
وهذا القانون يتضمّن 198 مادّة »وقد حدّدت فيه شروط فتح غير المسلمين والأجانب مدارس خاصّة »سواء 
بأجرة أو بدونٍ آجرق كما حدّد مسئولية تغطية التفقات والتي تقع على عاتق المؤسسين .فضلا عن ذلك Gİ‏ 
أساتذة هذه المدارس الحصول على شهادة من طرف نظارة المعارف »ویحظر على هذه المدارس ilbel‏ دروس خالفة 
لسياسة البلاد» وفتح أيّ مدرسة لا يكون الا بالحصول على O)‏ رمي من الدولة(). 

أعطت Jadi‏ العثمانية في عهد عبد الحميد الثاني أهميةً كبيرة للتعليم بمختلف مستوياته :الابتدائي 
والثانوي (المدارس الرشدية) .والتعليم العالي (دار الفنون) »ولقد لعبت هذه المؤسساث دورًا کبیر في فتح آفاق 
التكوين وجالات المعرفة؛ لمواكبة التطور الحاصل في أوروبا »وإمداد الجهاز الاداري والجيش والأسطول بعناصر 
مؤمّلة »حيث شيّد نظام عبد الحميد حوالي 40 ألف مدرسة استوعبت نحو ملیون ونصف مليون تلميذ وتلميذة» 
أي بنسبة %6 من إجمالي عددٍ الشكان البالغ 5 مليون نسمة, بالرغم من طريقة التعليم التبعة فيها إلا أنما كان 
ها الفضل في تكوين نخبة من الاطارات الشّبابية» التي تعلمت اللغات الأجنبية وطالعت الصحف والكتب» 


وأصبحت نواة اجتمع العثماني الجديد O‏ 


(1) أكمل الدين أغلو وآخرون » مرجع سابق» ص590. 
)2( المقطم »المدارس المسيحية في تركياء ع 1506»الأربعاء 28 فبرایر ۰1894 ص ۰1 القاهرة .القضية الأرمنية في الصحافة العربية 
)1923-1876( « المذابح الحميدية )1896-1894( ۰ المجلد الثاني» القسم الثاني, مطابع نويار» القاهرة :۰2018 ص30. 

Adem Ölmez, a.g.e, s. 40.‏ )3( 
)4( محمد رفعت الامام» مصر والأرمن مسألة أضنة أبريل 1909 الطریق إلى الإبادة الأرمنية الكبرى ۰1915 مطابع النوبار» 
القاهرق» ۰2014 ص. 11 وما بعدها. 
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كما أبدث الدولة العثمانية اهتمامًا كبيئا بمدارس غير المسلمين» وتحلى ذلك من خلال المادة 16 من 
دستور 1876م, والتي استهدفت توحيد الأهالي غير المسلمين تحت الراية العثمانية» الا İİİ‏ بنتائج 
ملموسة عند تطبيقها »فتشكلت لهذا الغرض مفتشية مدارس الطوائف غير المسلمة سنة 1886م وكانت تابعة 
لنظارة العارف(1) »وأسندث إدارتما إلى أحد التعایا الروم »وكانت مهمّتها النظر في مدى التزام هذه المدارس 


بالقوانين السّارية والوقوف على عدم إضرارها بسياسة الدولة وأمنها © . 


كانت "الأميرا" قد فتحت fie‏ مدارس قبل إصدار الدستور الأرمني سنة 1860م» oSI‏ بعد هذا 
التاريخ خرج النظامٌ التعليمي الأرمني عن مراقبتهم؛ حيث Diu‏ هذه الأخيرة تفقّدَ مكانتها في المجتمع الأرمني» 
فأصبح التعليم علمانيًا بعدما كان يطغى عليه الطابغ الديني» فاكتسب بذلك هیکلا سياسيًا ووطنیّا أكثر من أي 
وقت مضی. والجدير بالذكر أنّه قد سبق تأسيس هذه المدارس إنشاءٌ جمعيات أرمنية» والتي أخذت على عاتقها 
مهمّة إنشاءٍ المدارس. ووجدت هذه الجمعياث في المدن الرئيسية مثك إسطنبول وإزمير» ونذکر- على سبيل المثال 
لا الحصر- جمعيّة التعليم نرسيسان والجمعية التعليمية الأرمنية سناكاريم (Senekerim)‏ وقامت هذه الأخيرةٌ 
بفتح فروع ما في الأناضول. فضلا عن ذلك قام الشباب الأرمني بإنشاء iie‏ جمعيات في öle‏ مناطق من 


O Ortaköy وأورتاكوي‎ Kum Kapi 4S اسطنبول مثل كوم‎ 


ومهما يكن من أمر اضطلعت الجمعياث بمهمّة فتح المدارس في أماكن مختلفة من الأناضول؛ وکانت هذه 
الأخيرة علاقة وثيقة باللجان ci Yİ‏ وبالیشرین والکنائس الارمنية. ولا یفوتنا .هذا الاطار أن تذكر أل oda‏ 
الجمعيات بدأت بإحداثِ تغييرات في المجتمع الأرمني من أجل إعادة إحياء الثقافة واللغة الأرمنية من جديد E‏ 
خصوصًا İİ‏ الأرمن كانوا قد Çİ‏ بالثقافة العثمانية وباللغة التركية »إلى درجة أنه يصعب التمييز بين التركي 
والأرمني »خاصّة من ناحية اللغة- كما أسلفنا-» وكان طذا امدف العن الذي سطرته الجمعيات وج آخر »في 


رأينا يحب عدم التغافل عنه ءفقد فتحث هذه الأخيرة فروعًا لما في أوروبا وني öde‏ ولايات عثمانية »حيث بدأت 


)1( آکمل الدین ٍحسان وآخرون» مرجع سابق ص 596 وما بعدها. 
(2) فاضل البيات» المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني» دراسة تاريخية (حصائية في ضوء الوثائق العثمانية» مركز 
الأبحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية (آرسکا)» اسطنبول» ۰2013 ص. 622. 
Murat Gökhan, a.g.e, s. 40.‏ )3( 
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تقوم بدعاية مكثّفة في الداخل والخارج من أجل تشجيع الأرمن على التّمرد ضدّ الدولة العثمانية »وكسب الرأي 


العام المسيحي الأوروبي إلى جانبهم »لذلك ۸ يدّخر EM‏ ورجال الدين الأرمن جهدًا في دعم هذه الجمعيات. 


شهدت الفترةٌ التي أعقبت الصادقةً على ما اصطلح على تسميته "الدستور الأرمني"» برورٌ فئة من 
التنورین الارمن» وأغلبهم كانوا من الذين درسوا في أوروباء وخاصّة في باريس» ويمكن اعتبارهم صفوة اجتمع 
الأرمني» الذين سيلعبون دورًا مهمّا في مجال عصرنة التعليم ليواكب التطور الحاصل في أوروبا. كما أنه ستقع على 
عاتقهم مهمّةُ نشر التعليم في مناطقهم©. وي نفس الإطار سيقومون بإنشاء öle‏ جمعيات »حيث Aİ‏ في واجهة 
الجمعيات "جمعية أرارات" وجمعية "مدرسة الشرق" GE çile‏ أنشطتهما من إسطنبول نحو الأناضولء» لتتمركزا في 
öle‏ مناطق مثل: أضنة وأرضروم ومعمورة العزیز(". وبتأثير جمعية أرارات- التي كانت تمدف بالدرجة الأولى إلى 


نشر التعليم- تأسّست Bis‏ جمعيات ثقافية من أجل ضمان التعليم في الأحياء الأرمنية في اسطنبول©. 
1— آهم المدارس الأرمنية: 
ومن أهمٌ المدارس التي كان ما دور كبير في نشر اليقظة في أوساط الأرمن» AZ‏ الدارس التالية: 


- مدرسة أراميان أونجويان Uncuyan‏ 472112213 : بدأت التدريس سنة 1873م في المستوى 
التوسط وقد فتحت من طرف Jurayr Kaynar‏ يدرس بها 23 أستاذ. GÍ‏ بالنسبة للغات التي 
تدرّس بحا هي اللّسان التركي بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية. 
— مدرسة داديان Dadyan‏ قام بإنشائها أوهانيس داديان في سنة 1884. كذلك كانت في التعليم 
المتوسّط» ويدئس ها 27 أستادًاء لغةٌ التدريس فيها اللغة الأرمنية» فضلا عن تدريسها للغة الفرنسية 
والإنجليزية. 
بالإضافة إلى هذه المدارس التي كانت في التعليم المتوسط وجدت كذلك ثانويات» ولعل اهمها ما يلي: 
— ثانوية سحاكيان نونیان :Sahakyan Nunyen‏ تأسّست هذه الثانوية سنة 1831 من طرف 
استبان أراتان Aratan‏ 15466212 »وقد تأسّست بفرمان من السلطان عبد الحميد» تعرضت سنة 
Mehmet Deri, Türkiye “de azınlıklar ve azınlık okuları, (Rum- Yahudi ve Ermeni Camaatlari),‏ (1) 
IQ Kültür sanat yayıncılık, Istanbul, 2009, ss. 135- 136.‏ 
Murat Gökhan, a.g.e, s. 45.‏ )2( 


)3( a.g.e, s. 45. 
(4) a.g.e, s. 4l. 
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1866 ریق دی لخرابها ثم أعيد بناؤها في شكل منفصل يضم قسمين: قسم من أجل الطلبة الذکور» 
وقسم من أجل الطلبة الإناث .وكانت تقدّم تعليمًا مار Ge‏ بالنسبة طقرراتما الدراسة كانت تدرس 
الأرمنية والعثمانية والفرنسية »والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلوم الطبيعية والحقوق .والاقتصاد والتربية 
البدنية والرسم والموسيقى» إلى جانب هذا أضيفت دروس الثقافة العامة »ودروس في التفصيل والخياطة 
والطّبخ من أجل رفع مستوى تعليم البنات »وذلك باقتراح من طرف وجهاء المجتمع الأرمني. 
- ثانوية غاتروناغان الأرمنية Getronagan‏ : وقد تأسست هذه الثانوية في سنة 1885م وبدأت في 
التدريس سنة 31886 سنة 1891م خرجت أول دفعة والتي بلغ عددها 18 طالبًا »وتقع هذه 
الدرسة في غالاطة Gİ Galata‏ بالنسبة لمقرراتما فتضمّنت اللغة الأرمنية والعثمانية والفرنسية .والتاريخ 
وا جغرافيا والرياضيات والعلوم الطبيعية »واحقوق والعلوم التجارية والاقتصاد وا حاسبة والبيداغوجيا والرسم 
PE‏ 
والوسیقی(". 
بحلول القرن العشرین »أصبح لدی الارمن 438 مدرسة في الدولة العثمانية eze‏ بين 


احصائیات البطريركية الأٌرمنية 2 . 


وقي هذا الاطار نورد slef‏ بعض الدارس الأرمنية» ومناطق تواجدهاء ومستواهاء وعددٌ الطلبة فیها: 


اللواء القضاء اسم الملّة التي مستوی عدد الطلبة 
المدرسة تنتمي إليها التعليم ذكور | إناث 
المدارس 
آرضروم آرضروم آزارنیاق الأرمن رشدي 405 
أرضروم أرضروم آزاريان الأرمن ابتدائي 105 110 
آرزنجان آرزنجان كاثوليك الأرمن ابتدائي / / 
الكاثوليك 


(1) Mohamet Deri, a.g.e, s. 81- 82. 


(2) a.g.e, s. 63. 


(3) Marcel 16011, Op.cit, p.13. 
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/ / آرزنجان أرمني لأرمن رشدي‎ Dolay 
75 ان‎ ee el e (m 
المدرسة الأرمنية‎ 
/ 215 دیاریکر © ديار بكر لأرمن رشدي‎ 
205 250 أماسيا أماسيا تشكوركيليسا لأرمن رشدي‎ 
440 600 أماسيا(ة) مرزيفون سحاقيان لأرمن إعدادي‎ 


والملاحظاث التي يمكن أن نستشقّها من الأمثلة التي استقيناها من سالنامة نظارة المعارف العمومية أنه 
كان للأرمن مدارشهم الخاصّة في مختلف المستويات» في كثير من ألوية وأقضية الولايات الستة والأهمٌ من هذا 
كان Bae‏ الطلبة الأرمن في هذه المدارس Éli‏ کثیرا bloia‏ أخرى متوسط كما يلاحظ وجود مدارس فتحت 
دون أن يرتادها طالب واحد »وعکن İlel‏ ذلك إلى أن بعض الأرمن» وخاصّة الأثرياء منهم »كانوا يفضّلون 
إرسال أبنائهم إلى مدارس الإرساليات التبشيرية »أو esi‏ يرسلون أبناءهم للدراسة في المدارس الأوروبية »وخاصّة 
الفرنسية منها. بالاضافة إلى ذلك OB‏ الأرمن في كثير من المناطق » کانوا يعتقدون O‏ التعليم خاصصٌ برجال الدّين 
فقط» وأنه غير نافع- التُعليم- وغير ضروريّ بالنسبة إليهم» فضلا عن عدم إلزامية التعلیم(؟ علذلك نجد Sae‏ 


الطلبة الأرمن قلیلا في بعض المدارس الأرمنية. 


كما eli‏ من جهة أخرى İİ‏ المدارس الأرمنية كانت تمنح تعليمًا مختلطاء وأحيانًا أخرى نجد مدارس 
خاصّة بالبنات» وق حال إذا ما قارنًا عدة الطالبات بالطلبة؛ لا نجد اختلاقًا كبيراء فهو متقارب في كثير من 
الأحيان. وهذا موسر على تغير الذهنية الأرمنية التي لم تكن ترخب بتعليم البنات» حيث كان من النادر مصادفة 
امرأةٍ أرمنية تحسن القراءة والكتابة» إلى درجة Ol‏ بعض الأرمن الذين آرادوا إرسال بناتمم إلى المدارس» هددوا 


بالحرمان الكنسي والإبعاد من المجتمع. فقد كان ظتهم Dİ‏ تعليم المرأة سيفتح لها الطريق فقط لقراءة "الرسائل 


)1( سالنامة نظارة المعارف العمومية, المطبعة العامرة» دار الخلافة العلیة» 7ه ص ص ٠.‏ 912— 913. 
)2( نفسهء ص ص. 1052- 1053. 
(3) نفسه, ص ص. 1202- 1203. 


.1267 -1266 نفسه. ص ص.‎ (4) 
(5) Murat Gökhan, a.g.e, s. 49. 
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الغرامية" ولن تستفيد شيئًا. لكنْ فيما بعد ۸ یر الأرمنُ مانعًا من إرسال البنات إلى المدارس على غرار الذکور» 


هذا الواقع الجديد- تعليم المرأة- قد كرّسته في البداية الإرساليات التبشيرية SİN‏ 
2— البرامخ المقرّرة في المدارس الأرمنية: 


الملفث للانتباه أن البرامج الدراسية القترة في المدارس التي ذكرناها أعلاه» كلها تشترك في اللغة الأرمنية» 
liag‏ مؤشْرٌ على رغبة هذه المدارس ربط الأرمن بجذورهم الأولى» وذلك بإعادة المكانة للغتهم GİY‏ فأصبحت لغة 
التدريس هي RİN‏ الأرمنية» فضلًا عن دراسة نحوها وأدبياتماء ÖV‏ الأرمن قد اعتادوا التكلم باللغة التركية أو 
الكردية. كما لم تحمل هذه المدارس اللّغات الأجنبية وف مقدمتها اللغة الفرنسية» التي كانت وقتعذ لغة الفكر 
والثّقافة »بالإضافة إلى إدراج دروس في التجارة والاقتصاد OYE‏ کنیا من الأرمن كانوا يزاولون- كما عرفنا في 
الفصل السّابق- مهنة الوسيط التجاري» كما اهتمّت هذه المدارس بالتاريخ الأرمني إلى درجة Öl‏ الأرمن قد ثاروا 
بشدّة عندما أراد السّلطان İŞE‏ الحميد 11 لغاء ماد التاريخ الأرمني من مقرّرات المدارس الأرمنية »لكنه عدل عن 


هذا لشدة اعتراض OY‏ 


إذن» هذه البرامخ الدراسية أصبحت أوسع İİ)‏ إذا ماقارناها مع البرامج التي كانت مقرّرة في مطلع 
القرن 19 م والتي كانت على النحو التالي: 
أ. الأرمنية: الأبحدية, القراءة» القراءة الدينية. 
ب. الدين: أسس المسيحية» الترانيم» اللاهوت. 
ت. الكتابة: الأبجدية» كتابة وثيقة باللغة التركية والأرمنية. 


ث. حساب: الأرقام» ضرب» قسمة» ab‏ 


أما إذا ما ÉG‏ بين القترات الدراسية في المدارس الأرمنية وللکاتب العثمانية» فنلاحظ أنّ هناك Ép‏ کبیر 
بينهماء فمن البرامج التي نجدها في المدارس العثمانية على سبيل المثال: تحويد القرآن» وعلوم دينية» أخلاق» لغة 


عربية» فارسية» فرنسية» حساب. تاريخ» جغرافيا... إلخ. ومن الملاحظات li‏ الى نخرج كما في هذا الإطار هو 


(1) Murat Gökhan, a.g.e, s. 54. 
(2) a.g.e, s. 59. 


)3( محمد رفعت الإمام »الأرمن في مصر...مرجع سابق» ص 321 
Mehmet Deri, a.g.e, 5.76.‏ )4( 
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دور الدّين في المقرّرات الدراسية» ففي الوقت الذي نجد فيه المدارس الأرمنية أصبحت علمانية» متبعة في ذلك 
التطورٌ الحاصل في أوروباء أمابالنسبة للمدارس العثمانية على النقيض من ذلك بقي للدّين مكانته. Gİ‏ ذا انتقلنا 
إلى اللّغات التي يتم تدريسها ؛فنجد اللغة العربية والفارسية والفرنسية. GÍ‏ فيما gaz‏ التاريخ یترکز أساسًا على 
تاريخ الأنبياء من آدم حتى ظهور الإسلامن بالإضافة إلى Zal‏ الدول الإسلامية حى تأسيس الدولة العثمانية kaly‏ 
سلاطينها. وامحدیژ بالتّنويه هنا أنّ الدولة العثمانية بالرغم من التنظيمات وما حملته من تیاراتِ تغريبية» الا ان 
الدين بقي أساس الدولة» وهو ما یتجلی بوضوح ف التعليم بمختلف مستوياته. 

بالنسبة لميزانية المدارس الأرمنية EK‏ م تكن ثابتة .بل اعتمدث في تلبية متطلباتما aJU‏ على الأوقاف التي 
يتركها الأثرياء من أجل المشروعات الخيرية »فضا عن التبرعات(*) lak‏ سبيل الثال تم تأسيس جمعية خينماقال 
Khinamagal‏ ولوسابير Zusaper‏ الموجودة في سيواس .من أجل تزويد الطلبة الفقراء مجان بالورق والکتب 
والأقلام والحبر... إلخ »بالإضافة إلى ذلك كانت تصنع للطلبة الفقراء ملابس مرّة خلال السنة »كما توفر لهم 
الدعمَ المادي لضمانٍ دراستهم» بالإضافة إلى هذه الجهود أصبحت في موسم کل خريف بحمع الأموال من أجل 
تغطية احتياجات الدارس بمساهمة الشعب والنظمات als‏ 


وفي نفس السياق Ge‏ بالّسجیل Of‏ بعض الدارس الأرمنية حصلت على مساعدات مالية من طرف 
الدّولة العلية» وعکن أن نسوق مثال مدرسة الزراعة يدي كيليسة Yedi Kilise‏ في فان gile Van‏ أنشئت في 
التصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» وبالتحديد سنة 1860م, وقد ساهمت هذه المدرسة بنصیب وافر 
في تطوير الرراعة في منطقة فان »كما Sİ‏ منحت للأطفال القرويين الفقراء إمكانية التعليم »هذا ما دفع بالدولة 
العليّة للموافقة على منحها 11 ألف قرش من الخزينة العمومية »مكافأة لما على التفع الذي عادت به على 


المنطقة من جهة »وكدف Gis‏ من جهة Egs‏ 


)1( سلنامة نظارة المعارف العمومية. المطبعة العامرق دار الخلافة العلية» 1318ه ص 358. 
)2( نفسه» ص ص .427- 429. 


)3( رفعت الإمام, الأرمن في مصر... مرجع سابق» ص 320. 
Murat Gökhan, a.g.e, s. 46.‏ )4( 


(5) Mustafa Murat Öntuğ, " Ermeni mektepleri ve ulusal kimlik oluşumu, " Hoşgörüden yol ayrımına 


Ermeniler, Cil 3, Erciyes Üniversitesi yayını, 2009, s. 275. 
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يتضح من کل ما سبق İk‏ الأرمن كانوا مثل بقية المسيحيّين أكثر تأثرًا بحركة التنوير » حيث بدأوا منذ 
القرنِ التاسع عشر بإنشاء المدارس التي تتبع المناهج التعليمية الحديثة »بحدف تنمية الروح الوطنية ونشر ثقافتها بين 
الأرمن باعتبارهم CS‏ اجتماعيًا يختلف دينيًًا وعرقيًًا عن بقية الشعوب ,التي تنضوى تحت لواء الدولة العثمانيق 
فاهتمامهم بالتعليم لم يكن سوى وسيلة للحفاظ على هويتهم ولغتهم وثقافتهم »وإعادة الروح لعاداتهم وتقاليدهی 
وهذا ما يتجلّى من خلال برامجهم التعليمية التي ÉS‏ على اللغة والتاريخ »وكذلك اهتموا بتوسيع خريطة المؤسّسات 
التعليمية في الأناضول ودار السعادة »فضلًا عن نشرهم للتعليم بين شرائح الأرمن المختلفة »وخاصّة الإناث» فلم 


واوا ى انشاء ناريت el‏ ده ARİN‏ 
الطلب الثّالث: دوز ASLİZ‏ والصحف: 


لعبتٍ الطباعة دورًا كبيرا في نشر الوعي القومي بين الأرمن »فنشر كتب باللغة الأرمنية يعتبر عاملا قوي 
للحفاظ على اهوية الأرمنية »ويحول دون اندثارها وزوالحا(؟) .وقد كان الأرمنْ من أوائل الشّعوب التي عرفت فنّ 
الطباعة بمجرّد مرور ثلاثة أرباع القرن تقريبًا على طبع إنجيل جوتنبرج الشهير» وكانت اللغةٌ الأرمنية هي خامس لغة 
تطبع بها الكتث في العام بعد اللغات: اللاتينية والإغريقية والعربية والعبرية» وقد بدأ هذا الاستخدام في بعض 


الدول الأوروبية» žb,‏ بعض الشيء ai d‏ 


كان هاكوب ميغابارد İz‏ الأرمن السّاكنين فينيسياء وكان فنّ الطباعة على ذلك العهد يتقدم Üye‏ بعد 
يوم» ولقد أعجب به هاكوب dür‏ وقرّر عام 1512 طبع الكتب الأرمنية» وبالفعل حصل على موافقة دوق 
فينيسياء وطبع İŞİ‏ خمسة کتب أرمنية بمطبعة زوان أندريا Zuan Andrea‏ ومن الذين اشتهروا في تاريخ الطباعة 
الأرمنية أيجار» وأنطونيوس» واراكيل» وهاكوب طبير» فقد أنشأوا عام 1567 دار الطباعة في إستانبول» وطبعوا 
الكتب الأرمنية.. وعم استعمال المطابع بجهود الجاثليق الأرمني هاكوب جوغایتس.. نم جاء الجاثليق سيمون 


بربواتتسي بآلة جوتنبرج إلى الأناضول عام 1771» وأنشأ إلى جانبها معملا للورق©. 
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ول کتاب يطبع باللغة الأرمنية أخرجته مطبعةٌ في مدينة آتشمیادزین» وتذكر بعض الراجع أن تاريخ إنشاء 
هذه المطبعة يعودُ إلى عام 1771. وقد أشرف على إنشائها سيمون الأول الأيرفاني جاثليق الأرمن» وتحمّل 
تكاليمّها تاجرٌ أرمني يدعى جريجور تشاكيكيان. ويبدو Öİ‏ القائمين على أمور الطبعتین الموجودتين في أتشميادزين 
كانوا يصادفون بعض الصعاب في الحصولٍ على الورق اللازم للطباعة» فأنشئ في المدينة نفسها İŞİ‏ مصنع للورق 
على الأناضول عام 0.1777 نشأت bie‏ مطابع أرمنية أخرى خارج أتشميادزين» ففي عام 1857م انشا 
خريميان هايريك Jaf‏ مطبعة أرمنية في وان وأخرى في طارون عام 1864م, أنشأً ناساك جانيان İşi‏ مطبعة في 


يريفان عام 1880 وأوّل كتاب صدر عنها يحمل اسم "جانتا خت" أي الطاعون(. 


كان الهاجرون إلى أوروبا Mİİ‏ أكثر مساهمة في النشاط الفكري والثقائي في الهجر من زملائهم المهاجرين 

إلى الشرق» وهناك قد نقلوا إلى بلادهم ماتعلموه عن الطباعة. فأنشأوا مطابع خاصّة کم طبعت الكتب بلغتهم 

الأرمنية» وبعدّة لغات أوروبية» في إحدى عشرة دول وعلى فترات متفاوتة» ابتداءٌ من منتصف القرن السادس 
عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشر. 

وقد أحصت لنا سلنامة نظارة المعارف العائدة ل 1312 هی وجود حوالي 15 مطبعة أرمنية في اسطنبول 

وحدهاء من بينها: مطبعة آرتين اصادوريان» ومطبعة جانيك آراميان» ومطبعة أونيك موقوسيان» ومطبعة 

باباسيان» ومطبعة آغوب بوياجيان. وكانت الدّولة العلية قد أعطت تراخيص لبعض الأرمن بفتح مطابع خاصّة 


بحم على غرار الملل الأخرى» بالرغم من ll i‏ فيها لم يكن باللغة الأرمنية فقط بل كان متعدّد اللغات©. 


سمحت الدولة العثمانية للأرمن على غرار باقي الملل باصدار جرائد خاصّة بهم أي أتما كانت تصدر 
باللغة الأرمنية» لا أن هذه الجرائد المرخصة من طرف الدولة العثمانيةكان دوژها باهمّاء فالاسهامٌ الوحيد الذي 
قامت به- في نظرنا- هو توسيع استعمال اللغة الأرمنية »نما ساهم في احافظة على الأرمن ككيانٍ منفصل عن 


الدولة العثمانية» بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تكنْ تسمح بصدور جرائد منافية لسياستهاء لكن في المقابل كانت 


(1) Louise Nalbandian, the Armenian Revolution Movement, Barkley, 1967, P. 32 - 34. 


(3) Nejat Göyünç, Osmanli Idaresinde Ermeniler, Istandul, 1983, s. 54. 


)4( سلنامة نظارة المعارف العمومية. المطبعة العامرة, دار الخلافة العلية» 1312ه ص صء 922 وما بعدها حتى 931. 
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هناك صحف منوعة ءتدخل الدولة بطرقٍ غير شرعية» خاصّة الصّادرة عن اللجان الأرمنية التي كانت تحرض 


الأرمنَ على التمرد > الدولة العثمانية. 


وفيما يلي جدول يبيّن أهمّ الصّحف التي كانت تصدر باللغة الأرمنية(): 


ei‏ الصحف اللغة صدورها 
جريدة ماسيس لأرمنية كانت تصدر کل يوم 
جريدة يوج لأرمنية كانت تصدر کل يوم 
جريدة زاغيك لأرمنية تصدر في الأسبوع مرتين 
جريدة يوراغين لأرمنية تصدر مرة کل 15 يوم 
جريدة لويس لأرمنية تصدر مرة کل 15 يوم 
جريدة مجموعة علوم لأرمنية تصدر مرتين في الأسبوع 
جريدة بوزانتيون لأرمنية كان صدورها یوم 


بفضل حرية التعليم التي ضْمّنتها الدولة العثمانية للتبعة غير المسلمة» قام الأرمن على غرار الملل الأخرى 
بفتح مدارس لحم في عدّة أماكن» وأصبحت هذه المؤسساث تقدّم تعليمًا حديئًا بدروس وبرامج مدرسية وكتب 
وموفات تستعمل OLUN‏ الأرمني» فساهمت في إيقاظ الوعي القومی بينهم» لكن هذا الوعي لم يكن وليدَ هذه 
المدارس فقط؛ بل تضافرت öle‏ عوامل أخرى أدّت إلى ظهوره. ما دفع بالأرمن للتفكير في تأسيس دولة مستقلة 
على غرارٍ دول البلقان» بعد Of‏ عاشوا مع المسلمين لقرون طويلة تربطهم علاقات طيبة» في b‏ تلاحم اجتماعي 
وثقاقي» ESI‏ هذه الأوضاع لم تستمرٌ بعد فتح المدارس؛ فحَل العداءٌ بين الأرمن والعثمانيين »ولعبت المدارس دورًا 


)1( سلنامة نظارة المعارف saya gazi‏ المطبعة العامرق» دار الخلافة العلیة» سنة 1317 هء ص ص 862 وما بعدها. 
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ge 


المسألة الأرمنية 


المطلب الاوّل: انقسامُ الكنيسة الأرمنية الغريغورية. 
المطلب الثّاین: دور الإرساليات التبشيرية الأمريكية في بروز : 
في: دور الإرساليات التبشيرية الأمريكية في بروز التيار الأرمني الإنفصالي. 


| و الث E‏ ۰ 2 4 3 4 0 
ططلب الثالث: موقف الكنيسة الأرمنية من نشاط الإرساليات التبشيرية الأمريكية. 
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لعبت الإرسالياث التبشيرية في الدولة العثمانية دورًا كبيرا في ظهور ما سيعرف بالمسألة الأرمنية» ويمكن أن 
e‏ هذه الإرساليات Alay‏ من الوسائل الدعائية التي استعملتها أوروبا على الرعايا العثمانيين» وق هذا الإطار 
جديرٌ بالملاحظة أن الإرساليات قد برزت ف الدّولة العثمانية بمنابة سمةٍ كبرى ميزت الفترة الحديثة» خصوصًا على 
امتدادٍ القرن التاسع عشر. وكانت الإرسالياث الفرنسية قد تشکلت في تواريخ 1701 و 1702م, Gİ‏ الانجليزية 
فبدأث سنة 1817م, Gİ‏ إرسالياث الولايات المتحدة الأمريكية فقد التحقت بالركب متأخرة بعد سنة 1819م 
وتنافست هذه الإرسالياث بمختلف مشارها كاثوليكية» وبروتستانتية( وأرثوذكسية على التغلغل بين الرعايا 


العثمانيين ؛ واستمالة أكبر عددٍ من المسيحيين العثمانيين إلى جانبهم. 


والجديرٌ بالذكر» أنه ۶ يستفن من نشاطها Em İİ‏ المسلمين واليهود» وكان تركيز هذه الإرساليات على 
شرق الأناضول. ومن أجل إرساء موقع قدم لحم في الدّولة العثمانية أولوا اهتمامًا كبيرًا بالأرمن الذين كانوا-كما 
عرفنا- على المذهب الغريغوري القومي الخاصّ be‏ وكانت هم كنيستان يتبعهما أغلب الأرمن في شرق الأناضول» 
الأول في اتشميادزين التي كانت تقع تحت التفوذ الإيراني ثم الروسي. GÍ‏ الثانية فقد أسستها الدولة العثمانية في 
عهدٍ محمد الفاتح »الذي اعترف بحم بصفتهم ملّة- على غرار الیونانیین- لحم ا حرية الكاملة في إدارة شكونهم الدّينية 
والاجتماعية »ولقد كانت البطريركية الغريغورية بعيدةً مدة زمنية طويلة عن الانقسام الديني والصّراعات .بل كانوا 


(1) الكاثوليكية: هي أكبر الكنائس النصرانية في العالم» وتدّعي أنها Zİ‏ الكنائس ومعلمتهم» يزعم أن مؤسسها بطرس الرسول» وتتمثل 
في عدّة كنائس تتبع كنيسة روما بسيادة بابا روما عليهاء وقد سميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني 
خاضة وأوّل مَن استعمل لفظ کائوليك للدعوة لتأييد الکنیسة» هو أسقف أنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني 
الميلادي» ومن معتقداتها الإيمان بإله الثالوث (الأب- الابن- الروح القدس)» كما تؤمن Éb‏ للمسيح طبيعتيْن بعد الاتحاد؛ لاهوتية 
والأخرى ناسوتية» وتنتشر في أوروبا ولها دوژ كبير في تاريخ أوروبا وأحداثها. أنظر: صانع حماد الجهنيء الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرق. ج2 الطبعة الثالثة» دار الندوة العالمية للطباعة الرداضء 1418 هء ص. 610. 
(2) البروتستانتية: هي فرقة من النصرانية تحتج على الكنيسة الغربية باسم الإنجيل والعقل» ويعترضون على كل أمر يخالف 
الكتاب, وخلاص أنفسهم باتباع الإنجيل دون سواهء وهي مجموعة العقائد الدينية» والكنيسة المنبثقة عن حركة الاصلاح الديني في 
أوروباء ومن أبرز مؤْسّسيها مارثن لوثر كالفن» Gİ‏ طوائفها فهم اللوثريون» الإصلاحيون» المنجیون» الإنجيليون» والقاسم المشترك بينهم 
هو İS‏ الطوائف وأعيانها المطلق بأولوية الكتاب المقدس. أنظر: نفسه» ص 625. 
(3) أرثوذكسية: (الروم الأرثوذكس): نظمها السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية في سنة 1453 م » وأخضعها لسلطة 
البطريرك» اتبع القسم الأعظم من مسيحيّي الشام الأرثوذكسية ووجد لهم بها بطريركيتان الاولى في القدس وتشرف على مصالح 
الكنائس الشرقية من صور حتى الأناضول وبلحق بها أسقفيات الشام» بعلبك» وحلب. أنظر: جب هاملتون وهارولد وبارون» المجتمع 
الإسلامي والغرب» ترجمة. أحمد عبد الرحيم مصطفىء ج1» دار المعارفء القاهرق» ۰1970 ص 216. 
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يشكلون وحدة, واستمتوا على هذه الشاكلة öle‏ زمنية طويلة ضمن الخلافة العثمانية »إلى Òf‏ دخلت الإرساليات 
التبشيرية. والسّؤال الذي يطرح نفسه: ما هي أهمٌ الانقسامات التي تعرضت شا الكنيسة الغريغورية؟ وما هو الدّور 


الذي لعبته الإرساليات التبشيرية في ظهور المسألة الأرمنية؟ 


الطلب الأوّل: انقسامُ الكنيسة الأرمنية الغريغورية: 


A 


كان المذهب الغريغوري عتّل مذهبًا مسيحيًا قائمًا بذاته» ويختلف عن بقيّة المذاهب المسيحية الأخرى؛ حيث 
بقي الضامن الوحيد لوحدة الأرمن» إلى أن بدأ نشاط الإرساليات التبشيرية في أراضي الدولة العثمانية» وخاصّة في 
شرق الأناضول» فتسلل الانقسام إلى أوصال هذه الكنيسة العتيقة» وكان هذا Éli‏ ببداية مرحلة جديدة بين 
الأرمن يشوبما الانقسام والصراع بعد أن عاشوا تحت الحكم العثماني ردحًا من الرّمن اتسم بالوحدة والتماسك 


وعکن أن نعزو هذا الانقساع بالدرجة الأولى إلى الفعاليات التي مارستها الإرساليات التبشيرية» حيث كان 
نشاطها- بادئ ذي بذء- یتمخور حول الجانب الديني بالدرجة الأولى» م تحؤل شيئًا فشيئًا إلى الجانب 
السّياسي» فالدولُ الأوروبية بدأت تبحث عن وسيلة تضمن لها موطئ قدم في الدولة العثمانية فخلصت إلى نتيجة 
فادها أن الأرمن هُم أحسنٌ وسيلة» ولن تتمكن من توجيههم حسب مصالحها لا إذا نشرت بينهم مذاهبها 
الدّينية لتضمن ولاءهم الدّائم هها. أمّا الستبب الثاني فيمكن أن نعزوه إلى هيمنة المذهب الغريغوري على حياة 


الأرمن ما دفع بحم إلى اعتناق المذهب الكاثوليكي والبروتستانتي(!) 
1- تأسیس الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية: 


إن النشاط التبشيري الکائولیکی ى آرمینیا موغِلٌ في القدم وم يكن مرتبطًا عختیار uja © Migitar‏ 


هو سابقٌ له» فهو یعود جذوره إلى ما قبل الفتح العثماني لأرمينيا بنحو قرنین من الزمن. الا أن البداية الفعلية 


(1) Stanford j. Shaw Ezel Kural, Op. cit, p. 200. 

)2( مخيتيار Migitar‏ بهدف نشر الكاثوليكية بين الأرمن أرسل البابا الراهب ميختيار Migitar‏ واسمه الأصلي مانوغ .Manug‏ 

وقد ولد سنة 1676 في سيواس» ترعرع في طفولته في دیر» وعندما أصبح Gah‏ منح هذا اللقب للتقديس» وفي سنة 1700م حضر 

إلى اسطنبول وشگل من 16 فردًا İşman‏ سنة 1701 والغاية من وراء تأسيس هذه الجمعية هو التبشير, وهناك بدأ بنشر ASIASI‏ 

إلا éj‏ نشاط هذا الأخير أذى إلى ظهور استياء لدى المجتمع الأرمني مما دفعه إلى ترك اسطنبول والتوجّه إلى موره Mora‏ التي 

كانت وقتذاك تابعة للبندقية وأخذت الجمعية التي أسسها اسمه الميختيارية. وفي سنة 1712 اعترف البابا كلامنسو Klemanso‏ 
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كانت قي القرن السابع عشر» فمن أجل نشر الكاثوليكية بين السكان غير المسلمين الذين عاشوا في الإمبراطورية 
العثمانية؛ ALAN‏ بنشاط تبشيري كبير أرسلت من خلاله البابوية بعض الرهبان الذين غيروا هندامهم الديني 
وأخذوا يطوفون من ولاية إلى أخرى محاولين تحويل الناس من مذاهبهم الأصلية إلى الكاثوليكية» خاصّة بين الروم 
والأرمن وبين باقی الذاهب الأخرى : توج نشاط الطرق الكائوليكية الفرانسيسكان وال جزرويت المطبق في 


الأراضي العثمانية؛ بظهور بوادر الانقسام في الكنيسة الغریخوریة(") . 


كانت فرنسا من İşi bel‏ حصولا علی الامتیازات من الدولة العثمانية منخاضة a‏ الحالین التّجاري 
والديني »إذ نصّت إحدى إمتيازاتها في وقت Ée Ko‏ (977ه - 1569م ) علی: "السماح للارسالیات 
الكائوليكية بسكن آراضي الدولة" »هذا فیما یتعلق بأولى الامتیازات المنوحة للمنصرین »وكانت gly‏ على طلب 
السفير الفرنسي کلود دي بورج من السلطان سلیم الثاني( وکان ذلك OE,‏ العصر الذهي للدولة العثمانية › 
كأقوى دولة في ذلك الوقت »وکانت المنخ السخيّة جدًا عطی للدول في شکل إمتيازات لم تتفطن الدولةٌ لمدى 


خطورتما إلا بعد أن بدأث عوامل الانميار تتبدّى عليها بشكل واضح. الا أن المؤرخين يرصدون il‏ بشكل 


بالطريقة المختارية» وفي سنة 1715. استقر بالبندقية بعد توتر العلاقات بين العثمانيين والبنادقة, وفي سنة 1717 قام بانشاء مركز 
gË‏ في فييناء وقام بأنشطة جديدة رغبة منه في ضح جميع الأرمن على طريقته فقام بنشر عدّة كتب في الغرب منها المعجم الأرمني 
للتوراة باللغة الأرمنية» والإنجيل باللغة الأرمنيةء والدّلیل الديني للأطفال» وكتب حول تاريخ الأرمن المسيحي المرتبط بالكاثوليكيةء وقد 
كتب ومقالات ورسائل أرسلهم إلى المناطق التي كانت آهلة بالأرمن, وقام بجهود مكثفة من أجل توحيد الكنيسة الأرمنية بالكنيسة 
الكاثوليكية» وفتح Ga‏ ضد الكنيسة الأرمنية القديمة الغريغورية» وبعد وفاته سنة 1749م ترك خلفه الميختاربين» لتحقيق وتجسيد 
aile‏ ومع الزمن حصلت حركته المعروفة المختارية على تقدير الأرمن. أنظر :170 Sorularla Ermeni , a.g.e, s.‏ 

(1) عبد العزيز محمد الشناوي» مرجع سابق» ص. 318. 

)2( الفرانسیسکان: أو أتباع القديس فرانسوا داسيزء وقد ابتدأ التجمع alga‏ سنة ۰1209 وأعطى داسيز تصريحًا بالتبشیر» وفي عام 
2 أسّس مع القديسة كيلرد اسبز الطائفة الفرنسيسكانية الثانية» وهي طائفة السيدات الفقيرات في سنة 1219 اتجه إلى مصر وقد 
عرفت الطائفة نجاحًا کبیژا في القرنين 16 و 17م» ج2. موسوعة الرسالة» ۰1989 ص. 770. 

)3( الجزوبت: وهي فرقة كاثوليكية يسوعية تنتشر في أورويا بصفة عامة» وفي البرتغال وإسبانيا وفرنسا بصفة خاصّة وهي جمعيّة 
دينية متعصبة » وقد أنشأها قسيس فرنسي في القرون الوسطىء وأسهمت في القضاء على المسلمين في الأندلس من خلال محاكم 
التفتيش» ویقوم عليها الآن مجموعة كبيرة من القساوسة والرهبان» أنظر: مانع حماد الجهني» مرجع سابق» ص 442. 

(4) الغريغوربين: استعمل هذا المصطلح من طرف القيصر الروسي سنة 1830 يقصد به رعيته من الأرمن الروس فهو تعبير 
سياسي أكثر منه ديني» آنظر : 53 .Sorularla Ermeni meselesi, a.g.e, s.‏ 
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قوي وموثر من القرن الثامن عشر حيث بدأ التنصير الكاثوليكي في الدولة العثمانية وفي إيران» ومن خلال الرعايا 


الأرمن انتشر بق DEN‏ 


إذاء يمكن القول Öl‏ الموقف المتساهل والتسامح الذي أظهرته الدولهٌ العثمانية» تجاه فرنسا بعد توقيعها 
لمعاهدة الامتيازات» سرع كثيرًا نشاطها في سبيل نشر الكاثوليكية» وكانت نتيجة ذلك اعتناق أعداد كبيرة من 
الأرمن لهذا المذهبء İİ Yİ‏ الكنيسة الغريغورية م تقض مكتوفة الأيدي أمام نشاط فرنسا الكاثوليكية» فرأت أنه 
من المفيد إطلاعٌ الباب العالي ab‏ التطورات بخصوص هذا الشأن» وهذا ما دفع الدولة إل Sela) EĞ‏ جد 
صارمة. فنذكرٌ على سبيل الثال لا الحصرء نفي الأرمن الكاثوليك واسکانم في الناطق الداخلية للأناضول» 
ومصادرة ممتلكاتمم» كما حكم على قسم منهم بالوت. 


وف هذا ال جو المفعم بالاضطهاد سجن الأرمن والسريان الذين كانوا يقومون بنشر الكائوليكية »وهدمت 
مطابعهم التي كانوا يقومون من UYE‏ بالدعاية لنشر الكاثوليكية »وهذا ما دفع بفرنسا التي اعتبرت نفسها حامية 
للكاثوليك في الشرق- بناءً على معاهدات الامتیازات- بالتدخّل لدى الباب العالي من أجل الاعتراف بمذا 
المذهب كمذهب منفصل عن الذهب الغريغوري .فقدّمت سنة 1830م طلبًا لباب العالي »وبفضل الجهود 
الحثيثة للدّبلوماسية الفرنسية رضخت الدولةٌ العثمانية للأمر الواقع واعترفت بالكنيسة الأرمنية الكاثوليكية ؛فتمكن 


الأرمنٌ الكاثوليك من الحصول على قانون خاصٌ کم 2 MARA ha‏ 


في ضوء ما تقدّم يمكن القول O)‏ معاهدة الامتیازات التي تحصّلت عليها فرنسا كانت سندًا ها في القيام 
بالأنشطة التبشيرية في الدولة العثمانية دون حسيب أو رقيب بفازداد bae‏ الأرمن العابرين إلى الذهب 
الكاثوليكي» تاركِينَ بذلك مذهب آبائهم وأجدادهم »فأصبحوا يشكلون بذلك مركز قوةٍ جديد مواز للبطريركية 
الأرمنية »وهذا إن do‏ على شيء فإنه یدل على فقدان البطريركية الأرمنية الوطنية سلطتها »التي كانت تتمتع با 


لقرون »فأصحبت هذه الأخيرة حل انتقاد من طرفي البشرین سواء رجال دين أو رهبان ميختياريين »ما دفعها إلى 


(1) Nejat Göyünç, a. g. e. s. 54. 


(2) Ahmet Yaramış, " Ermeni cemaati arasında yaşanan mezhep kavgasi ve bunda amerikan 


misyonerlerin rolu (1831-1853), "Arayışlar insan bilimleri araştırmaları, Yil 8, Sayı 16, s. 162. 
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طلب المساعدة من الدّولة من أجل عرقلة الأنشطة الكاثوليكية »وقامت بمعاقبة الكثير من الأرمن العابرين إلى 


الكاثوليكية بالنفي ومنع توزيع الكتب الحادفة للقيام بالدعاية للکائولیکیة(!). 
2- تأسیس الكنيسة الأرمنية البروتستانتية: 


بسطت فرنسا جایتها علی کائوليك الدولة العنمانی. ها أذى" إلى ازدیاد آعدادٍ الارمن النتسبین 
للكائوليكية فيها الا İİ‏ إنجلترا لم تق مكتوفة الأيدي آمام هذه الوضعية المتمثّلة في ازدیاد أعداد الکائوليك 
Yak‏ عن عدم وجود بروتستانت في الدولة العثمانية» لذلك بدأت dis‏ جهودًا لخلق طائفة بروتستانتية »فنجدها 
في سنة 1842م أنشأت Jif‏ كنيسة بروتستانتية في القدس بمموافقة الباب العالي »م بدأ البروتستانت بالظّهور بين 
المسيحيين الذين تحولوا عن مذاهبهم مقابل المنافع المادية »التي كانوا يتحصّلون عليها من طرف الإرساليات 
التبشيرية القادمة من إنجلترا وأمريكا©. 


الوصول إلى تحقيق مصا حها الإمبريالية» والتمتلة في تأمين الطريق البري والبحري المؤدي إلى المند» عن طريق حماية 
احسوبین على مذهبها. Éd‏ فشيئًا سوف يزداد نفوذا إنجلترا Gul‏ بانتشار البروتستانتية في الأراضي العثمانية» 
وهذا أصبحت إنجلترا في نفس الكقّة مع فرنسا الكاثوليكية وروسيا د eyl‏ الا سل ei‏ 


خطا فرنسا ؛فتدخحّلت لدى الباب العالي» الذي بدؤره أقرٌ لهم كيان Gao‏ وقانونيًا »ما Sİ‏ إلى قيام ale‏ أرمنية 


لم تكن إنجلترا تحدف من خلال نشرها البروتستانتية خدمة المذهب البروتستانتي» بقدر ما كانت تريد 


بروتستانتية Öİ Süne‏ نعزو أسباب اعتناق الأرمرخ. الذهب البروتستانتی إلى آسباب سياسية Sİ‏ منها دینیق 
حيث کانوا يرغبون في الحصول على gla‏ قناصل aldi‏ إضافةً للاستفادة من الخدمات والساعدات الوجهة 


(1) Ramazan Erhan Güllü, Ermeni sorunu ve Istanbul Ermeni patrikhanesi (1878-1923), Türk tarih 
kurumu, Ankara, 2015, ss. 25-26. 

(2) Ali Arslan, Halil Bal, Hasan Demirhan, Tarihi ve stratejik boyutlarıyla Ermeni meselesi, Idil 
yayınları, Istanbul, 2012, s. 30. 

(3) Davud Kılıç, Tarihten günümüze Istanbul Ermeni patrikhanesi, Atatürk arştırma most erkezi, 
Ankara, 2008, ss. 96-97. 


(5) Ahmet Yaramış, a. m. s. 165. 
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Zİ‏ من الدّور الذي لعبته الإرساليات التبشيرية الإنجليزية »والذي يمكن أن نلخصه في وضعها أرضية 
متينة لنشاط الإرساليات البروتستانتية الأخرى »وف مقدّمتها الإرساليات التبشيرية الأمريكية والتي تحمل اسم 
Amirican Board of Commissioners of Foreign Missions »‏ » أو (A.B.C.FM‏ فقد کان 
هذه الإرسالية حصّةٌ الأسد من حيث الأنشطة التي كانت دف من خلالها إلى نشر البروتستانتية في الدولة 
العثمانية» فنجد Sİ‏ تورّعوا في المناطق الداخلية للأناضول ,التي كانت fibu‏ جاذبة لمثل هذا النوع من الأنشطة» 
ورگزوا نشاطهم على الملة الغريرغورية الأرمنية İN‏ صبرٍ وعزعة ودونَ تخاذل »حيث بدأ هؤلاء المبشرون بالتوافد 
على الأناضول من سنة 1820م“ .وأولى المراكز التي قاموا بتأسيسها كانت في O o‏ وهو أحد المراكز المهمّة 
التي كانت في الأناضول »إلى غاية تأسيس مركز اسطنبول gye‏ سنة 1863 £ تأسيس مركز أضنة Adana‏ (©. 

ما يلفث الانتباه أن المبشرين قد اتبعوا في البداية سياسة التمويه »وكانت هذه السياسة فعالة EY‏ تمدف 
بالدّرجة الأولى إلى زرع الثّقة في أوساط الأرمن »فعلی سبيل الذكر »كان البشرون يلبسون ملابس محلية حت لا 
يظهروا بمظهر الأجانب .فیعوزوا (حسام الأرمن بالأمان »وهكذا SE‏ من التواصل بسهولة مع الناس نم شرعوا 
في عرض lele‏ على الأعيان الذين كانوا لون $3 اجتماعية alel‏ ؛فنظر هؤلاء لمساعداتحم بعين الرضاء 
وحسب تخميننا Öle‏ الوضعية المزرية التي كان يعيشها الأرمن- في الأناضول خصوصًا- جعلتهم ينقادون بسهولة 
وير sha‏ هذه الإرساليات وإغراءاتما. gy‏ خط مواز .أَدّت هذه السياسة إلى إنشاء علاقات وطيدة مع السكان 
احلیین أدّت إلى اندماجهم في المحيط الأرمني »فاستقبلوا في البداية بترحاب كبير »خصوصًا ونم كانوا قد وعدوا 
البطريرك بعدم فصل الأرمن عن كنيستهم »الا Öİ‏ هذه الوعود لم ES‏ سوى مزاعم وافتراءات ,فبدأت Basi‏ 
مُعتنقي البروتستانتية تتزايد ,فکل Ye‏ الطمأنينة والامتنان اللا أمن والخداع ومشاعر الغضب#©. 


(1) Ahmet Yaramış, a.g.m. s. 164. 

)2( |زمیر: مدينة ساحلية نقع علی سواحل الناضول» وارتبطت بالدولة العثمانية سنة 21425 وقد تحولت شیثا فشیثا (لی میناء مهم 

للحوض الشرقي للبحر المتوسط وفي القرن 19 تحوّل إلى نقطة daga‏ لاتصال الدولة العشانية بالاقتصاد الغريي وقد عرفت هذه 
المدينة في الوثائق الأرشيفية الفرنسية ب. Dictionnaire de. Op. Cit, p. 629. : yalSymirne‏ 


(3) nce Erdoğan Dilşen, Amerikan misyonerlerinin faaliyetleri ve Van Ermeni isyanları (1896), I O 
Külür sanat yayıncılık, Istanbul, 2008, S. 87. 
(4) Ahmed Yaramış, a.g.m, s. 163- 166. 
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المطلبُ ii‏ دور الارسالیات التبشيرية الأمريكية في بروز التيار الأرمني الإنفصالي: 


« the American Board of Commissioners issa الإرساليات التبشيرية الأمريكية‎ yünü 

for Foreign Missions »‏ أكبر إرسالية تبشيرية بروتستانتية أسّست في أمريكا والعالم خلال القرن التاسع 
عشرء كما كانت ذات إمكانيات مالية Dips‏ وشرعت في أنشطتها التبشيرية في الدولة العثمانية سنة 1820م. 
وكانت فعالياتُم موجَهةٌ للمسيحيّين دون اليهود أو المسلمين .حیث نجد et‏ أرسلوا بعثات موجّهة للملة 
الأرثوذكسية ءوالعروفة با İİ‏ فروع الكنيسة الشرقیةلا İİ‏ أنشطة (AB.CEM)‏ الموجهة للأرمن كانت 
ذات حجم كبير» فلقد ساهمت الإرسالياث التبشيرية الأمريكية كثيرًا في نشر الوعي الوطني بين الأرمن» وف تعريف 
اجتمع الأرمني بالأفكار الليبرالية» من خلال الأنشطة التي كانت تقوم بها في مجال التعليم والصحافة والنشر. 
وسنحاول من خلال هذا العرض òf‏ نتطرق إلى فعاليات الإرساليات التبشيرية الأمريكية في مختلف الحالات» 


بالإضافة إلى ,3 فعل البطريركية الأرمنية على هذه الفعاليات الموجهة للأرمن. 


وقبل ذلك آثرنا A‏ مراحل مسيرة العمل التنصيري الأمريكي في داخل الأراضي العثمانية وهي ثلاث 
مراحل (: تبدأ المرحلةٌ الأولى منه في عام 1821 »حيث بدأ في القدس التي كانت إحدى المحطات الرئيسية 
للحجاج المسلمين والسیحیین» وكان هدفها الأول هو نشرّ المذهب البروتستانتي» ولکتهم لم يظفروا بشيء Ee‏ 
تكررت المحاولات في بيروت .ونجح الأمريكان في ضمٌ اثنين من الأرمن .وكان الأرمنُ وقتها معظشهم من 
الجريجوريان »و كان الدافغ الأساسي للأرمن في تغيير مذهبهم هو العرضّ التعليمي المغْري الذي وجدوه لدى 
DAY‏ 


ثم gb‏ المرحلة الثانية للتنصير الأمريكي عندما أثبتت الدراساث التي أجراها المنصران ميث Smith‏ 
ودويت Of Dwight‏ النموذج المطبّق على الأرمن في بيروت وسيمرنا هو الأفضلء فالأرمن راغبون في التعليم 
بصورة كبيرة dio‏ والتي قدّمتها لهم "المفوضية الأمريكية للشنصير الأجني"» والتي افتتحت في إستانبول عام 
1 1247ه. وني عام 1833م » كثر عدد الدّارسين الأرمن- الراغبين في التعليم والحريصين على العرفة- 
فتحولوا إلى المذهب البروتستانتي .بل يصل الأمرٌ İİ‏ يظفر المنصّرون البروتستانت على أكثر من خمسة عشر من 

)1( Ali Arslan, Halil Bal, Hasan Demirhan, a.g.e, 5. 22. 


. 294-291 أحمد الشرقاوي  أبعاد المشكلة الأرمنية ...مرجع سابق عص ص‎ (2) 
(3) L. J. Gordon, American Relation with Turkey, 1830- 1930, Philadiphia, 1932, P. 222. 
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رجال الدين الأرمن ينضمّون إليهم» وامتدّت الموجة التبشيرية من العاصمة إلى الأقاليم» ففي عام 1834 قام 


بنيامين شنایدر Benjamin Schneider‏ بافتتاح مركز تتصيري في بورصة, وتبعه آخر في طرابزان(1). 


İlay‏ ذلك الوقت أصبحت İLEİ‏ الارسالیات التنصيرية الأمريكية في اطراد وتوسع؛ فلم YA‏ عام 
9 / 1286 إلا وکان هناك 21 مركرًا تنصيريًا أساسيًا في الدولة العثمانية» يديره الأمريكان» ویعمل به 
عددٌ كبير من الأرمن(.وفي آعماق الأناضول أيضًا »وکذلك في الأركان القصية من الدولة العثمانية انتشرت 
المؤسسات التبشيرية »ونجح البشرون في اكتساب أنصار و"مهتدين" معظمُهم من الأرمن »وقلیل من "التسطوريين" 
في فان وفي هكارى »ولكنْ سرعان ما تحولت هذه "الحداية" إلى نذير شوم إذ استخدم الأرمنٌ JU"‏ الأمريكي" في 


التخابر والتعاون مع روسيا »وقي النهاية انجرفوا إلى حركة التمرّد في مارس 1915م(. 


وتبدأ للرحلةٌ الثالثة من مراحل التنصير الأمريكي عام 1891م .إذ أنه قبل عشرين Úle‏ من هذا التاريخ 
كان قد تم تقسيمُ العمل التنصيري بين الفوضية الأمريكية للتنصير الأجنبي وبين مجلس الإرساليات المسيحية» 
لكنّ المفوضية الأمريكية كانت الأكثر نجاحًا وقوّة ؛إذ بلغتٍ المراكز الرئيسية التابعة له 17 مرکزا رئيسيًا تضم 
6 مركرًا فرعیّا »وتمتلك 426 مدرسة c‏ وذلك عام 1914ء0). 


1- دور الإرساليات القبشيرية البروتستانتية الأمريكية في ظهور النهضة الأرمنية: 


أدركت تلك الإرساليات أن أفضل ميادين العمل التبشيري» هو ميدان التعليم» لأن حاجة الناس إليه 
لا تنقطع؛ كما أن التعليم يضمن تنشئة أجيال تصبغ على أيدي معلميها بالصبغة التي a‏ فرصدت الأموال 


الكثيرة وأخذت ف الإنتشار في أرجاء الدولة العثمانية(5. 


(1) Erich Feigle, A Myth of Terror, Armenian Extremism: its Causes and its Historical Context, 
Edition Zeitgeschte Salzburg, 1986, P.47. 

246 العلاقات العثمانية الأمريكية 1830- 1918م: ط 1 < مكتبة مدبولي القاهرة.2002م عص‎ ٠ سلوى سعد الغالبي‎ (2) 
(3) Erich Feigle: Op. Cit., P. 48. 
(4) J. A. Denova, American Interests and Policies in the Middle east, 1900-1939, U. S. A., The 


University of Minnesota, 1963, P. 96.‏ 
)5( نيل عبد الحميد سيد أحمدء النشاط التبشيري الأمردكي في البلاد العربية حتى عام 21923 المجلة التاريخية المصرية» ع 27ء 
القاهرة 1981٠‏ .ص227 
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قبل الإرساليات التبشيرية الأمريكية جاءت الإرساليات التبشيرية النمساوية والفرنسية والألمانية والایطالیق 
وافتتحت مدارس في الإمبراطورية العثمانية »فتأسيس المدارس الأمريكية وباقي المدارس الأجنبية كان يستند 
لامتیازات(!) اضافية مُلحقة بالمعاهدات .والتي كانت سارية المفعول على الأجانب دون المسلمين »فعن طريق 
القانون الأساسي لنظارة المعارف العمومية المنشور سنة 1869 .فان السلطة العثمانية قامت بتنظيم الأعمال 
الثقافية والتعليمية »وتركت موضوع تأسيس المدارس وتنظيمها للملّة »سواء العائدة A‏ ما أو لشخص. لكن تركت 
صلاحية مراقبتها lasy‏ »وهذا القانونُ الأساسي يتشكل من 129 مادة »وعقتضاها يُعطى O3)‏ فتح مدرسة 
لجماعة دينية تابعة للدولة العثمانية »أو حتى للأجانب »بشرط الحصول على رخصة. وكا المصاريف المتعلقة بکل 
أنواع المدارس سوف تعود للجماعة .ما التعليمٌ في هذه المدارس سوف يتم وفقّا لبراجها التعليمية- الملة- ولكتبهاء 


لكن يبقى على الدولة مراقبتها©. 


لقد اعترفتٍ الدولةٌ العثمانية للأجانب سنة 1869 ga‏ فتح المدارسء إلا أنه يلاحظ Gİ‏ الإرساليات 
الأمريكية قد قامث بفتحها قبل هذا التاريخ بكثير؛ ON‏ إرساليات (A BCEM)‏ رأت óf‏ إنشاء المدارس هو 
السّبيل الأمثل لتحقيق آهدافها بين الأرمن» فصبّوا كل اهتمامهم من أجل إقناعهم أنهم أحسن من بقية 
الإرساليات سواء الكاثوليكية أو الأرثوذكسية؛ من أجل استقطابحم إلى المدارس التي قاموا بفتحها في مناطق كثيرة 
من الأناضول» والتي انتشرت في كل مكانٍ حتى في القصبات. والملاحظ أنه بالرغم من Of‏ هذه الإرساليات ۸ 
تتمكن من تأسيس Ala‏ بروتستانتية واسعة على غرار الكاثوليك كما كانوا يأملون تحقيقه »لا pii‏ نجحوا في أن 


يون لهم تأثير سياسي İİ‏ 


s 


Ó‏ الأنشطة التعليمية التي قامث با الإرساليات الأمريكية استفاد منها الجتمع الأرمني أكثرء فمثلا خلال 


السّنة الدراسية (1889-1888م) درس ما مجموعه 84 طالبًا في معهد تركيا Türkiye Koleji‏ وال موجود في 


(1) الامتيازات: إصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية القانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في الدولة وعهدًا بحماية 
أرواحهم ويضائعهم» لكنها كانت في واقع الأمر لتسوية أوضاع الأوروبيين المقيمين في الدولة» وعهدًا بحماية أرواحهم ويضائعهم 
»لكنّها في واقع الأمر الباب الذي ولجت منه الدول الأوروبية لتحقيق أطماعها في الدولة العثمانية» فلم تكن المعاهدات تعاقديّة تبادلية» 
ثمّ مالبثت أن تحوّلت إلى حقوق مكتسبة. أنظرء علي حسونء تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية. ط3. المكتب الاسلامي؛ 
بیروت » 1415 هء ص. 105. 


(2) Emine Dingeç, "Amerikan misyoner okullarının Ermeni ayrılıkçı hareketindeki yeri; Hoşgörüden 


yol ayrımına Ermeniler, Cil2, Erciyes üniversitesi yayını ,2008, 55.33 -34. 
(3) Ramazan Erhan Güllü, a.g.e, s. 31-32. 
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عنتاب Antep‏ من بين الطلبة نجد 3 يهود فقط Ge‏ الباقي كانوا من الأرمن» كذلك فتحت معهد خربوط 
ii‏ هة 1078 من اج a‏ بالإضافة إلى معهد روبيرت Robert Koleji‏ الذي فتح من طرف 
الدکتور سيروس هاملين «Syrus Hemlin‏ وكان هذا المعهد يهدف للقضاء على العثمانيين ونشر المسيحية» 
حيث شرع Jİ‏ مر في تدریس مصطلح "احتلال تركي"» ونتيجة لطبيعة التعليم المنوح في هذا العهد یلاحظ 
İİ‏ أغلب الذين تختجوا منه شکلوا Bigi‏ الأحزاب والجمعيات الأرمنية الثورية» وقي ذات السياق قام العهد بفتح 
öle‏ مدارس تابعة له في مرزيفون (Merzifon)‏ وطالاس (Talas)‏ وطرطوس (Tortus)‏ وبيتليس (Bitlis)‏ 
فالطلبةٌ الأرمن الذين تخزجوا من هذه المدارس أصبحوا ثوارًاء ينتمون إلى اللجان الأرمنية» ويظهرون العداء الشديد 
لكل ما هو lie‏ وإسلاميء ولم يتوقّف ZI‏ إلى غاية هنا؛ بل أقدمت المدارس الأمريكية على تعليمهم صنع 
السّلاح لتحضيرهم للتمرد والعصيان©. 


والستوال الذي يطرح نفسّه هنا: أين كانت السلطةٌ العثمانية من کل ما يحدث في هذه المدارس؟ في واقع 
AY‏ كانت الدولةٌ تفرض على المدارس المفتتحة مصادقة من نظارة المعارف على معلميها وبرامجها وكتب التدريس» 
لكي لا يقدموا على تدريس مواضيع تتعارضُ مع السياسية العغمانية. لقد كانت نظارة المعارف العمومية 
تصادق على كشف برامج الدّروس وقائمة الكتب في مدارس الإرساليات. ما جعله سببًا في خلق عدّة مشاكل 
بين مسئولي الدّولة ومدارس الإرساليات» ومن Zal‏ هذه المشاكل عادة المتعلقة منها بالكتب المدرسية» والنصوص» 
بالاضافة إلى الموضوعات المدرسية التي يجب أن تكون متناسبةً مع التعليم المعطى في مدارس الامبراطوريق الا أن 
هذه المدارس من بين أهمٌ المؤضوعات التي كانت تنطرق إليها من خلال العملية التعليمية هو انتقاد الدولة 
العثمانية» وقد ‏ التوصل إلى هذا من خلال عملية المراقبة التي كان يقوم بها مسئولين عثمانيّين» ها أَدى إلى منع 
التدريس هذه الكتب» Sİ‏ المعضلة الأساسية أن هؤلاء المسئولين لم يكونوا حاضرين في کل وقتٍ .في هذه 


المدارس وباستمرار» وبالتالي لم يكن بإمكانهم متابعتهم بصرامة. 


مهما يكن من أمر» بالرغم من قیام نظارة العارف بإحصاء çe‏ الدارس اطرخصة التابعة للإرساليات» 


وتغيين إدارة مختصّة بتفتيش المكاتب (المدارس) غير المسلمة والأجنبية على alai‏ كما تبين لنا من خلال كتب 


(1) Emine Dingeç, a.g.m, s. 34. 

(2) Ali Arslan, Halil Bal, Hasan Demirhan, a.g.e, 5. 34. 
(3) Emine Dingeç, a.g.m, s. 35-36. 

(4) a.g.m, s. 37. 
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(DELEN‏ الا أن هذه الرقابة لم تكن كافيةٌ أو صارمة» ولو كان Zİ‏ كذلك ما وقعت تحاوزات أدت إلى خلق 


كياناتٍ أجنبية عن اجتمع العثماني. لقد لقيت مدارس الإرساليات البروتستانتية İLİ‏ كبيرا» خاصّة من طرف 
الأرمن الذين كانوا يرغبونَ في الحصول على تعليم جيّد لأبنائهم» وحتى بعض المسلمين أرسلوا أبناءهم للدراسة 


هناك» وهذا ما نوضحه في الجداول التالية: 


اللواء القضاء اسم الدولة التي مستوى عدد الطلبة 
اطدرسة تنتمي التعليم ذكور إناث 
إليها اطدرسة 
معمورة العزيز | معمورة لعزيز فرات أمريكا إعدادية 65 
معمورة العزيز | معمورة العزيز | فرات أمريكا رشدية 125 = 
معمورة العزيز | معمورة العزيز فرات أمريكا إعدادية 0 47 
معمورة العزيز | معمورة العزيز | فرات أمريكا رشدية - 65 
معمورة العزيز | معمورة العزيز فور فرنسا رشدية 49 E‏ 
مدارسْ الإرساليات التبشيرية في ولاية معمورة العزيزاة ) 
اللواء القضاء اسم الدولة التي مستوى عدد الطلبة 
اطدرسة تنتمي التعليم ذكور إناث 
إليها اطدرسة 
أرضروم أرضروم بروتستانت öl‏ ابتدائي ورشدي 172 258 
(أمريكا) 
أرضروم أرضروم بروتستانت بروتستانت ابتدائي ورشدي 117 125 
(أمريكا) 


مدارس البروتستانت الأمريكان في ولاية آرضروم(3) 


)1( سلنامة نظارة المعارف saya gazi‏ دار الخلافة العلية» المطبعة العامرة» 65هم ص. 547. 


)2( سلنامة نظارة المعارف العموميةء دار الخلافة العليةء مطبعة عصرء 1321ه )1903( « ص. 657. 


)3( سلنامة نظارة المعارف saya gazi‏ دار الخلافة العلية» المطبعة العامرة» (1318ه) > ص. 10-15. 
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يعتبر ما ذكرناه غيضًا من فیض» حيث تعمّدنا التركيرٌ على إعطاء أمثلة من الولايات التى سبق وسميناها 


بالولايات السّتء والمعروفة بوجود کنافة سكانية أرمنية مُعتبرة بالمقارنة مع ولايات الأناضول الأخرى. 


وم لاحظناه على النموذجين السابقین» انتشار المدارس البروتستانتية 2 ولاية أرضروم ومعمورة العزيز» 
فضلا عن ذلك İL‏ الطلبة» سواء الذکور والإناث» وهذا ما Šo‏ ما ذهبنا إليه خصوص نشاط الارسالیات 


التبشيرية الأمريكية» بين الأرمن دون باقي الملل الأخرى. 


والسوال الذي ب حطر غا ما İŞİN‏ الذي لعبته Sola‏ الارسالیات التبشيرية بصفة عامة» ومدارس 


الارسالیات البرو تستانتية الأمريكية خاصّة» في ظهور المسألة الأرمنية أو الحركة الانفصالية الأرمنية؟ 


لعبتِ الدارس والتعليم دورًا كبيرًا في ظهور المسألة الأرمنية» وكان هذا نتيجة طبيعية لتلقّي الأرمن تعلیمَهم 
في المدارس الأمريكية» وللتعرف على دور التعلیم البروتستانتي في ظهور المسألة الأرمنية؛ ينبغي التوقّفُ gamı‏ 
الشيء عند البرامج التي كانت تدرس في هذه المدارس. Öl‏ جودة التعليم المغطى في هذه المدارس كان سببًا في 
إرسال أطفال الأرمن غير المتحمسين للبروتستانية إلى المدارس الأمريكية» والتي كانت تقوم بتدريس اللغة التركية إلى 
جانب اللغة الأرمنية والإنجليزية» فهذا التدريس المتنوع للغات جعل الشباب مُنفتحين إلى io‏ کبیر على تيارات 


alla العصرنة‎ 


إذا أَلْقَينا نظرة على اللغات التي عكفت الإرساليات على تدريسها نجد في مقدمتها اللغة ASH‏ 
وحسب اعتقادنا Óp‏ تعليم هذه اللّغة كان ÉS‏ بالدّرجة الأولى؛ ÖV‏ هذا النوع من المدارس لم يفتح من أجل 
تقوية التوابط بين الأرمن والاتراك بقدّر ما كان يبيت النيّة لازالتها واستئصالها من جذورها. Gİ‏ بالنسبة للغة 
الأرمنية فقد كانت على قَذَّرٍ كبير من الأهمية ÓY‏ اللغة ستعيد ربط الأرمن بتاريخ أجدادهم وعقومات هويتهم 
وامدف من هذا هو OLS‏ الأرمن وعیّا وطنیّه ليترسّخ في أذهاهم أنهم İİ‏ تختلف عن العثمانيين» عن طريق 
التعليم» وبتعبير آخر تكوين شباپ أرمني مزوّد بأفكار القومية والانفصال مما كان له دور في بروز الشخصية 


الوطنية الأرمنية. 


(1) Gürkan Pamukçu," Ermeni sorunu nun kökenleri ve 19 yüzyılın ikinci yarısında Kürt Ermeni 


siyasal, ve toplumsal ilişkileri; Erministan, tarih, hukuk, dişpolitika ve toplum, Gazy kitabevi, eylül 
2015, Ankara, 2015, s. 125. 
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ما تعلِيمُ اللغة الانجليزية الحدف منه هو ٍنشاء فة من الأرمن مرتبطة بأمريكاء وفي نفس الوقت وفية ها 
ليكونوا Slof‏ طيّعة تستعملها- أمريكا- متى شاءت» وحيثما أرادت. وقي هذا الصّدد نشير إلى أنه بالرغم من کل 
الجهود التي بذلتها aylak‏ الأمريكية في İLE‏ اللغة Öle‏ اللغة الفرنسية كان لما وجود ثقافي كبير في الإمبراطورية 
العنمانیق حيث هيمَتت على الدّبلوماسية فكانت اللغةٌ الدبلوماسية آنذاك (أوراق وزارة الشعون الخارجية 
العُثمانية) معظمُها كانت تحرّر باللغة الفرنسية» وحيّ في مجال الأعمال ÖĞ‏ اللغة الفرنسية هي المستخدمة في 


مجلس الدّين العام »وف البنك العثماني... !-104). 


فضلا Ge‏ ذکرناه» فقد SE‏ الإرساليات التبشيرية من التقتب من الأرمن» لک الملاحظ أنّ هذا 
التقارب ۸ يكن لأهدافيٍ دينية أو تعليمية فحسب» فكل ما قدّمته هذه الإرساليات يتلاءم مع سياسة حكومتهاء 
مثلما S>‏ هنري جيسون Henri Jesson‏ منظر الإرساليات: "الدارس هي الشرط الأساسي من أجل نجاح 
الإرساليات» فبواسطتها يمكن İLİ‏ الاجیل إلى الكثير من الأماكن التي توجد فيها إمكانية إدخال الإنجيل 
بوسائل أخرى"؛ لذلك وجدنا of‏ إرساليات (AB.CEM)‏ قد عملت بشکل دقیق ومرکز على الأنشطة 
التعليمية. فإذا تحدّثنا عن آثارٍ هذه المدارس من منظور قومی İİ EĞ‏ إلى إكساب الأرمن eşi Gez Ges‏ عن 
طريق التعليم» فهذه المدارس أكسبت الشباب الأرمني إدراكا ووعيًا بالأفكار القومية والانفصالية. وبتعبير آخرء 


لعبث دورًا كبيرا في ظهور الشخصية الوطنية الأرمنية© . 


لقد تلقّى كثيرٌ من الأرمن تعلیمهم في مدارس الإرساليات على الطراز الغربي» هذا أدى بالشباب الأرمني 
إلى İN‏ بالثقافة الغربية وتبتيهاء وتخليهم Éa‏ فشيئًا عن عاداتهم وتقاليدهم الأرمنية» كما أحدثت هذه المدارس 
تغييرات جذرية لدى هؤلاء المتخرجين من هذه المدارس» حيث زودهم بأفكارٍ ليبرالية جعلتهم ينتقدون ليس فقط 
البطريركية» بل حت الدّولة العثمانية» فأرادوا أن OST‏ لهم كلمة في تسيير شعون الملة الأرمنية» وإنحاء حكم أقلية 


نم 3 
الصّيارفة ورجال الدین(". 


۰126 روبیرت مانتران» مرجع سابق» ص.‎ (1) 
(2) Neşe Tozkoparan," Ermeni ayrılıkçı Hareketlerinde Amerikan protestan misyonerlerin 


eğitim sağlik faaliatlerin rolu; Hoşgörüden yol ayrımına Ermeniler, Cil 3, sayı 22-24 mayis, 


2008, Istanbul, s. 388. 
(3) Gürkan pamukçu, a.g.m, s. 127. 
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كانت الارسالیاث التبشيرية الأمريكية سبّاقة لتعليم DIN‏ كما فتحت لمن أبواب العمل فعملنَ في 
ميدان التعليم والتمريض» وقد نتج عن هذا ظهورٌ روح المعارضة حى في أوساط النساء©. dy‏ يتوقف ZAYİ‏ عند 
هذا AL‏ بل ساهمت الدارس البروتستانتية في الهضة الأرمنية من خلال إحياء اللغة الأرمنية الدارجة واستعماها 
في التّعليم» والابتعاد عن اللّغة الأرمنية الكلاسيكية. فضلًا عن کل" ما ذکرناه p‏ الشباب الذين درسوا في هذه 
المدارس أصبحوا متقوقعين حول الثقافة الأرمنية والغربية فقط .وبعيدين İS‏ البعد عن الثقافة العثمانية الاسلامیت 
فأصبحوا يشعرون Sİ‏ أجانب عن المجتمع الاسلامي الذي عاشوا ضمنه Égi‏ عديدة إلى جانب Öl yakl‏ 


بالاضافة ی هذا آصبحوا ینظرون للمسلمین نظرة ازدراء azla‏ 
2 دور الإرسالياتِ التبشيرية الأمريكية في هجرة الأرمن نحو آمریکا: 


كان السلمون والسیحیون في شرق الأناضول یحیون في ظروف معيشية واحدة, فاعتادوا العیش مع 
بعضهم البعض في سلام Sİ‏ هذه الحياة البسيطة والعادية بدأت تتغيّر هجيء الارسالیات التبشيرية البروتستانتيق 
حيث لعبت هذه الأخيرة دوزا کبیر في تأجیج الوضع بين الأرمن والأتراك من جهة كما كان لما دور في اغراء 
الأرمن على المجرة نحو العالم الجديد- الولايات المتحدة الأمریکیةت والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف 


ساهمت هذه الإرسالياث في هجرة الأرمن نحو أمريكا؟ 


من الأسباب التي دفعتٍ الولايات التحدة الأمريكية للاهتمام بالأرمن الذين يعيشون في الأراضي الثمانية» 
بالرغم من Öİ‏ الدولة العثمانية لم تكن ضمنَ إطار اهتماماتماء هو زيادة عدد السكان في بلادهاء والحاجة إلى 
عناصر وظيفيّة عاملة رخيصة. لكثنا نجدها في 23 ماي 1896 أصدرت قانون أبدت من خلاله اهتمامها 
بالدٌولة العثمانية» حيث سمحث للعثمانيين بالهجرة إليهاء بشرط أن يحسنوا القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية» Yiy‏ 


me keli کته قوس‎ 


(1) Anahide ter Minassian, a.g.e, s. 130. 

(2) Neşe Tozkopakan, a.g.m, s. 388. 

(3) Gürkan Pamukçu, a.g.m, s. 124- 125. 

(4) Davut Kılıç, a.g., s. 102. 

(5) Ahmet Akter, Tehcir Öncesi Anadoludan Amerikaya Ermeni Göçü (1834-1915), I Baskı, IQ 
kültür Sanat yayıncılık, Istanbul, 2007, s. 23. 
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واللاخظ أنه من خلال التعليم الذي قدمته الإرساليات التبشيرية للأرمن» قد وجهوا أنظار 
الأطفال بشکل مُلفت نحو أمريكاء فزرعوا فيهم رغبةً كبيرة للذهاب هناك ورؤية العالم الجديد. والجدير بالتسجيل 
Öl‏ أول مجموعة أرسلتها الإرساليات إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت مجموعة من الرهبان الطلبة للدراسة في 
المدارس العليا للاهوت هناك, وعندما ينهي هؤلاء الطلبه دراستهم php‏ سوف يقومون بمساعدة المبشرين في 
الأراضي العثمانية» وهكذا كانت هذه الإرسالياث المْحرّض الأول للهجرة إلى آمریکا(!» فهاجرت أعدادٌ كبيرة من 


الأرمن؛ فمنهم من هاجر من أجل البحث عن فرص العمل » ومنهم من هاجر لإكمال دراسته Öyle‏ 


Öl‏ الأرمنَ الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانوا قبل هجرتهم مشحونين بمشاعر العداء 
والكراهية للأتراك والدّولة العثمانية على حي سوای وفي ظلّ او المفعم بالحرية في أمريكا دخل الأرمن المهاجرين 
في حملاتٍ دعائية İp‏ الدّولة العثمانية في الخارج» ول یتوقف TAYI‏ عند هذا AH‏ »بل بدأوا بشراء السلاح 


والذّخيرة وارساها للأناضول» فبعد سنوات 1890 أغلب الأعمال السياسية التي تحققت من طرف الأرمن الذين 


aS اش‎ lez İİ Ge تاقوا مدو‎ 


من خلال ما سبق يمكن القول Öl‏ الإرساليات التبشيرية كان لما نصيبٌ وافر في صقل المشاعر الأرمنية 
و شحنها بالكراهية والعداوة تحاه الأتراك. 

لما كان e‏ من أكثر التّبعة العثمانية b‏ بالغرب» بفضل الأنشطة المكثفة التي قامت با 
الإرضاليات7) بدأت تظهر بوادژ نحضة وطنية أرمنية» لا سیّما G‏ أوسناط الأرمن الكاثوليك: أو البروتستانت فقد 
آنشتوا مراکز ثقافية خاصّة کی وقاموا باحیاء تعلیم ARİN‏ الأرمنية الكلاسيكية» فضلًا عن قیامهم بطباعة الانجیل 
باللّغة العامية التي يفهمها جميع الأرمن» کل هذا Zİ‏ على الأرمن الغریخورتین فظهرت بينهم صحوةٌ ثقافية. SİZ‏ 


هذه الصحوة في إنشاء مدارس علمانية» Bay‏ هذه العلمانية يرجع إلى قيام الأثرياء بارسال أبنائهم للدّراسة في 


(1) Emine Dingeç, a .g.m, s. 42. 
(2) Nil Sarı," Amerikanli misyonerler ve Ermeni sorunu; Uluslararasi Türk- Ermeni ilişkileri 


sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001, Istanbul, s. 288. 
(3) Emine Dingeç, a.g.m, s. 43. 


(4) Gürkan pamukçu, a.g.m, s. 126. 
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آوروبا- خا ي فرنسا- حیث اروا هناك بالثقافة الفرنسية وتشتوا بآفکار الثورة الفرنسیة( ولا عادوا إل 
الدولة العثمانية ۸ یدافعوا فقط عن إدخال اصلاحات جذريّة على اللة الأرمنية» بل طالبوا بالعلمانية 


والاستقلال. 


شعرتِ البطريركية الأرمنية بتهدید جدي هاء ينذر بفقدانما سلطتها ووضعها الذي طالا مارسته على اللة 
Bay dia‏ هذا التهدید هو الارسالیات التبشيرية التى أظهرت أنشطة في كثير من مناطق الدولة العثمانية» ما 
أذى إلى تقزم دور البطريركية الأرمنية؛ فكان سببًا في فقداتما لسلطتها. فأصبحت الكنائس البروتستانية 


والكاثوليكية الأرمنية تشكّل مراكز قوى جديدةً بلتوازي مع البطريركية الغريغورية الوطنية(©. 


ووعيًا منها- البطريركية الأرمنية- Öİ‏ الانقسام المذهبي الذي وقع بين الأرمن نابع كذلك من نظامها 
الداخلي» ومن ضعف الدّور الذي لعبته؛ لذلك حاولت إصلاح نفسها من خلال إعطاء أهمية للرقابة الداخلية. 
gg‏ فعاليات الإرساليات التبشيرية فإتما قامت بتطبيق إجراءات صارمة Lo‏ المقصّرين والمهملين من الإداريين» 
وكذلك كلّ القساوسة الذين تأثْروا بأفكار ومواقف المبشّرين» فحكمت بالنفي على المشتبه فيهم بالميل للمبشرين. 
إضافةً إلى ذلك العلمین الذين يقومون بمهامّهم في المدارس المرتبطة بالبطريركية؛ يتم قطعٌ علاقتهم بحم في حالة 
تحاهلهم لنشاط نشر البروتستانتیة(؟). 


المطلبُ الثالث: موقف الكنيسة الأرمنية من نشاط الإرساليات الأمريكية: 


لما كان الذهب البروتستانتي ينتشر بكثرة من يوم لآخر في أوساط الأرمن» قامت الكنيسة الأرمنية 


الغريغورية بسلسلة من الإجراءات للوقوف قي وجه انتشاره. وهذه الإجراءاث عکن حصرها قي إجراءات DİĞ‏ 


(1) الثورة الفرنسية: حدثت في نهاية القرن الثامن الميلادي» وكان Éa‏ مهما في التاريخ الفرنسي» وقامت على الدعوة إلى (الحرية- 
العدالة- المساواة) » وجاءت لتعالج النظام الطبقي السائد في أوروياء وكانت بمثابة المدرسة الرائدة في مجال التحرّرء وعالجت أيضًا 
الأوضاع السياسية والاجتماعية» ووجدت لها الحلول. وكشفت الثورة مطامع نابليون التوسيعية» ونشرت مبادئها في جميع أوروياء 
ووصلت آثارها إلى اليونان» مما جعلها تهيج على الدولة العثمانية وافتتن شبابها بمبادئ هذه الثورة الجديدة» وخاصة الذين درسوا في 
أوروبا. أنظر: عبد الكريم المشهداني» العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركياء المكتبة الدولية, ۰1983 ص. 13- 14. 
Stanford j., Shaw Ezel, Kural Shaw, Op. cit, p. 201.‏ )2( 


(3) Ramazan Erhan Güllü, a.g.e, s. 24- 25. 
(4) Ahmet Yaramış, a.g.m, s. 170. 
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فا الأزسالنات ها وإندراءات io El ig İ‏ الأرمن» وفي هذا الإطار نبدأ بالإجراءاتٍ التي اتخذت Lo‏ 


الإرساليات: 


- منغ الإرساليات من الوغظ والتعليم الديني وسط الأرمن: 


لقد رأى الأرمنٌ الغريغوريون أن الإرساليات التبشيرية الأمريكية كانت سببًا في انقسامهم الديني» وتغذية شعور 
العداء فيما بينهم. فاستمراژ الإرساليات في نشر مذهبها لا مناص سيؤدّي إلى الصدام فيما بينهم. ومن خلال ما 
ذكرناه تتضح لنا معام تلك الحقبة التّاريخية التي تكتنفها الصّدامات إلى درجة أنْ وصل الأمر بالكنيسة الغريغورية 


مطالبةٌ الباب العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ نشاط المبشرين(1). 
- عدم إرسال الطلبة إلى المدارس التي فتحتها الإرساليات الأمريكية: 


عملت البطريركية على منع ذهاب الطلبة الأرمن إلى مدارس الإرساليات الأمريكية. الا أن إصرار البعض 
على الذهاب إليها دفع بالبطريرك إلى الإعلان عن اتخاذ إجراءات صارمة İz‏ الأرمن الذين يرتادون هذه الدارس 
التي تحت في الظاهر AY‏ تعليمية بحتة لكنّها في الواقع ارتکزث على تدريس الدين سواء في المرحلة الابتدائية 


أو المتوسطة2. 
- مقاطعةٌ الكتب والمقالات والذشرات وما GELE‏ من المنشورات التى تورّعها الإرساليات: 
بفضل الطبعة التي افتتحها البشرون في ازمير» قاموا بطبع الكثير من الكتب والمقالات والنشورات» JG‏ 
ما يلزمهم لنشر مذهبهم؛ لذلك عملت البطريركية الأرمنية كل ما في وسعها للحيلولة دون قيام المبشرين بتوزيع 
منشوراتمم(). 
بعد أن تطرقنا )3 فعل البطريركية بحاه المبشرين» OY‏ ننتقل إلى الاجراءات التي GAZI‏ البطريركية ضد کل 


رین تحول إلى الذحب الروتستاني. 


Say —‏ كل شخص بصرّف bI‏ عن كؤنه رجلا أو امرأق سواء باشجوم الفعلي أو الكلامي: 


(1) Ahmet Yaramış, a.g.m, s. 166. 
(2) Ince Endoğan Dilşen, a.g.e, s. 199. 
(3) Ahmet Yarmış, a.g.m, s. 167. 
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بعد انتشار المذهب البروتستانتي بين الأرمن» هناك bie‏ وقائع متعلقة بالحجوم الفعلي أو الكلامي» ونذكر 
على سبيل المثال: ما ورد في إحدى الوثائق أن الأرمن البروتستانت كانوا عرضةً للتحرّش والإزعاج» سواء في 
بي وهم» أو آماکن عملهم وحتى d‏ قارعة الطريق. کل ola‏ الضایقات كانت سب d‏ إخفاء الأرمن phi Zal‏ عن 


معتقدهم إلى البروتستانتیة(!). 
— النفي والقتل: 


كل أرمني في إسطنبول Gİ İŞ‏ يقوم بنشر المذهب البروتستانتي Gp‏ يتم نفیّه خارج إسطنبول. كما 


كانت نتيجة بعض ال هجومات الفعلية ا موت ضدّ العابرين إلى المذهب البروتستانتي©. 
ÖL my‏ الكسى: 


طبّق LH‏ الكنسي على الأرمن العابرين إلى المذهب البروتستانتي» والحرمان الكنسي لا يقصد به 
الإخراج من عضوية الكنيسة فقط فالشخصُ الذي یعاقب بالحرمان يخرج من زمرة الأرمن» فتكون بذلك ضربة 
كبيرة له من التاحية الاجتماعية والاقتصادية» فين المعروف- حسب نظام الملل العثماتي- أن البطريركية إلى 
جانب توليها الأمور الدينية لملتها GUIS ÉG‏ تسیطرّ على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ لذلك في اليوم 
الوالي لاعلان الحرمان الكنسي يشرع في إبعاد البروتستانت عن الحياة الاجتماعية ومن العائلة الأرمنية ككل» فيتمٌ 
إخراججُهم من بيوتم »فيفقدون أعمالهم؛ كما يتم غلق حلاتمم وني حال تمكنهم من إعادة فتح محلاتهم عن طريق 
الوساطة الأجنبية» ib‏ سيكونون عرضةً للمُقاطعة. ÖL‏ الكنسي يؤدّي إلى أضرار مادية ومعنوية على i=‏ 
سواء. والحال هذه كانت تدفعٌ بسفير إنجلترا لإرسال تقارير إلى الحكومة العثمانية» معتيرًا أن السألة ليست 


روحانيةً بين البطريرك والأرمن العابرین إلى البروتستانتية » بقدر ما هي حالة ظلم يواجهها NA‏ 


(1) Ahmet Yarmış, a.g.m, s. 167. 


n 


(2) Ömer Turan, " Amerikan misyonerlerine Ermeni Patrikhanesi'nin Tepkisi, Hoşgörüden 
yol ayrımına Ermeniler, cilt 3, 22-24 Mayıs, Istanbul, 2009, s. 408. 

(3) BOA, HR, SYS, 1774, 1, Osmanli belgelerinde Ermeni- Engliz ilişkileri (1845-1890), cil 1, 
Başbakanlık basımevi, Ankara .2004, ss. 3-4. 
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= منع الأرمن البروتستانت من الافن في مقابر الأرمن: 
إن التوتر الذي كان موجودًا بين الطائفة الغريغورية والطائفة الأرمنية البروتستانتية الجديدة» وصل إلى ذروته 
حيث ۸ يكن يسمح للبروتستانت ول Obh‏ لهم بالدّفن في مقابر الأرمن. هذا الوضع دفع بسفراء إنجلترا والدتمارك 
والولايات المتحدة الأمريكية» إلى إرسال تقرير إلى الصدارة مرخ ب 21 تموز 1860 يطلبون فيها تخصيص أماكن 
خاصّة لدفن البروتستانت» وهذا الطلب جاء على خلفيّة المشاكل التي وقعت خلال مراسم دفن بروتستانت أرمن 


في اسطنبول في مقابر الأرمن الغريغوريين. 
- منغ التجارق وقطع المبادلات مع التجار والحرفيّين البروتستانت: 


کل الأرمن الذين يمارسون النشاط التّجاري »أو Gİ‏ حرفة » وتحؤلوا إلى المذهب البروتستانتي .فان المجتمع 


الغريغوري یقاطعهم. فلا يشترون منهم ولا يبيعوتهم e‏ فمثلا لا يتمّ شراءً حى الخبز من الفرانين البروتستانت©). 


ASLINI رد فعل الأرمن البروتستانت» فلم يتعدّ إرسالهم رسائل إلى سفراء إنجلترا والولايات المتحدة‎ Gİ 
يطلبون فيها حمايتهم من الهجمات التي كانوا يتعرّضون لهاء مثل الرسالة التي أرسلها الأرمن البروتستانت المتواجدون‎ 
في ديار بكر وقيصري وخربوط؛ إلى السّفير الإنجليزي حول الظالم التي كانوا يتعرضون هما من طرف الغریغوریین(»‎ 
هذا ما دفع بسفير إنجلترا في اسطنبول إلى إرسال رسالة إلى الباب العالي» يطلب فيها ضرورةً استفادة الأرمن‎ 
عند‎ ZAN ول يتوقّفٍ‎ P معترف‎ le البروتستانت من نفس الامتيازات التي یتمتّع ها باقي المسيحيّين بصفتهم‎ 
هذا الحدٌ؛ بل قام سفیر إنجلترا بارسال طلب إلى نظارة الخارجية بخصوص تعيين وكيل عن الملة الأرمنية البروتستانتية‎ 
a لدى الحكومة احلية » والسّماح لهم بتحضير القانون الأساسي الخاص‎ 

وف ذات السياق» فإته من الأهمية بمكانٍ تبيان موقف الدولة العثمانية إزاء الإرساليات البروتستانية» ففي 
zj‏ اشتداد النشاط الذي كانت تقوم به هذه cint‏ سواء في مركز الحكم أو في الأناضول بين الأرمن» أدّى هذا 


إلى استياءٍ الباب العالي» الذي يبدو أنه كان على اطّلاع بالتطورات من خلال العرائض والشكاوى التي كانت 


(1) BOA, HR, SYS, 1774/16, Osmanli... Ermeni- Engliz., a.g.e, ss. 10- 12 
(2) Ahmet Yarmış, a.g.m, s .168. 

(3) BOA, HR, SYS, 1774/19 Osmanli... Ermeni- Engliz.. a.g.e,, ss. 12-14. 
(4) BOA, HR, SYS, 1774/22, Osmanli... Ermeni- Engliz... a.g.e, s. 16-17. 
(5) BOA, HR. SYS, 1774/29., Osmanli... Ermeni- Engliz... a.g.e s. 18. 
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تصلّه من الأرمن الذين انزعجوا كثيرا من نشاط الإرسالياتٍ التبشيرية» فلم يجدوا أثناءها بدا من إرسال شكاويهم 
للبطريركية» والتي بدؤرها أبلغت الباب العالي بهذا الاستياء. والجدير بالملاحظة Óf‏ هذا الوقف لم يكن خاصًا کم 
وحدهم؛ Gja‏ شاركتهم فيه كذلك الدولةٌ العثمانية» لذلك قامت هذه الأخيرة بإبلاغ استيائها للقائم بالأعمال في 
السفارة الأمريكية في اسطنبول حول نشاط إرسالياتهم» وتدعوه فیها إلى اتخاذ التدابیر اللازمة(!). واستمتت الدولة 
العثمانية في السنوات اللاحقة بالافصاح عن استیائها بواسطة نظارة الخارجية» وهذا إِنْ do‏ على شيء فاته يدل 
على عدم استجابة السٌفارة الأمريكية لطلب الباب العالي» لكثنا لا نستغرب مثل هذا الوقف الذي كان تحصيل 


حاصل لأوضاع الدولة العثمانية الضعيفة. 


ZAN زمنية طويلة في ظل الدولة العثمانية» في جو يسوده‎ öle الأرمنَ قد عاشوا‎ O القول‎ Sele 
مجيء الإرساليات التبشيرية بمختلف‎ ÖİV والسّلام والتفاهم فيما بينهم» والأهمٌ من ذلك كله الوحدة الدينية»‎ 
الأرمن إلى مذاهب مسيحيّة آخری» ويمكن اعتبار هذا بداية مرحلة فارقة في تاريخ‎ İZİ مشارها كان بداية‎ 
العوامل التي رمت ملامح مشهد جديدٍ‎ Zal العلاقات بين الأرمن أنفسهم» حيث: كانت هذه الإرساليات من‎ 


مُفعم بالصراع وسوء التفاهم بين الأرمن. 


هذا İleri‏ جعل الكنيسة في موقع الدّفاع عن كينونتهاء فاتخذت تدابير صارمة İz‏ العابرين إلى 
الكاثوليكية أو البروتستانتية» والتضييق عليهم عن طريق مقاطعتهم Gİ‏ أحسّت İİ‏ زمام سلطتها الدينية والدنيوية 


بدأ يفلث من بين يديها. 


في التصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ظهرت المسألة الأرمنية »التي يمكن Of‏ نعتبرها امتدادًا 
للمسألة الشرقیة) فة لعذة: أسباب & ولذا bie‏ لرتیب الاسباب حسب درجة التاثیر نجد ن grlin‏ 


الارسالیات التبشيرية التي جعلت من الأناضول مرکزا مهمّا من مراکز نشاطهاء وما یلفت الانتباه Öİ‏ الدّولة 


BOA, HR. SYS, 1774/29, Osmanli... Ermeni- Engliz.. a.g.e, s .11.‏ )1( 
)2( المسألة الشرقية: مصطلح عام يطلق على العلاقات السياسية بين بعض الدول الأوروبية والامبراطورية العثمانية» ابّان القرنين 
الرجل المريض. انظر: ليلى الصباغ؛ دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصرء مطبعة ابن حيان» دمشق 1984 ص 273. 
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العثمانية لم تدرك في البداية تحديدٌ الإرساليات» لكنّها عندما دخلت مرحلة الضعف السياسي والاقتصادي بدأت 


تدرك öyle‏ هده ا سالات 


لقد كانَ للإرساليات التبشيرية البروتستانتية الأمريكية تأثيرٌ كبير على الأرمن» حيث جاءت هذه الأخيرة 
إلى الأناضول باسّم نشر المسيحية في الظاهر» İSİ‏ في واقع الأمر جاءت خدمة لمصالح بلادها السياسية وحتی 
الاقتصادية» فكانت الدارس والمستشفيات والمطابع التي استعملتها من الوسائل المؤثّرة» ففي مدارسها التي كانت 
مُنتشرةً في الأناضول كانت تشرح للشباب الأرمني تاريخهء والأهمٌ من هذا كله الثراء الجغرافي والثقائي الأرمني» 
Yüz‏ عن أهمية التحدّث بلغتهم الأمّ »وباللغة الإنجليزية» فهذه الدروس جعلت الشباب الأرمني یعتنق مفاهيم 


جديدة مثل الحرية والاستقلال. 


(2) Ince Erdoğan Dilşen, a.g.e, s. 382. 
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Öl‏ التحوّلّ في العقلية الأرمنية لم يكن ولي العوامل الداخلية فحسبء وانغا تظافرت جملة من العوامل 
الخارجية کذلك. وني مقدّمة هذه العوامل التي مهّدت لوصول الأرمن إلى مفهوم الاستقلال عن الدولة العثمانية 
تأت فعالیات البشرین- التى سبق Wii‏ عنها-. حيث أعطت الدولة العثمانية للإرساليات OY‏ بافتتاح 


المدارس في بداية القرن التاسع عشر فقاموا بأنشطة مكتّفة في أراضيها. 


وف نفس الأن كان للإصلاحات والتنظيمات تأثبرات مهمّة على الأرمن قياسًا بباقي العناصر الأخرى 
التي كانت موجودة في الإمبراطورية» حيث سمحت هم بالاستفادة من الحريات» فسارعوا من معدّلات ترّدهم على 
الدّولة العثمانية. لذلك عکن القول ğ‏ التتنظيمات كان لما دور كبير كذلك في التحوّل فى العقلية Daga Yi‏ فقد 
أحدثت التّنظيماث تطوراتٍ هام ولعل Zal‏ هذه الإصلاحات نستشفها في مجال الحقوق والدين» ففي مجال 
الحقوق أدت التنظيمات إلى تبلور مفهوم "الشعب" بالمفهوم الحقيقي» أمّا من المنظور الديني فالسماح بدخول 


أعضاء من لسن إل جلس الكنيسة کان بداية العلمنة. 


نجح الأرمن في أن یصبحوا مجموعة ضغط جديدة» بعد مصادقة الدولة العثمانية على ال "نظام نامه" 
الأرمني» حيث اعتبر من طرف المؤرّخين الأرمن مرحلة فارقة في التاريخ الأرمني» لأنه ساهم في ترسيخ الوعي الوطني 
للأمّة الأرمنية» كما أنه فتح الطريق نحو التطور الثقایي والاجتماعي. فحسب المؤرخين» ضمن للمجتمع الأرمني 
مزايا كثيرة» ففتحت مؤسسات ثقافية والكثير من المدارس في اسطنبول» وكذلك في الأناضول» كما أنه أحيا روح 
الثورة بين الأرمن» وضمن توحيد الأرمن الغريغوريين والأرثوذكس والکائوليك والبروتستانت(. Uİ‏ فيما يخصّ 
العوامل الخارجية» نجد في مقدّمتها مؤتمر برلين» الذي كان له دور كبير في إخراج القضية الأرمنية نحو العالمية, 
وسنقفٌ على هذا الوقر في الفصل القادم. Sİ‏ الشيء الوحيد الذي يمكن أن نذكره في هذا السياق» Gİ‏ نتيجة 
لخيبة أمل الأرمن من تدخّل أجني لحل قضيتهم 8 وصلوا إلى حقيقة مفادها ضرورة الاعتماد على أنفسهم في 
تحقيق الاستقلال» أو على الأقك الحكم O‏ لذلك لجأوا إلى العمل الثوري بتشكيل اللجان الأرمنية. 


(1) Fikrettin Yavuz, Osmanli devletinde Ermeni terörü 1896 Osmanli bankası, Türk tarih kurumu 
yayınları, Ankara, 2015, s. 34. 

(2) Fikrettin Yavuz, a.g.e, s. 41. 

(3) a.g.e, s. 42-43. 

(4) a.g.e, s. 54. 
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المطلب الأوّل: تشكيل اللجان الثورية الأرمنية: 


يرى مؤيّخو الجمعيات السرية والمنظّمات الثورية» f‏ معظمها نشأ في فترات انعدام النظام الاجتماعي 
والصّراع العقائدي والأيديولوجي» حين تنهار أساليب الحياة القدعة أو تكون أساليب جديدة في الحياة آخذة في 
الظهور (!).وجميع الجمعيات السّرية القومية Ga‏ نشأت في فترات القلق والقلاقل الاجتماعية» ويصدق القول 
نفسه على معظم المؤامرات الانقلابية الثورية2).هذه الناخات التي تظهر فيها الجمعيات السرية» قد توافرت 
عناصرها- إلى حدّ کبیر- في الدولة العثمانية» بل الأكثر من ذلك أن فرمانات الإصلاح» والدستور» والامتیازات 


كانت بمثابة الغطاء الشرعى لعلنية هذه الجمعيات وأنشطتها © 


لما لاحظ الأرمن التحيّرٌ الأوروبي لمسيحيّي الإمبراطورية العثمانية» ظنوا أن آوروبا ستقف إلى جانبهم كما 
فعلت مع اليونان والبلقان »لكنهم أساؤوا تقدير الاستعداد الأوروبي لتقديم المساعدة لحم؛ لذلك نلاحظ Í‏ بقوا 
يعولون على الدّول الأوروبية الکبری» لكنهم بعد مؤتمر برلين غيّروا استراتيجيّتهم حيث قاموا بتأسيس İİ‏ ثورية 
أرمنية» أخذت على عاقتها Biga‏ القيام بالعمل الثوري لإيصال القضية الأرمنية إلى العالم» وذلك özel‏ بالانتفاضة 


البلغارية الناجحة عام 6^ . 


لكنْ قبل الخوض في الموضوع ارتأينا أنه من الضروري التطرّق abid‏ حساسة صادفتنا في الصادر والمراجع 
سواء التركية أو الفرنسية أو العربية» وهذه النقطة تتمثّل في وصف اللجان الثورية التي نحن بصددها "بالمنظمات 
الإرهابية"» وهذا المصطلح نجذه في المراجع التركية» حيث لا يوجد مرجمٌ واحد لا يصف هذه اللجان بهذا 
الوضّف. Gİ‏ المراجع الفرنسية قتصقُها باللجان أو الأحزاب الئوریة(؟. Gİ‏ المراجع العربية فتنقسم إلى قسمين» قسم 
من المؤرّخين الموالين للتّاريخ العثماني »يصفها كذلك بالأحزاب الإرهابية والأنشطة التي قاموا با بالإرهابية مثل 


)1( نورمان ماكنزيء الجمعيات السرية ترجمة ابراهیم محمد إبراهيم »دار الشروق»1999 »ءص.285 . 

(2) نفسه »ص 286 . 

)3( أحمد الشرقاوي؛ أبعاد المشكلة الأرمنية وأثرها في تركياالحديثة »رسالة دكتوراه »جامعة الزقازیق» مصر 2010ص . 249. 
(4) عبد العزيز محمد الشناوي «المرجع السابق» ج3» ص. 334. 


(5) Mikaël Nichanian, Detruire les Arméniens, Histoire d’un génocide, CPI firmin didot, France, 
2015. 
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Gİ‏ القسمٌ الثاني من المتعاطفين مع القضية الأرمنية مثل الدكتور رفعت محمد الإمام المختص في الشأن 
الأرمني؛ فیعتبرها لجان ثورية. ولم يقتصر ZAYİ‏ على هذه اللجان فقط» حى الأشخاص النظوین تحت لوائها- 
الأحزاب- يوصفون ف المراجع التركية بالإرهابيّين» بينما في المراجع الفرنسية والعربية المتعاطفة مع الأرمن فتصفهم 
بالثوار. أمّا بالنّسبة لنا فقد آثرنا استعمال مصطلح "الأحزاب الأرمنية" أو "اللجان الأرمنية" في كل الباحث. الا 
في حالة الاقتباس GRİ‏ على المصطلح المستعْمّل من طرف المؤرخ» Gİ‏ بالنسبة للأرمن المنضوين تحت لواء اللجان 
الثورية فإننا آثرنا استخدام مصطلح "ثوار"» Élia‏ "متمردين" لحيادية هذا المصطلح .وابتعادًا عن التوجهات 
الإيديولوجية والسياسية. كما أعتقد أنه يتوجّب علينا هنا Sa‏ بعض التعريفات sel‏ لكلمات ومصطلحات 
تساعد في الفهم والحكم على الوقائع من خلال إعطاء "الحدث" الاسم والتعريف الذي يمكن أن يسمى به. 


.Desobeissance ökas 


حركةٌ مقاومة İz‏ دولة أو سلطة صاحبة سيادة على أرض العصيان» وللعصيان أشكال متعددة» فمنها 
العصيان المدني والمسلح والعسكري .وعصيان العصابات؛ حيث يحصل العصيان في إقليم أو في القوات 
المسلحة,أو في المصانع .آو... والعصيان يتمثّل في الامتناع عن القيام بالأعمال والمهمات أو عدم السماح 
للسلطات عبمارسة دژرها ومهمّاتما كالجباية والأمن والإدارة... والعصيان بذلك أرفعٌ درجة من الاضراب أو Gİ‏ 
من الفورة(1). 


: Rebellion رد‎ 


التفضٌ والمقاومة للستلطة. ویتخذ آشکالا متنؤعة.. ويقترن باستخدام العنف بشكل مباشر لمنع العناصر الممثلة 
للسّلطة من القيام بواجباتما الوظيفية» ومنها ما هو ele‏ له نتائج خطيرة؛ İğ OY‏ في النظام العام »ولا سيّما إذا 
اقترنَ باستخدام السلاح إذ يعرّض سلامة الدولة ونظامها للخطر وی هذه الحالة تحدد القوانين الجزائية عقوبات 


صارمةً تصل إلى الحكم بالإعداء(2). 


(2) نفسه > ج 1ص .785 . 
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: Revolution ثورة‎ 


يستخدم معظمُ الفکرین المعاصرين اصطلاح öğ‏ للدّلالة على تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف 
الاجتماعية والسياسية» أي عندما يتج تغییر الحكم القائم» والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة 
فجائية» liy‏ بصورة عنيفة .واستبداله بحكم آخرء ويذهب البعض إلى di‏ في وقت الثورة لا تكون هناك 
حكومة فعليّة؛ لأنّه لا عکن الحديث عن وجود دولة »كما أوردوا- أيضًا- أنماطًا أخرى من الثورة "دينية"» أو 
'عرقية"» أو "قومية(1) 
Ía;‏ هذا التنّوضيح نعود لجوهر موضوعنا. إن إنشاء اللجان الثورية الأرمنية قد سبقه اٍنشاءٌ جمعيات أرمنية» 
وقد بدأت بالتشكل لأهداف اجتماعية» blyg‏ على هذا Óp‏ هذه الجمعيات كانت öl‏ الأولى للجان الثورية 
والتي ستستعمل السلاح Lo‏ الدولة. فقبل سنوات 1880 كانت الجمعياث في الظّاهر جمعيات مساعدة مثل 
جمعية بي الخير e Hayirseverler‏ والتي تشکلت سنة 1860م في أضنة» وهي الجمعية الأرمنية الأولى المشكلة 
في الدولة العثمانية©) Ufe‏ بين سنة 1870 و 1880 تأسّست aglia Dhar‏ لها في أماكن مختلفة من 
الأناضول» فتأسست جعيات ذات أهداف اجتماعية كذلك مثل جمعية "نساء القومية" في أرضرم» و"محبي 


Okul severler "rsi‏ في موش Muş‏ وأراراتلى © في فان. 


بالإضافة إلى ما ذكرناه» هناك جمعياث أخرى مثل جمعية الوحدة تأسست في فان سنة 1872 وفي سنة 
2 تأسّست جمعيةٌ الصّليب الأسود Kara haç‏ في فان uf OIS‏ في اسطنبول تأسست جمعية GE‏ 
الوطن الأرمنية» التي كانت تحدفُ لدعم الجهود من أجل الوطن وإدارة الشعب الأرمني نفسه بنفسه» فضلا عن 
جمعية الأوفياء 21602121121 وفي سنة 1872 أسّست "جعية الخلاص" و"الاتحاد" في فان بمساعدة روسياء 
وهاتان الجمعيتان كانتا بمثابة منظمة سياسية مهمّة في المنطقة وما جاورها »وقي عام 1890 م تأسست في 


اسطنبول جمعيات الصاعقة والقربان ©, 


. 872 - 870 ص.‎ l عبد الوهاب الكيالي »المرجع السابق» ج‎ (1) 
(2) Ramazan Erhan Güllü, a.g.e, s. 63. 
.188 طاهر توفیق هوکر » مرجع سايق & ص.‎ (3) 
(4) Ali Arslan, a.g.e, s. ۰ 
(5) Osman Karabek , Tiirk Ermeni Münesbetlerinin dünü bugün İstanbul ,1984,s 58-89 
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والشّيء الذي عکن أن نلاحظه على هذه الجمعيات» GİS‏ تأسّست بعد الإعلان عن الدستور 
الأرمني سنة 1860 وكانت هذه الجمعياث التي تشگلت خلال هذه المرحلة ذات طابع اجتماعي وتعليمي 
بالدرجة الأولى» لكنها فيما بعد غيّرت المسارٌ الذي اتبعته فأصبحت ثورية بالدّرجة الأولى .فمع نمايات القرن 
التاسع عشر أصبحت الدارس والكنائس والجمعيات الخيرية الأرمنية .بثابة المكاتب السياسية التي تعد فيها 


التمردات؛ كما آصبحت کل واحدة منها عثابة Oz‏ للسلاح أو المهمات أو ورشة لتصنيع السلاح KO‏ 


بالاضافة إلى Sİ‏ من الجمعيات التي تأسّست لاهدافی اجتماعية مع الوقت بدأث بتأسیس 
عصابات القری» وعصابات تخريبية في KE‏ وحدات منفصلة مثل: وحدة البرید ووحدة الذخيرة والسلاح 
ومکاتب سياسية للتحضیر للعصیان والتمرد. بالاضافة إلى ما ذکرناه نورد مثالا آخر لما نحن بصدده حیث آفاد 
تقریر یعود لسنة 1880م لقناصل إنجلترا في فان وأرضروم »والذين کانوا من المتابعين بدقة لما يحدث في النطقة من 
مستجدات. قد آشاروا فيه إلى أن منازل الأرمن قد بدأت تتحوّل إلى مخازنَ للسّلاح Sİ İk‏ أرمني يضمن 


مساعدة الأوروبيين من أجل تحقيق الحكم OĞLAN‏ 


ehy‏ من خلال ما سبق عکن القول ÖL‏ امدف الأساسي للجمعيات لم يكن القيام بالأنشطة الاجتماعية 
أو التعليمية فحسب» بل نما صرحت علنًا أن هدفها تأسيس "أرمنستان المستقلة"» وهذا ما يمكن ملاحظته في 


شعار جمعية "مدافعي الوطن الأم" "الاستقلال أو الموت". öğle‏ على ذلك» هذه الجمعيات رغم حجمها الصغير 


إلا أتما كانت قدوةٌ للتّنظيمات واللجان التى ستؤسس في مرحلة لاحقة(©. 


إذن» الجمعياتٍ التى ذكرناها ستمهّد الطريق لظهور الأحزاب الأرمنية» الى سيتبنى بعضها الأفکار القومية 
الليبرالية» والبعض الآخر الأفكار الاشتراکیة). وقد وصل عدد الأحزاب الأرمنية في بداية التسعينيّات إلى ثلاثة 
أحزاب قومية واشتراكية» قادتٍ التضال > الدولة العثمانية» وفي مقدمة هذه الأحزاب أو اللجان نج حزب 


.Armenakan الأرمينيكان‎ 


(1) Louis Nalbandian, The Armenian Revolution Movement, Barkley, 1967, p. 229. 

(2) Ali Arslan, a.g.e, s. 72. 

(3) Nihat Karademir, Korku ve Umut II Abdulhamid Dönemi Kürt — Ermeni İlişkileri, Çıra 
yayınları, İstanbul, 2015, s. 230. 


)4( القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1923-1896( ۰ المذابح الحميدية )1896-1894( » المجلد 2 القسم الأول» ص. 9. 
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1- تشكيل حزب الأرمنيكان (Armeni kan)‏ 1885: 


يعتبر میغیردیش بورتقالیان Migirdiç Portakaliyan‏ عثابة الأب الروحي للحزب» وكان هذا الأخير 
قد فتح مدرسةً في فان وبدأ بنشر أفكاره» لكن عندما اطّلعت الدولة العثمانية على أنشطته مُنع سنة 1885 
من الاقامة في فان؛ لذلك ذهب إلى فرنساء وبدأ بإصدار جريدةٍ تحمل اسم "أرمينيا" في مرسيليا. Gİ‏ الحزب فقد 
تم aça‏ من طرف Aİ‏ تلامذته وهو أفاديسيان Avadisyan‏ »الذي بدأ نشاطه بعودته مجدّدًا إلى فان Van‏ » 
حيث قام هناك بتأسيس لجنة الأرمنكان مع تسعة أشخاص من تلاميذ برتقاليان القدماء »وهكذا بدأ هذا الحزب 
يشتغل ضد AİN‏ العثمانية تحت حماية فرنسا(). 

وقد عمل هذا الحزب على لفت أنظار الدول الكبرى» من أجل تأسيس وطن قومي للأرمن عن طريق 
التمرّد والقتال» فضلا عن سفیه لضمان دعم أرمن الخارج لأرمن الداخل» وخصوصًا من الناحية المادية. وقد 
استوحى الحزبُ قانوته الدّاخلي والتدريب العسكري» من التنظيمات الثورية التي كانت سائدة في القرن التاسع 
عشر. وقام بفتح فروع ale‏ له في مدب ثانوية» ولم یتوقف هذا الحزب عند هذا احد. بل استحدث مكاتب 


خاصّة به في إيران لتسهيل تريب الأسلحة إلى فان©). وعکن تلخيص برنامج الحزب في: 


الحصول على حقّ إدارة الأرمن أنفسهم بأنفسهم باستعمال الطرق الثورية. 

- يمكنٌ للأرمن الالتحاق بالحزب من أجل تحقيتق غاية الحزب» وذلك عن طريق التحضير Gİ‏ شعبية 
عامة. 

تأسیس قوّات حرب العصایات. 

امان JUI‏ والسلاح. 

- نشر الأفكار الثورية. 

- جع الأرمن الوطنيين المؤمنين بنفس OJ‏ 


)1( Ali Arslan, a.g.e, 5. 73. 


)2( هوكر طاهر توفيق, مرجع سابق » ص. 185. 
Ramazan Erhan Güllü, a.g.e, s. 83-84.‏ )3( 
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من خلال ما سبق» يمكن القول O)‏ حزب الأرمنيكان»كان أول تنظيم يقوم على توجهات سياسية ثورية 
وقد استوحى هذا الأخيرُ اسّه من اسم جريدة أرمينيا التي أصدرها برتقاليان في مرسیلیا(! واتخذ من أراضي الدولة 
العثمانية Élis‏ لنشاطاته الثورية» مستعملا أسلوب التخويف والإرهاب للضغط على الأثرياء الأرمن» ليقدموا 
العم شم كما عمل على إثارة التراعات مع المسلمين لدفعهم إلى المواجهة» عن طريق تشكيل ميشيليات مسلحة 
في الشرق كانت تماجم محصّلي الضرائب العثمانيين» وعمال البريد» والقضاة» وتبيدٌ قرّى بأكملهاء كما كانوا 


بالعدد الإجمالي لشرطة السّلطان عبد الحميد المتمركزة في الأقضية والألوية» ما صعب على المجموعات المسلحة 
إحراز أيّ تقدّم نوعي » بالرغم من ذلك ۸ يتمكن من أن يصبح حزبًا ثوريًا مهما حيث اقتصر نشاطه على 
بعض المعارك المحدودة ضِدّ الجيش العثماني والكرد(©. İL‏ إلى فشله في تحقيق أهدافه» ما دفع بالثوار 


التواجدین في الخارج لمواصلة نضاله الثوري عن طريق تأسيس حزب الهنشاق. 
2- ال منشاق Hinchks‏ (الناقوس) : 


يعتبر حزبُ المنشاق İSİ‏ حزب أرمني يتم تأسیشه خارج الأراضي العثمانية» وبالتحديد في مدينة جونيف 
السّويسرية» بمبادرة من أفديتس نزاربكيان (Nazarbeklan)‏ الذي كان ثوريًا ومعتنقّا للفكر الإشتراكي» والملفت 
للاثتباه İİ‏ هذا الأخير لم يكن من الأرمن العثمانيين» بل كان من الأرمن الذين يعيشون في روسيا»» إلى جانب 
جموعة من الشباب الأرمني الذين ينتمون بدؤرهم إلى أرمينيا الروسية. وتلقّوا تعليمهم في فرنسا وسويسراء وهم 
ينزعون- بدورهم- نحو التيار الاشتراكي» فضلا عن ai‏ بجريدة أرمينيا » «Armenia‏ التي كانت تصدر في 
فرنساء Çi‏ ربطوا علاقاتِ متينة بمشاهير الدعقراطية الاجتماعية الروسية من Jed‏ فيرا زاسوليتش Vera‏ 


.© Georgi Plehanov وجيورجي بليهانوف‎ Zasuliç 


(1) Ali Arslan, a.g.e, s. 73. 
(2) Stanford j .Shaw, Ezel Kural Shaw, Op. cit, p. 203. 


.189 طاهر توفیق هوكن ».مرجع ابق ص.‎ (3) 
۰190. نفسه» ص‎ (4) 
(5) Ercan Karakoç, Geçmişten günümüze, Ermeni Komiteleri ve terörü, IQ Kültür sanat yayıncıkık, 
Istanbul, 2009, ss. 60-61. 
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قام هؤلاء الشبابُ بإصدار جريدةٍ تحمل نفس اسم الحزب « 1222/6 » وكان رئيسها ومدير تحريرها 
مزاربكيان» الذي تم تكليفه بالإقامة في جونيف بسويسرا حيث شرع هناك في إصدارهاء ثم تم نقل إدارة الجريدة 
إلى أثينا حيث تتوفر له الوسائل لإدخاطا إلى الأقاليم العثمانية» نظرًا لقرا منهاء ثم رفضت الحكومة العثمانية 


استمراره في اليونان ما اضطرّه للذّهاب إلى لندن حيث واصل إصدار الجريدة هناك (1) . 


Öl‏ البرنامج الأساسي لحزب الهنشاق يتضمن مايلي :"الأرمن العثمانيون اليوم يعيشون مأساة كبيرة »أكبر 
بكثير من أي معاناة تلقتها اجتمعات الأرمنية في الدول الأخرى .ولهذا فإن الواجب الملح على كل الأرمن نحو 
هذه المأساة» هو مساعدة أرمن تركيا في تحقيق الإستقلال القومي والحرية السياسية هذا في المقام الأول »أما ثانيا 
يجب تجميع جهود كل الأرمن لتحرير أرمن روسيا وإيران »من أغلال القيد .وثالفا : إنشاء حكومة فيدرالية كبيرة» 


هذه الحكومة ستستخدم کل الأرمن 1 وتقودهم إلى هدفهم النهائي من أجل خلق مجتمع إشتراكي ON‏ 


ومن المشروع Of‏ نتساءل هناء BU‏ يتم إعلانُ الثورة في الدولة العثمانية فقط دون الأراضي الروسية بالرغم 
من وجود الأرمن هناك كذلك؟ في تقديرنا را ذلك راجعٌ OY‏ معظم مؤسسي الحزب من الطلاب الأرمن الذين 
ينحدرون من منطقة القوقاز الروسية» والذين ارتبطوا بعلاقة وثيقة بالأحزاب الثورية الروسية» هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى كانت أرمينيا العثمانية Sİ‏ مساحة من أرمينيا الإيرانية والروسية» بالإضافة إلى Sae Í‏ سكانها كبير 
بالمقارنة مع الأقاليم سابقة SN‏ إِذَّا حزب الهنشاق لا يعترف بتحقيق JUT‏ الحزب عن طريق التدخل الأجني 
أو وساطة الحكومات الأوروبية» فتعارضٌ الصا السياسية للقوى الكبرى لا عکن أن يضمن تحقيق هذاء كما asi‏ 


يعتبرون هذا التدخل غير تیه ولا طائل من ورائه. 
ومن الوسائل التي استعملها امنشاقیون في نشاطاتهم: 


- الذّعاية: عن طريق نشر الأفكار الثورية للهنشاق في أوساط العمال خاصّة» وبين الشعب» بواسطة 


الکتب والصّحافة» وتنظيم مجموعات العصيان وإنشاء منظمات ثورية فيما بینهم. كما يقومون بمحاولة 


(2) Leo, the ideology of the Armenian revolution, Paris, 1933, pp. 146-149. 
(3) Adem Ölmez, a.g.e, s. 94. 
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إقناع الراي العام في فرنسا وإنجلترا بتعرّض الأرمن للمذابح في الدولة العثمانية() فضلًا عن القيام 
بالأعمال التحريضية» ونتيجة لذلك رفع العلم الأسود في مدرسة سان ساريان «San Saryan‏ وبدأ 
العصيانٌ ق ا 

- الإرهاب: تطبيقٌ الإرهاب كجزاءٍ للخونة والوشاة والشرطة السرية والإداريين الأتراك» والشعب يجب أن 
يكون مسلّحًا من أجل حمايته من أنشطة الأتراك» Sİ‏ هذا الارهاب لم يكن ممارسًا فقط I‏ السلمین 

3 EES Me . f س‎ 

بل ۾ يسلم منه > أرمن اسطنبول الذين رفضوا تقديم الدعم 2 K‏ 
3-تشكيل حزب الطشناق 1890 م: 


صارتِ العلاقاث Biye‏ بين أعضاء حزب المينشاق بسبب gla‏ على الزعامة» gy‏ ظل هذا المناخ 
امعم بالتوتر كان قسمٌ من أعضاء الحزب قد أخرزوا Gea Kha‏ ناضجين إزاء هذا الصراع» وقي نفس الوقت ۸ 
يكونوا راضين عن الوضع» فدفعهم هذا الحا لإصدار جريدة تحمل اسم توروشاك (Turuşak)‏ والتي تعني 
"العلم" باللّغة الأرمنية» وتفعیلا مذه البادرة أصبح هؤلاء جمعية تحمل نفس الاسم» وهكذا كانت هذه الأخيرة 
جوهرٌ تشكيل يحمل اسم الطاشناق (Taşmaksyum)‏ » وقد تشكّل هذا الحزب سنة 1890م öze İY‏ في 
القوقاز(). وتشيرٌ المراجم الإنجليزية له باسم gi «(The Armenian Revolutionary Federation)‏ 
الاتحاد الثوري ويرمّز له بالأحرف الثلائة (ARA‏ وضمٌ هذا الحزب جميع الأرمن الروس الذین تعرضوا 
للاضطهاد على يد قیصر روسیا آلکسندر الثالث )1894-1881( ,الذي ما انفكٌ یتبع سياسة تمدف إلى 
بعاد مذهب الأحرار الْتطفین من الامبراطورية الروسیة(؟. ون هذا الشآن جير باللاحظة İİ‏ هذا امحزب قد 
تشکل کذلك خارج آراضي الدولة العثمانية» ومؤسّسوه کانوا كذلك من الأرمن الروس. ومهْما SE‏ من أمر , 


یعتبر هذا درك الا کثر ei Gi‏ والأطول عمرا بين الأحزاب: AY‏ الذکورة(. 


(1) Sadık Tural, Ermeni Meselesine dair, Atatürk merkezi başkanliği yayınları, Ankara, 2001, 
S.12. 

(2) Fırhat Fırat, Abdülhamit döneminde Ermeniler, Paradks, İstanbul, 2010, s. 57. 

(3) a.g.e, 5.57. 

(4) Sadi Koçaş, a.g.e, s. 127. 


.337 محمد الشناوي» المرجع السابق». ص.‎ (5) 
(6) Hikmet Özdemir,” Çatışmalar, Türk- Ermeni ihtilâfi makaleler, TBMM basımevi, 
müdürlüğü, Ankara, 2007, s. 177. 
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خلال الشنوات الأولى من تأسيس الطاشناق لم يكن لحم برنامج سياسي BİR‏ فبالنسبة إليهم» Sİ‏ يكونوا 
عصابة تنقل السلاح أحسن من وضعهم Gu,‏ لتنظيمهم» إلا esi‏ فیما بعد سطروا أهداقًا جعلوها نصب أعينهم» 
والملاحظ Of‏ هذه الأهداف هی تقريًا الأهداف التق قام عليها حزب المينشاق» ويمكن أن نجملها في نقطتيّن 


w 


lal 


- ما الحصول على الاستقلال السياسي من أجل تأسيس أرمينيا في الجانب العثماني» عن طريق القيام 
بعصياك. 


- أو الحصول على استقلالٍ ذاقي» بعد القيام كذلك بعصيان؛ كما هو الحال في Dolik OLJ‏ وتعقيبًا 
على هذا الهدف نلاحظ İİ‏ حزب الطاشناق» قد نسي أو تناسى أنّ أوضاع الأرمن الأناضول تختلف 


اختلاقًا جذريًا عنْ أوضاع هذه الدول المذكورة سالفا من جهة وعدد BIK‏ من جهة أخرى. 


ما فيما az‏ الأساليب» فقد تم تحديدها في الاجتماع الذي عقد في تيفليس سنة 1892 لفيدرالية الطاشناق 


نوجزها في النقاط التالية: 


- إنشاء العصابات والتحضير ali‏ 

= استعمال کل الطرق. وزيادة الأنشطة الثورية ورفع معنويات الشعب الأرمني. 
- انتهاج کل الأساليب من أجل تسليح الشعب الأرمني. 

- تشكيل لجان ثورية» وتأمين الارتباط الوثيق فيما بينهم. 

- إرهاب "الخونة" و"الجواسيس" و"مسكولي الحكومة". 

= ضمان المواصلات من أجل نقل السلاح والثوار. 

- محاربة وسلب المؤسسات الحكومية(“. 


Şap öl‏ هذا التنظيم سالف الک والذي يمكن أن نعتبره İRİ‏ لبنات التنظيمات الأرمنية الثورية» أدى 


إلى حالة من اللااستقرار في İŞİN‏ العثمانية» Sİ)‏ قاتا المنهكة أصلًا. 


(1) Sadi Koçaş, a.g.e, 5. 130. 
(2) Ramazan Erhan Güllü, a.g.e, 5.35. 
(3) Halil Ersin Avcı, Ermeni meselesine Objektif Bakış, DK Doğan Kitap, Istanbul, 2014, s .114. 
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الطلب gé‏ خلفياث العمل التّوري لدى اللجان الأرمنية: 


إن الجمعياتٍ الأرمنية لم تستمدٌ نفوذها من التفاف الشعب الأرمني حوطاء ولنغا من تعاطيها الأسلوب 


الثوري» والذي استلهمته من عصيان منطقة زيتون Zeytun‏ 
ökas -1‏ زبتوت Zeytun‏ : 


قبل أن نتطرّق إلى هذا التمرّد» نلقي نظرة سريعة على طبيعة المنطقة» زيتون منطقة سكنية مرتبطة بسنجق 
مرعش D Merag‏ التابع لولاية حلب» وما يلفث الانتباه Öİ‏ المنطقة gia‏ بخصوصيات جغرافية وديمغرافية 
وإدارية» فبالتسبة للعامل ال جغراني» فزيتون عبارة عن منطقة جبليّة مُنحدرة» ما جعل الأرمنَ فيها منعزلينَ ومنغلقين 
على أنفسهم. GÍ‏ فيما yaz‏ الجانب الدّيمغراقي تعتبر زيتون من المناطق النادرة التي يوجد فيها عدد السكان الأرمن 
أكثر من المسلمين؛ حيث يبلغ fgat‏ عدد İS‏ خلال سنة 1895م Ji‏ 16.3724 نسمة منهم 
6 ارمنیّا ei‏ و4443 أرمئئًا CKI‏ و261 أرمنيًا بروستانتیّ Gİ‏ عدد المسلمين فهو 753 
مسلم» وما تقدّم يتضح لنا Öİ‏ العامل ال جغرافي والديمغرافي كان له الدورٌ الفاصل في ترجيح الكفة للأرمن. Gi‏ من 
الناحية الإدارية فان الأرمن قد تورّعوا في أربعة آحیای کل حي يُدار من طرف عائلة أعطي لحم لقب إشاهن 
(Jehehan)‏ أو الأمير» فالقرى المسلمة كانت تدفعٌ طوّلاء ضرائب» وقد استمرٌ هذا التّمط الاداري لغاية 
5 حيث وضعت الحكومةٌ العثمانية حدًا لإدارة الأمراء ونظامهم. شهدت منطقة زيتون حركة عصيان قبل 
أن يعرف الأرمن في الولايات الست التمرّد ضدّ التّظام العثماني» وذلك في مراحل مختلفة» حيث قامت حركة 
تمردات في سنوات 1872 1786. 1808. 1825, 1831. 1842, 1850 © , لکن şal‏ هذه 


)1( مرعش Meraş‏ : يقع هذا اللواء على شمال ولاية حلب» يحدّه غربًا أظنة, وشمالا ولاية سيواس» وشرقًا لواء ملاطية» وجنوتا 
قضاء عننتاب» الأقضية التابعة لهذا اللواء المذکور» قضاء مرعش نفسه» قضاء البستان» وقضاء (الزيتون): وهو على شمال غرب 
مرعش على مسافة 9 ساعات» وعن حلب 51 ساعة» ويحتوي على 4 آلاف نفس وعلى ألف خانة» وهو مبني في محل ضيق من 
أجل هذا بيوثه وشوارعه غير منتظمة» بعضها فوق بعض وعلى شرق هذه البلدة يوجد معسكر لعساكر الدولة العثمانية. أنظر: أحمد 
الشرقاوي وآخرون» جغرافية الممالك.. مرجع سابق» ص 301 وما بعدها. 

(2) Aspirations et Agissemenis révolutionnaires, des comités Arméniens avant et après la 


proclamation, de la constitution Ottomane, döpartement des archives Ottomanes, Ankara, 2001, p. 
21. 
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التمرّدات كانت خلال سنوات 1860 و 1878 والتي تدخل ضمن الفترة الزمنية قيد الدراسة» والسؤال الذي 
يطرح نفسه في هذا الصّدد: ما هي العواملٌ التي ساهمت في تأجيج الوضع في منطقة زيتون؟ 

هناك öle‏ آسباب سامت في تأجيج الوضع في منطقة زيتون» ولعل أهمٌ أسباب ترد الأرمن هذه المنطقة 
على الحكومة العثمانية هو رفضهم المتواصل دفع الضريبة» فقد اعتاد أرمنٌ زيتون عدم دفع الضرائب» حيث ادعى 
ES‏ أنّ الضرائب المفروضة عليهم كانت int‏ حيث بلغت 15.000 قرش )» فاحتجوا على هذا الوضع 
في شكل e‏ ورفضوا الدّفء©). لکنّ اللاحظ أنّ الجغرافيا قد ساعدتمم في تكوين هذا الموقف» فقد سبق أن 
عرفنا أعلاه اا زیتون- منطقة جبلية منخدرة یصعب على الیش الوصول زلیها. هذه امحال جعلت النطقة 
تتمتّع بنوع من الحكم الذاني GİY‏ هذا الوضع ۸ يقتصرٌ عليهم» فكل الأقليات كانت تتمتع بحکم ذاق في اطار 
نظام ۳ الذي يكفل هم إدارة شئونهم الاجتماعية والدينية من طرف زعمائهم الدّينيين مقابل آدائهم الجزئية. 


2- عصیان زیتون 1860م: 


قامت الادارةٌ العثمانية Ee‏ في محافظة مرعش باسکان مهاجري قافقاسیا والشرکس في منطقة زیتون ها 
ادى لظهور حركة احتجاج لدی الأرمن» هذا AYI‏ دفع بخورشید باشا متصرّف النطقة للقيام بحركة > الأرمن 
سنة 1860 نتيجة لرفضهم دفع الضّرائب» لکتها لم تكن darb‏ وقي هذه الأثناء E‏ تعيينُ عزیز باشا مكانه» 
لكنّ الحدات تطوّرت لتصل إلى درجة دخول بعض الأرمن في صراع hp‏ عشائر تركمانية» فاضطرت dau‏ 
العشائر التي كانت تمعهنْ التّجارة للمغادرة بابحاه أضنة » واستمّت الحجماث الوجهة ضدّ قری السلمین e‏ 


وأدى هذا الوضغ إلى أسوأ العواقب في الحال والمآل» فقام التصرّف عزیز باشا بتجمیع جيش من المتطوعين» ساروا 


(1) القرش: هي في الأصل عملة ايطالية (Grosso)‏ (أي الضخم) كانت كبيرة الحجم وتساوي 25 سنتیم نقلها عنهم الأتراك 
فسگوها من البرونز في حجم کبیر, وعرفوها باسم "غروس" كاسم لا مفرد له من لفظه بینما أطلق هذا الاسم في مصرّ على الجمع» 
واشتقّت منه صيغة المفرد القرش» ويقسم القرش إلى آریعین deja‏ یعرف الجزه منها بأسماء مختلفة» فتارةً یستی فضة وتارة أخرى 
يسمّى نصف فضة" أو نصا فقط وکان یسمی کذلك "ميدي" (تحریف کلمة 'مؤيدي". انظر: محمد رفعت الامام» الأرمن في مصر 
القرن التاسع عشرء. ۰2 جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة» القاهرة» مصرء 2015 ص. 380. 

Aspirations et Agissemenis ... Op.cit, p. 21.‏ )2( 
)3( أضنة: ولاية أظنة هي في جنوب آسیا الصغری» واقعة بين بحر سفید» وكورفر أسكندرون» غریّا قونية» وشمالا سيواس» وشرقًا 
ولاية حلب» وجنويًا البحر المتوسط. أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون» جغرافيةالممالك...مرجع سابق» ص. 203. 
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نحو زيتون» وعندما بدأتٍ الاشتباكاث تراجع هذا الجيش؛ OY‏ معظم عساكره كانوا دون تنظيم وتدريب» لذلك 
تفوّق الأرمنٌ في البداية» الا İİ‏ عزيز باشا قد هزمهم في آخر الطاف() . 

ومن الأهميّة بمكان ins‏ موقف النخبة الأرمنية من هذه الحركة» التي لقيت تشجيعًا من طرف أرمن 
الخارج» حيث منح الأرمني تاكفور أغوبيان Takvor Agopian‏ من ازمير مبلغ 200 ليرة تركية لمدارس زيتون» 
وأرمني آخر يلقب ببغوس أرابغير Bogos Arabguir‏ مقيم بالقاهرة» قام بإرسال 400 ليرة لنفس المؤسسات 
التربوية السابقة» وقي سنة 1861 أرمني آخر من منطقة هاجين الواقعة في زيتون» والذي أعطى لقب أمير بعد 
تحريره عريضة للإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث يناشدة فيها باسم 70.000 أرمني من زيتون الاستقلال GN‏ 
للمنطقة لدوافع سياسية أسوةً بجبل لبنان(. في البداية أولى نابليّون بعض الاهتمام بالعريضة, إلا أن المبالغة في 
أرقام أرمن المنطقة» جعل البادرة دون نتيجة. لقد اكتسب هذا التمرّدُ شهرةٌ لدى الأرمن فأصبح هؤلاء آبطالا في 
نظر أبناء جلدتهم, يتغيّ بحم وببطولاتهم في الملاحم والأشعار الوطنية الأرمنية. 

أَعقبت ola‏ الحداث خسائر وخيمة متمثّلة ی خسائر يشرية حیث قتل عدد کبیر من الأبریای 
وخصوصًا الأطفال. وقي سبیل ارساء دعائم سلطة الدّولة على هوّلاء الأرمن الذين تعودوا على عدم الامتثال 
والخضوع للدولة, DİĞ‏ الدولهٌ مجموعةً من la‏ الموجّهة لأرمن وعشائر المنطقة» حيث قامت بتشکیل فرقة 
ميت بالفرقة الاصلاحية. وني خط مواز قامت بتشکیل شرطة مكوّنة من السلمین وغير السلمین القاطنین في 
المنطقة بطبيعة الحال. وفي نفس السیاق E‏ نفي رؤوس التمرّد إلى ولاية طونة(؟). ومکذا يبدو İİ‏ العلاقات التي 


كانت بين الدولة العثمانية وأرمن زيتون قد غلب عليها طابعٌ الصّراع والنزاع المستمر» لذلك نجد Ğİ‏ الدولة من 


Aspirations et Agissemenis ... Op. Cit, p. 22.‏ )1( 
)2( جبل لبنان: وهو مشكلٌ في قطعة سورية على جبل لبنان» عن شماله طرابلس الشام» وشرقًا ألوية الشام, وغريًا البحر المتوسط 
وولاية بيروت, وجنوبًا لواء بيروت, وساكن عن شماله المارونيون» وعلى جنويه يقطر الدرور. أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون» مرجع 


33: صل‎ REN 


Aspirations et Agissemenis ..., Op. Cit, p. 22.‏ )3( 
)4( ولاية طونة: يقع في القسم الشمالي لقارة أورويا العثمانية» وشمالا نهر طونة» Usia‏ جبال بلقان» ومن الشمال مملكة رومانياء 
ومن الغرب بلاد الصرب, ومن الجنوب الروم إيلي, ومن الشرق البحر الأسود.أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون» جغرافية الممالك 
...مرجع سابق» ص. 89. 
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أجل أن تتمكن من Hal‏ في حالة قيام أئ حركة ترد أخرى؛ Gp‏ قامت بإنشاء طريق ومد خطوط 


التلغراف17). 
3- عصيان زيتون 1878م: 


انتهرّ الارمسْ فرصة دخول الدولة العثمانية في حرب Lo‏ روسيا في سنوات )1879-1878( فقاموا 
بعصيانٍ آخر خلال هذه الفترة مدعومين من طرف قنصل إنجلترا في حلب©. وللوقوف على الأعمال التي 
ارتکبها الأرمنُ خلال عصياتهم من المفيد الرجوعٌ إلى وثائق الأرشيف العثماني» التي نستشفٌ من UYE‏ قيام 
جاعة مسلّحة مكوّنة من 200 إلى 300 شخص مسلّح بال هجوم على قرى المسلمين» وتحطيم مسجد وتخريب 
مركز حكومي» كما قاموا بعمليات السّلب والتهب. لقد AĞI‏ الارمنْ قیاع الحكومة بإسكان الشركس في مرعش 
ذريعةً للقيام بعذه الأعمال الا İİ‏ الحكومة العثمانية لم تبق مكتوفة الأيدي؛ بل قامت ععاقبة المتورطين» لكن 
بعض القوى الأوروبية- في مقدّمتها فرنسا وإنجلترا- استغلت الصّلاحياتٍ التي خوّطا ما مؤتمر برلين» فطالبت 
بإطلاق سراح الأرمن الذين ألقي القبضُ عليهم» وحتی بعض رجال الدين الذين کانوا shs‏ تنظيم الفوضى في 


المنطقة. وكذا لم تتمكن الدولة من القيام Gİ‏ إجراء ضدهم(). 


استکمالا لتدخّل فرنسا وإنجلترا فإكما اقترحتا تأسيس لجنةٍ مهمتها تحديد مواضيع الإصلاح الأرمني» 
والتحقیق في الأحداث التي وقعث في زيتون» وفي هذا السياق کلف كل من نوريان أفندي Nuryan Efendi‏ 
عضو مجلس الشورى» ومظهر أفندي نائب متصرّف مرعش؛ بالبحث في الوضوع. وفيما بعد تم الاتفاق على 
تأسيس اللّجنة التي شارك في عضويّتها قنصل إنجلترا في حلب .وجائليق سيس O‏ ونتيجة لأعمال اللجنة تم 


Öğe‏ طلبات الأرمن» Sİ‏ ما يجب الإشارةٌ إليه Gİ‏ المطمع الكبير للأرمن كان الاستقلال GN‏ .وتعيين 


(1) Aspirations et Agissementis..., Op. cit, p 22. 

عبارة عن لواء» Ul,‏ من öle‏ أقضية أهمّهاء قضاء حلب نفسه» قضاء عنتاب» قضاء أنطاكيةء قضاء الاسكندرون .أنظر: أحمد 
HR, SYS ,78/6, Osmanli Belgelerinde Ermeni Isyanları (1878-1895), Cil 1, Başbakanlık‏ )3( 
Basımevi, Ankara, 2008, s. 15.‏ 


(4) BOA. HR.SYS. 78.660, Osmanli Belgelerinde Ermeni, Fransiz Ilişkileri (1879-1918), 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2002, s. 3.4.3. 
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قائمقاء(!) مسیحی على المنطقة Ó İl‏ الحكومة العثمانية لم ترخب بهذا الطلب» وفي المقابل قامت بإعادة تنظيم 
ضرائب الأرمن في زيتون» كما قامث بفرض التّجنيد بدل دفع ضريية البدل وقامت بتخفیض دیون الضرائب» 
وإطلاق سراح جميع الموقوفين فوا » الا Sİ‏ زعماء التمرد تم نفيهم للخارج» كما تم إعادة السلاح اجمع في زيتون» 


واتخذ قرار عنع استقدام العشائر التركمانية للمنطقة©. 


لم تعدٍ İŞİN‏ العثمانية تنظرٌُ لأرمن زيتون بعين الارتياح » حيث أصبحت العلاقةٌ بين الطرفين صورة نمطيّة 
يغلب عليها الصراعٌ المستمرٌ والنفور JILA‏ » وخوفًا من تكرار العصيان رأت الحكومةٌ ضرورة اتخاذ بعض التدابير 
وف مقدّمتها إرسال الشركس لولاية قونية» كما قامت بإدخال إصلاحات إدارية جديدة» تمثّلت في تعيين قائمقام 
مسلم Gİ‏ مساغده فهو مسيحي »هذا من جهة» ومن جهة آخری کل الوحدات الإدارية والعدلية والأمنية سوف 


يتمٌ Sale)‏ تنظيمها من جديد لتتشكل من مسيحيين ومسلمين!) 

من خلال ما سبق SE‏ استخلاصٌ بعض الأفكارء أهمّها: 

- كان لطبيعة منطقة زيتون الجبلية والمنحدرة أثرٌ سلیی» على العلاقات التي كانت بين الأرمن والحكومة 
العثمانية؛ لاتم كانوا يرفضون باستمرار دفع الضّرائب للحكومة؛ ما دفع بمذه الأخيرة للدخول معهم في 
صراع مسلح» نتيجة التمرّدات التي دأبوا على تنظيمها. وقي ظل اشتداد الأزمة الأرمنية في زيتون نتيجة 
تدخل القوی الکبری التي نحازت ÉLEI‏ كبيرا للأرمن» وبایعاز منها E‏ إطلاق سراح المساجين وإعادة 
العائلات الأرمنية الهجرة من ولاية طونة. 

— لقد أذّى هذا التمردُ إلى انفراط عقد الثّقة بين الأرمن والعثمانيين» فالطالب التي تقدم با الأرمن- 
الاستقلال eğ‏ وتعيين قائمقام مسيحي- يدلّ IY‏ واضحة على ظهور ما عکن أن نسميه بمفهوم 
الوعي الوطني والقومي» كما ساهمث في رأينا مساهمةً كبيرة في alb,‏ الجمعيات الأرمنية المنشاق والطاشناق 


التي اقتبست واستلهمت من هذه الثورة الوسائل والأفكار. 


(1) قائمقام: هو الشخص الذي يقوم مقام الغير في منصبه؛ مثل قائمقام الصدارة وقائمقام اسطنبول» وهو أعلى منصب إداري في 
الأقضية. انظر: سهيل سابان» مرجع سابق» ص.170. 


O)Nejla Günay," Ermeni comitelerine ilham veren yer zeytun, 19-20 yüzyıllarda türk- Ermeni 


ilişkileri- Kaynaşna- Kırgınlık-ayrılık-yeni arayışlar, Cilt 1, Istanbul, 2015, s. 625. 
(3)Nejla Günay, a.g.m, s. 626. 
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المطلب الثالث: تأثيز الدّعايةٍ الأرمنية داخلیّا وخارجيًا: 


الملفث للانتباه Öİ‏ الأحزاب الأرمنية الطانشاق وامینشاق» قد اتبعت خلال نشاطها أسلوبين: الأسلوب 
الأول هو ثوريٌ يتمحور حول الأنشطة العسكرية المسلحة. Gİ‏ الأسلوب الثاني يتمثّل قي الدعاية. وحن في هذا 
البحث سنقتصرٌ- فقط- على الأسلوب الثاني e‏ والتمتّل في الدعاية الأرمنية » وقبل الخوض في الموضوع كان 


s 


لزامًا علينا الوقوف عند مصطلح الدّعاية» وتعريفه أنّه: "إيحاء أو تأثيرٌ جماعین ينشأ من التلاعب بالرموز وبنفسية 
الأفراد» وتتضمّن الدعاية البراعة في استخدام الرموز والصّور والشعارات التى تؤثر على عواطفنا وعلى ابحاهاتنا» إتما 
عبارة عن إيصال إحدى وجهات BİN‏ »على أن يكون امدف النهائي من هذا هو حمل المتلقي على القبول 


تلرافية کیال اأعاوصية تفلف الا ۱ 


وقي هذا الاطار من الشروع» يجب أن نتساءل عن العوامل التي دفعت الأحزاب الأرمنية إلى تبني هذا 
الأسلوب؛ أسلوب Onell‏ ؟ الذي يحسّد مثالا في القدرة على الناورة والتحكم في لغة الأرقام والعواطف... L‏ 
الحقيقة Öİ‏ افتقارٌ القضية الأرمنية لعوامل التجاح» والتي يمكن أن نحصرها في عدم امتلاكهم الأغلبية السكانية في 
المناطق التي يسكنوتحاء فين المعلوم- كما سبق وأشرنا إليه في فصل سابق- أن الأرمن لم علکوا أغلبية سكانية في 
أيّ من الولايات السّتة ما عدا زيتون التي تقع في ولاية مرعش. كما Óf‏ هذه الأحزاب لم تكن مدعومة من قبل 
قاعدةٍ شعبيّة وجماهيرية كبيرة» فنخبة المجتمع الأرمني استطاعوا بفضل قدراتم اللّغوية »وزادهم eki‏ من الاضطلاع 
بمناصب مهمّة في البلاط» وفرض أنفسهم كعناصرٌ لا يمكن الاستغناء عن خدماتمم في مختلف المجالات» فهذه 
aall‏ من المجتمع الأرمني كانت تؤيّد النظام العثماني» وهذا إن do‏ على شيء فهو يدل على هشاشة القاعدة 
الشعبية للأحزاب الأرمنية» وحتى برامج هذه الأحزاب لم تكن تملك إيديولوجية لتقنع الجماهير بذلك؛ Gİ AZLA‏ 
ği‏ على الدعاية لكسب الأرمن في الدّاخل »ولكسب الرأي العام العالمي في الخارج(؟. الأحزاب الأرمنية 


مارسّتٍ الدّعاية على صعيدين محلي وخارجي. 


)1( أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» أمربكا والبروباجندا الأرمنيةء e‏ دار البشير للثقافة والعلوم مصرء 1438ه/2017 م »ص. 23. 
Gig (2)‏ للقاموس السياسي ف‌البرویاجندا هي كلمة لاتينيّةء Gaf‏ من استخدمها هو الأب جريجوري الخامس عشر 1622 حيث أسّس 
ما عرف بالدعاية الجماعية المقدسة «Sacred Congregational propaganda‏ وهي مفوضية- لجنة- صمّمت لنشر العقيدة 
الكاثوليكية في العالم» ومنذ ذلك أحدثت البرويجندا بمعنى التأثير على الرأي العام. نفسه» ص. 26. 

)3( أحمد عبد الوهاب الشرقاوي . أمربكا والبرویجوندا...مرجع سابق > ص ص. 27-26. 
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1- على الصعيد الخارجي: 


لقد آثرنا هنا التطرّق للصّعيد الخارجي أولا؛ لأنه- كما سبق وأنْ عرفنا- أن معظم الأحزاب التي طالبت 
بتكوين دولة أرمينيا قد تشکلت في الخارج» سواء في روسيا أو في أوروباء لذلك نجد İİ‏ نشاطها الدعائي في 
الخارج كان كثيمًاء فالدول الأوروبية في مقدّمتها إنجلترا لم تخر أيّ جهدٍ منذ القرن 19 م. في تلقين الأرمن الذين 
Öğlene‏ في الإمبراطورية العثمانية فكرة التخلّص من نی المسلمين. وعلى YS‏ »الأرمن الذين تم تحريضهم من طرف 
الغرب في هذه المرحلة شرعوا في تطبيق الأسلوب الدّعائي من أجل التخلّص من الحكم التركي الإسلامي» لكن 
تحسيٌ الإشارة إلى İİ‏ ادف الأساسي للغرب هو استعمال الأرمن كأداةٍ لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية في 


الدولة العثمانية7!».ومِن مظاهر الدّعاية الأرمنية في الخارج نذكر: 
اصداز a)!‏ 


اجتمعت في كلية مراد رافائيليان في باريس» شخصيات كثيرة من الميختاريين الدارسين في باريس تمن حضروا 
özgül‏ الفرنسية» وشهدوا بأعينهم فعالياتما وتطوّراتما وتتلمذوا على يد وأفكار منظريهاء ولقد تعاهد هؤلاء الشباب 
على تطبيق ما تعلموه وتشبّعوا به على أُمّتهم الأرمنية» وبدأوا عملهم بإصدار ثلاث جرائد أرمنية في باريس. كانت 
الأولى قاصرةً على الأدب والموضوعات التّعليمية» Gİ‏ الأخرتان فقد ركزتا جهودهما على مسائل الإنقاذ الأرمنية» 
وف İŞİ‏ عدد سنة 1855 وجهت نقدًا لاذعًا لنفوذ الأغنياء» وكذلك لإدارة بطريركية إستانبول الارمنیة. Steg‏ 
من باريس إلى إستانبول زمر من الشباب ARİ‏ على يد الأدباء الفرنسيين المشاهير» ويفاعلياتهم وتحريضاتهم 
الثُورية الانقلابية» İL‏ الأرمنْ في أرمينيا التركية قانونً داخليًا عام 1860 يخْوّهم حقّ إدارة ثقافتهم القومية» وذلك 
بالبراءةٍ الحمايونية التي أصدرها السّلطان عبد امجيد. Iwg‏ هذه الحركة لدى المؤرخين الأرمن أولى الحركات الإنقاذية 


ويقظة سياسية أرمنية جیدة(. 


)1( المؤيدء إنجلترا والاسلام ع 1704ء الخميس 24 أكتوير ۰1895 ص .1 القاهرةء المذابح الحميدية (1896-1894).: المجلد 
الثاني» القسم الثاني» ص 429 

)2( أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» أبعاد المشكلة الأرمنية... مرجع سابق »ص .38 - 41 . 

)3( استارجيان » مرجع سابق »ص 134- 135. 
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Aİ أي (العامل) التي بدأ نشرها في تفليس عام ۰1872 هي‎ Mushak جريدة مسحاق‎ iag 
الذي ولد في‎ " Grigor Ardzruin " الصحف التي كانت ثبت الروح الثورية »ومؤسّس هذه الجريدة هو‎ 
موسكو وتعلم في المدارس الأرمنية في تفلیس, وأكمل تعليمّه الجامعي في موسكوء ولقد لعب هو والمجموعة التي‎ 
صفحات جريدة مسحاق التي يرأسها أردزروني كانت مليئة‎ Öl انضمّت إليه دورًا مهمّا في إيقاظ الفكر الثوري‎ 
بدعايات الثورة والعصيان »خاصّة في الفترة من عام 1877 حتى عام 1878 آثناء الحرب العثمانية الروسية»‎ 
استمرت هذه الجريدةٌ في كتابة القالات المؤيّدة لروسيا .والداعية الأرمن للحرب في صفوف الروس والئورة على‎ 
الدولة العثمانية» وكان آردزروني يقول في مقاله ما يلي: "لو ضاعت وحیّت تركيا كقومية من على وجه الأرض»‎ 
فعلى آرمن تركيا العمل بكلّ وسيلة لينضمّوا إلى روسياء ولكن إذا وقعوا تحت نر الظّلم والاستبداد »وأصبحوا‎ 
معادين للسياسات الروسية؛ فعَلّى الأرمن السعین بکل وسيلة كي لا يقعوا تحت سيطرة المستعمرين الخائنين‎ 
تكون لما‎ İÜ الإنجليز» والشيء الوحيد الذي سيكون أمامَ أرمن تركيا السّعي من أجل الاستقلال وبالنسبة لروسيا‎ 


ار تسمّى أرمينيا المستقلة خيرٌ للها من أن تكون جارة لعدوٌ خائن وأناني مغل D" a‏ 


واستمدٌ جريجور أدرياق Kricor Aedrraunei‏ عرّر صحيفة "العامل" في الحجوم على الدولة العثمانية 
ودعوة الأرمن صراحة إلى öl‏ على "الكقار"» ويعني بحم حكامهم المسلمين العثمانيين » كما يدعوهم إلى 
الاعتماد على روسيا. وعلى صفحاتٍ نفس الجريدة» والصّحف الأخرى» نجد مقالاتٍ تحمل التوقيع المستعار 
"gh"‏ الذي ارتبط امه بأشدٌّ المقالات حماسة» ويصوّر "رافي" في مقالاته معاناةً الشّعب الأرمني تحت SH‏ 


العثماني» ويدعوه صراحة إلى تبقي النموذج البلغاري؛ أي حمل السلاح واستخدام العنف للثُورة ضدّ الحكم 


وكان من Zal‏ الصحف التي بذلت جهودًا بالغة في الدفع نحو التورات وتأجيجها جريدة ۸202۷7 
73 أي نسر فاسبورجان .والفاسبورجان أو البسفرجان كما يرد في كتب الجغرافيين العرب هو أحد 
الأقاليم التي يسكنها الأرمن » وأكبرها مؤسّس هذه الجريدة "نسر فاسبورجان" هو القس خرعیان ميجريدتش 
Migrütcher Khrimlan‏ » وهو معروف عند الأره من باسم خرعیان هايريج 1121119 1211111111211 


(1820- 1907( » وقد تأسّست الجريدة Yf‏ في استانبول عام 1858 واستمزت هناك بشكل "أكثر 


(1) Louise Nalbadian, the Armenian Revolutionary Movement, Los Angeles, 1963, P. 55. 
(2) Henry Fanshaw, Turkish Armenia, London, 1979, P. 91. 
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عنصرية"» كما استخدم "هايريج" على elil‏ عبارات "مُتشائمة" في محاولة لتشجيع الأرمن على الثورة التي هي 


طريق الخلاص الوحيد في وجهة نظره D‏ 


وريا يزيل التعجّب من هذا الزخم الصّحفي الأرمني العارض» وصمت الدولة العثمانية عنه ما صرح به 
الكاتب الأرمني برنس داديان Prince Dadian‏ أن المطابع الأرمنية في الدولة العثمانية لم تكن خاضعة للرقابة- 
بخلاف مطابع المسلمين-» وكان في استطاعة أي جمعية أو حزب» أو حقى شخص عادي أن يفتتح مطبعة أو 
يصدر صحيفة دون إجراءاتٍ إدارية أو أمنية. ول تفرض قيودٌ على حرية الصحافة الداخلية » كما لم يتم gial‏ 
بالمنع للصّحف الأرمنية الاتية من الخارج الا بعد İİ‏ نادى tasj‏ الأرمن بالانفصال عن الدولة العثمانية والمطالبة 
بالحكم O gi‏ 
(İŞ‏ فقد لعبت الصحافةٌ دورًا كبيرا في الدعاية الأرمنية» وبالتحديد الصحافة التي صدرت في الخارج كان لما 
دور رياديّ في نشر أخبار عدائية عن الدولة العثمانية. فالأرمن الذين كانوا يعيشون في أوروباء خاصّة الذين درسوا 
في مدارسها ومعاهدهاء قاموا بإصدار كذلك صحفب بلغة البلدان التي كانوا يعيشون فيهاء فعلى سبيل الثال — 
بالإضافة إلى ماذكرناه سابقا - أصدر جون بورصلى Jean Broussali‏ جريدة هائيسدان Haissadan‏ ف 
باريس . ما في لندن فقد أصدر الأرمن الروس eHaiasdan»‏ وكانت هذه الجريدة تنشر مقالات عدائية للدولة 
العثمانية. وقد استطاع الأرمن إدخالها بالرغم من منْع الحكومة العثمانية دخول صحفب على شاكلة هذه الصحيفة 
إلى أراضيها » الا أتما أدخلت عن طريق السّياح القادمين من باطوم إلى تركيا O‏ » كما أسهم الطلبة الأرمن الذين 
استقروا في باريس في نشر "المظالم المزعومة" التي قام بها الأتراك والكرد؛ لذلك أصدر الأرمني فانلي ميغيرديتش 


6)" a YI" Les Arméniens المقيم في مره سيليا صحيفة‎ Vanli Mighirditch 


من خلال هذه الصّحفء وباستعمال صورة الأرمن المسيحيّين المظلومين» حاولوا لفت أنظار الشعوب 


الأوروبية المسيحية» وهذه الدعايةٌ كانت تتمحور كلها حول موضوع تعرض الأرمن EW‏ ولاعتداءات متعددة من 


)1( Nalbandian, Op. cit, P. 54. 


(2) Kamuran Gurum, the Armenian, File, London, 1985, P. 97. 

(3) BOA. HR, SYS. 2781-1/12.1.3, Osmanli Belgelerinde Ermeni Fransiz, ilişkileri, Başbakanlık 
Basımevi, Ankara, 2002, ss. 189-190. 

(4) BOA. HR, SYS. 1939/61, Osmanli Belgelerinde, Ermeni Engliz...., a.g.e, s. 189-190. 

(5) BOA. HR, SYS. 27.49/110, a.g.e, s. 122- 124. 
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طرف الأتراك والدولة العثمانية» لا لشيء سوى EY‏ مسيحيّون فقط وقد رگزوا على الدعاية الدينية لاستقطاب 
تعاطف المسيحيّين الأوروبيّين» کوغم ول شعب اعتنق المسيحية» واليوم هؤلاء الأرمن المسيحيّون يتعرضون للظلم 
والاعتداء في أراضي الدولة العثمانية. فبسبب معتقدهم يلقى عليهم القبض» ويزجٌ بهم في السجون ءلکتهم يخفون 
الحقيقة المتمثّلة في İLEN‏ التي يقومون بها Lo‏ الدولة العثمانية!!). 


ارسال عرائض إلى رجال الدّولة الأوروبيين: استغل بعض الأرمن الذين يعيشون في أوروبا فرصة اهتمام 
الول الأوروبية بمسألتهم» فأرسوا لرجال الدّولة gale‏ يرصدون لحم فيها أوضاعهم» وقد Bİ‏ بحم هذا إلى تكوين 
le‏ مباشرة بالحكومات الأوروبية» وفي هذا السّياق قام أرمني يدعى أغوبيان agopyan‏ بتأسيس جمعية حي 
الوطن Vatanserver Komitesi‏ « وكان هذا Yİ‏ يكتب مقالاتٍ في öle‏ جرائد» ثم قام رفقة سكرتيره 
سيفاسلي 517251977 بإرسال لائحة إلى رئيس الحكومة الإنجليزية Lord Salisbery‏ من أجل لفت أنظاره إلى 
الأوضاع التي كان يعيشها الأرمنْ في الدّولة العثمانية) كما Gİ‏ ألحق باللائحة ABE‏ تظهر أسماء العديد من 
الأرمن الذين ألقي القبض عليهم» وعوملوا معاملاً غير قانونية- حسبه- وقد E‏ نشر هذه اللائحة من طرف 


جريدة تلعز Times‏ الإنجليزية“. 


دخلت القضيةٌ الأرمنية أروقة البرلمانات الأوروبية من الباب الواسع بعد مؤتمر برلين » ففى سنة 1888 م 
حيث وجه سؤال من طرف ii‏ لمستشار وزير الخارجية الإنجليزي حول الأوضاع التي ادّعى أن الأرمن 
يتعرضون لها في منطقة الأناضول» كما أشارت المعلوماث المستقاة من الأرشيف العثمانى أن حزب المعارضة في 


البرلمان الإنجليزي ءبحث التقارير التي أرسلها القنصل الإنجليزي بخصوص ولايات OJ pb‏ . 


تنظيمُ الحاضرات والاجتماعات: لقد كان معظمُ الأرمن المقيمين في الدول الغربية من الطلبة ورجال 
الأعمال» عملوا هناك على تعريفي الرأي العام الأوروبي بالقضية الأرمنية» فنظموا لقاءات واجتماعات ومحاضرات» 
في قاعات كبيرة» وفي المدارس والكنائس؛ حيث قام الأرمنى بوغوس نوبار Bogos Nubar‏ بإلقاء محاضرة في 


باريس بمعيّة الكاتب الفرنسي الشهور فيكتور بورار Victor Borar‏ محوژها يدور - طبعًا- حول القضية الأرمنية. 


(1) BOA. HR, SYS. 2802-4, 27 49/25 , Osmanlı belgerinde Ermeni-Fransiz....., a.g.e, s. 94 -116. 
(2) BOA. Y.A. HUS , 212/62, Omanlı belgelerinde Ermeni Engliz..., a.g.e, s. 107. 

(3) BOA. HR, SYS. 2822/32 , Ermeni Engiliz....a.g.e, s. 108. 

(4) BOA. HR, SYS. 2822/37, a.g.e, s. 125-127. 

(5) BOA. Y. PRK. ESA. 11/66, a.g.e, s. 223-225. 
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فأشاد ها بالأرمن الذين يعتبرون- حسبه- من العناصر المتفوّقة والمتقدمة في المنطقة» فقد كانوا ومازالوا يمسكون 
بزمام التّجارة الشرقية منذ القدم piy‏ لا يرومون الاستقلال عن الدولة العثمانية» lily‏ کل مقصدهم هو 


الاستقلال gili‏ وتحقيق الاصلاحات(). 


فضلا عمّا ذكرناه» فاعم قاموا بعقد اجتماعاتٍ بشأن آخر التّطورات التي كانت تشهدها القضية الأرمنية» 
فعقد آحد النتسبین لل اللجان الأرمنية ميغيرديتش كابيان شوملة Mighirdikteh Kabyan choumla‏ 


اجتماعٌا اق مدرسة آرمنية ‏ العاصمة الفرنسية باریس حول Da YI UN‏ 


ولعلّه من الفید الاشارة إلى أن الأرمن, لم یفوتوا حى فرصة القیام بطقوس جنازة لأرمني متوفي في كنيسة 
سانت کلوتیلد Sainte Clotilde‏ في فرنساء والتي شارك فیها 150 شخصًا. وني غضون مراسم التشییع قام 
القن بدعوة الفرنسيين لساعدة الأرمن » مذکزا هم أنحم کانوا رفاقهم في السلاح خلال الحروب الصليبية0©. 

2- على الصعید الداخلی: 

لقد عرفنا في الفصل السابق İİ‏ العلاقاتِ بين الأرمن والأتراك كانت جيدة إلى درجة أن الأرمن لقبوا من 
طرف العثمانیین "بالملَّة الخلصة" نظرًا للمكانة التى تبوأتما- الملّة الأرمنية- في الناحی الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» حيث عرفنا esi‏ قد تواجدوا في مناصب حكومية مختلفة» وبشکل كبير في İZ‏ الدبلوماسي» نظرًا 


لمهارتهم في الترجمة واتقانغم اللغات» وقد نال بعضهم درجة الوزارة. 


وف الوقتِ الذي بدأت eya‏ القومية» تعصف بالدّولة العثمانية كان الأرمن لا يزالون على عهدهم 
بالولة العثمانية» فإلى غاية سنوات 1890 لم تكن هناك مشاكل بين الأرمن والأتراك» لكن ظهرت مجموعة من 
"التآمرین وبدعم غربي قامت بالدعاية > الدولة العثمانية »الأمدُ الذي (İİ‏ إلى تعكير صفو العلاقات بينهماء 


ولو Bİ‏ تركوهم على وضعهم القدیم لکانوا E‏ واصلوا العيش في هدوی فالجمعيات والأحزاب الأرمنية قد لعبت 


(1) BOA. HR, SYS. 100.118-2817, Osmanli Belgelerinde, Ermeni- Fransiz,a.g. e s. 195-197 
(2) BOA. HR, SYS. 13/2749 a.g.e, s. 58 - 61. 
(3) BOA. HR, SYS. 27 47/57, Osmanli Belgelerinde, Ermeni- Fransiz, s. 73. 
.15 أحمد الشرقاويء أمربكا والبرويجوندا...المرجع السابق» ص.‎ (4) 
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دوز كبير في تقوية الشعور القومي» والنزعة الانفصالية لدى الأرمن. 
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الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


الطلب الأوّل: التأثير السياسي الفرنسي في ظهور المسألة الأرمنية: 


Ğİ‏ اهتمام فرنسا بالأرمن ليس Gb‏ من شعورها بالتعاطف الديني معهم» باعتبارهم مسيحيّين كما يتبادر 
إلى أذهانٍ yaz‏ بقدُر ما كان يستند بالدّرجة الأولى إلى مصالحها. فقد رأت هذه الأخيرةٌ أن تغلغلها في الدولة 
العثمانية لن يتمٌ الا بالاعتماد على سندٍ بشري» وهذا السند يحب أن يكون مسيحيًا بطبيعة الحال. ففي بلاد 
لام كان تغلغلها عن طريق حمايتها للموارنة» Gİ‏ في الأناضول م تحذ هي وإنجلترا وروسيا أفضل من الأرمن› 
والسّؤال الذي يطرح نفسّه هنا: ما İŞİN‏ الذي لعبته فرنسا في ظهور المسألة الأرمنية؟ 


1- فعالياث الّبلوماسية الفرنسية في الدولة العثمانية: 


نقصدٌ بالدبلوماسية الفرنسية في الدّولة العثمانية EZİN‏ الدبلوماسى الناشط قي أراضى الدولة العثمانية» 
والمتمثّل في السّفارة الفرنسية في اسطنبول» وقنصلياتما الموجودة في ie‏ أماكن من الدولة العثمانية» لكن نحن في 
هذا المبحث hid‏ القنصليات الموجودة في شرق الأناضول» حيث توجد كثافة سكانية أرمنية معتبرة leg‏ ما. 


التدخل في الشئون الداخلية للدولة العثمانية: 


توجد öle‏ وثائق مهمّة تدور حول تدخّل السفارات والقناصل في الشّئون الداخلية للإمبراطورية العثمانية» 
فمثلا إثر الأحداثِ التي وقعت في ديار بكر سنة 1896 وهي تكرارٌ للاضطرابات التي وقعت في السنة التي 
سبقتهاء كان قناصاه الدول الأجنبية في تلك المنطقة- ديار بكر -» قد قدّموا تحذيرات وتنبيهات متكررة للسلطات 
العثمانية تدعوها فيها ÉY‏ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشارٍ الفوضىء إلى بقية الناطق التي يسكنها الأرمن 
في شرق الأناضول. ğe‏ ذات السّياق »نجد أن السفارة الفرنسية قد اعتبرت والي المنطقة أنيس باشا سببًا في ظهور 
هذه الاضطرابات؛ فطالبت بعزله من Danai‏ ویعتبر هذا JLN‏ واحدًا من ملامح التدخل الفرنسي في الشعون 
الدّاخلية للدولة العثمانية من خلال سفارتما في اسطنبول» وسياستها الخارجية التي اتخذت من الأرمن أداة لفرض 


طلباتما على الباب العالي. 


لم يقتصر الأمرُ عند هذا İLİ‏ بل اتّسع نطاق تدخلها ليشمل مجالاتٍ أرحب كما تشي به الوثائق محل 


الدّراسة والتمحيص» وف هذا الإطار نسوق مثالا على ذلك» حينما حكمت الحكمة الجزائية بأضنة بإعدام سبعة 


(1) BOA. AMHM. 673/30, Osmanli Belgelerinde, Ermeni- Fransiz ilişkeleri (1879-1918), Cil 1, 
Başbakanık Basımevi, Ankara 2002, s. 61-63. 
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من الأرمن بسبب إخلالهم بالأمن الدّاخلي وانتمائهم لحزب المنتشاق 122 لكن نتيجة لتدخل السفير 
الفرنسي تم تحويل قضيّتهم إلى محكمة التمييز حيث استأنف الحكم في هذه DSA‏ كذلك هذه الوثائق تجعلنا 
نقفٌ على öle‏ حقائق» من بينها قيامٌ القنصل الفرنسي بحماية المتمرّدين الأرمن» ووصل ALM‏ وزير 
الخارجية الفرنسي شخصيًا في قضية الأرمني المدعو فارتاكس Varteks‏ رئيس لجنة فان والذي خکم عليه 


وق e il‏ 5 1 و Gİ ii A‏ و 2 
بالإعدام للمرّة الثانية» فقامت فرنسا e‏ في وزير خارجيتها بمساع رسعية في سبيل تخفيف الحكو' Ni‏ 


وقي وقائع أخرى وجدنا الدبلوماسية الفرنسية تتدخّل e‏ كما حدث مع الأخوين الأرمنيين عيسى 
وكرابي Karabi‏ المنتمييّن لجمعية ال هنشاق /1711621» والتي تصفها الوثائق العثمانية بجمعية الفساد. فقد تم القاء 
القبض عليهما نتيجة قيامهم بإزعاج الأهالي الأرمن. والذي شد انتباهنا في هذا الصّدد قيامٌ القنصل الإنجليزي في 
أنطاكية(© وهو السيد سافوفيك 52/0711 وقنصل فرنسا السابق لنفس المنطقة وهو السيد بوتون Potun‏ 
بالبحث عنهما خفية» ووضعهما تحت حمايتهما »بغرض ابعادها عن المنطقة بعد öl‏ ضمنا ضما الركوب في باخرة 
من أنطاكيا نحو اسكندرون7». والأمرٌ لم يتوقّف هنا؛ فقد كان السفير الفرنسي يقوم يتد ل في الشئون AİN‏ 
للدولة العثمانية» من خلال مطالبتها بالقيام بإصلاحات لصاح الأرمن مستندًا في ذلك إلى بنود معاهدة برلين 
8 


من خلال هذه الوثائق نستخلص fie‏ نتائج» آهمها: Öİ‏ المستفيد الأوّل من هذه التدخلات هُم الأرمن 
بطبيعة الحال» وخاصّة المتمرّدين منهم» فتدخل القناصل من أجل الحيلولة دون إنزال أقصى العقوبات بم كان لا 
aa‏ حدّا للاضطرابات التي شهدا النطقة فلا يتم القضاءٌ على تمرد الا ويظهر ترذ آخر بالإضافة إلى هذا ۸ 
يكن الأرمنٌ الا وسيلة فقط تتذرّع بها فرنسا للتدخل في الشّكون الداخلية للدولة العثمانية. 


(1) BOA. A.MKT. MHM. 617/9, a.g.e, s. 65-87. 
(2) BOA. A.MKT. MHM. 673/13, a.g.e, s. 154-155. 


)3( أنطاكية: تقع في الجهة الغربية لحلب» على مسافة 20 ساعة. فنهر العاصي يجري داخلهاء وأنطاكية مركز انتشار بين 
النصاری» ومكان مولد حناء لوقا أصحاب الأناجيل المشهورة» وفيها ضريح شمعون. أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق» ص 
ص . 296-296. 


(4) BOA. Y.PRK.ASK. 133/9, a.g.e, s. 120-121. 
(5) BOA. Y.PRK.HR. 28/4, a.g.e, s. 131. 
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هذا بالنّسبة لدور الدّبلوماسية الفرنسية في الأراضي العثمانية» Gİ‏ إذا رجعنا للدبلوماسية الفرنسية في 
فرنسا نفسهاء فالذي يمكن أن نستشمّه من خلال دور وزير خارجيتها feyeiht‏ الذي قبل قي سنة 1885م 
لقاء هة أرمنية ASLA‏ من أربعة أرمن: من بينهم تاجران يلقبان أكنيان Eknayan‏ وآخر يدعى اسكندر 
Gİ 1121707‏ رابعهم فكان راهبًا أرمنيًًا كاثوليكيًا يدرس الطب في باريس» ویعرّف بتيموثي تينغيرا أوغلو 
Timothée tinghiraoglu‏ » وقد قام هؤلاء الأرمن بمراجعة وزير الخارجية الفرنسي BAŞ‏ تحقيق تدخل فرنسا 
بخصوص الادة 61 الواردة في مؤتمر برلين(!). كما قام نفس الوزير سنة 1888 بقبول عريضة قدمت إليه من 


طرف هيئة ا 


ولا بدأت حرب الأرقام المتعلّقة بعددٍ الأرمن في الدولة العثمانية» AÊ‏ وزير فرنسا وهو السيد 
Hanotaux‏ یدل بدلوه هو الآخر في هذا الموضوع» ففي التصريح الذي أذلى به سنة 1896- والذي قبل 
من طرف الصحف الفرنسية- Sde Óf‏ الأرمن في الإمبراطورية العثمانية هو في حدود ثلاثة ملايين öğeyi‏ »أو أقل 


قلي »يعني ما بين 2 و3 ملايين Ogof‏ 
بسبب هذا الاهتمام الذي أبدثه فرنسا بالأرمن» والذي كان في الظاهر لصاح الأرمن باعتبارهم 
مسيحيّينء Uf‏ في الواقع ل يكن هذا الا خدمة لسياستها المتبعة في الشرق. فخلال بحثنا في هذه الوثائق استوقفتنا 
وثيقةٌ تضهن مطالبة الأرمن الحماية من فرنسا باعتبارها حامية للمسيحيين في الشرق منذ زمن بعيد» وهذه الحماية 
التي طالبوا بها كانت باسم المسيحية. فبالرغم من کون الحكومة الفرنسية علمانية» الا أا كانت تستعمل ورقة 
الدين في الدولة العثمانية» فقام قناصلتها بتقديم المساعدة للأرمن كذلك باسم الدين©. 
2- العلاقاث الفرنسية الأرمنية: 
هجرةٌ الأرمن إلى فرنسا: 


من العوامل التي دفعت الأرمنَ إلى الحجرة لفرنساء AĞ‏ عاملین رئيسيين :وما عامل الإرساليات 


التبشيرية» Gİ‏ العامل الثاني فتمثّل في الاضطرابات الق بدأت تشهدها المناطق المأهولة بالأرمن. فمن خلال 


(1) BOA. HR, SYS. 2748/3, 4, a.g.e., s. 7-11. 
(2) BOA. HR, SYS. 27 48/6, a.g.e, 5. 12-13. 
(3) BOA. Y.PRK. BSK. 48/60, a.g.e, s. 74. 

(4) BOA. Y. PRK. AZJ. 28/23, a.g.e, s. 26-27. 
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استقرائنا للوثائق وجدنا Dİ‏ الکثیر من المتمرّدين الأرمن استعملوا السفن الفرنسية خلال عملية هروبهم نحو الخارج. 
كما حدت مع الأرمن الذين قاموا بمهاجمة البنك العثماني سنة 1895م» حيث 2 تمريبهم إلى مرسيليا على متن 
سفينة فرنسیة(!). كذلك لاحظنا من خلال الوثائق وجود SE iğ‏ عليه بالاعدام من طرف محكمة أنقرة» هذا 
الأخیز توجّه إلى لندن» ومن لندن إلى باريسء واللفت للانتباه أن هذا الأرمني قام بنشر عدة مقالات في جريدة 
«Le Temps »‏ الفرنسية بخصوص القضية الأرمنية» وذلك برفقة قسن بروتستانتي» ولا نعلم إن كان ai‏ أو لاه 
فالوثيقة سکتت عن ذكر ذلك O‏ 
من الجدسيّةٍ الفرنسية للأرمن: 

یلاخظ في الوثائق حل الدّراسة أن بعضّ الأرمن الذين زاولوا أنشطةً سياسية داخل حدود الدولة 
العثمانية» قد هاجروا إلى فرنسا بطرق غير شرعية» وهناك طلبوا من الإدارة الفرنسية منحهم جنسيتهاء ففي وثيقة 
مؤرّخة ب 1888م نجد معلوماتِ حول نیس الأرمني الدعو جون بروصلي بالجنسية الفرنسية» وهذه الوثيقة على 
قدرٍ كبير من الأهمية EY‏ تظهر موقف السلطة الفرنسية من طلب التجنيس» فتلغراف أسد باشا الدبلوماسي 
العثماني- في تلك المرحلة في باريس- يبيّن موقف فرنسا المزدوج» حيث عبّر هذا الأخير عن دهشته من إقدام 
فرنسا على jis‏ هذه الخطوة؛ EY‏ كان من عادة الحكومة الفرنسية أن تضع عراقيل أمام هذا النوع من الطلبات 
للتعايا العثمانيين» ومن تلك العراقيل ضرورةٌ إبراز الإذن المأخوذ من السّلطات العثمانية » وذلك حسب القانون 


التأسیسی للجنسية لستة 1863 
أنشطة الأرمن في فرنسا: 


قام الأرمن التواجدون في فرنسا بعدة أنشطة بأنشطة İL‏ الدولة العثمانية» حيث يتبيّن لنا من خلال 
مراسلات سعید باشا ناظر الشّئون الخارجية» Gİ‏ طلب تقاریر من السفارة العنمانية في باريس بخصوص الأرمن 
الذین دخلوا إلى فرنسا والأنشطة التي قاموا بها هناك حيث طلب سعید باشا من السفیر العثماني بباریس أن 
يوافيه بقائمة تحتوي على أسماء أعضاء اللجان الدّاخلية الأرمنية» وهذا ما دفع بالسفیر العثماني إلى أن يطلب من 


رئيس القناصلة d‏ مرسيليا أن يعل له قائمة lis‏ اخصوص: وهذا PESSI‏ طلب من dls‏ مرسيليا Bouches de‏ 


(1) Fikrettin yavuz, a.g.e, s. 130. 
(2) BOA. HR, SYS. 27 48/59, a.g.e, s. 33 -34. 
(3) BOA. HR, SYS. 2781-1/12, a.g.e, 5. 14-15. 


161 


الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


Yİ أن يعطيه أسماء التبعة العثمانية المسيحيّين المسجلين في مصلحة البلدية» لكن كان جواب الوالي‎ Rhone 
يوجد لجان أرمنية في باريس. ويتبين لنا من خلال ما سبق رفضٌُ السّلطات الفرنسية التعاون مع الدولة العثمانية في‎ 


الشأن الأرمني. 


انتهج الأرمنُ في فرنسا öle‏ طرق من أجل لفْتٍ أنظار المسئولين الفرنسيّينء والرأي العام الفرنسي للقضية 
الأرمنية» ومن Zal‏ هذه الأنشطة التي قاموا با Aie‏ اجتماعات وتنظيم ندوات» ففي وثائق الأرشيف العثماني نجد 
öle‏ مراسلات بخصوص الاجتماعات التي نظّمها الأرمن في فرنساء ومن الأمثلة على ذلك الاجتماع الذي عقده 
آحد أعضاء اللجان الأرمنية مغرديتش كابايان شوملا Mighirditvh Kabayan Choumla‏ سنة 1896 
مه ارس Ok‏ کی سل أن الآرنه عقوا اععیاعا ار 308 فار 190907 de‏ 25014 


شخصاء بمدف الاحتجاج على تميّز الحكومة العثمانية بخصوص مسألة أضنة» وتناول جدول الأعمال ما يلي: 


- الاحتجاجات على تحيز الحكومة العثمانية في التدابير القمعية المتخذة تحاه الأرمن. 
T‏ عرض شكاويهم بخصوص مدابح آضنة( ". 


کما GÜZ‏ وائق الارشیف الاق بعلومات حول قیام جموعة من الأرمن مشکلة من 17 شخصا؛ 
یزاولون مها متعدّدة» فمنهم التجار والوظفون ورجال دين» بإنشاء جعية تحدف لساعدة اللاجئين في مرسیلیا؛ 
وما لفت انتباقنا Gİ‏ یوجد بين الأعضاء الفرنسي جیرارد کورنیون Girard Cornillon‏ وهو رئيس ASAL‏ 
التجارية لمرسيلياء وحسب مراسلاتِ نظارة الخارجية والسفارة العثمانية في باریس, ÖĞ‏ هذه الجمعية لا تحمل أي 


صبغة سياسية »وكل ما كانت تقوم به هو جمغ التبرعات لساعدة الفقراء والمساكين الأرمن©». 


نتيجةً للجهود التي قام جا الأرمنُ في فرنساء نجد أن بعض الشرائح الفرنسیة- خاصّة السیاسیة- قد 
تفاعلث مع القضية الأرمنية» ویتجلی ذلك من خلال الاجتماع الذي نظمته han‏ بي الوطن الأرمنية في شهر 
ديسمبر 1885م» وقد حضر الاجتماع مجموعةٌ من الفرنسيين خاصّة من التيار الاشتراكي .مثل النائب 


الاشتراكي أرنيست روش Ernest Roch‏ وأدلى الارمنْ خلال هذا الاجتماع بتصريحات عدائية لدولة 


(1) BOA. HR, SYS. 2788/16 , a.g.e, s. 30-33. 

(2) BOA. HR, SYS. 2749/13 , a.g.e, s. 57-60. 

(3) BOA. HR, SYS. 2750/76 , a.g.e, s. 182-183. 

(4) BOA. HR, SYS. 2786-1/242,244,249,250, a.g.e, 5. 72-73. 
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العثمانية» هذا ما دفع بالسّفير العثماني بباريس عند لقائه وزير الخارجية الفرنسي إلى مطالبته بتطبيق القانون التعلق 
بالحركات ضدّ الحكومات ÜRN‏ ولعلّه من المفيد القول- بعد كل ما عرضناه من وثائق ووقائع- İİ‏ فرنسا 
كانت من الدول الأوروبية التي احتمى ها الأرمن؛ حيث وجدوا فيها خير سندٍ لهم من خلال الغطاء القانوني 


والسياسي الذي وفرته هم. 
دوز رجال الدين الفرنسيّين في الدولة العثمانية: 


Öl‏ الكنيسة الفرنسية التواجدة في الدّولة العنمانية DİZİ‏ على عاتقها مهمة حماية مسيحيي الشرق» وهي 
سياسةٌ نمطيّة اشتهرث با فرنسا du‏ تاريخ حصوها على امتیازات في الدولة العثمانية» حيث نجدها في BİN‏ 
تنتهج سياسة قائمة على الدين» وتنبري کل مرّة للدّفاع عن الأرمن» ون كان هذا الدفاع ليس نابعًا من حبّها 
للأرمن» lg‏ رأت في الأرمن جرد أداةٍ b‏ تستعملها للتدخّل في الدولة العثمانية. Gİ‏ توجهها الحقيقي عکن 


استخلاصه من خلال سياستها المنتهجة في بلادها »وللرتكزة على العلمانية بالدرجة الگولی(. 


لقد كان لرجال الدين الفرنسيّين- الكاثوليك- أنشطة تحريضية في الدولة العثمانية» وانساق بعض الأرمن 
لتنفيذٍ مخططاعم وهذا ما تبیّنه مراسلاث نظارة الخارجية مع السفارة العثمانية في باريس »على خلفية إلقاء القبض 
على الترجم الأرمني أرتين كويلويان Artin Koyluan‏ الذي كان يعمل لدى كبير رهبان جماعة الجزويت 
70 حيث تم إِلقاءٌ القبض عليه عندما كان يعبر ساسون Sasun‏ وعثر بحوزته على ثلاث رسائل تحتوي 


على عبارات تحضيرية Lb‏ الدولة العثمانية ضمن أوراقه(©. 
المسألةٌ الأرمنيّة في الصّحف الفرنسية: 


حاول الأرمنْ الذين تواجدوا بكثرة في فرنساء خصوصًا في باريس ومرسيلياء نقل قضيتهم من النطاق 
de‏ إلى النطاق العالمي» عن طريق التأثير في الرأي العام الفرنسي بشتی الطرق سواء عن طريق الدين أو 
الصحف؛ حيث İİİ‏ عملوا على نشر آخبار كاذبة حول طبيعة الأحداث التي كانت تقع في الأناضول من 


أجل كسب تأييد Gİ‏ العام العالمي إلى جانبهم. والصحافة الفرنسية لم تلتزم الحياد؛ بل عكفت على إصدار جزء 


(1) BOA. HR, SYS. 2749/7.Y.PRK.ESA.21/1, a.g .e, 5. 53-54. 
(2) BOA. Y. PRK. AZJ. 28/23, a.g.e, 5. 26-27. 
(3) BOA. HR, SYS. 2748/48, a.g.e, 5. 27-29. 
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لا يُستهان به من الأخبار الكاذبة» وهذه الأخبارٌ الكاذبة كان مصدزها Lal‏ الأرمن الذين اضطلعوا بوظيفة الترجمة 
في القنصليات الفرنسية» فزوّدوا القناصل بأخبار كاذبة. أو Öİ‏ الصحافة الفرنسية كانت تستقي آأخبازها من 
شركات التلغراف الإنجليزية» ومن فيينا. 

وقي هذا الإطار» نورد مثالا عن الأخبار الكاذبة التي كانت تصدرٌ في الصحف الفرنسية» ففي تلغراف 
yazl ali‏ العثماني في فرنسا أسعد باشا إلى ناظر الشّئون الخارجية سعيد باشا في 11 أكتوبر 1890( يخبره 
فيه عن قيام جريدة Matin»‏ 06 الفرنسية بنشر معلوماتٍ حول مقتل عددٍ من العسكرء ووالي منطقة زيتون في 
35 زيتون» وهذا الب استند إلى تلغرافي أرسل من اسطنبول. وق تلغرافي آخر أرسله ناظر الشعون الخارجية إلى 
أسعد باشا يعلمه فيه ÖĞ‏ الأخبار التي شرت في الجريدة المذكورة iple‏ عن الصحة dfa‏ عدد القتلى في هذه 
الأحداث لا يتجاوز نفرًا واحدّا من الجندرمة» والبحث جار عن القتلة» والسلطات هناك تعمل على قدم وساق 


ون اقا e‏ الوك 


عکن القول في الأخيرء إن فرنسا قد لعبت دور مهمّا في ظهور المسألة الأرمنية» من خلال الفعاليات 
السّياسية الأرمنية» سواء في الدّولة العثمانية أو في فرنساء أو من خلال تدخّلها في otdi‏ الداخلية العثمانية 
ومطالبتها بإدخال إصلاحات في المناطق التي يسكن فيها الأرمن. 


المطلب الثَاني: التأثير الإنجليزي في ظهور المسألة الأرمنية: 


انتتهجتٍ إنجلترا نفس سياسية فرنسا وروسيا لإيجاد موطيع قدم لما في الدولة العثمانية» وكانت الوسيلة التق 
استخدمتها هذه الدول هى SIZI‏ الطوائف التى تقوم بحمايتها أداة فعالة للتدخل في الشأن الداخلى لدولة 
العثمانیق والتغلغل فيها بسهولة ويسر. هذه الأقليات سوف تقوم بتمرير مخططاهم وسياستهم» وكان الأرمن isi‏ 


AST‏ الطوائف التى استعملت من طرف هذه الدول لحقبة زمنية طويلة. 


ó‏ الحيْرَ الجغرافي الذي يشغله الأرمنٌ» والمعروف بالولايات السشت» تا" موقعًا جيوستراتيجيّاء ففى حال 
تمن إنجلترا من بسط نفوذها على هذه النطقة Op‏ هذا سيتيح لها إمكانية حماية الطريق المؤدي إلى مستعمراتما في 


الشرق. وق حال SE‏ زوسيا من بسط نفوذها على نفس النطقة فإكا سوف تتمکن من الوصول إلى الیاه 


(1) BOA. Y. PRK, AZJ 22/23, a.g.e, 5. 25-26. 
(2) BOA. HR, SYS. 2748/12, a.g.e, s. 17-18. 
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الدافئة» لذلك كان Ella‏ محتدمًا بين هذه القوى EYE‏ من أجل السيطرة على شرق الأناضول» والتي يمثل فيها 
الأرمن أقليّةٌ مسيحية معتبرة ذات وزثٍ اقتصادي واجتماعي لا يُستهان به» خاصة İs‏ قد کنو من تقسيمهم 


إلى ثلاثة مذاهب مسيحية: كاثوليكية وأرثوذكسية وبروتستانتية. 


والإشكاليةٌ التي iş‏ عليها هذا الجزء: ما İN‏ الذي لعبته إنجلترا في ظهور المسألة الأرمنية؟ وللإجابة 
على هذا التساؤل يجب الوقوفٌ على محطّات مهمّة» آبرزها دوژ السّفارة الإنجليزية في حماية الأرمن بصفة Gale‏ 
والأرمن البروتستانت بصفة خاصّة والدّور الذي لعبته الصحافة الإنجليزية والأرمنية في إنجلترا بشأن القضية 


الأرمنية» فضلًا عن فعاليات الأرمن وجعياتم المتواجدة في إنجلترا. 


1- العلاقاث الأرمنية الإنجليزية: 


دور السّفارةٌ الإنجليزية في ماية الأرمن البروتستانت: 


لقد أصبح الأرمن مطيّةَ في ید الإنجليز للتدخل في الشئون الداخلية للدولة العثمانية» حيث كانت السفارة 
الإنجليزية المتواجدة في اسطنبول تتدخّل لصا الأرمن البروتستانت بحجّة انتمائهم لنفس الفضاء الديني» فنجدها 
تارة تتدخّل لدى الباب العالي بعد تعرّض الأرمن البروتستانت لمضايقات أثناء مراسم تشييع جنازة أحد الأرمن 
البروتستانت» والذي تم رفض دفنه في مقابر الأرمن» lias‏ ما دفع بسفراء İS‏ من IAE‏ والداغارك والسويد 
والترویج للتدخّل لدى الباب العالي» فأرسلوا تقريرًا بخصوص هذا الموضوع. واطلفت للانتباه أن المضايقات التي 
كان يتعرّض ها الأرمن البروتستانت كانت تتواترٌ إلى السفارة الإنجليزية» والتي كان يرسلها رئيسئ اللة 


البروتستانتية©) فتقوم إنجلترا بذلك بالضّغط على الباب العالي. 


ولم تدّخر السّفارةٌ الإنجليزية جهدًا من أجل مطالبة الدولة العثمانية »بالاعتراف للجماعة التي تقوم 
بحمايتها بنفس الامتيازات التي تتمتّع با بقية الطوائف المسيحية الأخرى» هذا ما لاحظناه من خلال الطلب 
الذي أرسلثه السفارةٌ الإنجليزية لنظارة الخارجية العثمانية »من أجل إعطاء البروتستانت Gİ)‏ بإعداد نظام نامة 
خاص بطائفتهم» ولکنْ بالرغم من الطلبات المتكررة لم يحدٍ استجابة» وبقي Sif‏ هذه الطائفة محرومين من 
BOA. HR, SYS. 1774/16, Osmanli Belgelerinde, Ermeni ¬ Engliz ilişkileri (1845-1890), Cil 1,‏ )1( 


Başbakanlık basimevi, Ankara, 2004, ss. 10-12. 
(2) BOA. HR, SYS. 1774/19, a.g.e, ss. 12-14. 


(3) BOA. HR, SYS. 1774/22, a.g.e, ss. 16-17. 
165 


الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


الامتیازات المنوحة لباقي الطوائف. فمثلًا لم يكن من بين أعضاء المجالس المحلية القروية أعضاء بروتستانت» 
فتقدموا بعدة عرائضَ للحكومة العثمانية بخصوص ذلك ES‏ ۸ تحد (Dale ÉT U‏ بالرغم من ذلك لم تستلم 
السفارة الإنجليزية» وم تنتظر öm‏ تعطيها الدولة العثمانية الإذن» بل أخذت بزمام البادرق وأعدت نظام نامة 


May بالجماعة البروتسنتانتية » يحتوي جميع احتياجات و طلبات البروتستانت» ويضمّ 12 جزءًا‎ Éole 


Ól‏ اهتمام إنجلترا بالأرمن بدأ يبرز بشكل جدئ» بعد الحرب الروسية العثمانية (1878-1877ءم)» 
عندما منت روسيا من احتلال شرق الأناضول» ما أثار مخاوف إنجلترا التي رأت أنه في حال تمكن روسيا من 
الوصول إلى المياه الدافقة؛ Óp‏ هذا سيشكل تحديدًا كبا على مصالحتها. فهذه الظرفيةٌ السياسية حتّمت عليها 
انتهاج أسلوبين لتقطع الطريق في وجه الروس» الأسلوب الأول يتمثل في القيام بضغوطات دبلوماسية مكثفة من 
أجل تطبيق برنامج إصلاح واسع التطاق لصالح الأرمن» فحسب الوثائق AE‏ الدراسة والتمحيص» صادفنا ie‏ 
وثائق تتحدّث عن قيام السّفارة الإنجليزية في اسطنبول بممارسة ضغوطات على الحكومة العثمانية من أجل تطبيق 


المادة 61 من معاهدة ول 


قام piw‏ إنجلترا Goschen‏ بلقاءٍ مع السّلطان عبد الحميد »بخصوص الإصلاحات التي وعد الدول 
الأوروبية المجتمعة في المؤتمر أف İSİN‏ ول يتوقّف ZAYİ‏ عند هذا الحد» بل قام سفيرها الجديد اللورد دوفرين 
Lord Dufferin‏ بمطالبة السلطان العثماني »عند لقائه بضرورة تعيين وال مسلم čs‏ على الولايات العثمانية 
التي يعيش فيها الأرمن» وهذا بعد Sİ‏ فشلوا في تعيين واي مسيحي على المنطقة(» ولم يكتف هذا Yİ‏ بمذه 
الخطوات» بل عمل على الحصولٍ على دعم سفراء الدّول الأجنبية لتحقيق هدفه(؟» وفي YE‏ مناخ المنافسة 
الإنجليزية الزوسية على شرق الأناضول» بقيت إنجلترا تلح على الدولة العثمانية بخصوص القيام بإصلاحات في 


Dz الولايات‎ 


(1) BOA. HR, SYS. 1774/29, a.g.e, s. 19. 


(2) BOA. HR, SYS. 1774/3408. e, 42-52. 

(3) BOA. Y. A. HUS, 169/43-4, a.g.e, s. 69-70. 
(4) BOA. Y. EE, 138/3, a.g.e, s. 54-57. 

(5) BOA, HR .SYS, 2822/13,a.g.e, 5.90. 

(6) BOA. Y. PRK. BSk, 8/90, a.g.e, 5. 95-96. 
(T) BOA. HR, SYS. 2822/25, a.g.e, s. 100-103. 
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Gİ‏ الأسلوب İN‏ فيمكن أن نعتبره سياسةً بعيدة المدى» تعتمد على تأسيس دولة أرمينستان في شرق 
الأناضول بالاتحاد مع الأرمن لتكون حاجرًا في وجه روسياء ومن أجل تحقيق هذا الهدف شرع القناصل الانجلیز في 
Şa‏ بين الأرمن في الأناضول من أجل نشر فکرة استقلال آرمینستان» وهذا إن Jo‏ علی sgk‏ فانه یدل علی 
أنه إلى غاية هذا العاریخ- تاريخ الوثيقة 30 أغسطس 1880- ۸ تكن فكرة تشکیل دولة أرمينيا منتشرة بين 
عامّة الأرمن, وا كانت تقتصرٌ على النخبة فقط و لعب القناصل الانجلیز دورًا کبی في تغذية الفكرة واذکائها 
بين الأرمن. 

ونما سبق عکن القول O)‏ السّفارة الانجليزية لعبت دورًا كبيرًا في ظهور المسألة الأرمنية» كما تجح الأرمن 
البروتستانت في ربط علاقات متينةٍ مع السفارة الإنجليزية» حيث كانوا يطلعوتهم Yi‏ بأل عن المضايقات التي كانوا 
يتعرضون إليها. 

دوز الصّحافة الإنجليزية: 


تتيح لنا وثائق الأرشيف العنمایي النشورق والمتعلّقة بالعلاقات الإنجليزية الأرمنية؛ فرصة التعرف على دور 
الصّحافة الإنجليزية في ظهور المسألة الأرمنية» والملفث للانتباه Öl‏ هذه الصحافة كانت تشتغل في داخل الدولة 
العثمانية» وی إنجلترا نفسها. حيث كانت تمدف بالدرجة الأولى لتحريض الأرمن ضد الدولة العثمانية» ومن هذه 
الصّحف الإنجليزية نجد صحيفة «Levant Herald»‏ صاحبها الإنجليزي ce Whittker‏ هذه الصحيفة كانت 
تصدر منذ زمن طویل في إسطنبول» وتنشر مقالاتٍ مُعاديةَ للدولة العثمانية» لذلك قامت هذه الأخيرة بإغلاقها 
عدّة مرّات» لكنها كانت İİİ İşli‏ بعد حصوفا من جديدٍ على رخصة من طرف السلطة العثمانية» بالرغم من 
هذا واصلت نمجها العدائي. الا Of‏ القطرة التي أفاضت الكأس »و كانت سببًا في إصدار قرار مصادرة الصحيفة › 
هو قيامها بنشر مقال جاء فيه OÍ‏ للأرمن ÁH‏ في إنشاء دولتهم في الولايات الستة المعروفة »وذلك في العدد 
الصادر في 24 أفريل 21880 . 


أما الصّحافة الصّادرة في إنجلترا عکن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأؤل هو الصّحافة الإنجليزية التي 
كانت تنشرٌ مقالات عدائية للدّولة العثمانية» والهدف من هذه الصحافة هو تشكيل رأي âle‏ إنجليزي متعاطف 


(1) BOA. Y.PRK. MYD, 1/58, a.g.e, s. 57-58. 
(2) BOA. Y.A. HUS. 164/53, a.g.e, ss. 30-32. 


167 


الفصل الثاني: عوامل ميلاد المسألة الأرمنية 


مع المسألة الأرمنية »وإبراز قضيّتهم على Sİ‏ قضية مسيحية بالدرجة الأولى» ومن هذه الصّحف التي كانت تنشر 
مقالاتِ dala‏ مع القضية الأرمنية نجد جريدة «post»‏ ولتي نشرت مقالا بعنوان أرمينستان 
Erministan »‏ » تم التطرّق فيه إلى أوضاع الأرمن غير المريحة في الولايات السّت» حيث کانت- حسب 
المقال- أموالهم تتعرّض للاغتصاب من طرف الأكراد والشرکس فضلًا عن الظلم الممارس عليهم من طرفي الإدارة 
العثمانية» التي لم تطبّق Gİ‏ من الإصلاحات المقررة في المادة 61 من معاهدة برلين» وقد اطع البابُ العالي على 


هذا المقال من خلال قيام سفارة ألمانيا بإرسال نسخة منه لنظارة الخارجية العقمانية1). 


Gİ‏ القسمُ الاي من الصّحافة الإنجليزية» هي التي كان الأرمن يقومون فيها بنشر مقالاتمم ورسائلهم فيهاء 
مثل قيام الأرمني أغوبيان Agopyan‏ رئيس جمعية محبي الوطن الأرمنية بنشر رسالة في جريدة Manchester‏ 
127 ببتاريخ 27 تموز 1888 تحت عنوان "المسألة الأرمنية". والمواضيع التي تتطرق إليها هذه الصحف 
نمطيّة مغل الظّلم والقهر والممارس من طرفي الإدارة العثمانية ضّ الأرمن» والعمل على إفقارهم» علاوة على عدم 
تطبيق الإصلاحات التي جاءت في مار ady‏ 


ولم یکتف بمذه الرسالة» بل قام بإصدار مقالين في نفس الجريدة المذكورة. ففي القال الأول أصدر مجموعةً من 
الاقتراحات > الدولة العثمانية» ومن UYE‏ وجه انتقادات لوزير الحكومة الإنجليزي Lord Salisbury‏ حيث 
اأعى عدم اهتمام هذا الأخير بالمسألة الأرمنية في الخارج. آمّا في المقال الثاني فقد شرح فيه امتدادٌ حدود دولة 
أرمينستان» والتي وصفتها الوثيقة بأغا حدود وهمية »لأا جعلت أرمينستان تمتد من البحر الأسود مالا إلى شبه 
الجزيرة العربية جنوبّاء ومن سواحل الأناضول غريًا إلى بحر الخرر OGA‏ إلا أن الستفارة العثمانية أعطت جوابا 
على منشوراته في öde‏ جرائد Advertiser, Morning, Mrning post, Manchester, : e ijd,‏ 


Morning News 5 


رحب الأرمن الذين حطوا رحاهم في إنجلترا بصدور قانون حرية الصحافة» فقامت جمعية محبي الوطن 


بإصدار جريدةٍ أرمنية تصدر باللغة الأرمنية والفرنسية تحمل اسم « 112150213 »» وهي جريدة تحريضية استعملتها 


)1( BOA. Y.A. HUS. 174/4, a.g.e, ss. 91-94. 

(2) BOA. HR. SYS. 2822/42, a.g.e, ss. 113 -135. 
(3)BOA. HR. SYS. 2822/43, a.g.e, ss 13-145. 

(4) BOA. HR. SYS. 1904/25-19, a.g.e, 55.145-146. 
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الجمعيةٌ كوسيلة في دعايتهاء وقد منعتها السلطاث العثمانية من الدخول إلى eyi‏ لأنما تحرأت على نشر 
منشورات ضدّها وادّعاءات عارية عن الصّحة حسب Paisg‏ وهذا ما دفع بسفارات الدولة العثمانية في لندن 
وفيينا للقيام بجهودٍ حثيثة لمنع صدورها(؟؟. لكن كان رد وزير الحكومة الانجليزية ساليسبوري Sİ Salisbury‏ لن 
يت منغ هذه الجريدة من النشر OS‏ نجلترا قد قبلت بصفة كاملة قانونَ حرية الصحافة فيها. 

من خلال ما سبق نستنتج أن الصّحافة الإنجليزية قد لعبت دورًا كبيرا في التعريف بالقضية الأرمنية في 
إنجلتراء وتكوين رأي عام إنجليزي منحاز تمامًا للأرمن» هذا من جهة. ومن جهة أخرى حرضت الأرمن A‏ الدولة 
العثمانية» من خلال إعطائهم حقٌّ تشكيل دولتهم المستقلّة في شرق الأناضول» كما كانت إنجلترا Kes‏ وسندا 
للأرمن المقيمين فوق أراضيها عن طريق السماح لهم بإصدار صحفهم. 


الطلب الثالث: التأثير الروسى في ظهور المسألة الأرمنية: 


رای bayi‏ أنه یستحیل علیهم لکیام دولة مستقلة دون دعم خارجي» لذلك اشرأبت أعناقهم نحو 
الخارج في محاولة للحصول على هذا الدعم وکانت روسیا من أولى الدول التي عوّل علیها الأرمن» وللتعرف على 


دور روسیا في ظهور المسألة الأرمنية يحب أن نقفَ عند بعض الحطات» أهمها العلاقات الروسية الأرمنية. 

1- العلاقات الأرمنيّة الروسية: عکن أن نصنت العلاقات الأرمنية الروسية کنموذج للعلاقات التي 
ربطتِ الأرمن بالقوی الأجنبية» وحيٌ نفهم AS‏ هذه العلاقة ونفسّرها؛ يجب أن نقسمها إلى مرحلتین آساسیتین 
حسب الحيّز gel‏ الذي تغطيه الدراسة» وكانت هذه العلاقة قد تأثرت بالعديد من العوامل التى ساهمت في 


تمتينها تارة» وق إضعافها وإصابتها بالفتور BE‏ أخرى. 
مرحلةٌ التقارب والتّفاهم (1881-1860م): 


شهدت هذه المرحلة تقاربًا روسیّا أرمنيّاء والملاحظ of‏ هذا التقارب في البداية كان من جانب روسياء OY‏ 
هذه الأخيرة كانت تود تكوين أقليّة تحميها özel‏ بفرنساء ولا لم تكن هناك طائفة أرثوذكسية يسبغ القنصل 
الرّوسي حمايته عليها »وجّهوا أنظارهم إلى الأرمن »حيث قامت روسيا بفتح iie‏ قنصليات لما في الأناضول» ومن 

(1)BOA. HR. SYS. 2761/2, a.g.e, ss. 146-147. 
(2) BOA. Y. PRK, ESA, 8/55, a.g.e, ss. 147-148. 


(3) BOA. Y.A. HUS, 219/61, a.g.e, ss. 148-149. 
(4) BOA. Y.A. HUS, 220/35, a.g.e, ss. 152-153. 
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بين القنصليات التي أنشأتما قنصلية فان « Van‏ » التي أنشأت بطلب من الأرمن أنفسهم» es‏ لاحظوا أن هذه 
القنصليات كفيلةٌ بإعطاء الحماية مم . وبالتالي أصبحت هذه القنصليات alie‏ دول صغيرة داخل الدولة 


العثمانية. 


وقد سجّلت لنا الوثائق في کثبر من الأحيان أمثلةً عن قيام الأرمن التمردین بطلب الساعدة من القنصل 
الروسي في فان بالرغم من القاء القبض علیهم وثبوت اضطلاعهم في آعمال تهرّدية İp‏ الدولة »فلم یدخر 
القنصل الروسي Gİ‏ جهدٍ من أجل حمايتهه©). ومذا العمل یعتبر ÅA‏ صارحًا في القانون العثمافي» فبقاء هؤلاء 


الأشخاص دون عقاب yle‏ آعمالا تمرّدية آخری ستنهك کاهل الدولة العثمانية. 


أدركث روسیا أهمية كنيسة اتشمیادزین بالنّسبة للأرمن حيث كان İİ‏ روحي شم لذلك عملت 
على ربط هذه المنطقةٍ بروسياء من أجل خلْق ولاءٍ آخر للأرمن خارج الدولة العثمانية» بالرغم من قيام الدولة 
العثمانية بإنشاء بطريركية أرمنية في اسطنبول الا İİ‏ اتشميادزين بقيت ذات مکانة خاصّة في نفوس الأرمن» 
فعندما مکنت روسيا من الاستلاء على المنطقة سنة 1829 ©( هذه الواقعة خلقت أجواءًا من التفاؤل لدى 


الروس EY‏ منحت هم إمكانية ربط الأرمن هم . 


الجائليق الأرمني يتمٌ انتخابّه على رأس الميئة الدينية في اتشميادزين» وكان يتوجث على روسيا المصادقة 
على انتخابه لكى يباشر مهامه. وی هذا الصدد نورد مثالا على ذلك» فعندما تم انتخاب السيد ماتيوس أفندي 
Matyos Efendi‏ الذي كان قبل انتخابه بطريرك اسطنبول القديم »ومن أجل أن gak‏ بوظيفته أعطي إذن 


place Gi اه‎ çe çağ 


بر من خلال الوثائق بشکل جلي وواضح الأهمية التي أولتها روسيا لتعيين جاثليق مناصرًا ما على رأس 
هذه الحيئة الدینیة()؛ İY‏ ا جاثليق كان یتمتّع بمركز دين ege‏ فقد كان بثابة الزعيم الذي يمكنه تعبقة الأرمن İD‏ 


الدّولة العثمانية متى شاء. لذلك Öğ‏ الشکل الأكبر الذي واجهته الدولة العثمانية في أواخر القرن 19م هو İZİ‏ 


(1) HR. SYS, 28197, Osmanli Belgelerinde, Ermeni- rus ilişkileri, Cil I, Başbakanlık basımevi, 
Ankara 2006, ss. 11-14. 

(2) HR. SYS, 1342/3, a.g.e, ss. 19-28. 

(3) Ali Arslan , a.g.e, s. 45. 

(4) I. HR, 8449, a.g.e, ss. 7-6. 

(5) Y. PRK, BSK, 7/35, a.g.e, ss 33-34. 
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ولاءِ مختلف القومياتٍ العرقية والملل الدينية عنهاء كنتيجة للتنافس الغربي على حماية الأقليات» والذي لم تمو آنذاك 
على اقتلاعه. 

والستوال الذي يطرح نفسه في هذا الصّدد: ما İyİ‏ الذي لعبته هذه الموسّسة الدينية في ظهور المسألة 
الأرمنية بعد استلاء روسيا عليها؟ باعتبار هذه المؤسسة آرمنية تقح ضمن الأراضي التي استولث عليها روسيا من 
الدّولة العثمانية» فقد كانت هذه الأخيرةٌ تقوم بجمع الأموال» والقسم الأكبر من هذه الأموال المجموعة يتم إرساله 
لإنجلترا من أجل شراء السلاح استعدادًا للتمرّد على الدولة العثمانية» ثم يتم نقله إلى تفليس عن طريق إيران 
وروسيا »ثم نحو الأراضي العثمانیة(!» كما عملت على ربط الأرمن الذين يعيشون في الأناضول با ليصبحوا تحت 
حماية روسیا"؟ » أو بالأحرى تحت إمرة روسيا يتحركون وفق أوامرها. كما لفت انتباهنا في إخدى الوثائق قيامُ 


الأرمن العثمانيّين بالإرسال Ark‏ جاثليق إتشميادزين من أجل طلب حمايتهم من روسيا لدى الدولة العثمانية0©. 


من مظاهر العلاقة BAZİ‏ التي كانت تربط روسيا بالأرمن كذلك» هو وقوف الأرمن إلى جانب روسيا 
خلال حروبما التي شنتها Lo‏ الدولة العثمانية» ومن kal‏ هذه الحروب حرب (1877- 1878م)» فالموقف 
الذي آبداه الأرمن جعل العثمانيّين يقفون موقف الحذر منهم- الأرمن- في حروبهم Lb‏ روسيا كنتيجة لمشاركتهم 
في هذه الحرب. واللاحظ أنه بعد قيام الجنود الروس بتخلية الأراضي العثمانية التي احتلوها بعد معاهدة سان 
استيفانو 1878 م » نجد f‏ الأرمن الذين كانوا يعيشون في أرضروم والمناطق امجاورة هاء أرادوا الحجرة إلى روسيا 


e 5‏ ل 4 
خوفا من انتقام الأهالي المسلمين منهم( . 


والارمنْ الذين هاجروا إلى روسيا كما تشير إحدى الوثائق قدّم لحم هناك تعليم عسكريّ في الجيش 
الروسي» وهذا ما صرّح به Gari‏ مسلم يدعى يوفان Yovan‏ كان في روسياء حيث اعترف أن الأرمن الذين 


فتوا إلى روسيا أصبحوا جنودًا في جيشها الذي كان منواجدًا في منطقة قارص Kars‏ (©. 


ولسائل أن يسأل هنا: ما امدف الذي توخته روسيا من تلقينٍ هؤلاء الأرمن المهاجرين تعليمًا عسكريًا؟ 


لرها تحسّبًا حروب مستقبلية بينها وبين AYİN‏ العثمانية» فاستعماها هؤلاء الأرمن يعتبر ورقةً رابحة؛ لام كانوا أدرى 


(1) A. MKT. MHM, 729/8, a.g.e, ss. 128-130. 
(2) Y. PRK. AZJ, 11/89, a.g.e, ss. 39-40. 

(3) HR. SYS, 27 68/41, a.g.e, s. 57. 

(MY. PRK. BSK, 1/43, a.g.e, ss.16-18. 

(5) HR. SYS, 2770, a.g.e, s. 113. 
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بالمنطقة وشعابحاء وبذلك عکن أن يقدّموا لها خدماتٍ جليلة في الميدان» أو esi‏ بعد تلقيهم التدريبات تعيدهم 
إلى أراضيهم تمهيدًا للتمرّد على الدولة العثمانية» أو لنشر الفوضى في المنطقة »فاستعملت الأرمن كأداة لتحقيق 


مخططاتما في شرق الأناضول7). 
مرحلة تغيّر العلاقات الأرمنية- الرّوسية (1908-1881م): 


لقد عرفت العلاقاث الروسية الأرمنية تغییر؟ جوهريًا خلال هذه المرحلة» فانتقلت من التقارب إلى التنافر» 
ولعل العامل الأساسي shg‏ هذا التطور هو مقتل/ القيصر الروسي» الذي ألقى بظلال ثقيلة على هذه العلاقة التي 
دخلت حالة من التّوتر. O‏ اغتيال قيصر روسيا ألكسندر 11 من طرف أحد الثوار في شهر مارس 1881 أدى 
إلى حدوث تغييراتٍ هامّة في السّياسة الداخلية والخارجية لروسياء حيث أخذت هذه الأخيرةٌ Élu Úpa‏ تجاه كك 
أنواع الحركات الاستقلالية التي كانت في الخارج» ul‏ في الداخل اتبعت سياسة "الترويس". كانت السياسة التي 
اتبعها القصرٌ المغدور قد أجّجت كثيرًا المشاعر القومية لدى الأرمن المتواجدين في قفقاسياء Gİ‏ خليفته الكسندر 
الثالت» سلك سياسة مناقضة LE‏ لسياسة والده آلسکندر11 © فقد داس على المشاعر الوطنية لأرمن روسیا 
ووضع يدّه على كنائسهم» كما قام بإغلاق مدارسهم بل أكثر من ذلك تخلی عن سياسة روسيا التقليدية والمتمثّلة 


في حماية مسیحبی İBAN‏ 


وهناك شواهكٌ تاريخية خرن تدل علی تغییر السياسة الروسية Ol‏ ی حیث قامت روسیا بالقاء 
القبض على العدید من المتنؤرين الأرمن ونفتهم إلى سيبرياء كما قامت باغلاق الجمعيات الخيرية الأرمنية» وشرعت 
في مراقبة المطبوعات» علاوةً على ذلك وضعت نصب أعينها کل" النظّمات الأرمنية وأسالیبها وأهدافها. وبعد 


غلق الدارس الأرمنية- كما أسلفنا- اضطرٌ OYT‏ الأرمن للدراسة في الدارس الروسية. كما أتما وضعت Lá‏ 


(DAR. SYS, 2824/26, a.g.e, ss. 99-101. 

)2( الإمبراطور ألكسندر الثاني: )1881-1818 م): وهو ابن نیقولا الأول وامبراطور روسياء كان مصلخا cha‏ ألغى نظام الرقيق» 

وأدخل نظامًا جديدًا للقضاء عام 1864م» ومن الحوادث الهامة في عهده حرب القرم» والحرب الروسية العثمانية, aala‏ ابنه ألكسندر 
الثالث. أنظر: محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة» المكتبة العربية» صيداء بیروت؛ 42010 ص. 391. 

(3) Sorularla Ermeni meselci..., a.g.e, s. 189. 
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على متلکاتِ الكنيسة الأرمنية(!). هذه السياسةٌ Bİ‏ ببعض الأرمن الذين هاجروا إلى روسيا للتفكير في العودة 


إلى الأراضي العثمانية »وإلى ممتلكاتهم» بعد صدور العفو العام من طرف الدولة العثمانية(2). 


وق نفس OLAN‏ عرض سفیژ روسیا علی İZİN‏ العلية تأسیس نة متعلّقة بالأرمن الذين سوف يعادون إلى 
الأراضي العنمانية من روسيا» الا Ğİ‏ شرط الدولة من أجل قبول عودتم Vİ‏ یکونوا من الأرمن التمردین الذین 


یثیرون الاضطرابات(. 


Ğİ‏ طلب العودة لم يقتصرٌ على الأرمن فحسب» بل تعدّاه لیشمل الحكومة الروسية حيث كانت هذه 
الأخيرةٌ ترغب بدؤرها في إعادة الأرمن الذين هاجروا أو أبعدواء أو E‏ نفيهم إلى أراضيهاء وخاصة المتواجدين في 
المناطق الحدودية مع الدولة العنمانیة(". وهذا bigi‏ للقول O‏ السياسة الروسية تحاه الأرمن قد تغيرت» حتى فيما 
az‏ المجرة الأرمنية» فبعد Of‏ كان الأرمن e‏ بحم فوق أراضيهاء عملت على إخراجهم فيما بعد؛ OY‏ 
سياستها قد تغيّرت من دعم الحركات الاستقلالية إلى سياسة التأي بالنفس عن كل ما Ea‏ بصلة AU‏ فاعتبرت 
أماكن تواجد الأرمن بؤرًا ثورية تلقي بظلال من الشكوك حواء وقد سبق Oly‏ دفعت روسيا تن ذلك بمقتل 
القيصر ألكسندر T‏ 


لكن» رغم أنّ السئياسة الروسية اتحاه الأرمن قد تغيّرت» الا İİ‏ نتصفح الوثائق قيد الدّراسة يتبيّن لنا 
عكس ذلك GE‏ حيث bieg‏ أنْ الحكومة الروسية قد واصلث تطبيق ضغوطات على الدولة العثمانية من أجل 
إجبارها على geler‏ الإصلاحات في الولايات الشرقية» ومن هذا النطلق کلف سفير روسيا في اسطنبول رجلا 
یذعی فازيلياف باسندا Vasiliyef Pasanda‏ للتجول في الاناضول من أجل التحقيق في موضوع الإصلاحات» 


والقيام بلقاءاتٍ بخصوص ادّعاءات الأرمن» ومن بين الاصلاحات الق طالبوا با رفقة إنجلترا ما يلى: 


- جعل ولايات: فان وبتليس وأرضروم وخربوط وديار بکر ولاية واحدة. 


تعيين رئيس شرطة وتعیین وال ومساعد متصرف. 


(1) Ali Arslan, a.g.e, 5. 46. 
(2) HR. SYS, 2840/6, a.g.e, 5. 186. 
(3) Y. PRK. BSK, 5719, a.g.e, 5. 196. 


(4) Y. PRK. ESA, 31/53, a.g.e, ss. 196-198. 
(5) Y.A. RES, 93/73, a.g.e, ss. 188-193. 
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E g 7 5‏ 3 1 
لعییں فسم من الشرطة من الأرمن! zi‏ 


وقي هذا الصّدد نلاحظ Öİ‏ العلاقات بين القوى الكبرى بخصوص المسألة الأرمنية كانت بين de‏ وجزر» 


فأحيانً نجدها متّفقة فيما بينهاء Glofa‏ أخرى متنافرة فيما بينها إذا كانت مصالحها مهدّدةً في الدولة العثمانية. 
2- سياسة روسيا تجاة اللجان والعصابات الثورية الأرمنية: 


-1881( aili الوثائق التي تغطي الفترة‎ OT روسيا كانت قد تخلت على دعم الأرمن» الا‎ Öİ من‎ Zİ 
تقوم بدعم "لجان الفساد الأرمنية"- كما‎ bli بینت أن السياسة الرّوسية لم تكن ثابتة» حيث كانت‎ (1908 


وصفتها الوثائق العثمانية-» والتي كان حيّز نشاطها ينحصرٌ في الأراضي العنمانیة2) وليس الأراضي الروسية. 


ولكي تكون الصورة أوضح في آذهاننا نورد مثالا حول قيام القناصل الروس باستخدام نفوذهم في الدّفاع 
عن الأرمن» وخصوصًا إذا كانوا يحملون جنسيّتها فخيرُ دليل على ذلك هو یام القنصلية الروسية بحماية 
"مشاغب" أرمني من أصول روسية والذي E‏ تسلیه للقنصل شافاند Semavand‏ وقد أراد هذا الأخير العودة 


Lag) 


وبغضٌ bI‏ عمّا ذكرناه» Sp‏ في وثائق أخرى نجد روسيا خلاف ما ذكرناه تغير سياستها A‏ 
"العصابات الأرمنية"» حيث وجدنا إشاراتٍ في بعض الوثائق عن قيام الحكومة الروسية إعطاء تعليمات محافظ 
قفقاسيا نع العصابات الأرمنية من عبور الحدود نحو الأراضي ağlak‏ الا أن هذا لم عنع من تحول شرق 
الأناضول لبؤرة توتر» حيث أشارت جريدة Le Siècle‏ الصّادرة في باريس إلى التوترات التي قام جا الأرمن في 
الأناضول (1895- 1896( ES‏ روسيا هذه المرّة لم يكن لما يذ فيما حدث. حت أا م تسمح للأرمن 
المسلحين الذين أرادوا عبورٌ الحدود العثمانية بالدخول إلى أراضيهاء ما ادى إلى قتل عددٍ كبير من العساكر الروس 


(1)Y. PRK. ASK, 106/12, a.g.e, ss. 131-132. 
(2) A. MKT. MHM, 501/13, a.g.e, ss. 66- 69. 
(3)Y. PRK, 19/37, a.g.e. ss. 111-112. 

(4) Y. PRK. BSK. 33/96, a.g.e, ss. 198-199. 
(5) Y. PRK.0 HR. 19/37, a.g.e, ss. 140-141. 
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لعبث روسيا دورًا كبيرا في إيقاظ الشعور الوطني لدى الأرمن» والذي كان سببًا في ظهور ما عرف ULIL‏ 
الأرمنية» وهذا الدوژ الذي قامت به روسيا كانت له عدّة بحلیات سواء من خلال وضع الرکز الرُوحي الأرمني 
اتشميادزين تحت رقابتها حتى تتمکن من إحكام قبضتها عليهم» أو من خلال احتضان اللّجان والعصابات 
الأرمنية» أو من خلال الضغط على الدولة العثمانية من أجل تطبيق الإصلاحات في المنطقة ليسهل عليها فيما 
بعد الولوج إلى المياه الدافتة. وبالرغم من تغييرها لسياستهاء الا Of‏ هذا التغيير لم يستمرٌء إذ سرعان ما عادث 


روسيا لسياسة التفاهم والتحالف مع الأرمن بعد الإعلان عن المشروطية الثانية 1909م. 


لقد sif‏ عمل الذول الأجنبية المتواصل» من خلال التدخّل في شكون الدولة العثمانية والضغط عليها 
لتطبيق الإصلاحاتٍ ف الولايات الشرقية» واحتضان Oll‏ والجمعيات الأرمنية» في ميلادالمسألة الأرمنية» والدّفع 
بها إلى الساحة الدولية» فقامت کل" من فرنسا وإنجلترا وروسيا بالضغط على الدّولة العثمانية من أجل الاستزادة من 
الامتيازات» إلى درجة e‏ بسطوا حمايتهم على الأرمن بعد أن قسّموهم إلى مذاهب مختلفة. وم يكن لیتأتی شا 
ذلك الا بعد انقلاب الوضع في الدولة العثمانية» التي تحوّلت من مبراطورية قويّة إلى إمبراطورية تحاول القوى 


الكير: ی اقتطاغ أطرافها. 
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المبحث الثّاني: الأحداث الأرمنية (1896-1894م) /(1312-1311ه) 
المبحث الثالث: الأحداث الأرمنية على ضوء المصادر الغربية. 


المبحث الرّابع: التحالف التركي الأرمني وتداعياته. 


اطبحث الأول : تدویل المسألة الأرمنية1878م 


اططلب الأوّل: 3i‏ تاريخية عن السلطان عبد الحميد الثان. 
المطلث gé‏ خلفيّاث تدویل المسألة الارمنية. 


المطلبُ الثالث: تداعياث تدویل المسألة الارمنية. 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


شهدت الدولةٌ العثمانية في ALE‏ القرن التاسع عشر الميلادي - أي خلال فترة حكم السّلطان عبد الحميد 
الثاني fie-‏ مشاكل »ولعل أبرز هذه المشاكل هي الحركاث الاستقلالية في عدّة مناطق »ومن بينها البلقان( 
حيث آهمتِ الحركاث الانفصالية التي ظهرت هناك - خاصّة بعد تمكنها من تحقيق أهدافها المتمثلة في الانفصال 
öle -‏ شعوب في مقدّمتها الأرمن »الذين حاولوا أن يسيروا على خطاها »فطفث إلى السّطح القضيةٌ الأرمينية › 
التي عکن Öİ‏ نعتبرها من أبرز الأحداث التي تخللت هذه المرحلة »فهي ف تقديرنا قضيةٌ محورية . 

كان للتنافس الأجنبي دورٌ كبير في بروز القضية الأرمينية» AŞİ‏ من مسألة داخلية إلى قضية دولية» مما أثر 
كثيرا على الدّولة العثمانية التي كانت ZE‏ بمرحلة الضّعف والاتميار» وقد توافقث هذه المرحلة كذلك مع فترة SE‏ 
السّلطان العثماني عبد الحميد الثاني. ففي هذا الفصل İzlerin‏ التطرّق للمسألة الأرمينية في عهد السلطان 
المذكور» حيث شهدث مرحلثه تطوّرات مهمة فيما يخص المسألة الأرمينية» ادت إلى حصول GA‏ خطير بين 
الأرمن والدولة العثمانية. 
المطلب الأوّل: نبذة تاريخية عن السّلطان عبد الحميد الثاني: 

فضّلنا التعرض للشخصية الأكثر جدلا في التاريخ العثماني» والتي أسالتٍ İSİ‏ من الب ألا وهي 
شخصيةٌ عبد الحميد الثاني» وهو السّلطانٌ الذي ۸ يتورّع İSİN‏ من المؤرخين الغربيّين على وصفه بعدّة تُعوت» 
منها "السّلطان الأحمر", لكنْ ناذا نتطرق إليه دون غيره من السّلاطين؟ OY‏ القضيةٌ الأرمينية في عهده دخلت 
مرحلة النّشاط الفعلي» لذلك رأينا أنه لزامًا علينا التطرّقٌ إلى هذه الشخصية المهمّة قبل الشروع في الحديثِ عن 
تدويل القضية الأرمينية. فمن يكون هذا السلطان؟ 

1- مولده : ولد السَلطانٌ عبد الحميد الثاني في 21 سبتمبر 1842 م .واعتلى العرشَ يوم 21 اوت عام 


6 م Se‏ على öy‏ بينه وبين مدحت Olah‏ ورفاقه الذين كانوا يُطالبون بفتح مجلس البعوثان 


)1( البلقان: البلقان شبه جزيرة تقع جنوب شرق آورویا بين البحر الأسود في الشرق والبسفور والدردنيل» ویحر مرمرة في الجنوب» 
وبحر أيونيا والأدرياتيكي غريّاء ونهر الساف والدانوب شمالاء وبذلك يدخل فيها ألبانيا وبلاد اليونان وجنوتّا رومانيا وبلغاريا وتركيا 
الأوروبية. أنظر: شفيق غريال» مرجع سابق» ص.762. 

)2( مدحت باشا: (1883-1822): ولد في اسطنبول .تعلم اللغة الفرنسية »زار باريس ولندن وبلجيكا »له سمعة كبيرة وأهميّة لدی 
مؤرّخي تاريخ العراق ءفضلا على أنه شخصية لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ الدولة العثمانية من النصف الثاني من القرن19 م فقد 
وصفه البعض بمصطاح آبو الدستور العثماني. أنظر: أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحدیث. مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرق ۰1965 ص. 32. 
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واعلان الدّستور »وترسيخ حکم دستورئ یذعمه القانون »وطذا السبب خلعوا İS‏ من السّلطان عبد 
ğa‏ ومراد امخامس عن İl‏ 
لد العثمانية في عهد السّلطان المذكور ÉT‏ »كانت على شفا الاتميار بعد حرا مع روسيا (1877- 
(e1878‏ »حيث كان الروس على بُعد iie‏ كيلومترات من الأستانة »لكنْ شاءت YAYI‏ أن يكون في سدة 
الحكم سلطانٌ قويّ هو السلطان عبد الحميد الثاني الذي استطاع أن İç‏ عُمر الدولة إلى ثلاثة وثلاثين سنة ili.‏ 
Öle‏ عبد الحميد الثاني تعلیمه على ید أساتذة تم استقطابعم من الخارج »فتعلّم قواعدٌ اللغة الفارسية والعربية » 
كما درس اللغة الفرنسية »والتاریخ العثماني »فضلًا عن الموسيقى .ويجدرٌ التنويه هنا إلى Gİ‏ قام بزيارة لأوروبا عندما 
كان عبد العزيز سلطائ »هذه الزيارة سمحث له بتوسيع مداركه »ومن ملامح شخصيته هو عزوثه عن İl‏ 
الدنيا »إلى لدرجة أله كان يوصف بالبُخل من جراء إفراطه في الاقتصاد »كما كان Kal‏ سیاسیّا. حيث عُرف 
بذكاء لامع . 
عندما İğ‏ مقاليد الحكم سنة 1876 كانت Alya‏ العثمانية تشهد تمرد البلغار والبوسنة والحرسك 
وحروب الجبل الأسود. ووعيًا منه بضرورة احافظة على البقيّة الباقية من الامبراطورية العثمانية» رسم Ül‏ مناسبًا 
في غاية الحيّطة لسياسته الخارجية. والملاحظ Öİ‏ تقلبات السياسة الخارجية لفرنسا وإنجلترا تجاه الدولة العثمانية 
كانت من أسباب اتخاذه قرارٌ التقرتب من ألمانيا».لقد استطاع OULES‏ عبد الحميد الثاني أن ينهض بالدولة على 
المستويات السياسية والاقتصادية والثّقافية »كما استطاع أن یکون محورًا أساسيًا في السّياسة الأوروبية »ويمكن jla‏ 


هذا إلى الإنجازات التى حقّقها في öle‏ مجالات. 


)1( السلطان عبد العزيز : تولی السلطة بعد وفاة أخيه عبد المجيد »كان سلطانًا مهابّا جسورًا »تولی الملك في 17 ذي القعدة 
7ه أظهر أهل الجبل الأسود العصيان .فارسل إليهم مَن أرجعهم إلى الطاعة »تم خلغه ووضعوا مكانه السلطان مراد ابن أخيه 
السلطان عبد المجيد. أنظر: عبد الرزاق البيطار حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء ج 1ء حّقه ونسّقه وعلّق عليه محمد 
بهجت البیطار» دار صادرء بیروت» ۰1993 ص. 854. 

)2( سیف الدين آرياجي .السلطان عبد الحمید الثاني .مشاربعه وانجازاته الحضارية ۰ دار النیل القاهرة .۰2011 ص صء 17- 
18. 


(3) Levon Panos Dabağyan, Sultan Abdülhamid han ve Ermeniler, kum Saat yayınları , Istanbul , 
2011, s. 18. 
(4) Levon Panos Dabağyan, a.g.e, s. 19. 
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2- إنجازاث السّلطان عبد الحميد الثاى: 

أمسك السلطانٌ İLe‏ الحميد الثاني بأمور الدولة بقبضة من حدید» فأصبحت حکومته si‏ مركزية من 
أيّ وقتٍ مضى» وترأس بعضُ الوزراء دواوينَ وزاراتهم لفتراتٍ ليست بالقصيرة» وهذا ما أتاح فرصة أكبر للحكومة 
من أجل الاستمرار في تطبيق السّياسات المرسومة. وقد آشیع DÍ‏ حكمه كان فرديًا استبداديًا لأنه كان يتدخّل في 
شكون الحكومة أكثرٌ من السّلاطين الذين سبقوه »بل ST‏ من هذا فقد قام بإنشاء جهاز شرطة سريّة gole‏ به» 
وشبكة er‏ واسعة لتزويده بالمعلومات بصفة Dala‏ . 

öleli İŞİ‏ عبد الحميد الثاني اهتمامًا كبيرا بالتعليم »فأدخل Sie‏ تطوّرات أصبحت أحد النماذج 
البارزة الدّالة على خدماته »حيث قام بفتح مدارس للمرحلة المتوسّطة والثانوية في معظم ربوع الدولة العثمانية .ما 
في مجال التعليم العالي 26 بتأسيس الجامعة (دار O ogil‏ قامت هذه المدارس بتخريج عددٍ كبير من الطلبة 
الذين تمكنوا من العلوم الحديثة واللغات الأجنبية »فأصبحوا على اطلاع بالتطورات الحاصلة في العالم. 

والملاحظ óf‏ السّلطان العثماني عبد الحميد الثاني أدخل إصلاحاتٍ في öle‏ مجالات »حت إصلاح 
"العدلية " عن طريق توفير القُضاة وتأهيل قانونین لتفعيل التظام الموسّع محاکم الدولة»»وصياغة قانون مرافعات 
مق وتا كينا gal‏ بتطوير وسائل الاتصال بإنشاء شبكة التّلغراف .فبفضلها zap‏ تأمينْ الاتصال بين کل ولايات 
وأقاليم الدّولة والرکز .مما أتاح للسّلطان فرصة الاطّلاع على الأخبار ولا بأل »وإرسال الأوامر متى أراد“. 

وقي ذات الوقت dai‏ اهتمامًا بالواصلات لضمان ala‏ الدولة داخليًا وخارجيا »حيث أنشأ شبكة 

السكك الحديدية التي تعتبر Zal‏ وأحدت اختراعات العصر »ومن zaf‏ هذه الخطوط خط سكة حديد O ahl‏ 
فضلا عن خطوط أخرى مثل :خط " إزمير - أيدن" »وخط "حيدر باشا- إزميت" »وخط "اسطنبول- أدرنة"©. 

Gİ‏ في الميدان الدّینی الذي كان مثابة الوتز الحسشاس الذي ÖZİL eğerek‏ عبد الحميد القاق عقامت 


الكثير من الدوائر بالترویج لصورة السّلطان عبد الحميد بصفته "خليفةً للمسلمين" »من أجل حشد المسلمين 


)1( محمد رفعت الامام» مسألة أضنة أبريل 1909... مرجع سابق »ص. 14. 


)2( سيف الدين آرياجي »مرجع سابق» ص. 37. 
)3( محمد رفعت الإمام »مسألة أضنة... مرجع سابق» ص. 12. 
(4) سيف الدين أرباجي »مرجع سابق .ص. 49. 
)5( محمد رفعت الامام »مسألة أضنة ... مرجع سابق عص. 12. 
)6( سيف الدين آرياجي »مرجع سابق ءص. AT‏ 
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للدّفاع عن دولة الخلافة الإسلامية »بل أكثر من ذلك »أصبحت فكرةٌ "الجامعة الاسلامیة() سلاا دبلوماسيًا 
قوي ضدٌ أوروبا - ولا سيّما بريطانيا وروسيا وفرنسا - الذين احتلّوا کنیا من الدول الإسلامية O‏ .وهذا كله ِن İs‏ 
على شيء فاه يدل على بروز الإسلام مجدّدًا في الدولة العثمانية کسمة كبرى ميرت الحقبة الحميدية »وي نفس 
الإطار قاع OUI‏ بمجهوداتٍ قيّمة من أجل التمكّن من نشر الإسلام في العام بأشره» فأرسل المصاحف إلى 
جنوب إفريقيا والهند والیابان(. 

بالإضافة إلى ما ذكرناه من مناقب هذا السّلطان» فقد اتسمت مرحلته بالاستبداد» فشكوكه وهوّسه بجمع 
المعلومات الاستخباراتية» أعاق تفعيل برنامج الحكومة العثمانية على مدار ثلث قرنٍ من الزمن, إِذْ لم يتخ للنظارات 
ولا مجلس البعوثان أيّ سلطة فعلية. ونتيجة Š‏ أجهزة سرية انتشر الرعب في قلوب آتباعه(؟ ۱ الا أنّ کل هذه 
الإجراءات İİİ‏ دون giz‏ معارضين لسياسته يتصيّدون له الفرص لعزله. 

الطلب ii‏ خلفياث تدويل القضية الأرمينية: 

كتا قد أشرنا في الفصل السّابق Öİ‏ العلاقات الروسية الأرمينية كانت عرضةً İl‏ وجزْرء بكك ما كانت 
تحمله من تحاذباتٍ سياسية ودينية وتناقضات» ففي مرحلة التقارب نجد أن الارمن قد وضعوا جُلَ آماشم في روسيا 
من أجل تأسيس دولتهم المستقلة في شرق الأناضولء مما سيبذرٌ في هذه القضية البذورٌ الأولى للتدخل الأجبي 


ومح الشاهد للتّعاون الروسي مع الأرمن هو امحرب الروسية العثمانية )1878-1877 م). 


)1( الجامعة الإسلامية : روّج البعض لفكرة الجامعة الإسلامية بعد الأحداث الدامية »التي شهدها العالم الاسلامي في الصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي ,تلقف الشلطان عبد الحميد الثاني الفكرة بعد أن هيأ لها الأذهان كل من نامق كمال في الوسط 
التركي الصرف وجمال الدين الأفغاني في العالميّن العربي والاسلامي .وأخذ الشلطان على عاتقه تنفيذ الفكرة عمليًًا »فهو İSİ‏ من 
هذين الدَاعیّین على زعامتها وقيادتها »بصفته Jale‏ أكبر دولة إسلامية في العالم »وخليفة المسلمين رأى عبد الحميد في الجامعة 
الإسلامية سياجًا يحمي الدولة من الأخطار التي كانت تحيط بها »من كل جانب أمامَ أطماع روسيا والنمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا. 
أنظر: عبد العزيز الشناوي» مرجع سابق» ص ص. 56 وما بعدها. 
)2( محمد رفعت الإمام »مسألة أضنة.... مرجع سابق» ص. 13. 

(3) Levon Panos Dabağyan ,a.g.e, s. 21. 


)4( محمد رفعت الإمام »مسألة أضنة... مرجع سابق »ص ص. 13 وما بعدها. 
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1- اتصال الأرمن بروسیا خلال حرب (1878-1877م): 

بعد عام فقط من تول السّلطان عبد الحميد الثاني مقاليدَ الحكم واجهثه öle‏ تحدّيات خارجية »في مقدّمتها İLE‏ 
روسيا بإعلان الحرب على الدّولة العثمانية سنة 1877 .على خلفيّة الاضطهاد التي تعرّض له DM‏ 
فاندلعت ارب الروسية - العثمانية في 24 أفريل 1877 م على جبهتين »ها آوروبا الشرقية أو ما اصطلح 
على تسميته بتركيا الأورويّية »وا جبهة الثّانية شرق الأناضول7) .والملاحظ İİ‏ عدم تکافو القوى العسكرية بين 
الدولتين لا من حيث التنظيم ولا من حيث العدة ؛أفسح İRİ‏ للجيش الروسي الذي SE‏ من سحق الجيش 
العثماني حول أرضروم .ولا كانت طلائعٌ الجيش الروسي على مقربة من اسطنبول أدركتٍ الدولةٌ العثمانية عمق 
الأزمة التي وقعت فيها »فلم يخر ÖZİL‏ عبد الحميد الثاني جهدًا في طلب المدنة »فاضطرّت روسيا إلى القبول 
تحت ضغط الدول الأوروبية - وعلى رأسها بريطانيا - لوضّع ماية للحرب وعقدٍ هدنة Onf‏ »التي أعقبتها 
مباشرة معاهدة "سان ستيفانو". 

قبل أن نسترسل في الحديث عن أهمٌ ما ورد في معاهدة سان ستیفانو من الأهمية بمكان OLS‏ موقف 
الأرمن من الحرب الرّوسية — العثمانية» وأهمٌ الفعاليات التي قاموا بما على إثر هزعة الدولة العثمانية» الملاحظ Of‏ 
موقف الأرمن من الحرب الروسية العثمانية كان موقفا مُتعارضاء ففي البداية أبدى الأرمنُ تحمّسَهم وتأييدهم 
الطلّق للثولة العاف لك سرعان ما انساقوا وراء روسیا بعد آن تمکنت من تحقیق بعض الانتصارات. فالوقف 
لول İZ‏ بوضوح في موقف البطريركية الأرمينية في اسطنبول »التي أكدت لعدّة مرّاتِ إخلاصّها للسلطان عبد 
الحميد الثاني عندما أعلنت الدولةٌ العثمانية في مجلس مبعوثان العثماني9) في 25 أفريل 1877 عن إعلان 
روسيا ارب عليها »جميعٌ النواب الأرمن الذين وصل عدذهم إلى تسعة نوّاب قد طالبوا بدعم السلطان العثماني 


ومقاومة الروس("). وم يكن İİ‏ أكثر تحمّسًا من الأرمن كما قيل »حيث أعلن النائب الأرمني عن ولاية حلب 


)1( مروان المدور »مرجع سابق ءص. 396. 

)2( محمد رفعت الإمام »القضية الأرمينية في الدولة العثمانية... مرجع سابق »ص. 23. 

)3( أدرنة : تقع على جهة غرب ولاية اسطنبول .وفي وسط آراض تركية »يحدّها جنويًا بحر مرمرة »وخلیج البحر المتوسط ویحر 
أكمه شمالا »وشرقًا البحر الأسود »ومن ملحقاتها متصرفية جتالجة Gig‏ سلانيك وشمال غرب روم ايلي الشرقي. أنظر: أحمد 
الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق. ص. 35. 

)4( مجلس مبعوثان : مبعوثان اسم الجمع على الطريقة الفارسية OSI‏ مبعوث العريية »وهو المندوب في مجلس البرلمان العتماني. 


(5) Firhat Fırat, a.g.e ,s. 96. 
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مانون أفندي قائلا :"نحن المسيحيّين الأرمن نرغث في أن نعلن ib‏ لا نحتاج إلى حماية روسيا »ونحن لن نتخلی 
Óla‏ عن أصدقائنا المسلمين »فلم نمجرهم Úle‏ ءولن نحجرهم الیوم"(1). 

فضلا عن ذلك نورد تصريح البطريرك الأرمني نارسيس الذي يتميّع بمکانة هامّة بين الأرمن "إذا كتب 
هذه الدّولة العظيمة أن تنهار فائنا نعتبر أنه من واجبنا أن ندفن تحت أنقاضهاء ومن الأفضل أن نموت بشرف 
وكزامة من آن تعيش في عار " . وق نفس السیاق نذکر مثالا آخر لما نحن بصدده »حیث عارضت الكنيسة 
الأرمينية في آرضروم التعاون مع القوّات الروسية .فعندما طلب من رئيس الأساقفة فیها أوجكيليساه 
Utchkilissh‏ إبداء تعاونه .2 اختطافه من طرف الروس İV‏ رفضَ Byz‏ مجموعة من الأرمن İİ‏ 
الستلطان » كما أحرقت کنیستّه »وأتلمّت الوثائق والکتب الدينية Oh‏ 

وعندما اجتمعت الجمعيةٌ العامة للملّة الأرمينية برئاسة البطربرك نرسیس في 7 دیسمبر 1877 ty‏ على 
طلب من السّلطان عبد الحميد الثاني لتجنيد مسيحيّين في ارس المدني »قزرت بالإجماع انخراط الأرمن في الحرس 
g‏ العثماني من أجل حماية حدود البلاد من الغزو الروسي »وقد اجتمع خمسة آلاف أرمني حول نوايهم .وم 
تمض أيامٌ قليلة من الحرب حيّ ألغت الجمعيةٌ قرازها السّابق بالقتال إلى جانب الدولة العثمانية »وأکدت انحیازها 
الصّارخ لروسيا القيصرية .بعد اقتراب جيوشها من الأستانة ءوهذا بطبيعة الحال طمعًا في تأسيس دولة قومية 
alin‏ ى شرق BY‏ 

بمجرّد دخول روسيا إلى شرق الأناضول »رحب الأرمنٌ بالقوات الروسية التي كانت تحت قيادة جنرالات 
أرمن7). هذا ما شجّع الأرمن للتطوّع في صفوف القوّات الروسية »فأصبحوا يشكلون وحداتٍ قتالية تشمل 
ضباطًا وجنودًا Öle‏ إن الجترالاث الروس من الأصول الأرمينية قد آسهموا ق الثأثير على الأرمن المحليين 
وكسبهم إلى جانبهم» حيث كان قائدٌ الجيش الروسي في جبهة القوقاز من أصل أرمني» Loris Melkoff fiss‏ 


لوريس ميلكوف. وقي ظللّ الاحتلال الرّوسي لشرق الأناضول انتشرت الفوضى في المنطقة .فانتهزت yaa‏ القبائل 


(1) طاهر توفيق هوكر » مرجع سابق «ص. 110. 
)2( نفسه عص. 110. 
)3( نفسهءص. 111. 
)4( محمد رفعت الإمام »القضية الأرمنية في المعاهدات الدولية )1923-1878( »القاهرة 2011 » ص. 7. 
(5) محمد عبد العزيز الشناوي, مرجع سابق, ص. 325. 
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الكردية هذه الأوضاع فقامت بمهاجمة الأرمن والاعتداء عليهم »ءوسلبهم أموالهم DEK‏ .لک في رآینا İİ‏ 
مشاركة الأرمن وانحيارّهم إلى الجانب الروسي هو الذي دفع بالأكراد إلى القيام بأعمالٍ انتقامية ضدّهم. 

بعد of‏ وضعت ارب أوزارهاء وقبل دخول الدّولة العثمانية في مفاوضات مع الجانب الروسي» بدأ 
الأرمن في التحرّك من أجل مطالبة روسيا مکافاتمم لقاء الخدمات التي قدّموها لحم أثناء الحرب» فقرّر البطريرك 
الأرمني في اسطنبول نارسيس Nerses Barjebedyan‏ زيارة القائد الأعلى للجيش الروسي في سان ستيفانو 
وهو الدّوق نيقولاء كما قام بارسال عريضة إلى القيصر الروسي ألكسندر الثاني» وضمّنها مطالب الأرمن والمتمثلة 
5 

عدم إرجاع المناطق الموجودة حتى نر الفرات في الأناضول للعثمانيين وإلحاقها بروسيا. 

- وفي حالة إخلاءٍ الأراضي adl‏ تأخذ ضمانات مادية »من أجل القيام باصلاحات من الحكومة 

العثمانية» وأن يستمدٌ الاحتلال إلى غاية تطبيق الإصلاحات© . 

لقد أسفرت هذه الحربُ عن تغيير موازین القوى في شرق الأناضول؛ OY‏ المنطقة تتمتّع بموقع استراتيجي 
Si Ge‏ روسيا من إيجاد موطئ قدّم لما هناك سيسمح لما بالوصول إلى المياه الدافئة» مما سیعرّض المصالح 
الإنجليزية للخطر. 

js -2‏ المسألة الأرمينية في جدول أعمال معاهدة سان ستيفانو: 

عندما وصلتِ الیوش الروسية إلى آبواب الأستانة e‏ وقفُ إطلاق النار تحت ضغط الول الأوروبية» 
والدّخول فورًا في مفاوضاتٍ انتهت بتوقيع معاهدة أدرنة في يناير 1878م Be‏ وقعت مفاوضات سريّة کلّلت بعقد 
معاهدة عرفت بسان ستیفانو في 03 مارس 1878م »و2 توقيع هذه المعاهدة في القصر الصيفي ZA‏ أرمني وهو 
" هوداديان "© galg‏ ما جاء في هذه المعاهدة نذكر : 

احتفاظ روسيا بمناطق باطوم وأردهان وقارص وألاشكيرد. 

- كما تقرّر عدم إجلاء القوات الروسية عن سائر الأراضي امحتلّة في شرق الأناضول الا بعد تنفيذ 
الاصلاحاتِ المنصوص عليها في المادّة 16 zin‏ يقول :"ما f‏ جلاء القوات الروسية عن المقاطعات 


التي تحتلها في أرمينيا »والتي ستُعاد إلى تركيا »قد يؤدّي إلى نشوب نزاعات وتعقيداتٍ Şar‏ بالعلاقات 


(1)Bayram Kodaman, Türkler- Ermeniler ve Avrupa , Tiirk Tarih kurumu, Ankara, 2015.s.34 
(2) Gevdet Küçük , a.g.e , ss. 2-3. 


)3( مروان المدور » مرجع سابق ءص. 396. 
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الطيّبة القائمة بين الدولتین ؛لذلك یتعهّد البابُ العالي b óg‏ بإجراء التحسينات والإصلاحات التي 

تقتضيها الظروف alel‏ في المقاطعات التي يقطنها الأرمن »وبضمان سلامتهم من خطر اعتداءات 

DS الشّراکسة‎ 

إذا جتنا لتحليل فخوى المادّة 16 والقي قبلت روسيا إدراججها لصا الأرمن »مع العلم Gİ LİGİ‏ ما كان 

الأرمنُ ينشدونه في تأسيس دولة مستقلّة »أو على EYİ‏ الحصول على حکم ذاتي »ورفض روسيا المطالب الأرمينية 
مرده کون هذه الأخيرة كانت تريدٌ أن يبقى الأرمنْ ورقة ضغط على الدولة العثمانية للتدخل في شونا »بدل 
إنشاءٍ دولة لهم تثير مشاعرٌ الأرمن الروس فیطالبون بنفس ما طالب به رم الدولة العثمانية »لذلك اكتفت ghob‏ 
الماذة 16 من معاهدة سان ستیفانو2 . 

نلاحظ أنّ هذه الادة 16 قد حطّمت آمال الأرمن في الاستقلال» أو الحكم الذاتي على غرار البلغار 
الذين EGE‏ روسيا من أجل حمايتهم فأعلنتٍ الحرب على الدولة العثمانية» والملفث للانتباه Öİ‏ هذه الأخيرة- 
المادّة 16- قد طالبث بإصلاحاتٍ لصا الأرمن تقتضيها الظروف المحلية» دون أن SİZ‏ طبيعة هذه الإصلاحات 
هل هي إدارية أو أمنيّة أم اقتصادية É‏ على السّلطان أن يحدّد ذلككء İYİ‏ في المقابل ربطت جلاءها من شرق 
الأناضول بإجراء هذه الإصلاحات. يمكن ČL İzi‏ معاهدة سان ستيفانو İZİ‏ معاهدة تدرج القضية الأرمينية في 
جذول أعماهاء وبذلك تكون قد أخرجت القضية الأرمينية من حیزها Çİ‏ الضّيق إلى العالمية. 

في هذا الإطار »من ALAYI‏ بمكانٍ بيان موقف الدّول الأوروبية من هذه المعاهدة التي كانت سرية »فانجلتر 
قد اطّلعت على بنود معاهدة سان ستيفانو بعد ثلاثة أيام من توقيعها ؛)حيث قام سفیژها في اسطنبول لايارد 
«Layard »‏ بإعلام حکومته بالوضع الطارئ الناجم عن قيام روسيا بالاستيلاء على النقاط الاستراتيجية في 
شرق الأناضول .والطرق التجارية التي تحمل أهميةٌ كبيرة للحياة التجارية الإنجليزية »والقي دخلت تحت تمديد دولة 
منافسة »وهي Key‏ 

كانت بريطانيا - منذ البداية - تنظر oiu‏ القلق للتوسّع الروسي في البلقان, ثم جاءعت معاهدةٌ سان 
ستیفانوا لتزید من خاوفها على مصالحهاء والستوال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد: ما هي الخاوف التي انتابت 


إنجلترا من جرّاء توقیع معاهد سان ستیفانو؟ في الواقع خشیت انجلترا İİ‏ تؤدّي المعاهدةٌ السابقةٌ SİN‏ إلى زوا 


(1) Bayram Kodaman, a.g.e, ss. 35-36. 
(2) Ferhat Fırat, a.g.e, s. 70. 
(3) Cevdet Küçük , a.g.e , s. 5. 
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الإمبراطورية العثمانية» وظهور روسيا کقوّة جديدة ستعرّض مصالحها في اند الشرقية للخطر؛ لذلك قامت in‏ 
مساع في سبيل إعادة النظر في المعاهدة المذكورة ÉT‏ 

أولى المساعي التي قامت با إنجلترا بخصوص تعديل بنودٍ المعاهدة »أا عملت على Aa‏ الدّول الأوروبية 
لدعمهاء وإثارة مخاوف روسيا بالتّهديدات امحربیة(!) ,حیث قامث بإرسال أسطوطا إلى بحر مرمرة »وزادت عدد 
الجنود أو العساكر في مالطة »كما عيّنت لورد ساليسبوري Lord Salisbury‏ مكان الوزير لورد دربي Lord‏ 
Derby‏ وكان الوزير المعيّن قد صرح أنه بإمكان إنجلترا الدخول في حرب ضدّ روسيا إذا ۸ يتم تعديلُ بنود 
العاهدة ءوحتی التمسا بدؤرها شرعث في حشد العساكر في منطقة طونة flige‏ هذه الضغوطات رضخت روسيا 
للأمرٍ الواقع Chas‏ بعقد مؤت جديد .وقبل المؤتمر عقد الطرفان ista‏ سريّة 30 ماي 1878 م في لندن 
وبموجبها قبلت روسيا alef‏ منطقة بيازيد إلى الأتراك. 

كانت بريطانيا التي لا تزال إلى غاية هذه اللحظة متمسّكة بسياستها اتحاه الدولة العثمانية والمتمثلة في 
احافظة على وحدتما ؛قد عقدث - إلى جانب العاهدة السريّة التي عقدتما مع روسيا- معاهدة سرية أخرى مع 
الدّولة العثمانية تُعرّف بمعاهدة قبرص ,أو الحلف الدّفاعي بين بريطانيا والدولة العثمانية في 4 أفريل 1878 
حيث تعهّدت إنجلترا فيها بالدّفاع عن الدّولة العثمانية ضدّ Gİ‏ خطر يهدّدها مستقبلًا »وإجبار روسيا على 
الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في شرق الأناضول .ما فيها باطوم »وأردهان وبيازيد ؛مقابل حصول 
بريطانيا على جزيرة قبرص© التي ستقوم بتحويلها إلى قاعدةٍ عسكرية تكون بمثابة İsli‏ الدّفاعي الأول ضدّ 
التوسّع الروسي في المنطقة لک إنجلترا ربطث هذا الضمانٌ بشرط القيام بإصلاحات لصا الأرمن. 

من خلال ما سبق يمكن أن نقول O)‏ معاهدة سان ستيفانو» قد خیّبت JUT‏ الأرمن في الحصول على 


دولة مستقلّة في شرق الأناضول؛ OY‏ روسيا لم تكن على قذر الآمال التي علّقها الارمْ فیها» حيث اعتقدوا اخم 


)1( رفعت محمد الإمام »القضية الأرمينية في المعاهدات .... مرجع سابق» ص.8. 

)2( بيازيد : لواء بيازيد هو يشل شرق ولاية أرضروم على مسافة 55 ساعة عن الولاية »ويحتوي على 47 ألف gk‏ قلعة بيازيد 
على ربوة مرتفعة على قرب حدود روسيا وإيران »فبهذا موقعها مهم .والأقضية التابعة لهذا اللواء المذكور »قضاء بيازيد نفسه »قضاء 
ديادين »قضاء عنتاب وقضاء قرة كيليسة »وقضاء الشكرد.أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون »مرجع سابق» ص ص. 136- 137. 

)3( جزيرة قبرص : ويطلق عليها في اللغات الأجنبية CHIPRE‏ وهي جزيرة ما بين آسيا الصغرى »وولاية سورة »وهي جزيرة مهمّة 
على شرق مياه البحر المتوسط »مساحتها السطحية 8200 كلم2 ءوهذه الجزيرة عبارة عن لواء »تحت حكم الإنجليز. أنظر :أحمد 


الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق» ص. 175. 
Nihat Karademir, a.g.e, s. 128.‏ )4( 
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إذا ما وقفوا إلى جانبها في حرجا ضذ الدّولة العثمانية» فإنما ستقف إلى جانبهم كما وقفث إلى جانب مسيحيّي 
البلقان. Sİ‏ روسيا في واقع الامر لم تكن متحمّسةً لفكرة استقلال الأرمن ,لتم Faf‏ لا یشکلون İİ‏ حتى في 
الولايات السَتة »فضلًا عن تخوّفها من إثارة الأرمن الروس فيطالبون بدؤرهم بدولة مثل آقرانم في الدولة العثمانية » 
لذلك لم يكن İYİ‏ سوى أداةٍ تستعملها روسيا من أجل إثارة القلاقل للدّولة العثمانية »والأهمٌ من کل ما ذكرناه 
İİ‏ المعاهدة السابقة SİN‏ تحصل على تأیید الدّول الأوروبية »وفي مقدمتها إنجلترا التي قامت iu‏ تحتكات من 
أجل الحصولٍ على امتيازاتٍ في الدّولة العثمانية من خلال توقيعها على معاهدة الحلف الدفاعي »وحصولها على 
قبرص التي تعتبر مفتاح Dal‏ 

إذن »تعد معاهدة سان ستيفانو "أول آلية دولية في التاريخ الحديث يرد فيها ذكر إرمنستان ".إلا أن هذه 
المعاهدة لم تنفذ OY‏ بريطانيا خشيت من تزايد النفوذ الروسي ما سيعرض مصال حها للخطر .وبوساطة ألمانية دعا 
المستشار الألماني بسمارك لعقد مؤتمر جديد لإعادة النظر في بنود معاهدة سان O plige‏ التي هددت السلام 
الأوروبي. 

WLA -3‏ الأرمينية في مؤتمر برلين 1878 م: 

عرفنا أن إنجلترا كانت من أكثر الول الأوروبية معارضةً لمعاهدة سان ستيفانو »ما خلق جوًا Uil‏ بينها 
وبين وروسيا »وني خضمٌ هذه الظروف نجح بسمارك في إقناع الطرف الروسي والإنجليزي بعقد موق دول لحلّ هذه 
الغضلة ومنع نشوب حرب بين الطرفين“ »من أجل ذلك عقد موق برلين بحضور الدّولة العنمانية وأغلب الول 
الأوروبية الكبرى »وهي "ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والنمسا وانجر". والسّؤال الذي يطرح نفسّه في هذا 
الإطار: ما هي الفعالياث التي قام با الارمن قبل وأثناءَ المؤتمر وبعدّه UF‏ مع الارمن Of‏ بنود معاهدة سان 
ستيفانو olak‏ مناقشتُها في مؤتمر برلين +استبشروا بتعدیل وضعهم السّياسي على نحو أفضل ما قزرته لهم المعاهدةٌ 
السابقةٌ الذّكر). 


(1) النحلة» شروط الصلح المزعوم والأقاليم الثائرة »ع ۰20 1 أبريل 1878« ص ص. 301-298 لندن »التدويل والإصلاحات 
)1893-1876( »المجلد 1 “مطابع نويار »القاهرة .2015 ya‏ 72. 


)2( محمد رفعت الإمام »الأرمن والغرب والإسلام جناة وضحايا ومتهمون »مركز الدراسات الأرمينية »جامعة القاهرق»2008.ص.23. 
(3) الأهرامء الأرمن » ع ۰113 20 سبتمبر 1878ء ص. 403 الإسكندرية» التدويل والإصلاحات... مرجع سابق ءص. 80. 
)4( محمد عبد العزيز الشناوي» مرجع سابق» ص. 326. 
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قزر البطريرك الأرمني نارسيس(1) فارجابيديان تشكيل وفدٍ وإرسالّه إلى عواصم الدّول الأوروبية »حيث زار 
هذا الوفدٌُ سان بطرسبورغ وروما وباريس ولندن »ولقي استقبالا رسميًا في جميع هذه العواصم .وتم الاستماغ J‏ 
وأخذوا وعودًا بدعم قضيّتهم في المؤتمر الزتع عقذه في برلين »وی هذا السّياق نورد مثالا لأهمٌ النشاطات التي قام 
بها الأرمنُ في بريطانيا »فعند وصول وفدهم إلى العاصمة لندن في 9 أفريل 1878 بقوا فيها o‏ أيام قليلة من 
aie‏ موقر برلين »وخلال مدّة تواجدهم هناك قاموا بكتابة القالات في الصحف البريطانية »وحاضروا في عدّة 
أماكن تعريفًا بالقضية الأرمنية ءوععاناة الأرمن »وما يلاقيه هؤلاء من معاملة سيّئة على يد الشركس والكرد »كما 
تمت مناقشةٌ المسألة الأرمنية لاوّل مرّهِ في مجلس العموم البريطاني في جلسات يونيو 21878 

نا في مؤتمر برلين ii eiie‏ إلى مندوبي مؤتمر برلين مشروعيّن بخصوص الحكم الذاتي الأرمني في شرق 
الأناضول »حيث نلاحظ أعم تنازلوا عن مطلبهم في إقامة دولة مستقلّة »وكان مطليُهم الذي ناشدوا من خلاله 
الدول اجتمعة في المؤتمر Él KL‏ في نطاق الدّولة العثمانية ‏ حيث قدّم خرميان هايريك إلى مؤتمر برلين 


مشروعین للحكم الذاتي الأرمي. 


)1( نرسيس فارجابيديان )1884-1837( : ولد بالأستانة. ترك الدراسة في سنّ الخامسة عشرة »عندما توفي والده »تعلم في مدرسة 
أهلية عام 1853 ثم في مدرسة بأدرنة عام 1855 ترسم قسيسًا عام 1858 ثم راهب بعد وقت وجيز .آسهم في صياغة 'نظام نامة 
الملة الأرمنية" عام 1863 عرسم جاثليق قليقية في عام 1862 في السابعة والثلاثين من عمرهء انتخب في 03 نوفمبر 1873 
بطریرگا بالأستانة »أصدر تعليماته للأرمن أن یمدوا يد العون للمجهود الحربي العثماني أثناء اندلاع الحرب الروسية العثمانية عام 
1877 لكن عندما سمع بالفظاعات التي ارتكبت ضدّ القروبين الأرمن .سافر إلى سان ستيفانو ليطالب بالأمنٍ للأرمن. أرسل وفدًا 
أرمينيًا إلى برلين لكنّه عاد منسَا» نشط في تأسيس المدارس» طلب الاستقالة بسبب مرضه. لكنها رفضت. انتخب جاثليقا لكل الأرمن 
في مايو 1884 ولكن صحته ازدادت تدهورّاء استقال من منصبه البطريركي قبل 11 يومًا من وفاته بالأستانة في 26 أكتوبر 1884. 
De‏ بمرض السكر. أنظر: محمد رفعت الامام» القضية الأرمنية ..مرجع سابق» ص. 184. 

)2( الطاهر هوكرء مرجع سابق „ga‏ 129. 

)3( محمد عبد العزيز الشناوي » مرجع سابق »ص. 227. 

)4( خرميان هايربك : ولد في فان تبتاه عمّه الذي علمه الحياكة سافر إلى ايتشميادزين عام 1841 ترسم كاهنًا عام 1854 ءترقى 
أسقفًا في عام 1868 ثم البطريرك الأرمني الأستانة بين عامي 1869 - 1873. اضطر أن يستقيل بضغطٍ من الحكومة العثمانيةء 
سافر إلى برلين في يونية 1878 م لعرض القضية الأرمنية على المؤتمرين. بعد المؤتمرء سافرٌ إلى باريس ولندن» وألقى خطبة شهيرة 
في كاتدرائية إسكودارء قارن فيها بين "المغارف الحدیدیة" للشعوب البلقانية و المغارف الورقیة" للأرمن. نفثه السلطاث العثمانية إلى 
القدس عام 1889» انتخب جاثيقا لكل الأرمن في 17 gh‏ ۰1892 منعته السَلطات العثمانية من السّفر إلى ايتشميادزين عبر 
حدودهاء لذا اضطرٌ للسّفر عبر طريق حيفا الإسكندرية تريست فيينا باطوم تفليس نقى العلاقات بين بطريرك الأستانة والجاثليقية في 
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الشروغ الأول يتكوّن من سبعة بنود» وهي: 
1- حدّد هذا البند حدود (أرمينيا التركية) والتي تبدأ من ولايتي أرضروم وان شرقا لتصل إلى تمر الفرات G‏ 
ومن میناء ريزه (Rize)‏ بين طرابزون وباطوم شالا حتى خربوط Gya‏ على أن يحكمها وال أو Bite‏ 
ارم يعيّنه البابُ العالي. 
2- أكد هذا البند Öİ‏ عائداتِ الإقليم الأرمني المالية ستعود %80 منها إلى الإقليم نفسه» Vİ‏ %20 فتقدم 
إل اسطنبول. 
3- تعيين مشرفی على مؤسّسة القضاء من قبل حكومة اسطنبول» كما يحقٌ للوالي الأرمني in‏ قضاة 
حسب حاجة الإقليم. 
4- إعطاء الحريات الدينية وحرية المعتقد ASİ‏ الطوائف. 
5- حفظ الأمن العام يوگل إلى EŞ‏ الأمن العام» ویجب أن Kis‏ من الجندرمة والمتطوعين (المليشيا)» 
ویجب أن مشكن من الارمن والأفراد الذین عاشوا ى النطقة BİK‏ خيس سنوات. 
6- آمّا هذا البند فقد خصّص للجمعية العامّة للإقليم الأرمني وكيفية انتخابما ونسبة الأرمن والمسلمين التي 
ستکون ‏ الجمعية. 
7- تقوم الدول الکبری بتشکیل لجنةٍ دولية خلال ثلاثة آشهر من توقیع العاهدة لتنفیذ الاصلاحات الواردة» 
كما آرفق الأرمن الشروع بإحصائية لسکان الاقلیم(). 
Gİ‏ المشروع الثّاني فقد pia‏ به نوبار باشا (Nubar Pacha)‏ والذي كان á>‏ مستشاري خديوي مصر 
آنذاك »كانت نصوصه تشية - في مضمونها - أغلب فقرات مشروع خرمیان SEN‏ الذاني الأرمني »إلا أذ وجْة 
الاختلاف بين الشروعین A‏ في أن نويار باشا ذکر بوجوب مشاركة الجميع في القوّات التي ستتشكل Bil‏ 
e‏ والأمن في هذا ÖLSÜN‏ الجديد دون تفرقة دينية أو عرقية »لك المؤتمرين BİZ‏ خيبوا JUT‏ الأرمن بعدم إدراج 
ei‏ ان من توك önler‏ د 
NY‏ استحالة تشكيل دولة مستقلّة خاصّة؛ بهم فاكم خفضوا سقف مطالبهم واكتفوا بالحكم 
gis‏ ضمن إطار الدّولة العثمانية» وأرفقوا هذا الشروع بإحصائية للسکان والتي قد تطرّقنا لها في الفصل الأول» 
عام 1907 Kiga‏ على أصلية وعالمية ورسوليّة كرسي إيتشميادزين. أنظر: محمد رفعت الإمام» القضية الأرمنية.. المرجع السابق» 
ص ص. 183-182. 
Kiyong Lee, a.g.e, ss. 77-78.‏ )1( 


)2( توفيق طاهر هوكر » مرجع سابق Loa‏ 134. 
189 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


حيث جعلت هذه الإحصائيةٌ Süs‏ السّكان الأرمن يصل إلى ثلاثة ملايين نسم لإثبات أحقيّتهم في الحكم 
الذاتي. اكتفت الدول المشاركة في المؤتمر بإدراج بنلٍ واحد فقط خاصّ بالمسألة الأرمنية وهو البند 61 والذي 
كانت فخواه كالآق: «یتعهّد الباب العالي GLA‏ - ودونَ إبطاء - بتحقيق الإصلاحات التي تقتضيها ظروف 
المقاطعات احلية التي یقطنها الأرمن »وضمان سلامتهم ضدّ الشركس والكرد »وسيقدّم البابُ العالي إلى الدول التي 
گلفت براقبة عملية تنفيذٍ هذه النصوص بياناتٍ دوريةٌ با خطوات التي ستنقّذ بهذا الخصوص من حينٍ لآخر ". 

إذا ألقينا نظرةً عامّة على البند الذي خصّصه المؤتمرون للأرمن pe‏ نلاحظ أنه م يناقش الحكم الذاني 
لأرمينيا الغربية »كما تم HN‏ مصطلح القوّات الروسية وحلّت ملها مسئولية أوروبية جماعيّة »دون إشرافي مباشر 
أو ضمانات دولية ومحلية من أجل تنفيذٍ الاصلاحات Gİ‏ إذا جتنا لتحليل فحوى هذا البند Sp‏ نلاحظ Sİ‏ 
المادة 61 من معاهدة برلين »التي عدّلت المادة 16 قد قلبتها Dif‏ رقمیّا ale‏ من حيث الضمون السياسي 
والعملي »۸ بجر تعديلاث كبيرة على المادّة 16 من معاهدة سان ستيفانو »حیث رکزت على التزام الباب العالي 
نحو الأرمن بإدخالٍ إصلاحات .ومنع اعتداءات الشراكسة والأكراد عليهم Sİ‏ في المقابل جاءت بفقرة مزيدة 
هي الفقرة الأخيرة »وتنصّ على تعهّد الباب العالي بإبلاغ İsi‏ الكبرى بسيّر الإصلاحات المزمّع GELİN‏ بماء 
فضلًا عن منع الاعتداءاتٍ على الأرمن Şaki‏ بالذکر İİ‏ مؤتمر برلين لم ييحت في الخطوط العريضة والأساسية 
الخاصة »رافق الحياةٍ العامّة التي تحتاج إلى الإصلاح في المناطق التي یعیش فيها الأرمن(). GİY)‏ الفائدة الوحيدة 
التي خرج با الأرمنُ من هذا المؤتمر أنّه آسهم في إخراج المسألة الأرمنية من نطاقٍ محلی إلى العالمية. 

في هذا الإطار» نجد آنفسنا هنا ماع سؤالٍ ملح: كيف كان موقفُ الوفد الأرمني من نتائج هذا المؤتمر 
الذي علّقوا عليه Ya‏ كبيرة؟ لم يكن الوفدٌ الأرمني الذي pam‏ فعاليات هذا المؤتمر راضيًا عن هذه النتيجة» فقد 
اعتبر İİ‏ المادّة 61 غير ملبّية لتطلعاتم القومية» ففي يوم توقيع العاهدة ذاته في 13 يوليو نشروا احتجاجًا رس 


kp‏ مقرّرات الوقر بخصوص مسألتهم» جاء فيه: «يعبّر الوفدٌ الأرمني عن أسفه ÖL‏ طلباته المشروعة بخصوص 


)1( كسبارديردريان» القضية الأرمنية في القانون الدولي والشهادات العربية لنصرة القضية الأرمنية »دار الفارابي» بیروت لبنان» 
42013 ص. 18. 
)2( محمد عبد العزيز الشناوي »المرجع السابق »ص ص. 328- 329. 
(3) توفيق طاهر هوكرء مرجع سابق Lpa‏ 139. 
190 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


مسألته» Óig‏ طلباته المشروعة المعتدلة.... لم يتمٌ الموافقة عليها من قبل الق وقد أدرك الأرمنٌ esi‏ خدعواء وان 
حقوقهم لم يتم الاعتراف با لام کانوا مسالمين.... O"‏ 

عندما غادر رئيس الوفد الأرمني البطريرك "خريميان هايريك" ÇİŞ‏ خاطب الأرمن قائلا: «لقد طبخت 
الحرية في برلين» لكتنا لم نتمکن من أكلها بملعقةٍ من ورق» لا ترجون يا أولادي أيّ أملٍ من الأجانب. ودبروا 
أموركم بأنفسكم "© S.‏ نتائح مؤتمر برلين جعلتِ الأرمن يدركون ألا جدوى من الاعتماد على القوى الکبری في 
حل مسألتهم» فقرّروا الاعتماة على أنفسهم في انتزاع مَطالبهم بأنفسهم وهذا ما سيدفعٌ کم إلى العمل التوري؛ 
فكان هذا المؤتمرٌ عثابة الشرارة الأولى لإشعال الثورة الأرمنية. 
امطلب الثالث: تداعياث تدويل القضية الأرمنية: 

نم عن تدويل القضية الأرمنية في مؤتمر برلين öle‏ تداعياتٍ عکن أن نجملها في النقاط التالية: 

1- تدهوز الأوضاع الأمنية في شرق الأناضول: 

عندما اجتاحت القواث الروسية شرق الأناضول خلال الحرب الروسية العثمانية )1878-1877( 
انتهز الأرمنُ الفرصة وبدأوا بالإساءةٍ إلى المسلمين »ولم يكن هناك ELil İLE‏ من قيام المسلمين بعمليات انتقامية 
ضدّهم بعد جلاء القوّات الروسية .فتعرّض الأرمن للسلب والتهب ,خاصّة من قبل الأكراد والشرکس(. وعکن 
آن نغزو ذلك Yİ‏ إلى مشاركة الأرمن إل جانب القوات الروسية خلال Uyesi‏ لشرق الأناضول la‏ عن 
موقف الخيانة الذي أبداه هؤلاء تحاة الدولة العثمانية »فقد تمادوا في الاساءة إلى المسلمين ما الدافع الثاني فهو 
قديم »حيث كان الأرمنُ في الريف تحت رحة الأكراد وغارانقم(") لک هذه الأوضاع - وحسب الوثائق 
العثمانیة- لم تكن مقتصرةً عليهم ؛بل شاركهم فيها السلمون(؟) .فالقبائل" الكردية لم تفرّق بين مسلم ومسيحي أو 
بين تركي وأرمني »وحيٌ بين الأكراد »بقذُر ما كانت تمدفٌ إلى السّطو على الممتلكاتٍ دون إعطاء أهمية للجانب 
الديني والعرقي . 

وما يؤيد ما ذکرناه »ما آوردته الصّحافة العربية الصادرة خلال تلك الرحلة :"مسيحيّي آسیا التركية کانوا 


يكابدون کل أنواع العذاب والاضطهاد من طرفي الا کراد »حيث کانوا یتعرضون للضرب والتسخير والقتل E‏ سبي 


(1) توفيق طاهر هوكرء مرجع سابق ءص. 135. 
)2( نقية حنا منصور » مرجع سابق »ص. 85. 
)3( الأهرام» أرمينياء عدد ۰21 30 سبتمبر ۰1880 ص. 44 الإسكندرية» التدوبل والإصلاحات... مرجع سابق» ص. 119. 
)4( نقية حنا منصورء مرجع سابق» ص. 88. 
BOA, HR. SYS, 2752/37.‏ )5( 
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النساء" »وهذا ما دفع بمم للارتماء في أحضانٍ الدّول الأوروبية بمدف تحسین أحوالهم على غرار مسيحيّي بلاد 
"الترك الأوروبية " .والملاحظ Öİ‏ الأرمنَ لم يكتفوا بهذا »بل كانوا يرسلون شكاوي للدّولة العلية »ضمنوها الأعمال 
التي كان يقوم با هؤلاء الأكراد الذين أضروا - حسبهم - كثيرا بالخزينة العامة EY"‏ حرموا الدولة من الاستفادة 
من أموال الأعشار في وقت كانت فيه Alya‏ في ái‏ الحاجة للأموال" D‏ 

والملفت للانتباه » Öİ‏ الحكومة الانجليزية قد قامت بتوثيق الأوضاع التي كان يعيشها الأرمنُ في شرق 
الأناضول »في کتاب یعرف ب "الكتاب الأزرق " »والذي ظهر خلال سنة 1891 م »وقد ARF‏ وترتيب فخواه 
من الكتابات الدّبلوماسية والتقارير التي كان يرسلها الجواسيس في الأناضول لسفراء إنجلترا في اسطنبول©). وقد 
أشار الکتاب Öİ‏ الإدارة العثمانية قد استطاعت استتباب الأمن في مناطق »بينما فشلث في مناطق أخرى Hia‏ 
راجع i‏ أسباب Ağı‏ في مقدّمتها الأزمة المالية التي كانت تعيشها جعلتها أحیانا تتأخر في جمع مرتبات الجنود 
والذرك »وأحياتًا أخرى كانوا لا يستلمون مرتباتحم أساسًا »وقد انعكس هذا على آدائهم الوظيفي .بالاضافة إلى ما 
ذكرناه من Öİ‏ الدولة العثمانية خلال حروبما كانت تقوم باستدعاءٍ هؤلاء الجنود أو الذرك للمشاركة إلى جانب 
Oli‏ فالأوضاعٌ الأمنية حيّ أثناء تواجد الجنود كانت قاب قوسین أو آدن »فما بالك في حالة عدم 
وجودهم» فوضى عارمة. 

وما Slj‏ هذه الأوضاعٌ سوءًا هو مور برلين »الذي حطم آمال الأرمن في الحكم الذاتي مما أدّی بحم إلى 
انتهاج الأسلوب ÖN‏ .وقد مهّدوا لذلك باقتناء الأسلحة. وفي هذا الاطار نسوق مثالا على ذلك »حيث 
ذهب أرمنيان هما ga OEG‏ منطقة طرابزون مع أوهانجانيان من مدينة ألكساندروبول »من قفقاسيا إلى برلين» 
Gl‏ شكوى GUN‏ ثم توجهّا إلى لندن بعد Öl‏ ضمنا حماية إنجلترا Ge‏ بشراء 1000 بندقية من إنجلترا 
و4000 بندقية من النمسا ؛استعدادًا للعصيان في وقتٍ لاحق .وقد Za‏ هذا السلاخ من خليجي بومباي والبصرة 


ووصل إلى أرمينيا عن طریق یران(8) »كما قام شخص آخر يدعى ترزیان بشراء أسلحة قليمة »تتكون من 180 


)1( مرآة الأحوالء المسألة الشرقية قبل المؤتمر وبعده »عدد ۰17 8 فبراير ۰1877 ص ص 2-1 لندن؛ التدویل والإصلاحات.... 


مرجع سابق» ص ص. 39-38. 
BOA, HR. SYS, 2752/37.‏ )2( 
)3( جستن مكارتيء الطرد والإبادة مصير المسلمين العثمانيين )1922-1821( » ترجمة فريد الغزي» قدمس للنشر والتوزيع» دمشق» 
5 ص. 74. 
(4) طاهر توفیق هوكرء مرجع سابق» ص ص. 139 - 140- 
BOA, Y. PRK. UM, 1/66.‏ )5( 
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بندقية قديمة .130 ألف طلقة نارية »و500 سيف »و 12 بندقية طويلة تستخدم في الحصون و 100 مسدّس 
عيار 12 ملم »وعد من الأسلحة القديمة »وقد أخرجت من ميناء مرسیلیا ثمّ وجهت إلى شرق الأناضول. 

2- إصلاحات الأناضول الأولى: 

موضوغ الإصلاحات الذي ورد في موقر برلين كان غامضاء لم يبحث في الخطوط العريضة والأساسية 
الخاصّة بمرافق الحياة العامّة» التي تحتاج إلى الإصلاح في المناطق التي یعیش فيها الأرمن» وكأنّ الدول الأوروبية قد 
تعمّدت ترك هذا الموضوع غامضًا ليبقى في یلها ورقة ضغط على الدولة العثمانية» فتتدخّل في شنونحا الداخلية 
متی أرادث ذلك. لد مؤتمرٌ برلين ترك موضوع الإصلاحات لاجتهاداتٍ العثمانيّين »وعشورة الدول الكبرى وعلى 
رأسها بريطانيا »وهذا ما نصّت عليه معاهدة قبرص ©. 

قبل أن ük‏ حب مؤتمر برلين» قام وزير خارجية بريطانيا بمطالبة الحكومة العثمانية أن تبدأ في تطبيق 
الاصلاحات الواردة في مؤتمر برلين» وقد جاء هذا الطّلب في مذكرة أرسلها إلى لايارد السفير البريطاني في 
اسطنبول في 8 أغسطس 1878 تضمّنت: 

3- تشكيل جندرمة في احافظات الآسيوية» ينظمها ويقودها الأوروبيون. 

4- إنشاء محاكم مركزية في عددٍ معيّن من الدن المهمة» تكون لما سلطة قضائية على احاکم الدنياء على 
أن يكون في كل واحدةٍ أوروبي متخصّص ق القانون» والذي تعد موافقئه ضرورية في کل قرار. 

5- يعيّن السلطانُ جامعًا للضّرائب في کل ولاية »أي يعيّن Úpa‏ يقوم بحساب العوائد للمحافظة »ويقوم 
بإلغاءٍ ضريبة العشر »ءوتقدیم خطة للبناء لمدّة عشر سنوات »ویجب أن يكون هذا الموظف من 
الأوروبيين“. 

انتهزتٍ İŞİN‏ الكبرى الظرفية السياسية» فقامت بتعيين قناصل هما يقومون براقبة الإصلاحات» وقد 

استقبلهم رجال الدين الأرمن وکام أصحابُ السلطة الإدارية» بل آکثر من ذلك أقاموا لهم حفلاتٍ قلّمت 
خلالحا عروضٌ مسرحية ابتهاجًا بوصوطم» حى Öİ‏ الأرمن اعتقدوا İİ‏ وصول هؤلاء سيكون بدايةٌ لإنشاء حكم 


öğe‏ في المنطقة؛ فسادت مشاعرٌ الفرح والغبطة بينهم. وعلى التقيض من ذلك Zİ‏ هذا الوضع الجديدٌ مشاعرٌ 


BOA, HR. SYS. 2828/15.‏ (1) 
)2( الأهرامء المسألة الأرمنية »عدد ۰172 20 نوفمبر 1879 ص. 3 الإسكندرية» التدويل والاصلاح... مرجع سابق» ص. 92. 


(3) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق Loa‏ 139. 
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القلق والتوجس بين الأكراد". Gİ‏ بريطانيا كانت قد عيّنت İn‏ مشكلة من قناصل عسکرتین» كلهم من İSİ‏ 
حرب الجيش الإنجليزي» وعيّنتهم في مناطق متفرّقةٍ من الأناضول» وهي: سیواس» قونية» أضنة أيدين. مهمّتهم في 
الظاهر كانت طراقبة الإصلاحات Se‏ في الواقع كانوا يسافرون في A‏ لاستطلاع أحوالها والبحثٍ في عادات 
وتقاليد أهلها ومهم وأديانهم »2 قاموا برسم خرائط في غاية الدقة. 

قرّرتِ الحكومةٌ العثمانية - وبعدّ المشورة مع بريطانيا - إرسال لجنتين إلى شرق الأناضول للتحقيق في مظام 
المسيحيّين وتطبيق الاصلاحات لجنة توجّهت إلى: وان» أرضروم» بتليس. واللّجنة الثانية» توجّهت إلى ديار بكر 
وحلب. على أنْ يكون على رس کل" منهما الأتراك والأرمن »على الدّرجة نفسها من الصلاحيات ءوکانت لجنة 
أرضروم برئاسة کل من المفوّضين يوسف باشا والأرمني سركيس أفندي Serkis Efendi‏ © أما لجنة ديار بكر 
فكانت برئاسة وزير اطخارجية الشابق GUY‏ عابدین باشا »والذي كان يعد من رجال بریطانیا اللخلصين +وكذلك 
الأرمني ماناس أفندي Manas Efendis‏ 9( 

بخصوص نة أرضروم »كان من المقرّر شا أن تزور مركرٌ الولاية وتبقى öle‏ أشهر »2 تقوم بزيارة 

الألوية والأقضية التابعة لها »مغل قضاء خنس(" A, O AS‏ وترور بعد ذلك وان وبتليس Botis‏ 
وقد اتفقت اللجنة على تطبيق البرنامج التالي في أرضروم» وهو تشكيل مفوّضية فرعية في أرضروم کدف رسم 
الاصلاحات وتشكيل الجندرمة الحديثة» والاستماع إلى الشكاوي» ورد الحقوق» وتأسيس مجلس حلي في أرضروم 
يتكوّن Bas‏ أعضائه من 38 عضوًا: يتكوّن من المسلمين ومن الأرمن على اختلاف مذاهبهم" . 
(1) طاهر توفيق هوكر »مرجع سابق.ص. 140. 


)2( المقطم المسألة الأرمنية لمكاتب عثماني ge‏ 515 الائنین 3 نوفمبر ۰1890 ص.1» التدويل والإصلاحات ...مرجع سابق» ص 
ص. 397-396. 


)3( طاهر توفیق هوكرء مرجع سابق» ص.144. 

Bayram Kodaman, a.g.e, 5. 114.‏ )4( 
)5( خنس: قضاء يقع على جنوب لواء أرضروم على مسافة 17 ساعة عن اللواء من توابعه تكمان. أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون؛ 
مرجع سابق» ص. 135. 
)6( كيغي: كان على جنوب غرب اللواء- أرضروم على مسافة 25 ساعة عن الولاية ولها اسم ثان (تمران) يجري فيها نهر (تمران)» 
نفسه» ص. 135. 
)7( الشكرد: هو قضاء في منتهى غرب لواء بايزيد على مسافة 16 ساعة عن بايزيد في بلدة (طبراق» قلعة). أنظر: نفسه» ص. 
137. 
)8( لواء أرزنجان »هو على ولاية أرضروم» هو مركز الجيش الرابع يحتوي على ثكنات عسكرية مستشفى» ومصنع أقمشة» وأرضه 
زراعية. انظر : نفسه. ص. 136. 
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بعد وصول التيار الليبرالي بقيادة غلادستون Gladston‏ إلى öle‏ الحكم في بريطانيا gie‏ سياسته بحاه 
الدّولة العثمانية »فبعدما كانت إنجلترا تعمل على احافظة على وحدة الأراضي العثمانية »أصبح هذا الأخير يرى أن 
أمنَ البحر المتوسط لا يكون با محافظة على وحدة الدّولة العثمانية »وانما بتأسيس دولة أرمينستان »وأن المصالح 
الإنجليزية في الشرق ترتكز على تقديم العم للعناصر المسيحيّة في الدولة العثمانية »لذلك قام هذا الأخير بإرسال 
سفیر فوق العادة إلى اسطنبول وهو غوشان Goschen‏ (. وقام هذا الأخير بلقاء السلطان عبد الحميد الثاني» 
وأعلمه بضرورة إدخال إصلاحاتٍ على التّبعة السيحية التي تعيش تحت ادارته. لكنّ السلطان أجابه İİ‏ المشاكل 
المالية التي تعانيها دولّه لا تسمح له بالقيام بالاصلاحات". 

بالتغم من الضّائقة المالية التي كانت تعانيها الدولةٌ العثمانية »فإتما أدخلث إصلاحات حسب ما كانت 
تراه» ÖĞ‏ السّلطان عبد الحميد الثاني الذي أصبحت القضية الأرمنية في عهده على قدرٍ كبير من الأهمية »إلى 
درجة Gİ‏ تحولت إلى شغله الشاغل »وه متثاقلٍ على عاتق حكومته كان يخشى أن يتحول شرق الأناضول إلى 
بلغاريا ثانية »لذلك الإصلاحاث التي أدخلها كانت حسب ما كان يراه ضروريًا »فقام بإصدار أوامر لتنظيم 
الأحوال العدلية في شرق الأناضول عن طريق استبدال جمیع القضاة "الذين لم يحسنوا القضاء بين الناس " بقضاة 
يحملون شهادات »وذلك لغلق الطريق في وجه شكاوي الأرمن "ولا يترك للأكراد فرصةً لشن الغارة". 

بقيت هذه الإصلاحاث حبرا على ورق .أحیانً تحوّها الدول الکبری إلى ورقة ضغط على الدولة 
العفمانية» وأحیان أخرى تعض الطرف عنها »وهذا حسب مضالحها »فروسیا قد تخلت عن استراتيجية حماية 
الشّعوب السيحية العثمانية منذ بداية حکم القیصر آلکسندر الثالث )1896-1881( »وحقى فرنسا انتهجت 
نفس الأسلوب الروسي» İSİ‏ منشغلةً باحتلال تونس منذ عام 1881 حت إنجلترا طلبت من سفیرها 


بالأستانة اللورد جوشین في 10 فبرایر 1881 عدم فتح ملف الاصلاحات وتفعیل الادة "61" »وبسحب 


(1) BOA, Y. EE, 138/3, Osmanli belgelerinde Ermeni - Engliz ilişkileri (1843-1890), Cil 1, 
.Başbakanlik Basımevi ,s. 54,55,56. 
(2) Bültent Bakar , Ermeni tehciri , Ankara, 2009, s. 26. 


)3( المقطم .إصلاحان عثمانيان »عدد 256 السبت 28 ديسمبر ۰1889 ص.1, القاهرة » التدويل والإصلاحات... مرجع سابق » 
ص ص .299—298-297—296. 
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قناصلها العسکریین لأتما كانت تريد إرضاءَ حليف الدّولة العثمانية ؛ألمانيا haje‏ عدم اعتراضهما على تدخلها في 
مصر بدءًا من فبراير 1881» والذي انتهى إلى الاحتلال عام 1882 
3- إنشاءٌ الفرق الحميدية: 

أصدرٌ السّلطان عبد الحميد الثاني في يناير 1890 مرسومّا »ينصّ على تشكيل فرسان (خيالة) من الكرد 
في شرق الأناضول Ğİ Yk‏ التاريخ الفعلي لتنفيذ هذا المرسوم كان في يناير 1891 .لذلك يعتبر هذا التاريخ 
السمي الذي شکلت فيه تلك الفرسان »وقد سماها Olaleni‏ عبد الحميد الثاني بالحميدية تیا باسمه. فما هي 
OLAYİ‏ التي دفعت بالسّلطان لإنشاء هذا النوع من الفرق العسكرية؟ 

قبل أن نخوض في الأسباب التي أدّت إلى إنشاء مثل هذه الفرق» نلقي نظرةً على هذه الوحدات 
العسكرية. دة قرات من الفرسان ینحدرون من öle‏ قبائل: آکراده ترکمان» شرکس() »وقد آنشات علی 
آساي عشاتري »حيث شگلت العشائر الطغبرة فوجًا واحدّا »فيما شکلت العشائر الكبيرة آفواجا ise‏ 
وکانت تشكيلةٌ هذه الفرقة تتکوّن من مائة آلف فارس كردي »و200 آورطة(؟ .وکانت کل أورطة تحتوي على 
500 , 550 فارس مسلح »وقد استعمل لساعدة هذه الفرقة وحداتٌ خاصّة عرفت باسم "جان بیراز" أي 
قابضي الأرواح » وكان معظمُ هؤلاء من الجرمين والأشقياء وقطاع الطرق والقتلة Düzel‏ 

لمعرفة الدّافع وراء تشكيل فرسانٍ الحميدية »يجب أن نضع الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هذه الفرق في 
سياقها التّارخي .فالدولة العثمانية كانت قد خرجث من حرب مع روسيا كلفتها الكثير .حیث فقدت العديد عن 


أراضيها في أوروبا »فضلًا عن خسارتها مناطق أخرى في شرق الأناضول .فأنشأ عبد الحميد الثاني هذه الفرق من 


(1) محمد رفعت الامام» رؤبة الغرب لعلاقة الدين بمذابح الأرمن العشانیین )1986-1894( ۰ حولیات مركز البحوث والدراسات 


التاريخية ۰ الحولية السابعة» ربيع الآخر 1426 ه أبريل ۰2008 مركز البحوث والدراسات التاريخية» جامعة القاهرة» ص ص. 61 
وما بعدها. 
)2( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 215. 
)3( نقية iia‏ منصورء مرجع سابق» ص 116. 
)4( جاستن ماكارتي» أسعد أرسلان» جمال الدين تاشكيران» عمر ثوران» التمرد الأرمني في فان ترجمة الشبكة الدولية للترجمة» الدار 
العربية للعلوم» بيروت» 2010 ص. 85. 
(5) أورطة: تعني في المفهوم العسكري كتيبة جند. تقية منصورء مرجع سابق» ص. 116. 
)6( نفسه» ص. 116. 
)7( نفسه. الملحق رقم 4 ص. 256. 
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أجل درء العدوٌ الروسي من حدوده .وكانت روسيا قد قامث بزرع قوات (القوزاق) التي كانت تماجم الحدود 
ie aşki‏ هناك من يُرجع تشكيل الحميدية إلى رغبة الدّولة العثمانية الدفاع عن نفسها من الخطر الروسي. 

وهناك من أرجع سبب تشكيلها إلى محاولة السيطرة على الكرد, ÖV‏ الدولة العثمانية وطوال العصر 
الحديث ۸ تستطع السّيطرة علیهم» فمن أجل منع المصادمات بين الأرمن والأكراد عمل السّلطان عبد الحميد 
الثاني على تحقيق انضمام المقاتلين الأكراد الجبليّين - الذين Oyan‏ بالشجاعة الفائقة - إلى الجيش النظامي» 
بمدف إخضاعهم للتظام العسكري النظّم والإبقاء على قوتحم العسكرية تحت نظام مقنن. وقد تم آخذ الأكراد 
تحت إدارة مكوّنة من قادة عسكريّين نظاميّين يحملون أعلى الرّتب »وأخضعوا لنظام صارم »ولا ريب esi‏ أحرزوا 
تقدّمًا كبيرا في هذا الضمار(. وهناك من أرجع سبب تشكيلها لقمع IGH‏ التحريرية الأرمنية .حيث لعبوا دور 
مهما في درو اجتياح الثوّار الأرمن من إيران عام 1896 . 

منحت الدولةٌ العثمانية الفرسان الحميدية امتیازات متنوّعة» حيث أعفتهم مع أفراد عائلتهم الذكور من 
الخدمة العسكرية في الجيش النظامي» كما أعفتهم من جميع الضرائب ما عدا ضريبة العشور وضريبة الأغنام» فضا 
عنْ ذلك إعطاؤهم أسلحةٍ عند استدعائهم للخدمة بالرغم من Sİ‏ كانوا يحتفظون بأسلحتهم التقليدية. وكان 
يرأس الحميدية رؤساء OLI‏ ما ضبّاط الجيش النظامي فقد کانوا یزورون هذه المجموعات لتدريب أفرادها 
والتأكّد من ارتفاع مستواهم الحربي »حيث قام السَلطانْ عبد الحميد بإنشاء مكتب العشيرة لتدريب الضباط 
الأكراد: والترکمان ؛کما كان برشل ضباطا من البدو إلى الدارس اربية ومدارس الفرسان للتدریب »وبعد انتهاء 
دراستهم یعودون لمجموعاتحم في شرق الأناضول0©. 

عرف عن فرسان الحميدية عدمٌ الانصياع للأوامر العسكرية »بل كانوا يتبعون أوامرٌ زعماء عشيرتم »إذن» 
هذه الوحداث كانت بقیادتن »فبالرغم مرخ کر السّلطان عبد الحميد من جمعهم عسكريًا Ye‏ أن ولاءاتهم كانت 


شقى» كل يدينٌ بالولاء لعشيرته Ge‏ ولاؤهم للدولة العثمانية كان liag gb‏ ما جعل العشائرٌ المنضوية تحت لواء 


(1) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 216. 
BOA, HR. SYS, 2851/59.‏ )2( 
)3( جاستن ماكارتي وآخرون» مرجع سابق» ص.85. 
dead (4)‏ الفنون؛ توجیهات ge‏ 4854 الاين 12 أكترين 41891 ص. ۸01 بیروت» التدویل والاصلاع, مزجع سایق؛ ص. 464. 
gel a 5)‏ ا ی سایق ا 362 
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الحميدية تتقاتل فيما بينها .الا أنّه في هذه EU‏ القتال أصبح بأسلحة أحدث İL‏ قاموا بقتل الأبرياء 
والمذنبين على حب سواء خلال قمعهم لحركات التمرّد Di‏ 

ورت السّلطان العثماني عبد الحميد الثاني تركة ثقيلة عن أسلافه» بالرغم من المجهودات المبذولة من طرفه 
والتي سامت كلها في إطالة AE‏ الإمبراطورية عقودًا آخری. الا أنّ المشكل الكبير الذي واجهه ÉE‏ في "المسألة 
الأرمنية" التي خرجث من نطاقها امحلىٌ إلى العالمية »بعد أن منحها öğe‏ برلين 1878م المادة "61" »هذه المادة 
التي أصبحت ثابة ورقة ضغط Ay‏ الول الأوروبية للتدخّل في شئون الدولة العلية »لذلك الأرمن لما لاحظوا 
سياسة التسويف والماطلة التي اتّبعها السلطان العثماني في تطبيق الإصلاحات .اثبعوا الأسلوب الثوري عفبدءوا 
بشراء الأسلحة من أوروبا استعدادًا للعصيان والتمرد على الدولة العثمانية »هذه الأخيرة حاولت كبح هذا التمرد 


بإنشاء فرق الحميدية » التق كانت تقتل المذنبين والأبرياء على İm‏ سواء »ودوك تمییز. 


(1) جاستن ماكارتي وآخرون » مرجع سابق » ص. 86. 
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المبحث الثاني: الأحداث الأرمنية 
(a 1311-1313) / (e 1896-1894)‏ 


المطلب الأوّل: أحداث ساسون 1894م (Sasun)‏ 

المطلب الثّاني: تأزم الأوضاع الأمنية في الأناضول واسطنبول. 
المطلب الثَالث: تداعياث الأحداث الأرمنية(1996-1894م). 
المطلب الرّابع: مسئولية الأحداث الأرمنية (1996-1894م). 
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خيبة مل كبيرة أصابت YI‏ نتيجة مؤتمر برلين 1878 م» فخروجهم خاليي الوفاض إلا من برنامج 
إصلاحاتٍ غامض ۸ يبيّن ماهيتها. بالرغع من Gİ‏ الأرمن كانوا قد عوّلوا كثيرا على هذه الإصلاحات» لکن سياسة 
التسويف والمماطلة في تطبيقها من طرف الدولة العثمانية» بسبب المشاكل المالية التي كانت تتخبّط فيها من جهة» 
وإلى رفض السّلطان العثمان ELEI‏ بالإصلاح من الأساس خوفًا من İŞİ‏ شرق الأناضول إلى ouk‏ أخرى من 
جهة ثانية؛ OY‏ انفصال بعض المناطق من الدولة العثمانية قد مهّد له كذلك بإصلاحات. هذا ما دفع بالسّلطان 
عبد الحميد الثاني »إلى القيام بتوطين القبائل الكردية لعرقلة الأرمن من الوصول إلى هدفهم المتمثّل في إقامة دولة 


مستقلّة » مما jef‏ حفیظتهم(!). 


لک الملاحظ of‏ سياسة التوطين التي انتهجها عبد الحميد الثاني ۸ e haz‏ القبائل الكردية .بل 
شلت - كذلك - المسلمينَ الذين فروا من البلقان بعد هزمة الدّولة العثمانية هناك »وحتی المناطق التي احتفظت 
بها روسيا بعد معاهدة برلين »أدّت إلى هجرة المسلمين منها نحو شرق الأناضول مثل الشركس والآذر »وهُم عبارة 
عن قبائل لا تملك شيئًا »لذلك سلكوا أسلوب السّلب والتهب في سبيل بقائهم »فقاموا بسلب ونب Gİ‏ مسلمة 
ومسيحية على حد سواء ما دفع بالمسلمين للاحتجاج لدى الموظفين احلیین .ما الارمْ كانوا يقدمون 
احتجاجاتم إلى القناصل و السفارات الأجنبية(©. 

e المسدود الذي ۸ تتضح معاله بعد‎ GI “هذه الأوضاعٌ المشحونة بعدم الأمن والفوضى فضلًا عن‎ İĞ) 
»التي تأسّست بعد أن قزر الأرمنْ الاعتماد على‎ Ağ دفع بالأرمن للقيام بعددٍ من التمرّدات بواسطة اللْجان‎ 
AY أنفسهم في تشكيل دولة "أرمينستان" »فوجدت الدولةٌ العثمانية نفسها وجهّا لوجه مع الأحزاب والنظمات‎ 
الأرمنية »وعلى رأسها المنشاق والطاشناق .وكان هذا الصراغٌ على الصّعيدين الداخلي والخارجي .ففي الدّاخل من‎ 
أهداف عثمانية عقابلتها الحكومة العثمانية برد فعل‎ İp خلال قيام تلك الأحزاب والمنظمات بعملیات نوعية‎ 
خارجيًا فمن خلال قيام تلك الجمعيات بنشر آخبار كاذبة عن الدولة العثمانية »في أوروبا وأمريكا .ما‎ Gk عنيف‎ 
جعل وزارة الخارجية تنشغل بتبرئة ساحتها »من خلال الردٌ على الاتحامات الأرمنية في الصحافة الأوروبية‎ 
DA Ya 


)1( يوسف إبراهيم الجهماني» مرجع سابق» ص. 25. 
)2( جستن مكارثي» مرجع سابق» ص. 75. 
(3) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 273. 
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خلال الفترة الممتدّة من 1894 إلى 1896 ce‏ شهدت القضية الأرمنية تصعيدًا خطيراء حيث كان 
الأناضولُ - وخاصّة شرقه - مسرا U‏ والسّؤال الذي يُطرّح في هذا الصّدد: ما هي zaf‏ الأحداث التي شهدها 
شرق الأناضول؟ وما هو İğ aige‏ الكبرى منها؟ ومن يتحمّل مسئولية هذه الأحداث؟ وما تداعياتما؟ 

شهدت منطقةٌ شرق الأناضول سلسلةً من الأحداث التي أدّت إلى خسائرٌ مادية وبشرية كبيرة سواء في 
الجانب العثماني أو الأرمني »وقد فضّلنا استعمال مصطلح أحداث بلنلتزم الموضوعية »بالرغم من Sf‏ نجد بعض 
المؤرّخين استعملوا مصطلح "الجازر الحميدية" »خاصّة الفرنسیّین منهم »"والجازر الحميدية"17) إشارةٌ إلى الألوية 
الحميدية »التي قامت بارتكابما في حقّ الأرمن الأبرياء العزّل انتقامًا من العمليات التي كانت تقوم الأحزابُ 
الأرمنية »والتي gbe‏ على ذكرها تباعًا. 

الطلب الأوّل: أحداث ساسون 1894 ) (Sasun‏ : 

تمد ساسون الأول ( في أغسطس عام 1894 ( كانت بدايته مواجهة بين قبائل المنطقة وبين الأرمن» 
أو بمعنى أوضح عصابة من الأرمن یقودها الثوري داماديان 122/71207217 .وكان داماديان أحدَّ منظمي وقادة 
مظاهرة كوم قابي »وقد هرب إلى أثينا بعد المظاهرة »وهناك نظّم مظاهرة أخرى في يوليو 1891 Lusg‏ عاد إلى 
ساسون نظّم عصابةً من الثوريين »وعمل على تشجيع الأرمن على التمرّد .وکانت أنشطئه مهاجمة القرى والقبائل 
المسلمة الحيطة بالمنطقة »وتعتضت كذلك لبعض جنود الجندرمة في الطرقات »ومات İSİ‏ هؤلاء الجنود O‏ 

في عام 1893 استفحل il‏ هذه العصابة »وقويت شوکثها »وكثرت مهاجانا للقبائل »خاصّة قبائل 

بیکرانلو ناوانلو وتالوري »ووصلت أخبارٌ العصابة وهجماتما إلى استانبول »فأرسلت لمدادات إلى النطقق 
واستطاع الجنود السّيطرةَ على الموقف »وفیما بعد E‏ القبضُ على داماديان بعد إصابته »وأرسل إلى استانبول 
للمحاكمة الا أنه أطلق سراخه بعد فترة »وهو ما يدعو للدّهشة والتساؤل »هل كان ذلك رضوحًا EYE‏ 
الأجنبية من لدن السفراء »أو ضغوطات من الول الکبری لتنفيذ الإصلاحات »أو هو aale‏ من السّلطات 
لاحتواء الثوار وفتح صفحة جديدة ؟على Sİ‏ حال كان هذا العفو ŞA‏ عن الثوريين من آکبر الدوافع لمواصلة 


الأنشطة الثورية بشكل أقوى وأكثر جرأة. و هو ما op‏ الوثائق: "في منطقة ساسون- الوجودة في مقاطعة 


(1) Vincent Duclert, La France face au génocide des Arméniens, du milieu de XIX™ siècle û nos 


jours , Fayard Histoire, France, 2015, P. 93. 
(2) Turkey, No.: 1 (1895) 1, No. 232, P. 135. 
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بتليس- ثوري al‏ داماديان »وآخرون »أثاروا مشاحناتٍ بين الأكراد Dig‏ وق أغسطس 1894 اندلع DE‏ 
حقيقي مثل تمرد ساسون »وهو واحدٌ من أكبر جهودات الحزب ضتّ الحكومة التركية OAS Iy‏ 

وتخلافی لجنة تقصّي الحقائق التي تكوّنت من مجموعة تضم عثمانيّين وإنجليز وفرنسيين وروس» كان هناك 
المراسلون الصحفيّون الذين شاهدوا الوقائع وما نتج عنهاء من هؤلاء الصّحفي الأمريكي مراسل جريدة نیویورك 
والذي جمع مقالاته الخمسة التي أرسلها إلى جريدته» وأصدرها في كتيّبٍ صغير عام 1895م يحمل عنوان: 
The Armenian Troubles and where the responsibility les"‏ "أي :الاضطرابات 
الأرمنية »وحيثما توجدٌ القدرةٌ على الأكاذيب» صدر في نيويورك عام 1895 عن: J. J. Little and‏ 
Company‏ »ويضع فيه المسئوليةَ في الأحداث على العصابات الأرمنية التي يقودها قائد الحانشاق بويادجيان 
Hambardsum 0‏ .وكذلك عصابة داماديان 22722201272 ويصف الكتابات الدّعائية 
حول أحداث ساسون وضدٌ العنمانیّن EŞ‏ قد ‏ تلويتها بالأكاذيب والمبالغات. وة مصدرٌ أمريكي آخر عن 
أحداث ساسون ؛یجمل فیها الوقائع والاأحداث ele‏ بنشره مارا محمد «رشيد رصاق le‏ "النار" عر جريدة 
نيويورك هیرالد »تنسب أيضًا بداية ظهور الأحداث وتفاقهما إلى ASİ‏ العصابات الأرمنية »واعتداءانتما 
واستفزازاتما »وتنفي İSİ‏ القمع والتعذيب Ao‏ الأرمن التي نسبها البعضُ إلى الجنود الأتراك (©. 

وقبل الحادثة المعنيّة» ظهر خطابٌ باسْم لجنة امینشاق في العدد الثّالث من جريدة المينشاق» asst‏ 1894 
والذي مهّد للعاصفة التي كانت على وشك المبوب» كتب هذا الخطاب öze‏ من قرية g Kizilagac SUS‏ 
مقاطعة موش MUŞ‏ »وقد ذهب للتحالف مع هارير نجوكه »واستمرٌ في العمل في هذه المنطقة حتى عام 1904 
وما جاء هذا الخطاب: 
"الاخوة الأرمن» أخيرا نشهد اليوم الذي انتظرناه لقرون, O‏ الأجراس تدق من تلال ساسون, والرايات الحمراء 


gis‏ فوق JLH‏ يحملها الناسن الذي يحملون الروخ الأرمنية» هُم اليوم منتصرون» فقد حانت ساعةٌ التصر» لقد 


(1) Turkey, No.: 1 (1893) inc, No. 23. 

)2( أحمد عبد الوهاب الشرقاوي »"الأنشطة الأرمنية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ".بحث منشور ضمن كتاب: السلطان عبد 

الحميد الثاني في الذاكرة العربية (مجموعة بحوث مؤتمر جامعة دوملو بينار- كوتاهية- تركيا) »ج2 » دار الأصول العلميةء 
استانبول» 2019م ۰ ص 668-667. 

)3( محمد رشيد رضاء "قلیل من الحقائق عن ترکیا في عهد جلالة السلطان عبد الحمید الثاني.. الأرمن وفتنتهم؛ مجلة المنارء 


(القاهرة)» المجلد 3 الجزء 117 محرم 1318 / 10 مايو 1900(« ص 164. 
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جاء الوقث لاتخاذ قرار موت أو حياة الطاغية. اليوم تدخل القضيةٌ الأرمنية مرحلة المجد .وانتهی الخضوع والذل 
للأعذاء »انتهت آهاث وصمت الذين اکتووا من الاضطهاد »وسیحل" محلها زقية DE sga Ji‏ 
1- ردود الفعل الأوروبية من أحداث ساسون 1894 م: 
في هذا الإطار »من الأهمية بمكانٍ بيان مواقف الدول الأوروبية المختلفة حول هذه الأحداث .فبعد أزمة 
ساسون حاول رئيس الوزراء البريطاني إرسالَ سفينة حربية إلى البحر الأسود »بعدف التدخّل لحل هذه الأزمة الا 
Öİ‏ هذه للبادرة لقيت معارضة شديدة من طرف روسیا İş‏ ون آعقاب ذلك طالبت الحكومة البريطانية 
من الباب العالي تشکیل لجنة دولية للتحقيق في أحداث ساسون, ولم AZ‏ الدولةٌ العثمانية بدا من الاستجابة لهذا 
الطلب لتخفیف ضغوطات الدّول الأوروبية عليهاء فتشکلت هذه اللجنة بعضوية قناصل روسیا وفرنسا وإنجلترا 
من أجل إجراء تحقيقاتٍ عادلة وحيادية حول الأحداثِ التي وقعت 3 ساسون. 
طاف أعضاء اللّجنة في منطقة الاضطرابات منذ 21 ینایر 1895 ودامت التحقيقاث Süs‏ أسابيع» 
kalo‏ ما جاء في تقریر هذه اللجنة ما يلي: 
1. الأرمن کانوا İŞİ‏ من قام بإشعال ha‏ هذه الاضطرابات نتيجة تحريض من اللجان الأرمنية وأشخاص 
جاؤوا من الخارج» وعوا على الأرمن أسلحةً نارية متكرّرة الطلقات. 
2. الحكومةٌ العثمانية التي قامث بارسال القواتِ العسكرية لإخاد الاضطرابات الأرمنية» قد تصرفت في 
حدود ما يسمحٌ به القانون ما من حقوق. 
3. الأرقامُ التي أذيعت عن عدد القتلی الأرمن مبالّعٌ فيها إلى İm‏ بعيد »كما برأ التقریر كي باشا من 
الاتمامات التي وجّهها الأرمن إليه(2). 
ما إذا جئنا لمعرفة مواقف باقي الدّول الأوروبية خلال هذه المرحلة من أحداث ساسون cisle‏ والقضية 
الأرمنية خصوصاء رأينا أنه من الضروري أن نبدأ بموقف روسيا التي شهدت تغييرًا جوهريًا من النقيض إلى النقيض 
في مواقفهاء فبعد أن ساندت الأرمئّ» وهم بدورهم علّقوا عليها آمالا كبيرة لتحقيق طموحاتهم, إلا أا تشدّدت قي 
مواقفها اتحاه الأرمن بعد وصول ألكسندر الثاني إلى 5h‏ الحكم (1897-1881م). كما bf‏ ظهور صراع بين 


المؤسّسة الدّينية الأرمنية وبين الأحزاب الأرمنية» والذي انتهى بتمکن OLİN‏ من قيادة التيار القومي الأرمني» 


(1) M. Varandian, History of the Dashnaksution, Paris, 1932, P. 147. 
3304 طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص.‎ (2) 
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Za‏ الذي دفع کم لتغيير مراكز قيادتمم إلى لندن. İŞ‏ هذه frait OLAYI‏ دفعت بالأرمن للارتماء في أحضان 
بريطانيا مُستفيدين من العلاقة التي ربطوها بوزراء وناب في البرلان البريطاني من أمثال غلادستون17). 

Sİ فرنسا فقد انتهجث سياسة التي بالنفس عندما رأث أنّ هذا الصّراع لا ناقةً ما فيه ولا جملء الا‎ T 
ما دفع با إلى تبني نفس موقف‎ liag دخلت في حلف مشترك مع روسيا عام 1892م,‎ Öl هذا الوقف تغيّر بعد‎ 
هذه الأخيرة» والمتمثّل في احافظة على أمن وحماية وحدة أراضي الدولة العثمانية. "وذا الشّكل تحقّق سبل وطرق‎ 
الدّفاع عن سواحل البحر الأسود ومضيق الدردنيل »ول يعد هناك أيّ قلق أو خوف على ناحية البحر التوسط‎ 
إن هاتين الدّولتين الصّديقتين (روسيا وفرنسا) ستدعمان وتساعدان الدولةً العثمانية كأصدقاء حقیقیّین »وبشكل‎ 
بعيدٍ عن الرياء والتباهي..."(2.‎ 

Gİ‏ بالنسبة GUN‏ التي ظهرث على السّاحة الاستعمارية» ولكن بحذر شديدٍ محاولة الاستفادة من 
الظروف السياسية الدوليّة» وخاصَة المحيطة بالدولة العثمانية من أجل التقتب منهاء قد اختارت هذه الأخيرة 
أسلوبًا Bola‏ ودبلوماسيًا لتحقيق ذلك» على عكس النهج العسكري الذي اتبعته الدول الاستعمارية الأخرى» 
ولقد نجح هذا الأمرٌُ في تقبّل الدولة العثمانية لألمانيا باعتبارها EYİ‏ خطورة عليها حسب Sb‏ القائمين عليها. 
فكانت الطريق ممهّدة بين الطرفین العثماني والألماني في تلك المرحلة من أجل إقامة علاقات أخذث طابع الود 
والصداقة بين الطرفين ءودعَم کل منهما الآخرٌ في أزماته »مع تحقيق الفائدة الاقتصادية بين الطرفین(؟. لذلك ۸ 
تكن Şİ‏ لتقف مكتوفة اليد في حال نشوب حرب 2 الدولة العثمانية). 

dll‏ من خلال ما سبق نلاحظ أن المواقف الدّولية بخصوص القضية الأرمنية كانت متباينة» تتحکم فيها 
المصالح بين الدول» وكذلك مصال حها في الدولة العثمانية. 

öğ gÉ leri‏ الأوضاع الأمنية في الأناضول واسطنبول: 

لم تدأ الأوضاعٌ في الأناضول بعد أزمة ساسون» بل لم تكن هذه الأخيرة لا مقدمةً لسلسلة من الأحداث 
التي بلغت ذروتماء وصارت أکثر عنقًا وتطرّفاء ويمكن أن نغزو الب الأساسي الذي Gİ‏ الوضع بشکل كبير 
إلى الشائعات التي كانت تنشرها کل من السّلطات العثمانية المحلية» والأحزاب الثورية» وفادها OÍ‏ السّلطانَ 


)1( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 309. 
BOA, Y. PRK. ESA, 16/80.‏ )2( 
)3( سهام هنداوي» التطور التاريخي للعلاقات الألمانية العثمانيةء )21293 / 1909/1327م) وثائق سريةء دار نينوي» دمشق» 
سورياء 42015 ص ص. 74-73. 
(4) طاهر توفيق هوکر» مرجع سابق» ص. 310. 
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العثماني والدّولَ الأوروبية قد توصّلوا إلى قرار ينصّ على منح الحكم الذّاتي للأرمن في الولايات الست. لذلك بعد 
أحداث ساسون انتشرتٍ الأحداث مثل النار في الهشيم لتشمل إسطنبول والأناضول. 
ö alan -1‏ الباب العالي: 

قام حزب الحنشاق بتنظيم مظاهرة في يوم الاثنين 18 سبتمبر 1895 ce‏ واتجهت هذه المظاهرةٌ إلى قصر 
السّلطان عبد الحميد الثانى» لذلك ميت "بظاهرة الباب العالي"17) »وقد حدثتِ هذه المظاهرةٌ بعد يوميّن من 
إعلام السفارات الأجنبية المتواجدة في اسطنبول .انخذت الحكومةٌ التركية UYE‏ تدابیر أمنية ».حيث تمركز الجنود 
في الشوارع و حول المباني الإدارية »وأنذرت الشرطة في القسطنطينية من احتمال وقوع أعمال احتجاجية Z.‏ هذا 
تقريبًا في ظهيرة الاثنين عندما دخل قادةٌ الهنشاق إلى البطريركية الأرمنية في اسطنبول »ومن هناك قادوا ONT‏ 
المتظاهرين للاحتجاج أمام قصر السّلطان. رئيس المظاهرة هو جارو وقد قدم هذا الأخير التماسًا إلى السّلطان 
نيابة عن الأرمن في القسطنطينية» وباقي الأرمن في القاطعات الأرمنية الستة. وكتب العريضة مجلس الإدارة في 
الهنشاق اشتكت أولا: من المذابح المستمرة للأرمن على أيدي الحكومة العثمانية» ثانيا: التوقيف الظالم والعقوبات 
القاسية للسجناء» ثالثا: ظلم الأكرادء رابعا: فساد الأوضاع الضريبية» خامسا: مذبحة ساسون. وطالبت بالمساواة 
أمام القانون» حرية الصحافة» حرية التجمعات واللقاءات» حرية الكلام. İŞ‏ الأشخاص الموقوفين هم حقٌ 
الإشعار القضائي. ومنح الأرمن OYI‏ لحمل السلاح إذا لم يستطيعوا نزع سلاح الأكراد. وضع حدود سياسية 
جديدة للمقاطعات الأرمنية الست. وتعيين حاكم أوروبي oib‏ القاطعات. إجراء إصلاحات مالية وإصلاح 
زراعي. كما Iyi‏ إذا استمرّت İğ‏ على هذا الحال Öp‏ الإمبراطورية العثمانية سوف O ga‏ 

2- اهجوم على البنك ghai‏ 1896م: 

شهدت العملياث الأرمنية تطوّرًا نوعيًا »فمن المعروف OLİN İİ‏ الأرمنية المجسّدة في الطاشناق والمينشاق 
İS‏ منهما استعمل أسلوبًا ÖN Ül‏ بينما العملية التي نحن Lazka‏ والمعروفة بواقعة البنك العثماني 1896 


تختلف عمّا كان متعارفًا عليه بين الحزبين. 


(1) Yves Ternon , Les Arméniens, Editions du Seuil, paris, 1996, p. 109. 
(2) Turkey, No.: 2 (1896) No. 50, inc. 2. 


)3( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 320 
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إذا وضعنا هذه العملية في سياقها الزمني أي سنة 1896م» فالمرحلة الزمنية الممتدّة بين (1894- 
6 هي المرحلة التي وصلت فيها الأحداث الأرمنية في الدولة العثمانية لذروتماء حيث عرفنا أنه وقعت 
öle Uy‏ أحداث» منها ما تطرقنا إليه» ومنها ما لم نتطئق ca‏ مثل العصيانات التي تمركزت في شرق الأناضول 
خاصّة. Gİ‏ المظاهراث فقد كانت شوارعغٌ اسطنبول مسرحًا لما. لكنّ اللفت للانتباه Of‏ وفع هذه الأحداث كان 
يختلفُ حسب منطقة حدوثهاء فالأحداث التي وقعثُ في اسطنبول كان ها أثْرٌ كبير بالمقارنة مع الأحداث 
الأخرى التي وقعت خارجها. ومن kaf‏ هذه الأحداث "حادثة البنك العثمایي » حيث لم يسبق لعاصمة الدولة 
العثمانية f‏ شهدت Bim‏ نماثلا خلال سنوات 1890م أو قبلها. 

وقع هجوم البنك العثماني في يوم الأربعاء من تاريخ 26 أوت 1896 »ف منطقة غالاطة «Galata‏ 
حيث يوجد مقر البنك العثماني »وقد تم تنظيمُ هذا امجوم من طرف ÇİŞİ‏ المنتمين للجنة الطاشناق الأرمنية 
التابعة لفرع اسطنبول ye‏ تعتبر جزءًا من تنظيم أوسع في الواقء(! ). هناك öle‏ أسباب دفعت بلجنة الطاشناق 
لاختيار هذا امدف: البنك العثماني2). 

كان السّوادُ الأعظم من الموظفين الذين يشتغلون فيه ينتمون لجنسيات مختلفة» لذلك يعتبر هذا İL‏ 
GKN‏ المناسب لإيصال صوتِ المسألة الأرمنية للرأي العام العالمي Özil‏ التي لديها موظّفون فيه لن تقفت 
مكتوفة الأيدي آمام العملية ؛فهي حسب تقدير الثّوار ستقوم بمساعدتمم في الحصول على ما يُريدونه من الدولة 
العفمانية من أجل تخليص مواطنیهم(3) . 

هناك مصادر أكثر دقة تذكر لنا أحداث البنك العثماني ؛فبعدَ استسلام مهاجمي البنك العثماني »وانحاء 
المفاوضات .والاتفاق على ترحيلهم إلى مارسيليا على يختِ سير إدجار فینسنت Sir Edgar Vincent‏ 


رئيس البنك Ye‏ سكرتيرٌُ الرئيس معهم على متن اليخت .وعن الحوار الذي داز على ظهر اليخت كتب هذا 


(1) Fekrettin Yavuz, Osmanli devletin'inde Ermeni terörü 1896 Osmanli bankası baskını, Türk tarih 
kurumu, Ankara ,2019, s. 75. 


)2( البنك العثماني: تأسّس سنة 1836 برأس مال قدره 700 ألف ليرة إسترلينيه بفرمان من طرف المملكة الإنجليزية» وفي 1863 
اشترك في التأسيس رأس مال فرنسي, وفي نفس السنة أي شباط 1863 أعطي لهذا البنك صلاحية صنع الأوراق التقدية» التي هي 
وظيفة أساسيّة للبنك المركزي» تحت اسم البنك العثماني الفاخر أو الرائع؛ المدير العام والأعضاء كانوا من الفرنسيين والإنجليز, وله 
مراكز في باريس ولندن» وكانت الهيئة المكلفة بتطبيق القرارات المتخذة مشكلة كذلك من 7 أشخاص إنجليز وفرنسيّين» وكان هذا البنك 
بات معنى الكلمة ab‏ إنجليزية وفرنسية »وبواسطته يتح القيام بالصرف الداخلي والخارجي للدولة العثمانية. Fikrettin Yavuz,‏ 


d.g.0,5.82 
(3) Fikrettin Yavuz, a.g.e, s. 62. 
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السّكرتير ف. أ. بیکر E 4. Baker‏ التقریر الذي نلخصه فيما يلي: "أحداث هذا اليوم E‏ التخطیط BİL‏ 
ثلاثة أشهر بواسطة اللّجان الثورية الأرمنية المنتشرة في الدول الأجنبية» ثم جاء ساهو لفق ال امال ما 
حوالي ثلاثة أسابيع »كان الحجومٌ على المصرف جزءًا من برنامجهم» أخبروني- والحديث لسكرتير رئيس البنك 
بيكر- أن هناك أهدافًا أخرى للهجوم هي: الباب العالي» البطريركية الأرمنية» حي باكير كوي» بنك الائتمان 
مرکز Aba‏ فایفودا؛ مرکز الشرطة ى جالاطه سراي» TAS‏ تریادا اليونانية (). 

قام Özele‏ بصنع القنابل بأنفسهم» وحصلوا على التفجرات من إستانبول» وم المجومُ لا على 
الصرف العثماقي» بالتزامن مع هجوم فرقة آخری على مركز شرطة فايفوداء حيّ لا يتمكن من إرسال النجدة إلى 
البنك. وقد تم استخدامٌ القنابل لأنما تحدث دمارًا كبيرا »وتنشرٌ الخوف في محيط واسع .وكان أعضَاءٌ الفرق 
المهاجمة من الأرمن الأتراك »عدا الرؤساء الثلاثة فاعم جاءوا من القوقاز »وكان بعضهم من فان »وأحدهم كان من 
استانبول ol‏ غاش فيها قترة طويلة EY‏ على دراية كبيرة بالکان وكان منهم من A‏ تعليمًا Ül‏ وعلى معرفة 
باللغات الروسية والفرنسية والتركية والیونانیة!. 


ويواصل بيكر تقریزه قائلا: وكان هؤلاء التّوار ذوي ماس شديد وعزمة قوية» أخبرون مرارًا وتكرارًا أنحم لن 
پسلمواآنغشهم a‏ العضو عنهم N İN‏ المکومة علی تنفیذ الاصلاحات؛ وقالا: 
إن محاولاتمم التَالِيةَ ستکون أكثر فظاعةٌ من Gİ‏ شيء غرف حتى الان... كانت كراهيتهم للأتراك فوق الوصف.. 
قالوا: إنهم سيرجعون Ba‏ أخرى إلى مقدونيا... وكانوا واثقين من نجاح عمليتهم القادمة.. كانوا متلهّفين لمعرفة 
مقدارٍ الدّمار الذي حقّقته بقيّة الفرق» وأعداد القتلى الذين سقطواء وما إذا كان الجنودٌ يطلقون النار على 
الأرمن. أخبرون أن نيّتهم كانت قتل جميع الأتراك في المصرف قبل تفجيره» Sİ‏ العملية انتهت سريعًا على عکس 
توقعاتى(. 

ونقلا عن مصدر أرمني نأخذ رواية أحد المشاركين في الحجوم على المصرف وهو Hayik‏ 
02 یقول: "26 آغسطس .السَاعة السَادسة والنصف صباحًا »كان 16 شخصا یقفون لبدء 


احتلال البنك ,حملنا آکیاسنا المليئة بالقنابل وأسلحتنا ءوبینما كتا نقترب من الصرف »معنا أصوات الأسلحة » 


(1) F. O. 424/188, No. : 174, inc.: 4. 
(2) F. O. 421188, No. : 174, inc.: 4. 
(3) F. O. 424/188, No. : 174, inc.: 4. 
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ألقى أصدقاؤنا القنابل »أسرعنا إلى المصرف »اعتقدوا Gİ‏ لصوص ,أخبرتهم Yİ‏ يخافوا » كانت القنابل تعطي نتائج 
مُدهشة لم يموتوا على الفور .لک GE‏ مهم GL Bl‏ »وجعلهم يتلوون من الا والعاناة »ذهبنا إلى مكتب رئيس 
البنك برفقة جارو İN‏ شروطنا. كانت مطالينا هي أنْ تنظر القوى الكبرى إلى قضيتنا وینجزوا مطالبناء وال 
يعاقب المشاركون في هذا الأمر» وإذا م ينقّذ ذلك سنفجّر البنك ممن فيه. كان عددٌ المقاتلين 17 رجلا »مات 
منهم ثلائة وجُرح ستة Gie‏ خسائژ أعدائنا فكانت فادحة (D‏ 

ویذکر المؤرخ الأرمني فارانديان: 'إِنّه في بداية العملية أرسلت اللجنة الثورية الطاشناق إلى القوى الكبرى 
مذكرة تحوي: القد شكونا كيرا من القهر التركي» لكنّ کل شكوانا فضت على الفور» واستجاب السُلطان عبد 
الحميد لهذا الأمر بانتقام دموي. رأت آوروبا هذه المذبحة المروّعة» وظلّت صامتة. لم تترك آوروبا هذا الرجل gräl‏ 
فحسب لکنها أجبرتنا على تنكيس رؤوسنا »حاولت إسكات أصواتنا بإغراقها في الدّماء » کرامتنا القومية ذُبحت» 
لقد ذللنا EY‏ رفضوا إعطاءنا الشيء الأساسي في حقوق الانسان ؛الطموحات التي أريقت مع دمائنا تصاحبت 
اليوم مع الانتقام المخيف .والذي أصبح خطرا يحدق بنا في کل الأوقات O‏ نحن نطالب كما طالبنا دائمًا با 


هو ضروري» وبكلمات أخرى: 


1( تعیین آورويي کرئیس مُقيم للشرطة» ويختاره القوى الستة. 

2( تعيينُ حگام القاطعات ورؤساء الناطق یقوم به الرئیس القیم لشرطة مع موافقة السلطان. 

abu (3‏ رجال الميليشيا والجندرمه والشرطة من السکان الحليين» ويرأسهم موظف أوروبي. 

4( نظام قضائي يتواكب مع النظام الأوروبي. 

5( حرية تامّة للدين» التعليم» الصحافة. 

6( الإعفاء من الضرائب Gk‏ حمس سنوات, والضرائب المستحقٌّة في الخمس سنين التالية ستذهب من أجل 

إصلاح الضّرر الذي تسبب فيه العصيان الحالي. 

7( الاسترجاع السريع للممتلكات المصادّرة. 

gie 8‏ عام عن الأرمن المدانين من أجل الأسباب السياسية. 

9) تشكيل لجنةٍ طارئة مع مثلین من الدول الأوروبية» والتي قد تشرف على تطبيق وتنفيذ المطالب السابقة. 
East Uras, Op. Cit.,P P. 509— 511‏ )1( 


(2) M. Varandian, Op. Cit.,P P. 160— 163. 
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ونحنُ نكرّر يحب أن نقوم بأيّ تضحية من أجل تحقيقنا لأهدافناء ES‏ لن نتحمل مسئولية ما سوف يحدث. 
ونحن نأسفُ على الخسارة التي تحمّلها الأجانب وأبناءً الوطن في تلك المشاغبات» نحن حزان لكن لا ينفع 
الحداد.. سوف نموت »نحن نعرف هذا لک حيّ نحصل على حقوقنا »وهي جزءٌ من حقوق البشرية »روح الثورة 
والمتغلغلة في أعماقنا سوف تستمرٌ مهدّدةً تاج السّلطان طالا بقي Bİ‏ واحدٌ على قيد الحياة(1). 


ومن ناحية أخرى» ذكرتٍ المصادر والدراساث الموضوعية» göz‏ المتعاطفة مع أيّ من الجانبين أن 
الاضطرابات استمرّت بعد ذلك في إستانبول cehi Sie‏ حيث واصل الأرمنُ هجماتهم. ففي 30 أغسطس كتب 
السفير البريطاني في برقيته Of‏ بعض الأرمن ألقوا Al‏ في جالاتا قرب المصرف العثمایي »وأجاب الجنودُ عليهم بفتح 
الثار... لا يمكن لأحدٍ أن ينكر أنّ القنبلة الثانية التي ألقاها الأرمنٌ أثارت الأتراك بشكل جدّيء كما قام İY‏ 
كذلك بإلقاء قنبلةٍ أخرى في 3 سبتمبر(. 

بالنسبة لعدد الضحايا الحجوم على البنك العثماني» نجد إشارة له في إحدى الوثائتق البريطانية أنّه قتل نحو 
Éa 0‏ وجرح حوالي 25 كما 2 اعتقال حوالي 3000 مسلم بسبب الأحداث. وتعلّق الوثيقة أن 
الإجراءات التي BII‏ الحكومةٌ مقنعة »وقد تأسّست محكمةٌ خاصّة لمحاكمة المتهمين في هذه الأحداث »حوكم 
فيها المتّهمون من المسلمين والأرمن " (©. 

18960435 -3 

قال İİ‏ العسكري العثماني في فان- سعد الدين باشا- dl‏ منذ أكتوبر 1895 ظلت الحوادث تتوالى في 

فان وتتصاعدٌ الأحداث »وقد سجّل هو في تقريره أنّه > قيام التمرّد في فان كانت قد سجّلت 23 حادثة . 


ويمكثنا تلخيص النقاط الرّئيسية من تقرير القائد العسکري في فان كالتالي: 


في 3 يونيو أطلقث مجموعة أرمنية الناز على إحدى الفصائل العسكرية »أثناء قيامهم بدورية وراء الحي 
الأرمنى عند بساتين فان »وقد أصيب قائدٌ الدورية باصابات خطيرة هو وأحد الجنود »وعندما ذهب LSI‏ 


العام والقاضي وقائدٌ الجندرمة »ومدير الشرطة في الصّباح إلى موقع الحادث للتحقيق »م یتمکنوا من ذلك ؛إذ 


(1) M. Varandian, Op.cit, P. 160— 163. 

(2) F. O. 424/188, No. ۰ 144, 169. 

(3) F. O. 424/188, No. : 190, inc.: 1. 

(4) Hazine- I Evrak, Karton 313, dosey 69, 23 Jullet, 1896. 
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ÖN‏ الطريق الوحيد من منطقة البساتين إلى المدينة یسک على جانبيه سكان أرمن »وقد قام هؤلاء السكان في 
مساءٍ ذلك اليوم أيضًا باطلاي الثار من منازم على المارّة المسلمين »تدخل ال جنود لنصح الأرمن بعدم AL‏ 
النار ءوحاولوا منع الحادثة لا İİ‏ الرّد الأرمني كان الرفض التام لاقتراب Gİ‏ شخص من منازلهم .بل قاموا 
بتحصين منازشم »واستعدّوا للمناوشات. وقي 6 يونيو أرسلت قناصل بريطانيا وایران وروسيا تطلبُ من 
الأرمن تمدئة الأمور .والقاء السلاح gge‏ الأرمن. 

وت 8 يونيو تبادل الجنودُ الشوار الأرمن إطلاق النار. وفي 9 يونيو توقّف إطلاق التار من المنازل 
امحصنة, إذ O‏ الشوار فرّوا. هرت حوالي 780 من الثوار» وأثناء هروهم عبر منطقة حميدي هاجموا قبيلة 
موزركي» وعند توجّه الجنود إلى هناك حاصروهم وطلبوا منهم الاستسلام؛ رفض الثوارٌ وحاولوا المرب مرّة 
أخرى عبر قرية إسبستان إلى إيران» ولكن a NE‏ عليهم. OLG‏ منهم 286 عضوًا في حزب الطاشناق 
والمانشاق. حاولت مجموعة من التوار المرب عبر منطقة ساماني وأثناء هروبهم هاجموا قبيلة شيمسكي» وقد 
تبعهم الجنود» ووقع Jols‏ لإطلاق النار ğe‏ قضي على جميع القّوار عدا واحدٍ استطاع الحرب. استسلم بقيةٌ 


التمردین بعد انتهاء التمرد 2. 
ووفّا لنفس التقریر كان YE‏ ضحایا الأحداث من الجانبين 878 ما بين J‏ وجریح »وف تقريرٍ 


للفنصل البريطاني في فان ميجور وليامز Major Williams‏ مؤرخ في 28 يونيو 1896 بيقر إجمالي عدد 
ضحايا içel‏ ب 800 شخص ممنهم 500 آرمین و300 مسل . 

4- الحركة الأرمنية في (Zeytun)üşü‏ 

عرفنا — سابقّا İİ‏ منطقة زيتون من المناطق التي كانت تتمتع بحكم ذاتي .وكثيرا ما كانت İşi‏ على 
الحكومة العثمانية »وقد بدأت الحركةٌ الأرمنية في زيتون بقيام ستّة أشخاص من المنشاق ,بمهاجمة ثكنة عسكرية 
عثمانية »حيث يكفي أن يتم ği‏ خط الماء حتى یتمکنوا من إجبار 400 عسكري عثماني من الحامية على 
الاستسلام .ففي 31 أكتوبر بعد استسلام الحصن İSE‏ حكومة مؤقّتة في زيتون تحت إدارة أربع عائلات 


أرمنية من المدينة التي كانت تضم ما بين عشرين وثلاثين ألف نسمة »من بينهم أرمن وا إلى زيتون خوفا من 


)1( Hazine- I Evrak, Karton 313, dosey 69, 23 Jullet, 1896. 
(2) Hazine- I Evrak, Karton 313, dosey 69, 23 Jullet, 1896. 
(3) Turkey, No. : 8, 1896, No. : 337, inc., 1. 
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الوت بعد الأحداث التي شهدتما مناطق متفرّقةٌ من الأناضول .فضلا عن 2000 yere‏ مسلّح بالبنادق ‏ في هذه 
الأثناء قامتٍ İLİN‏ العثمانية بارسال 20.000 عسكريّ مسلّحين جيدًا »و 30.000 كردي وشركسي غير 
نظامي (1). حاصروا بشكلٍ كامل زيتون» مما دفع بالهنشاقيّين الذين قادوا الحركة إلى الانسحاب منها واللّجوءٍ إلى 
الكنائس الموجودة في النطقة الا أنّ هذه الحركة لم تنه رسیّا إلا في 28 نوفمبر 1896 عندما تدخلت الدول 
الغربية» واقترحت مذكرة تفاهم ترضي الطرفين» تضمّنت ما يلي: 
3. يقوم أهالي زيتون بتسليم أسلحتهم(. 
4. نفي خمسة من عناصر العصابات المسلحة الأرمنية إلى خارج الدولة العثمانية. 
5. إصدار عفو عامٌ عن الأرمن المشاركين فيها. 
6. تخفيض نسبة الضرائب الحكومية علي (© 
المطلب الثّالث: تداعياث الأحداث الأرمنية (1894م — 1896م): 
لقد تمض عن هذه الأحداث öle‏ نتائج» عکن أن نجملها في النقاط التالية: 
1- خسائز بشرية: 
ذهب ضحيةً هذه الأحداث آلاف الأرمن .لكنْ ليس هناك Zİ‏ ثابتة لعدد القتلی »فا حصيلة تختلف 
من جهة إلى آخری .فهناك من ُرجعها لحوالي مائة آلف ومائة وخسین Nİ‏ آمّا الکتاب الأصفر الفرنسی(5) 
فقد أرجع حصيلة الضحایا إلى غاية فيفري 1896 بحوالي 37.085 قتیلا ءوذلك بالاعتماد على وثائق السفراء 
الانجلیز والفرنسیین Gİ‏ البطريركية الأرمنية فتعْکد Öİ‏ هناك على 591“ 300.000 قتیل »وهناك من أرجع حصيلة 
الضّحايا من (1895-1894) إلى 100 آلف قتیل(. وهو نفس العدد الذي صتحت به ğa‏ الصحف 


العربية الصّادرة خلال تلك الفترة ".... آفضت إلى ذبح مائة إلى مائتي ألف من هوّلای عدا ما تبع هذا من تمزيق 


(1) Yves Teron, Op. cit, p. 130. 
(2) Félix Charmetant , Martyrologe Arménien tableau officiel des massacres d’Arménie, dressé 
après enquêtes, Paris, 1896, p. 80. 


)3( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص ص. 323-322 
)4( رفعت الإمام» القضية الأرمنية...مرجع سابق» ص: 30. 
(5) الكتاب الأصفر: هو شبية بالكتاب الأزرق الانجليزي» يحتوي مراسلات القناصل والسفراء الفرنسيين في الدولة العثمانية» مع وزارة 
خارجيتهم بخصوص المسألة الأرمنية. 
Yves, Teron, Op. cit, p. 141.‏ )6( 
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أعراض النّساء وتيتيم الأطفال» وتخريب البلاد وتشتيت الشمل» وطرد الأرمن من الصا الأميرية وخدمة الدواثر 
NE azil‏ 
2— اسلام بعض الأرمن ۰ 

نتيجةً للأحداث التي تعض ها الأرمنٌ ÖĞ‏ بعض المصادر الغربية اتحمت الدولة العثمانية بإجبار الأرمن 
على اعتناق الإسلام »هذه Sahal‏ أمعنت في اتام حكومة السلطان عبد الحميد الثاني "بالاکراه ÖN‏ 
تقديرنا صحيحٌ Öl‏ الأرمن اعتنقوا الاسلاع لاعتقادهم أنه بإسلامهم سيمتنع SSY‏ والأتراك عن مهاجمتهم ON‏ 
الأرمن كانوا في نظر هؤلاء کارا يحوز قتلهم .والذي فاجعنا أكثر İİ‏ الأرمن كانوا بين نارين ؛إذا م يسلموا هم 
عرضة للقتل والسلب والتّهب .وإذا ما أسلموا وأرادوا الرجوغ إلى دينهم الأصلي فإنّه يطبّق عليهم حدٌ İM‏ 
فيقتلون. الا İİ‏ الباب العالي "سمح للأرمن الذين دانوا بدين الإسلام نظرًا للاضطهاداتٍ أن يرجعوا إلى دينهم 
الكل ها لحترا ۳ 
3- هجرةٌ الأرمن 

يعتبر بعضٌ المؤرخين العرب Öİ‏ السياسة التي انتهجها السلطانُ عبد الحميد الثاني .والمتمثلة في "المذابح" 
والتي ذهب ضحيتها الالاف من الأرمن خلال الفترة الممتدّة بين )1896-1894( ؛تعتبر بحق iga‏ إبادة 
جنس »الوسيلة الوحيدة — حسبهم - التي رآها هذا O‏ ناجحة للتخلّص من المسألة الأرمنية »وهذا لا يتأتى 
لا بالتخلص من الارمن آأنفسهم( 8 .وفكرةٌ حل القضية الأرمنية عن طريق القضاء المبرم على الأرمن - كما يدّعي 
المؤئخون الأرمن - كانت من بناتٍ آفکار رئيس وزراء عبد الحميد الثّاني کوتشوك سعید (سعید باشا الصغير)» E‏ 


OLM تاها‎ 


)1( حوادث dala‏ روايات الصحف» a‏ 7 الثلاثاء 12 فبراير 1897« القاهرةء ص.۰1 الأرمن وتركيا الفتاة (1908-1897) 


(2) Felix Charmetant, Op.cit, p. 58. 
(3) Ibid, p. 43. 


)4( حوادث خارجيةء روايات الصحف. ع 97. الثلاثاء 12 فبراير ۰1897 loa‏ القاهرة» الأرمن وتركيا الفتاة... مرجع السابق» 
ص. 33-32. 
)5( مروان المدور» مرجع سابق» ص. 367. 
)6( نيقولاي هوفهانیسیان. الکتابات التاريخية عن الابادة الأرمنية » ترجمة: سحر توفیق الجمعية الخيرية الأرمنية العامة» القاهرةء 
1 ص ص. 70-69. 
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كنتيجة طبيعية لما تعرّض له الأرمنْ في كامل الأناضول .فقد هاجرث أعدادٌ كبيرة منهم إلى öle‏ مناطق 
من العالم »لذلك عکن أن نعتبر المجرةً من أهمٌ التتائج التي يمكن الوقوف عليها »حيث شکلت العوامل الأمنية 
عاملا أساسيًا لمجرة الأرمن »فضلًا عن تدهور الأوضاع في جميع مناحي الحياة »لقد كانت روسيا من المناطق التي 
استقبلث أعدادًا كبيرة »من المهاجرين الأرمن لقربها جغرافیّا من شرق الأناضول »هذا من جهة »ومن جهة أخرى 
كانت تضم في تخومها عددًا لا ee‏ به من الأرمن الذين يُعرفون بأرمن روسيا »ولا كانت روسيا من تحمل العبء 
الأكبر من هذه الحجرة ؛قام سفیزها في الأستانة بمطالبة الباب العالي بالسماح للأرمن الذين هاجروا إلى القوقاز 
بالعودة إلى أراضيهم »لا İİ‏ الحكومة العثمانية كانت تماطل في إعطائهم الإذنَ بالعودة »هذا ما دفع بروسيا 
للّساهل مع السّلطان في آمر متأخّرات الغرامة مقابل الإذن ل 60 Gİ‏ من أرمن الأناضول الذين كانوا قد هاجروا 
إلى القوقاز بالعودة إلى بلادهم »وقد رضي ÖNAL‏ إعطاءهم هذا الإذن بالرّغم من المعارضة الشديدة للوزراء). 
لذلك "أرسل البابُ العالي إلى سفراء روسيا ليعطوا جوازاتٍ السّفر للأرمن والأتراك الذين اشتركوا في الحوادث 
الأخيرة (أي الحوادث الأرمنية 1896-1894( ويعودوا إلى بلادهم .فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون"2. 

بالاضافة إلى روسيا »هاجر الأرمنُ إلى öde‏ بقاع أخرى مثل اليونان والصّرب ورومانيا ومصر .فضلا عن 
Öl‏ التي هاجر إليها الكثيد من الأرمن ار حوادث )1896-1894( »حيث كان الأرمن- خاصّة الثوار 
منهم- يعتقدون pÍ‏ سيجدون فيها ملاذًا ÉT‏ لهم »وكانت هذه الأخيرة قد تحصّلت على استقلالها عقب ثورة 
قامت بما» لكتهم وجدوا عكس ما توقعوه .فقد تعرّضوا للتضييق على أنشطتهم »وقامت حكومة هذه الأخيرة 
بإبعاد الکثیر من الأرمن المشتبه في أمرهم Sie‏ على طلب من الباب العالي »كما أوقفت جريدة ثورية كانت تدشر 
باللغة الأرمنية gy‏ ذات السّياق تعهّدت للباب العالي بأتما لن تتسامح مع أي أرمني يعمد إلى "تكدير 


اا 


مرجع سابق » ص . 133. 
)2( السیار» بدون عنوان للمقال» عدد 5 الثلاثاء 2-فبراير ۰19917 القاهرق» ص. cauti cl‏ ص. 29. 


)3( التاريخ العمومي» أخبار الأرمن في روسياء ع 313 الإثنين 25 يناير 1897 القاهرق ص.1» نفسه 25. 


)4( الشتاء حوادث خارجية é‏ ع 2 22 سبتمبر 1897« القاهرةء ص.2 » نفسه e‏ ص.100. 
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4- إصلاحاث الأناضول الثانية : 
موضوعٌ الاصلاحات - الذي سبق وتطرقنا إليه - تم إعادةٌ إحيائه من جديدٍ بعد أزمة ساسون من 
طرف بريطانيا »التي عجزث عن التدخل عسكريًا لحل الأزمة نتيجة معارضة İS‏ من روسيا وفرنسا »بعد إرساها 
سفن حربية إلى البحر الأسود ). لقد كان موضوعٌ الإصلاحات حجر الزاوية في البند 61 والذي تحصل عليه 
الأرمن في معاهدة برلين 1878 ©). قدّم مشروع الاصلاحات الأرمنية إلى الحكومة العثمانية في 11 ماي 
5 من طرف سفراء: بريطانيا وفرنسا وروسيا في اسطنبول .كما قدّم كذلك لسفراء BUI‏ والنمسا 
وإيطاليال. وتضمّن هذا المشروغٌ أكثرٌ من 90 مادّة .شلت مختلف امجالات الإدارية والاقتصادية .فضلا عن 
الضرائب والقضاء »وتنظيم الجيش والشّرطة وموادٌ متعلّقة بالعشائر الكردية. 
هم ما جاء فيه ما يلي: 
7 إعادةٌ تنظیم الولایات الست (أرضروم» بتليس» وان» سيواس» معمورة العزيز» ودیار بکر) عن طریق توزیع 
سكاعم حسب انتماءاتمم الإثنية. 
8 ضرورةٌ مصادقة سفراء الدول الکبری على عيين ولاة الولایات الست. 
9 وجوب إصدار العفو العام على جميع الأرمن الذین شارکوا في أحداث ساسونء والذین  SH‏ عليهم 
سواء فيما يتعلّق بمن ارتكبوا جرائم قتل أو دون ذلك. 
0. يحب على الحكومة العثمانية أن تقوم بتأمین عودة جميع الأرمن الذين تركوا أراضيهم» Dİ‏ نتيجة الخوف أو 
الذين هربوا بعد ارتكابهم عمليات القتل. 
1. ضرورةٌ إرسال هيتة لكل ولاية على حدة» من أجل القيام بتحديد القضايا المتعلّقة بجرائم القتل أو التهم 
العادية» يترأس هذه الهيئة مسلمٌ ومسيحي, كما تتشكل من عضوين أحدهما قاضي الحكم والآخر مدع 
عام. 
2. إرسال موظفين رفيعي المستوى من اسطنبول من أجل مراقبة أوضاع السجون» يساعدهم أفرادٌ مسيحيّون 
في حالة ما إذا كان السشجناءٌ مسلمين» أو مسيحيّون في حالة ما إذا كان السّجناء مسلمين. 


(1) الطاهر هوكر» مرجع سابق» ص. 308. 
)2( نفسه» ص. 310. 
Cevdet Küçük, a.g.e, s. 116.‏ )3( 
)4( طاهر هوكرء مرجع سابق» ص. 311. 
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ieu .3‏ مفتّش عامٌ طراقبة تطبيق الاصلاحات يعيّن له مساعدٌ ana‏ إذا كان السّكان مسلمین؛ 
ومساعد ale‏ إذا كان السّكان مسيحيين. 
4. تشکیل "هيئة المعاينة" في الباب العالي من أجل مراقبة إجراء الإصلاحات كاملة. 
5. المحافظةٌ على کل" الامتيازات» والحقوق التي منحت للأرمن وتطبيقها کلها. 
İyi .6‏ موظّف مسيحي خاص بعيّة الولاة من أجل المحافظة على مصا الأرمن الذين يسكنون خارج 
الولايات DEN‏ 
مک أن نلاحظ على الإصلاحات التي تقدّمت ما الدول الثلاثة آنفة الذكر» هو ترکیزها على إصلاح 
أوضاع الأرمن فقطء DİS‏ الأرمن هُم وحدهم A‏ يسكن الولايات الست. 
chh)‏ بناء على ما أوردناه: ما موقفُ السّلطان عبد الحميد الثاني من مشروع الاصلاحات الأوروبية 
المقدّمة Çal‏ 
قدّم السّلطان عبد الحميد الثاني öle‏ اعتراضات على الاصلاحات. وكانت İNE‏ الاختلاف مع المشروع 
الأوروبي للإصلاح تنحصر في النقاط التالية: 
ÓL -‏ المسيحيّين في الولايات الست سيعيّنون في الوظائف هناك حسب نسبتهم السكانية. 
- ستعيّن حكومة السلطان الموظفين من ذوي المراتب العلياء مثل الولاة ونوابعم ولن تكون عن طريق عملية 
انتخابية يقوم بحا سكان الولاية. 
- الغاء المواد القضائية المتعارضة مع القضاء العثماني. 
انبعت الدولةٌ العثمانية - كعادتما كلك مرّة - سياسة التسويف والماطلة ÖYK‏ خبرتما الطويلة في مجال 
الإصلاحاتٍ جعلتها على وعي كبير ye ÖK‏ التوقيع على خطة الإصلاحات الأوروبية ستؤدّي إلى زعزعة 
مكانتها في الأناضول©. GİY,‏ نجدها بعد SİZ‏ أعمال القتل والسلب والنهب »في الأناضول اضطرت للموافقة 
على اللائحة النهائية لمشروع الإصلاحات في 17 أكتوبر 1895 لذلك ت تعيينُ لجنة للإشراف على 
الإصلاحات برئاسة "شاكر باشا" »الذي لم تنظرٌ إليه بريطانيا بعين الرَضا بسبب ميوله لروسيا »كما عيّن كلّ من 


"دانش بك" رئيس القسم القنصلي في الباب العالي »و"إحسان بك" وهو دبلوماسی في السفارة العثمانية في 


(1) Cevdet Küçük, a.g.e, ss. 117-118. 
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طهران ؛شعاونین لشاكر باشا. الا Sİ‏ اللجنة لم رز أنيّ تقدّم مذكور بسبب بحدّد الاضطرابات في شرق 
الأناضول من جهة, وكذلك دخول شاكر باشا في صراع ضد الولاة والستولین العسكريين في المنطقة» وضدّ "كي 
باشا" نفسه المشرف على الخيالة الحميدية من جهة أخرى. كما أهملت الدولةٌ العثمانية أمرّ الإصلاحات لنشوب 
حرب بينها وبين اليونان عام 1897 (2). 
تندرجٌ الإصلاحاث التي ذكرناها أعلاه» ضمن التدخل الأوروبي الصّريح في شئون الدولة العثمانية» لذلك 
كانت هذه الأخيرةٌ كل a‏ تلجأ إلى سياسة المماطلة في تنفيذهاء لكنّ هذا لم يمنع السّلطانَ عبد الحميد الثاني من 
الاهتمام بنفسه بالاصلاحات المقتضى إجراؤها لطائفة الأرمن» وفق ما كان cole‏ وذلك حسب ما جاء في مور 
برلین؛ لذلك آمر بإنشاء لجنةٍ مهمَّتُها الوقوف على الاصلاحات. نم إعداد تقرير مطوّل للسلطان لبيان تلك 
الاصلاحات. التي نذكر منها: 
إلغاءٌ الإجراءات غير الاعتيادية التي أجريت لنع الأرمن من الانتقال في المالك الحروسة» ما عدا الذين 
Öl‏ الحكومة العثمانية تساعد الأرمنَ على تشييد الكنائس والدارس والأديرة التي هدمت في أثناء الحوادث 
الأرمنية الأخيرة» E‏ إصلاح ما يقتضي اصلاخه منها. 
ÖN‏ الحكومة السّنية تدفع لمستخدميها الأرمن الذين فتلوا أو أبعدوا في أثناء الحوادث جميعَ الأموال التي لهم 
عندها. 
العفو عن الأربعة والخمسين آرمینیّا »وتخفيض الحكم الذي صدر بالإعدام على اثنين منهم ءواستبداله 
ال المۇبد(. 
إذا جتنا للمقارنة بين مشروعي الإصلاحات» عکن İİ‏ نقول إِنّ الشروع الأوّل حمل بين طيّاته صبغةً 
متنوّعة شلت معظم المجالات كما أسلفناء ها جعله عتّل فرصة للقوى الأجنبية» ولاسيّما انجلتراء للتدل في 


الشئون الدّاخلية للدولة العثمانية» Gİ‏ إصلاحاث الدولة العثمانية فكانت BAZ‏ بالدّرجة الأولى للتخفيف من 


Cevdet Küçük, a.g.e, ss. 143- 144.‏ )1( 
)2( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 316 
(3) الإخلاص» حوادث خارجية المسألة الأرمنيةء ع 334 الإثنين 23-أكتوير 1899 القاهرة. ص.1 الأرمن وتركيا الفتاة 
1908-7...مرجع سابق» ص ص. 168-167. 
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مخلفات الأحداث التي وقعث في شرق الأناضول» وتحسين الأوضاع العامّة للأرمن؛ لدرْءِ البلاد من الوقوع في 
دوّامة اجازر NİS‏ 

امطلب الرّابع: مسئولية الأحداث الأرمنية (1894م-1896م): 

شهدت القضيةٌ الأرمنية خلال الفترة الممتدّة من )1896-1894( منعرجا خطیر نتيجة اتباعها 
الوسائل التوریق مما İİ‏ سلبًا على العلاقة التي كانت KİŞİN İzi‏ العثمانية بالأرمن الذين ما فتعت تلقّبهم بالملة 
الصادقة» فتحوّل الأرمنُ من Aİ‏ مسالة إلى Aİ‏ تسعى بكل الوسائل والطرق للانفصال عن الدّولة العثمانية 
وتشكيل ELS‏ المنفصل. فانتشر خلال هذه الرحلة القتل والستلب والنهب الذي طال حيرا جغرافيًا واسعًا من 
الأناضول» وفئات اجتماعية مختلفة الأعراق والأديان» وق هذا الإطار السّؤال الملخ الذي يطرح نفسه في هذا 
الصّدد: من يقف وراء هذه الأحداث؟ أو بتعبير آخر من يتحمّل مسئولية هذه الأحداث الدموية التي عصفت 
بإسطنبول والأناضول نماية القرن التاسع عشر الميلادي؟ 
1- مسؤولية الأحزاب الأرمنية: 

حزب الأرمينكان والطاشناق وامینشاق »تندرج ضمن الأحزاب الأرمنية التي حملت شعارٌ الثورة »من أجل 
انفصال ما أسموه ب "أرمينيا الغربية" عن الدولة العثمانية »وبغية تحقيق هذا احدف المنشود استعملوا الإرهات 
والعصيان »فشرعوا في شراء الأسلحة وتخزينها في المدارس والكنائس .وف نفس الوقت قاموا بأعمالٍ دعائية عن 
طريق توزيع مناشير تحرّض الأرمنَ الذين كان أغلبهم حيّ تلك اللحظة بمنأى عن السياسة(!). 

أشارت بعضٌ الوثائق العثمانية إلى أن الأرمن كانوا يقومون بارتكاب العديد من الجرائم »ويتحركون وفمًا 
للتعليمات التي تصدر إليهم من الجمعيّات الثورية في الدولة الأجنبية »فمثلًا كانت عصابات قطع الطريق الأرمنية 
ترتدي الملابس الكردية »وتقوم بقتل آرمن آخرين ؛حق توجّه أصابع الاتمام إلى الكرد .كما كانت NY‏ 
الأرمنية تسعی بکل ما أوتيت من قَوَةٍ لاثارة القلاقل »وتنظيم الخدع المتنوعة/2 ). 

ده كانت الأحزاث الأرمنية iu‏ البداية تبيّت النيّةَ öy‏ ونشر الاضطرابات والقلاقل في شرق 
الأناضولء ول يكن هذا راجعًا إلى Sİ‏ الأرمن كانوا يتعرّضون للقتل والسّلب والنهب بسبب كنم نصارى ehä‏ 
كما ذهب إليه العديدٌ من الأرمن المدعومين من الصّحافة الغربية. ولو فرضنا — İİ - Yüz‏ هذا القول صحيح 


لماذا لم يتعرّض الأرمنٌ قبل هذا التاريخ للاضطهاد ؟ولماذا لم يتعرّض باقي النصارى للأذى ؟وقي هذا الإطار نسوق 


(1) أنظر: الفصل الثاني» المبحث المتعلق بالأحزاب والجمعيات الأرمنية. 
BOA, HR.SYS, 2851/59‏ )2( 
217 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


مثالا لما نحن بصدّده .فخلال مظاهرة اسطنبول لم تتعرّض ممتلكاث الیونانیین - الذين كانوا بدؤرهم من النصارى 
- إلى الأذى .ما عدا متلکات الأرمن في الأستانةلا ) .هذا من جهة »ومن جهة أخرى عرف عن الدّولة العثمانية 
عبر تاريخها الطويل Sİ‏ تميّرت بالتسامح الديني ؛لأتما كانت دولاً أثمية ضمّت öle‏ أعراق »فعلی سبيل الثال لا 
الحصر اليهودُ الذين طردوا من روسيا "على نحو يصيب جيعَ الأمم التحضرة بالأسى والحزن .نوا إلى تراب 
الأرض العثمانية »وسرعان ما وجدوا فيها التاحة والأم. O‏ 

إذا جفنا لنقیع ARA‏ على Öİ‏ الأرمن كانوا İŞİ‏ مَن بادر بالمجوم على المسلمين واستفزازهم »بإيعاز من 
اجحمعیّاتِ الأرمنية »بدءًا من أحداث ساسون إلى أحداث زيتون »يجب أن نتطرّق إلى التقرير الذين أعدّته الحكومة 
العثمانية عن نتائج تحقیقاتما عن أسباب تلك الأزمة وتطوّرها في 2 فبراير 1896 »حيث تعرض JS AN‏ 
ولاية وقعت فيها الأحداث على حدة .فتطرّق opal‏ لولاية طرابزون Sİ İŞİ‏ الولاية الأولى التي ظهرت فيها 
الأحداث Saşe‏ مظاهرة اسطنبول أو الباب العالي سبتمبر 1895 م ءوانطلاقًا من طرابزون بدأ iha‏ الاضطرابات 
بالانتشار في معظم ولايات الأناضول .حیث جاء في التقرير أن الأحداث بدأت فيها حت قبل تظاهرة الباب 
العالي »ففي 1895/09/20 تعرّض "بحري باشا " و"حمدي باشا " alale‏ اغتيال هناك من جانب OLİN‏ 
الثورية »ثم تلثها أحداتٌ أخرى »ولکن هدأت بعض الشيء حتى وصول أخبار تظاهرة الباب العالي(©. 

على التقيض من ذلك وجدنا تيارًا آخر يذكر عکس ما أوردناه »والتمثّل في Öİ‏ اللجان الأرمنية كانت 
بصدد الدفاع عن النفس »أو بالأحرى عن الشعب الأرمني من "المذابح التي قام با السلطان عبد الحميد الثاني 
E,‏ بقرب من 200.000 eyi a‏ (1896-1894 م) مدن Bİ‏ — حسبهم — 
كانت هما iab‏ منظّمة »وكان البابُ العالي متوتطًا فيها على نحو مباشر »واستهدفت gais‏ عدد السّكان الأرمن 
بشكل عام »واضعافهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي O"‏ 

2- مسؤولية الدّولةٌ العثمانية: 
في هذا الاطار .جد آنفستنا بين سرديّتين مُتناقضتين :فالسردية الأرمنية والعربية تحمّل الدولة العثمانية 


مستولية الفظائع التي تعض لما الأرمن ؟فهي حسبهم تدخل 2 مارسات نظام عبد الحميد الثاني »كما أتما 


(1) Victor Bérard, La politique du Sultan, Les massacres des Arméniens (1844-1896), préface de 
Martin Melkonian, Edition de Felin, Paris, 2005, p.27. 
(2) BOA, HR. SYS, 2851/59. 

.327 طاهر توفيق هوكر» مرجع سابق» ص.‎ (3) 
(4) Raymond Kövorkian, Le Gönocide des Arméniens, Odile Jacob, Paris, 2006, p. 19. 
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تعتيرٌ من أساليبه في التعامل مع DIKEN‏ الستياسية »وخاصّة القومية منها »وقي Jb‏ هذا Öp‏ هؤلاء المورخين(!) 
قد اختزلوا تاریخ الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي والقرن العشرين ,في تاريخ مذابح متعاقبة 
واضطهادٍ متواصل .وانتهاكث للكرامة القومية للأمم غير التركية .مثل :العرب والأرمن والیونانیین والبلغاريين 
والآشوريّين وغيرهم »وهكذا فان المذابح لم تمس الأرمن فقط .بل طالث öle‏ شعوب مثل مذبحة اليونانيين 1821 
في اسطنبول »ومذابح البلغاریین والقوميات البلقانية الأخرى (1876-1875)©. 

Ó‏ القضية الأرمنية بجميع تفصيلاتما تعتبر لب القضايا وحلل الاهتمام ناذا ؟لأنّ الأرمن كانوا يطالبون 
بإقامة دؤلتهم في شرق الأناضول ,التي تعتبر قلب الأراضي العثمانية الابض عففي حالة ما إذا تمكنوا من الحصول 
على ما آراده الأرمن فائه يعتبر İD‏ قاصمة في ظهر الدّولة العثمانية »ولتفادي هذه العضلة لجأت - حسب 
نفس السردية - للقضاءٍ على الأرمن في عهد السّلطان عبد الحميد الثاني »الذي لب "بالسلطان الأحمر " بسبب 
إراقته لدماء DI‏ 

Gİ‏ حسب السّردية العثمانية »لا مناص من القول Sİ‏ اللجان التورية الأرمنية كانت İŞİ‏ من قام بالاعتداء 
على المسلمين وابتزانهم وقتلهم »لكي يلاقوا رد فعلٍ قويّ من قبلهم »يصل إلى = تدخل الدول الأوروبية JE‏ 
المسألة الأرمنية »على غرار ما وقع في المسألة البلغارية في سبعينيّات القرن التاسع عشر اليلادي(». الا أن رد فعل 
الحكومة العثمانية كان عنيمًا وقاسيًا في التعامل مع الأحداث التي افتعلها الأرمن» بحيث تركت بصماتما واضحة في 
تلك الأحداث» ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال غضنٌ الطرف عنها واعتبارها بريئة» فالأرمن فعلا بادروا بال هجوم 
والدولة العثمانية ضربت بي من حديد. 

3- مسؤولية دول الكبرى: 

لا يمكن أن تحمل دور الدّول الكبرى في تأجيج الأوضاع في الأناضول» وف هذا السياق هناك دولتان 
يُشار إليهما Öle‏ في لعب دورٍ كبير في نشر الاضطرابات في المنطقة سالفة الذّكرء وهما روسيا وانجلترا؛ لکن کل 
قام بدؤره خلال فترتين زمنيّتين منفصلتین» فروسيا اقتصر دوژها في نمانینیّات القرن التاسع عشر الميلادي» Gİ‏ 


إنجلترا فكان خلال التسعينيّات من نفس القرن. 


)1( من المؤرخين العرب فؤاد حسن حافظ مروان المدور» عثمان الترك.... وغيرهم. 
)2( نيقولاي هوفهانيسان» مرجع سابق» ص ص. 65-64. 
BOA, HR. SYS, 2851/59.‏ )3( 
)4( نيقولاي هوفهانسيان » مرجع سابق» ص ص. 67-66- 
(5) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 333. 
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بالعودةٍ لمسئولية روسياء فهذه الأخيرة ساهمت - كما سبق وذكرنا في فصلل سابق- في خلت التوتر في 
المنطقة» حيث قدّمت الدعم للأرمن عسكريًاء كما كانت أراضيها على الدّوام ملادًا آمنًا لجان الثورية الأرمنية» 
قبل أن تقوم بتغيير اسٌتراتيجيّاتما بحاههم. Gİ‏ بالنّسبة للمسئولية الملقاة على عاتق إنجلترا SÍ‏ من مسئولية روسياء 
فعندما كانت هذه الأخيرةٌ تدعم الأرمنّ في إقامة دولتهم في شرق الأناضول» كانت إنجلترا لا تزال متمسّكة بشعار 
"وحدة الأراضي العثمانية؛ ES‏ نتيجة التخوّف الإنجليزي من الأطماع الروسية في المنطقة جعلها تقرب منها 
اجان الأرمنية» وتدعمها ماديا ومعنويّاء حى Ğİ‏ وجدناها في کثر من الأحيان تلوح بالتدخل العسكري J‏ 
القضية الأرمنية» لولا وقوف روسيا وفرنسا في وجهها. 

وی هذا الإطار .لا يسعنا إلا O‏ نقتبس هذه الأسطر من صحيفة الرائد المصري "... وهذا كان نصيب 
الأرمن وغيرهم من الذين خدعهم الإنجليزٌ بدسائسهم فاعم Oyla‏ بوجوههم بشاشة إغراء حتى یدفعونمم إلى 
ميدان التزال »وإذا لعبت برؤوسهم سیوف الإسلام زاد الإنجليز مصایعم بقوارص كلامهم» وشديد انتقادهم ولمهم 
فماذا جنى الأرمنْ من انقيادهم للمنشورات الإنجليزية غير أكل أناملهم ندمًا.."(0) . 

ما سبق يمكن القول Ol‏ مستولية الدول الكبرى .لا YE‏ عن مسئولية الأحزاب الأرمنية والحكومة 
العثمانية» الا Gİ‏ تفاجعنا أثناء بحثنا من Óf‏ الدول الأوروبية .ممثلة في سفرائها في الأستانة طلبوا من الباب العالي 
تعويضًا لرعاياهم بسبب ما لحقهم من الخسائر أثناء الاضطرابات الأرمنية في الأناضول والاًستانة۳. 

4- مسؤولية الأكراد: 

لا مفرٌ من الاقرار Ğİ‏ ترد BİS slef‏ شعوب في الأحداث» التي وقعت للأرمن خلال هذه المرحلة مثل: 
الكرد والشركس والاذر والعرب» ES‏ اسم الكرد كان آکثر ورودًا في الوثائق والکتب. وحتى ف المعاهدات الدولية 
وعلى رأسها معاهدة برلين 1878. وني ذات السّياق ءيجدر التنويه إلى Öİ‏ الأذر والشرکس كان لهم دور في الظام 
التي تعض ها الأرمن »حيث كان هؤلاء قد هجروا قسرًا من موطنهم الأصلي على يد المسيحيين الروس ike‏ 


استؤلوا على أراضيهم في منتصف القرن التّاسع عشر الميلادي »وعند هجرتم إلى أراضي الدولة العثمانية هذه 


(1) الرائد المصري» بدون عنوان للمقال» ع 90( الجمعة 30 يوليو 1897 القاهرق. ص. 4790 الأرمن وتركيا الفتاة...» مرجع 
yağla‏ 
)2( التاريخ اليومي, بدون عنوان للمقال» الجزء الثاني عشر. السنة الأولى» ديسمبر 1897 الاسکندریة» ص.1ء نفسه» ص. 116. 
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الأخيرة »قامت بتؤطينهم في أغلب الأناضول بالقرب من التجمّعات المسيحية »فانتهزت هذه القوميّات الفرصة 
للانتقام من کل ما يمت بصلةٍ للمسيحيّين »وعلى رأسهم الأرمن. 

حمع العديدٌ من الدّراسات ÓT‏ الأكراد كان لهم دور كبير في الأحداث السابقة الذکر .وللامانة التّاريخية 
رأينا أنه من الضروري تقسیمٌ الكرد إلى قسمين :قسم قد شارك بالفعل في الأحداث التي وقعت للأرمن» وق ذاتِ 
القسم يمكن أن تميّر بين فئتين »الفئة الأولى تتمثّل في العشائر الكردية الرخالة Gİ‏ الثانية فتتمثّل في الألوية 
اميدية »فبالنسبة للعشاثر الکردية asi sk‏ الأرمن بالبادرة للقيام بالمذابح ضدّهم »من ذبح للأطفال » 
واغتصاب للنساء »وتمجيرهم — الکرد - ومحاولة اغتصاب أرضهم بانشاء وطنِ قومی أرمني علیها .ولقد كان 
الطاشناق وانشاق İŞİ‏ مَن قام بقتل الا کراد والأتراك على İm‏ سواء e‏ یقومون بحرق قراهم وبعد ذلك يهربون 
إلى JUH‏ »ثم یقوم الأكراد المنفعلون فیها بمهاجمة السّكان الأرمن العرّل ویقتلونغم بطرق وحشية .لد الأرمن 
کانوا İZİ‏ احقيقي للأحداث ولیس الأكراد(ة). 

GÍ‏ فیما Yaz‏ الفئة الثانية »والمتمثّلة في الألوية احميدية .فاتنا نجد Öİ‏ الصادر الغربية قد أطلقت على 
هذه الأحداث التي تعرّض لا الأرمنُ ب "امجازر احمیدیة (*) YE‏ الألوية الحميدية قد لعبت دورًا بارا فيها , 
لذلك Sİ A‏ قد اعتبروا تشكيل هذه الألوية "صفحة سوداء في تاريخ الكرد" EYE‏ لطّخت أيديهم من خلال 
هذه الألوية بدماء الأرمن »وهذا ما أضرّ بالمصالح الكردية »وحكم على الكرد من خلال هذا العمل بأتحم (برابرة) 
و"سفاكو الدّماء"0© إلا أن الألوية الحميدية »ل تكن تقوم الا بواجبها من خلال اتباع أوامر السلطان وتنفيذها. 
Gİ‏ القسم الثاني من الكرد فيتمثّل في الغالبية العظمى من الشعب الكردي الذين لم يشاركوا في تلك الأحداث »بل 
إن التجارب قد دلّت على çi‏ عملوا على إنقاذ الأرمن من جميع الشعوب VEN‏ 


(1) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص ص. 337- 338. 
)2( محمد زكي البرواري» الكورد والدولة العثمانية موقف علماء كردستان من الخلافة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني» الطبعة cl‏ دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء سورياء ۰2002 ص. 409. 
)3( البريدء الأرمن وفتنتهم ع 253 الخميس 17 مايو 1900 القاهرة. ص. 3. الأرمن وتركيا الفتاة... e‏ مرجع سابق» ص. 
199. 
)4( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق » ص. 338. 
)5( محمد زكي البرواري» مرجع سابق» ص 411. 
(6) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 339. 
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تأسيسًا على ما سبق» نقول Ó‏ الأطراف الأربعة المذكورة T‏ کل له قدرٌ لا يستهان به من المسئوليةء 
مهما كان صغیرا أو كبيراء في الأحداث التي وقعت في شرق الأناضول )1896-1894( فكل لعب دورًا في 


إشعال فتيل الأحداث. 
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هناك الكثيرُ من المؤلفات التي احتل فيها موضوعٌ "المذابح الأرمنية" نماية القرن التاسع عشر الميلادي Gle‏ 
مهئًا »وقد كتبث هذه İLEYİ‏ بلغات مختلفة »وخاصّة ما کتب منها باللّغة الفرنسية ءحیث أآفت کت من طرفي 
سفراء وقناصل قاموا بتذوین مشاهداعم أو شهاداتٍ لآخرين .من أمثال هؤلاء نجد القنصل الفرنسي بطرابزون 
آلفونس سيليار Alphonse Cillidre‏ والذي سنتناول كتابّه خلال هذا المبحث Yak‏ عن الكتاب الموسوم ب 
"سياسة السلطان" » La politique du Sultan‏ » لبرار فیکتور Victor Bérard‏ » وهو من بلولغات الغرییة 
التي تطرّقت للمذابح (1894- 1896( ءوالتي عرفت في كتاباتحم "باجازر الحميدية" »نسبة إلى الأكرادُ المنضوون 
تحت لواء الفرق الحميدية . 

والجديرٌ بالملاحظة Óf‏ هذه الأعمال قد تناولتٍ " الذابح " من منظور دي غربي »بعضها متحاملٌ على 
الإسلام ؛اعتبر الدينَ عامل أساسي حرّك هذه المذابح ضد أقليّة مسيحية .۸ يحرّك الغرب ساکنا لمساعدتما كما Yİ‏ 
لمساعدة البلغار »وك ما قاموا به هو إذخال القضية الأرمنية في الدّبلوماسية الدولية بعد مقر برلین لا آکثر ولا قل 
وني هذا الاطار نلفث الانتباه إلى أنّ الدافع الأساسي الذي حمّزنا على تناول هذين GÄR‏ .هو العف على 
وجهة نظر الطّرف الآخر - أي الغرب- ازاع الأحداث التي تطرّقنا لها في البحث السابق. 
المبحث الأوّل: الأحداث الأرمنية من خلال كتاب "سياسة السلطان " : 

يقع الکتاب الموسوم "بسياسة Za politique Sultan SUN‏ قي ثلاثة أجزاء »ال جزء الأول عنوانه 
"المجازر" .ما الجرء الثاني هو "السّلطان وأرمينيا" İç‏ الجزء الأخير "المسلمون وأوروبا" » وهذا الکتابك حسب 
تقديري يحمل ARİ‏ كبيرة .وآهمیته یکتسپها من حيث جودة المعلومات التي ساقها بين دفتیه »ونا تكمن آهیثه 
İğ‏ من آولی الکتب التي انصب متواها على موضوع امجازر التي شهدتما حاضرةٌ الدّولةٍ العثمانية اسطنبول وکذا 
شرق الأناضول في حق الجالية الأرمنية »وذلك خلال الفترة الزمنية التراوحة بين (1896-1894 (e‏ »فهو يحمل 
خاصية مصدرٍ بالنسبة للأحداث التي ذکرناها ÉT‏ ء«ويثري الدراسات التاريخية الأرمنية. 

في هذا الكتاب »ساق لنا الكاتب Ğİ‏ رآها رأي العين أحيانا »وأحيانً أخرى ضِمّنه أحداثاً يستند فيها 
لشهاداتٍ جمعها من BİS‏ أطرافٍ أرمنية »أو من المبشّرين الكاثوليك ءوباختصار أغليُهم كانوا مسيحيين »لکن هذا 
الأخير لكي لا يشت ذهن القارئ طمأنّه لمصداقية کل ما كتبه »سواء ğe ala OSÍ‏ على الأحداث أم AY‏ 
وعزا السّبب إلى كؤنه قد راقب بنفسه الشهاداتِ المدلى بماء وح الشاهد بالنسبة له هو تطابق ما أورده من أحداث 


مع الثقارير التي كانت تبعت با السفارةٌ الفرنسية في الأستانة إلى وزارة خارجيتها في باریس(). 


(1)Victor Bérard, Op.cit , p. 42. 
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yi -1‏ اسطنبول: 
آقر الولف أنّ الأرمن في العاصمة اسطنبول - أو القسطنطينية كما درج على تسميتها على امتداد -aiga‏ 
قد شهدوا le‏ في نفس الفترةٍ الزمنية التي وقعث فيها الذابخ في آسيا الصغرى .وأرجع مسئولية هذه الأحداث 
بالدّرجة الأولى للسّلطان العثماني عبد الحميد الثاني »عندما ساق لنا في عدّة مواضع جملةً ترددت GS‏ على ألسن 
الجنود "السيد يسمح بقتل الأرمن " والسيد قصدّ به السّلطان العثماني السّالف الذكر »وقد ساعده في ارتكاب هذه 
ا مجازر öle‏ أجهزة تابعة له» مثل توفاكتشي 71/۵/7 .وهم Bİ‏ يحملون البنادق »ومعظمهم ينحدرون من شال 
“Duy‏ 
آشار المؤلفُ إلى حقائق تاريخية مهمّة» من بينها Öİ‏ اجتمع التركي "قد انقسم إلى قسمين: قسم تعاون مع 
النظام العثماني» وقسم آخر تعاونَ مع الأرمن, فبالنسبة للقسم الاوّل فقد جسّدته Jan‏ أطياف اجتمع العثماني» 
من تواطأ مع الأجهزة الأمنية في الإفشاء عن أماكن اختباء الأرمن المطارّدين» حى النساء SS‏ يبلّغن عن الأرمن 
عندما يحاول هؤلاء الفراز من على أسطح النازل. أمّا بِالنّسبة للقسم الثاني كانوا من تعاطف مع الأرمن» وقاموا 
بحمايتهم من القتل. وثي ذاتٍ السياق أورد لنا مثال شخص یذعی "فهمي باشا" .والذي كان رجلا طاعنًا في الستن 
شديد التقوى والصلاح »يقيمُ بالقرب من مسجد أيوب لأنّه كان يريد أن توافيه AZMİ‏ هناك لیدفن بالقرب من 
المسجد ,في أتون المذابح لجأ إليه SI‏ من الأرمن الا İİ‏ بيته كان صغیر latg‏ عن آخره »لذلك قادهم إلى ساحة 
المسجد .وقد كان عددُهم حوالي 100 آرمیخ ele‏ بعضٌ الأتراك باطعامهم »ولا جاء جنود السلطان مُطالبين 
بتسليمهم »انبری لحم dl‏ المسجد ورقضن تسليمهم ŞEYE‏ هل کتاب موالرسول قد نمى عن Dagli‏ 
والجدير بالتسجيل أن الأرمن ۸ یتلموا المساعدة من طرف الأتراك فقط .بل حت السّفارات الأوروبية وقفت 
إلى جانبهم عن طريق تقديم مساعداتٍ لحم »متمثّلة في أغطية وأغذية »فضلًا عن ذلك Dp‏ معظم الأرمن الذين نجوا 
من القتل كانوا قد لجئوا إلى بيرا SÖ Pera‏ بيرا بالشحدید؟ OY‏ هذه المنطقة كانت مأهولةٌ من طرف الأوروبيّين 
خاصّة الذين يشتغلون في السفارات الأوروبية »فالسّلطاث التركية لن تتجرأ على الفتك ککم. 
لم Je‏ المؤلفُ تسلیط الضوء على الممارسات التي تعرّض ها الأرمن خلال هذه امحازر »فكل شخص تحدّد 


هويته Gİ‏ أرمني يتم تصفيثه في الحين »بینما يتم إخلاءٌ سبيل الأتراك. ولقد تفاجئ المؤلف من Ša‏ تحديد متلکات 


(Victor Berard, Op.cit., p. 38 
(2)Ibid, pp. 28-29. 

(3)/bid, p. 38. 

(4)Ibid, pp. 37-36. 
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الأرمن دون المساس بممتلكات اليونانيين ÖYE‏ العصابات التي كانت تقوم بمهاجمة الأرمن كانت قد وضعث إشارات 
بالطبشور على منازلهم مسبقا »لذلك ۸ يتم الاعتداء على ممتلكات أقليات مسيحية أخرى عدا Di‏ 

ولكي تكون الصورةٌ واضحةً في ذهن القارئ »نقل لنا مارساتٍ أخرى تعرض فا الأرمنْ إلى جانب التقتيل 
الذي لا مناص منه Ye‏ لسبب لا لكؤنهم Gaf‏ »بالرغم من eki‏ لم يشاركوا في أية أعمال معادية للدولة العثمانية › 
حيث كان يلقى بالقتلى في البوسفور ليحملهم التیاژ إلى بحر مرمرة ما قتلى آخرون فيحملون في عرباتٍ ليلقى هم 
في مقبرة شيشلي ŞİŞİ‏ فضلا عن أعمال سلب ونب ۸ ين منها الأرمن كذلك2).لقد أشار المؤلفُ - عندما 
كان بصدد استحضار المذابح - إلى ملاحظة بالغة الأهمية ذاتِ قيمة تاريخية »والمتمثّلة في Öİ‏ التعصب الديني ۸ 
يكن وحده دافعًا شدي الإقناع بالنسبة له ÖYK‏ هذه المذابح - حسبه - كانت öğle‏ تم الإعدادُ للها مسبقًا »فكل 
شيء انطلق وتوقّف من İİİ‏ إشارة »فالجميعٌ اتبع التعلیمات(). 

وقد شاطر موقفي المؤلف öle‏ مؤرّخين عرب بحثوا في تاريخ الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر 
الميلادي lég‏ عن هذه المجازر التي وقعث بين عامي )1896-1894( .سواء في شرق الأناضول أو في 
اسطنبول »حيث رأوا أن هذه الذابح لم تحدث مُصادفة »فسياسة السّلطان عبد الحميد الثاني تجاه الأرمن هي جز 
لا يتجزأ من سياسته AİN‏ »فالمجازر التي وقعت كانت Eğe‏ بالكامل©. 

وقي آخر مذابح اسطنبول التي كان ها وقغ كبيرٌ ؛لأتما وقعت في عاصمة الإمبراطورية »أعطى تفاصيل 
بأعداد ضحايا المذابح »والتي بلغت بين خمسة آلاف و ستة آلاف أرميّ على Sİ‏ تقدير »وذلك بالاستنادٍ إلى 
الإحصاء الذي قام به أطباء السّفارات الأوروبية »والذين حضروا عمليات الدّفن تحت مراقبة السفراء .حیث أخصوا 
حوالي ثلاثة آلاف جنة 2 دفئها في مقبرة شيشلي وحدها »فضلًا عن جثث أرمن آخرين ألقي بهم في البوسفور©). 
2- مذابخ آسيا الصغرى: 

في هذا الجزء »حاول الکاتب أن يتطرق للمجازر التي شهدها الأرمنْ في شرق الأناضول إفي محاولة منه 
لنقل الحقيقة للرأي العام الفرنسي »الذي لا يزال إلى غاية تلك اللحظة يجهل UL‏ ما كان يحدث خارج حدوده » 
حتى الصّحافة الفرنسية كانت İş‏ حقيقة ما بحدث في "LG"‏ .ففي تقديره من المتعذّر أن جحد في فرنسا شخصًا 

()Victor Bérard, Op. cit, pp. 26-27. 


(2) Ibid, p. 9 
(G)lbid, p. 42. 


)4( من أمثال هؤلاء المؤرخين نجد فؤاد حسن حافظ عثمان الترك» مروان المدور.... إلخ. 
(5) نيقولاي هوفهانیسیان» مرجع سابق» ص. 70. 
(6)Victor Berard, Op. cit, p. 42.‏ 
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يحمل فكرةً صحيحة عن القضية الأرمنية »فالمذابحٌ التي وقعت في آسيا الصغرى - على İm‏ علم الفرنسيين - دافعُها 
الأساسي هو التطرف الديني Dha‏ 

لقد تناولت الكتاباث التاريخية الغربية "المذابح الأرمنية" في صورة نمطية OÍ asli‏ أغلبية مسلمة تذبح 
İİ‏ مسيحية »حيث اختصرت الأكراد والأتراك والجراكسة والآذر في كلمة واحدة هي "مسلمين" .أمّا الأرمن في 
كلمة "مسيحيّين" »وتكاد تثفق الرؤية الرسمية وغيرُ الرسمية على رسم هذه الصورة ila‏ وتفصیلا »وتتأكد هذه الحقيقة 
بحلاءٍ من متابعة العناوين الرسمية للصّحافة الغربية »وقت ذروة المذابح الأرمنية OY‏ خريف 1895( 

على المستوى Gi‏ حاول برار فیکتور(7) أن يلفت انتباقنا للأوضاع التي كانت سائدةً في الأناضول خلال 
سنوات 1890-1888 .والتي كانت جيدةً حسبه Hye‏ الشّاهد في ذلك ليس الشهادات التي جمعها وتأكد من 
مصداقيتها öle‏ الرحلة التي قام بما من إزمير حقى حلب »ومن جزيرة قبرص حتى بروسة .لکن منذ ذلك التاريخ 
بدأت الأوضاغٌ تتغير) »وأرجع ذلك للقبائل شبه المتنقّلة »كردية كانت أو شركسية »كانت تعيش على حساب 
السکان الستقژین سواء مسلمین و EY KN‏ نتيا الصغری, إلا أت الارن 
کانوا آکثر عرضةً şk‏ 

Gİ‏ بالتسبة للحیز الجغرافي الذي ظهرت فيه الذابخ في الاناضول فقد حدّده İŞİ‏ في الناطق التالية: ساسون؛ 
ودیار بکر؛ وأرضروم» وحلب» وخربوط» ومرسين» وسیواس. وهي مناطق معروفة كيمنة آرمنية eği‏ فضلا عن 
مناطق آخری مثل: قيصري طرابزون» وهذا إن İs‏ على شيء فإنّه يدل على öl‏ للذابح قد تجاوزت ما Gé‏ 
بالولایات السّت التي كانت مأهولةً بالأرمن ÖNE‏ الارمن - كما هو معلوم- قد تمركزوا في شرق الأناضول» كما 


سکنوا مناطق أخرى من الأناضول والتى كان سكانها مزجا من أعراق مختلفة©). 


(1)Victor Börard, Op .cit, p. 45.‏ 
)2( محمد رفعت الامام» رؤبة الغرب لعلاقة... مرجع سابق» ص. 31 
(3) برار فيكتورء ولد في 0 أوت 4 في موراز Morez‏ في باريسء وتوفي في باریس في 13نوفمبر 1931 دبلوماسي, Ün)‏ 
سياسة فرنسي» قام بعدّة رحلات إلى الإمبراطورية العثمانية» كان Giga‏ بأوضاع الأرمن بصفة خاصة والأقليات المسيحية بصفة عامّة 
في الدولة العثمانية التي كانت تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني. 

)4( Victor Bérard, Op. cit, p. 46. 


(S)lbid, p. 45. 
(6)lbid, p.50. 
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3- أسبابُ المذابح من وجهة نظر المؤلف: 

إلى جانب التطرّق للسياي ال جغرافي للمذابح »حاول الوَلف أن يسلط الضوء على الأسباب التي كانت 
تقفُ وراء الجازر .حیث ألقى باللوم في وقوع هذه المجازر على الطرف الرسمي العنماني .فمثلا في مذابح ساسون 
أراد محافظٌ الولاية جمع الضرائب سنة 1892 .فتوجّه إلى قرى الأرمن مثل شنيك Chenik‏ وسال Semal‏ 
وغیلییاغوزان Gueliéguzan‏ لکتهم رفضوا دفع الضرائب فقو رذ عادل — حسب الکاتب - وه وبکل 
بساطة لا عکنهم دفعٌ الضّرائب للسلطات العثمانية وللأكراد في T‏ واحد .فان آرادت السلطات العثمانية أن يدف 
ها الأرمنُ »فيجب علیها أنْ تحميهم من الأكراد الذين أثقلوا کاهلهم بالضترالب »فقرر المحافظ الانتقاع منهم(1). 

وتحسيدًا لذلك عقام Bitt‏ بالشماح للقبائل الكردية شبه المتنقّلة بالدّخول إلى سهل ساسون السيحي في 
سنة 1892م »وقد كانت هذه القبائلل الأخيرة A‏ اعتادت الذهاب في کل سنة إلى ديار بكر »كما أتمم اعتادوا 
الصّعود إلى المراعي العليا لا phi‏ هذه المرّة غیروا وجهتهم .فکانوا غير مرخب کم هناك .ما أدى إلى وقوع مناوشات 
لت في إطلاق النار »وسرقاتٍ للمحاصيل الزراعية »و اقتل للرجال" م عاد الأكراد أدراجهم من حيث جاءوا » 
إلا أن الأرمن كانوا متيقنين أن هذه الأحداث لن تمر بسلا(2). 

c]‏ الكاتب وضعنا أمام Byz‏ مَفادها Öİ‏ الإدارة العثمانية BALE‏ في شخص bile‏ ساسون كانت ها یل 
في هذه المذابح ÖNE‏ احافظ عمل على إثارة التعرات العرقية بين الأرمن والأكراد »فالدولهٌ العثمانية لم تكن بمنأى 
عن هذه الأحداثِ التي خرجث عن نطاق سیطرتما. 

Gİ‏ بالنّسبة لمذابح ديار بكر »كذلك كان سبيُها هو إثارة التعرات الدينية والعرقية بين الأكراد والأرمن» 
وبتشجيع من الحكومة العثمانية التي كانت ARE‏ في احافظ "أنيس باشا" »حيث كان هذا الأخير يحمل حقدًا دفیتا 
يحيّين .فنتيجةً للتجاوزات التي كان یرتکتها - على o‏ ادّعاء سفراء الدول الأجنبية - فاعم طالبوا بتغييره» 
لا İİ‏ الحكومة العثمانية قامث بتعيينه بصفة رسمية في منصبه بعدما كان 2 وال موقت »فاستنادًا للمؤلف قام 


أنيس باشا بإثارة المسلمين ضل المسيحيّين في محاولة منه لإيقاظ النعرات بين المجموعتين »ففى المرحلة الأولى اتحه إلى 


(1) Victor Bérard ,Op.cit, p. 51. 
(2) Ibid, 2 


)3( ديار بكر: هي قطعةٌ من كردستان» وهي عبارة عن تيار ربيعة قسم من شمال الجزيرة شمالا رسم» وشرقًا بتليس» وغریّا معمورة 
العزيز» وجنويًا الموصلء مساحتها السطحية: 50 ألف كيلومتر مرتع, وعموم نفوسها 420 ألف نسمة» شمالا وشرقًا نهر دجلة, »وجنوب 
غرب نهر الفرات» في شمالها تلال متعدّدة » وجنويًا بادية واسعة. أنظر: أحمد الشرقاوي وآخرون» جغرافية الممالك ...مرجع سابق» ص 
.217 
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إقناع المسلمين ÖĞ‏ المسيحيّين سوف يستولون على المسجد Uk‏ في الرحلة الثانية حاول إقناعهم Öl‏ الإصلاحات 
- التي طالب بما الأرمن İla‏ بها السلطان عبد الحميد الثاني - كانت تحت ضغط الدول الأوروبية» والمسلمون 
الذين فهموا فخوی الإصلاحات "بطريقة "able‏ قد بحشموا عناء إرسال تلغراف للسلطان. يبيّنون فيه عن نیّتهم 
في الانتقام من المسيحيّين »حقى ولو كان جوابه غير مُرْض بالتسبة هم إذ أنحم أصرّوا أن يدفع الأرمن التّمن »وكان 
القنصل الفرنسي قد لاحظ وجود إثارة غير عادية بين المسلمين الذين شرعوا في شراء أسلحة معتبرة وذخیرة(! ۲ کل 
هذا كان من المؤشرات التي İİ‏ بقرب حدوث مذابح. 

من المفيد التعقيب على ما ذكره المؤلف» الذي ركز جل كلامه على الجانب ae ghidli‏ في الإدارة 
العثمانية» وكأنّه يريد بذلك أن يرسّخ فكرة تواطؤ الدولة العثمانية وتورطها في هذه المذابح» بينما EAH Jef‏ عن 
الاستفزازات التي كان يقومُ بما SAYI‏ ضد المسلمين عن طريق مهاجمة قراهم وقتلٍ العديد من الأشخاص لكي يقوموا 
فيما بعد بالانتقام من الأرمن »وبطبيعة الحال جل الضحايا سيكونون من الأبرياء العرّل الذين لا ناقة لهم ولا جمل 
فيما يحدث. هذا ما شارت إليه الكثيرُ من المراجع والوثائق العثمانية. <مّل الكاتث السعولية للمسلمين الذين قاموا 
بشراء الأسلحة والذخيرة» بينما لم يُشْرْ إلى Ğİ‏ الأرمن بدورهم, كانوا مسلّحين. وهذا ما استنتجناه لاحمًا؛ عندما 
ذكر أن الحكومة العثمانية بعد هذه المذابح قامث بنزع EN‏ لمجو ala a‏ مسا هين 

المعلوماث التي ساقها توحي لنا أن الأتراك كانوا في موقع الحجوم Gie‏ الأرمن فکانوا في موضع الدفاع عن 
لس »كما لاحظنا تغافله عنْ ذكر الجمعيات التورية الأرمنية التي لم يحرؤ على الإشارة إليها من قريب أو من بعيد 
»فكل مهتم بالشّأن الأرمني يعرف دورها İNE‏ هذه المرحلة »حتى ولو كان متحاملًا على الدولة العثمانية» ونحنُ هنا 
لسنا في معرض الدّفاع عن الدولة العثمانية Lige‏ حاولنا التعرفت على مدى التزام اف بالحيادية التي كان بعيدًا 
عنها بتحيّزه الصّارخ للأرمن الذين صوّرهم في ثوب ملائكي »فهم فقط مَن تعرّضوا للتقتيل والسلب والنهب. 

المطلب li‏ المظالح التي تعرّض ها الأرمنُ خلال الأحداث: 

نقرأ بين ثنايا gl‏ الأول من الكتاب وصمًا دقيمًا لما معه من شهاداتٍ حول المظالم التي شهدها الأرمن 
خلال المذابح ءوالتي تدخل ضمن "سياسة المجازر" التي تعتبر بالنّسبة للكثير من المؤرخين Öl‏ من السياساتٍ 


التي درجت الدولة العثمانية على تطبيقها ؛للقضاء على الثورات القومية »مثل مذبحة اليونانيين عام 1821 


)1( Victor Bérard, Op. cit, pp. 61-32. 
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ومذابح البلغاريين والقوميات البلقانية الأخرى في )1896-1875( .والاخاد الدموي لحركات التحرر العربية في 
إقليم جبل الدّروز في سوريا عام 1886 وعام 1896 »وقي حلب 01896( . 

وصف لنا المؤلف الواقع التاريخي الذي عاشه dayi‏ خلال هذه المرحلة» حيث آورد حقائق جديرةً بالثقة 
- في تقديرنا - Böyle‏ من شهاداتٍ نود أكراد أمام لجنة التحقيق الدولية التي تشكّلت للتحقيق في مجازر 
ساسون» هؤلاء رووا ما شاهدوه b‏ أعينهم من فضائح مروّعة, ارتُكبت في حقّ الأرمن» ول يسلم منها أحدٌء لا 
النساء ولا الرجال ولا حتى الأطفال والشيوخ. ومن الشهادات التي أوردها شهادةٌ لأحد جنود الجيش العثماني» حول 
شيخ بلغ من الكبر عتیّا حيث تحاوز العقدَ العاشر من عمره .والذي رغم توسّلاته للجنود الأتراك لكي لا يجهزوا 
عليه "لأنّه من الفروض يُعتبر من الأموات " »لكنْ بعد إعطائه الأمان لقي حتفّه على أيديهم Gü‏ شخص يقع 
بين يدي الجيش التظامي يكون مصيره القتل احتوم .حسب شهادة الدركي إسماعيل من منطقة مارديفان 
Mardivan‏ %. 

Gİ‏ عندما عصفت الذابخ بديار بكر الجأ كثيدٌ من الأرمن إلى القنصلية الفرنسية التي لم تدّخر جهدًا في 
فتح أبوابها لحم »حيث بلغ Sae‏ اللاجئين إليها حوالي 700 شخص .وألف آخرين توا إلى ديرٍ كاثوليكي »ومن 
منظور مسيحي حاول أن يلفت الانتباه لدور المساجدٍ عبر المآذن عفالمؤذنون كانوا يعملون على إثارة المسلمين ضدّ 
المسيحيين عبر المآذن »وحتى الجنود كانوا يصعدون إلى OU‏ ويطلقون الناز على کل مسیحی( إذن ربط بين 
مواقيت الصلاة واندلاع المذابح »وما يواكبها من سلب ونب واغتصاب وقتل(). 

آعطی لنا المؤلف حصيلة للخسائر المادية والبشرية من خلال جدول »حيث يتبين لنا أن آغلب القتلی کانوا 
من السیحیین على اختلاف مذاهبهم »الا İİ‏ الأرمن الغریغوریین يتصدّرون القائمة ب 1000 قتيل »و 250 جریا 
و 1500 منزل مهدّم »و 2000 عل Paza‏ 

تداعياث الذابح الأرمنية لم تتوقف عند هذا الحد .فیمکن التدلیل على عمق الأزمة بوقوع هجرة الأرمن 
من أراضيهم التاريخية نحو ميناء إسكندرون »دون أن يحدّد لنا الوجهة التي سوف يأخذونها فيما بعد والتي قد تکونْ 


مرسيليا الفرنسية أو مصر حسب تخميننا »وقي ذات السياق نور مثالا عن ذلك »بمحلول الربيع عندما فتحت الطرق 


.65 نيقولاي هوفهانيسيان» مرجع سابق» ص.‎ (1) 
(2)Victor Berard, Op. cit, p. 64. 
(3)/bid, p. 66. 
.41 رفعت الامام» رؤبة الغرب» مرجع سابق» ص.‎ (4) 
)5( Victor Bérard, Op .cit, p. 66. 
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3 300 مسيحي أرمني يطلبون من القنصل الفرنسي في ديار بكر أن يرافقهم إلى الساحل »ال İİ‏ هذا الطلب 
رُفض من طرفه ؛لأنّه كان يخشى أن یستغل غيابه »لكن زوجة هذا الأخير لم تخر جهدًا في قبول مرافقتهم .فقادت 
قافلة الأرمن التي سوف تستغرق 15 Gy‏ على ظهر الأحصنة للوصول إلى الميناء المذكور» وبالرغم من Óf‏ المسار 
الذي اتبعته هذه القافلة اسم بالخطورة »الا Sİ‏ زوجة القنصل استطاعت أن توصلهم إلى وجهتهم(1) »وبذلك يكون 
الأرمنُ قد وجدوا في القنصلية الفرنسية خير سندٍ لهم. 
المطلب الثالث ga:‏ الكاتب من الأكراد والفرسان الحميدية: 

1-الأكراد: 

يتقاسم الأكراد و الأرمنُ نفس الحيز الجغرافي» أي شرق الأناضول» بحيث كانت المجموعتان البشريتان على 
احتکاك مباشر بينهماء فجمعت بينهما عوامل مشتركة جعلتهما يتقاسمان مصیرا مشترگاء فقد تعرضًا للقمع على 
يد الشاهات الصفويّين والسلاطين العثمانيّين »بالرغم من ذلك فرقت بينهما عوامل أخرى .مثل الدين .فوفق الشريعة 
الإسلامية الأرمن مسيحيّون »وبتعبير أكثر دقّة كانوا "GUS"‏ مما جعل العنف ضدّهم أمرًا مشروعًا. فضلا عن نقاط 
اختلافي أخرى» تتمثل في المستوى الحضاريء والنزاعات بين كبار الإقطاع الكردي» والبرجوازية الأرمنية Daal‏ 

العلاقةٌ التي كانت تربط بين المكونين - حسب المؤلف - كانت جيدة »حيث كانوا يعيشون مثل "إخوة 
الأرض والماء " بعيدين كل البعد عن التطرف الديني .لک هذا لم عنع من وقوع المناوشات حول المراعي »والتي 
كانت تنتهي غالبًا بإطلاق النار »لكنها سرعان ما تخمدٌ بتدخل الكبار في السنّ والوجهاء من الجتمعين. 

لكن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني توثّرت العلاقة بينهما »حیث كان سادةٌ الإقطاع الأكراد يلجئون 
إلى وضع ضغوط alila‏ على القری الأرمنية »فكانوا يجبروتحم على دفع الضرائب الباهضة .والتي تشمل "ال جزية" ءوکان 
يجمعها Eyi‏ الإقطاع والأغوات من الأرمن .وكانت الإمبراطورية العثمانية لا تشجع هؤلاء على هذا السلوك 
فحسب؛ بل كان السّلطان الآنف الذكر يدعمهم ÉL‏ وقانونيًا للاستيلاء على أراضي الأرمن7 )» فتوترت العلاقاث 
بين الطرفين وتعقّدت بفعل تواطؤ السّلطات العثمانية من جهة »ومشاركة الأكراد ضمن الفرسان الحميدية من جهة 


s 


اخری. 


Victor Bérard, p. 68.‏ )1( 
)2( نيقولاي هوفها نیسیان» مرجع سابق, ص ص. 110- 112. 
(3)Victor Berard, Op. cit, p. 42.‏ 
)4( نيقولاي هوفها نیسیان» مرجع سابق» ص. 112. 


231 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


2- الفرسانُ الحميدية: 

شرع السّلطانُ العثماني عبد الحميد الثاني باستخدام الأكراد والشراكسة بكثافة ضمن قوات ”ميت ب 
"الحميدية" لتحقيق سياسته ضلّ الأرمن .فبدل قيامه بالإصلاحات التي أوصى با مؤتمر برلين 1878م ءوالتي منحته 
حرية التصرف ؛فإنه أسرع بالتحرك مستفيدًا من هذه المواد »فقام باستخدام الأكراد وتوريطهم بشكل كبير في المذابح 
Nİ‏ 

ويتضح لنا من خلال ما أورده "برار فيكتور" أن المذابح في آسيا الصغرى لا تعود راك شعي أو لتطرف؛ 
ولا تعود فقط لأذى القبائل والعصابات الكردية التي كانت معروفةً خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ 
وإنغا ترجع أكثرٌ إلى الأكراد الذين تم تجنيدهم ضمن "جيش غير نظامي" في کل آسيا الصغرى» والذي أعطى له 
السلطان اسمه "الحميدية" »وقد استحقّوا بالفعل اسمه2). 

سواء أكان هذا الجيش نظاميًا أو غير نظامي» فانه كان تابعًا للجيش الامبراطوري» وحتى مصطلح غير 
نظامي لا يجب أن يُطلق عليه ÖN GAZİ‏ السلطان في ملاحظاته للقوى العظمى كان يحت دائمًا على مصطلح غير 
نظامي على "جنود الحميدية المنظّمين والمنضبطين على مثال القوزاق الروس". Ó‏ الحميدية- حسب المؤلف- لم 
يكونوا سوى جنودٍ السلطان» لم يعملوا أبدًا لمصالحهم» بل يتبعون السلطات سواء المدنية أو العسكرية» فهُم لم يتجاوزا 
التعليماتٍ التي قُدمت هم وهذا ما تؤكده الشهادات والتقارير» فلم يكونوا سوى عمال للنظام يقتلون çe‏ السلطان. 
وف هذا الإطار أورد لنا المؤلف مثالا للتعرف على هذا الجيش عن كثب من خلال أحداث مرعش .وبالاستناد إلى 
شهادة الملحق العسكري الفرنسي الذي رافق لجنة تركية بقيت هناك شهرين »حيث كشف عن قيام فرسان الحميدية 
باحتلال مدرسة فرنسية »نم تم احتجاز الأستاذ والتلاميذ الذين لقوا حتفهم جميعًا »ولم a‏ الاکتفاء بذلك بل أحرقوا 
دا هذه الفرق كانت تقوم بأعمال رهيبة حسب LIDU‏ 

من خلال ما سبق» يمكن أن نقول Öl‏ موقف الكاتب من الفرسان الحميدية بخصوص اتباعهم تعليمات 
السّلطات العثمانية؛ يختلف عمّا ذكرناه ÉT‏ عندما تناولنا موضوع الفرسان الحميدية »حیث قلنا نحم كانوا يتبعون 


galal‏ زعماء قبائلهم. 


.102 نيقولاي هوفهانیسیان » مرجع سابق » ص.‎ (1) 
(2)Victor Berard, op. cit, p. 72. 
(3)Ibid , p. 72. 
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الطلب الرّابع: المذابح الأرمنية من وجهة نظر قنصل فرنسي: 

قبل أن نتطرّق لوجهة نظر القنصل الفرنسي آلفونس سيليار İAlphonse Cilliğre‏ »من خلال كتابه 
الوسوم ب "1895 مذابح الأرمن " » ehe » 1895 Massacres d’Arméniens‏ أنه من الضرورية الإشارة إلى 
óf‏ صاحب هذا الكتاب »والکتاب الذي سبق وتطرّقنا إليه »قد اسْتعملا مصطلح "الذابح" « Les massacres‏ « 
وهو ما يتوافق مع بعض الكتابات العربية التي استعملت نفس المصطلح »حيث اعتبروا أن المذابح التي كانت Gİ‏ 
للشّعوب غير التركية واحدةٌ من kaf‏ الملامح المميزة للإمبراطورية العثمانية »فبالنسبة لحم ÖĞ‏ تاريخ الدولة العثمانية في 
القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين »هو تاريخ مذابح متعاقبة واضطهادٍ متواصل, وانتهاك للكرامة 
القومية للأمم غير التركية :العرب والأرمن واليونانيين والبلغار والآشورية »وغیرهم(). 

وت ذات الاطار رآینا أنّه من المفيد أن نورد ما كتبه عبد العزيز الشناوي حول محاولته إزاحة الغبار عن 
هذه المذابح »التي أصبحت ظاهرة تعرضت لما الشعوب المسيحية في أراضي الدولة العثمانية »حیث رأى هذا الأخير 
Öİ‏ عامل القومية هو الذي يقف وراء هذه المذابح عفالعالم بصفة عامّة »والشعوب المسيحية Şa‏ العربية المسلمة » 
قد اجتاحتها موجةٌ القومية فأصبحت تروم الانسلاخ عن الدولة العلية »وقد بارکت الدول الكبرى - لا سیّما روسيا 
والنمسا- هذه الحركات »خاصّةً في البلقان .فأمدّوا الثّوار بالأسلحة والعتاد »فكانوا يهاجمون أفراد الحاميات العثمانية 
والجالية العثمانية المسلمة » فیییدونمم عن بَكرة أبيهم ثم تقوم الدولة العثمانية Sy‏ فعلٍ مائل وتحرى المذابح العامّة 
من المسيحيين والمسلمين في عنف وضراوة. 

وقي هذا الإطار »لا مفرٌ من الإقرار بوجاهة السّبب الذي تقدّم به في تقديرنا ÖYE‏ الدولة العثمانية لم تعرف 
قبل القرن التاسع عشر مذابخ ضذ المسيحيين »فكل الشعوب كانت تعيش في سلام ووئام كما كان يبدو» ÈS‏ 
بظهور الحركات القومية التي كانت حدفت إلى الانسلاخ عن الدولة العثمانية »فدغدغت الشعوب المسيحية GULÍ‏ 


انشاء دولة قومية مستقلّة »ونحن لا نعاتث هذه الشعوب على ذلك İY‏ العام خلال نفس المرحلة بدأ يشهدٌ معنى 


(1)هذا الكتاب يؤرّخ للمجازر التي تعض لها الأرمنُ في الأناضول بصفة عامة» وفي منطقة طرابزون بصفة خاضة والباعث الذي 
دفعه لكتابة هذه الملاحظات هو أصدقاؤهء الذين نصحوه بنشر ملاحظاته التي خطّها حول المذابح» ثم احتفظ بها دون أن ترى asil‏ 
لتسلط الضوء على جانب مهم من تاريخ الأرمن في العهد العثماني» وهذا الكتاب يحمل خاصية تتمثل في أن صاحبه كان شاهًا Ghas‏ 
للأحداث التي وقعت قبل وأثناء وبعد المذابح دون اختيار منه »لأنّ منصبه كقنصلٍ لفرنسا في طرابزون سمح له بالوقوف على ÈS‏ من 
الحقائق الدقيقة والمتصلة التي lal‏ في عين المكان. 
)2( نيقولاي هوفها نيسيان» مرجع سابقء ص. 64. 
)3( محمد الشناوي» مرجع سابق» ص. 302. 
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جديدًا للدولة »التي أصبح İSE‏ قومي أكثر بدل الدولة التي تضمٌ öle‏ أقليات Ye‏ تربطها لا أواصرٌ الدّين ولا 
اللغة »وخير مثال على ذلك الدولة العثمانية التي كانت AŞİ‏ 

اعترض محمد الشناوي على مصطلح Massacres» gis‏ » واعتبره غير صحيح Úy‏ فيه »فهذا 
المصطلحُ عند ساعه يعطي انطباعًا في الأذهان Gİ"‏ العثمانيين كانوا يأخذون المسيحيين »رجالا ونساء »ويوثقون 
أيديهم وأرجلهم بأحبال »نم يبطحوفم أرضًا ويفصلون رؤوسهم عن أجسامهم" ؛لذلك بالنسبة إليه من المستحسن 
استخدام مصطلح "الصّدام المسلح" أو "مقتلة" أو "أهوال" »أو غيرها من المصطلحات »عدا مصطلح Dalis‏ 
1- آوضاغ الأرمن في الأناضول قبل امجازر: 

رأينا G Gİ‏ علينا أن نخوض ف المميّزات الجغرافية والسكانية» لطرابزون قبل التطرق للوضع الأمني في المنطقة 
فطرابزون ولايةٌ تقح خارج حدود الولايات السّتة - المعروفة OE‏ السواد الأعظم من السكان الأرمن في الدّولة العثمانية 
يتركزون بما- وبالتحدید ‏ النصف الشمالي الغربي من آسيا الصغرى »تطك على البحر الأسود, یحدها من الجهة 
الشرقية والجنوبية ولاية أرضروم وأماسيا »وتمتاز المنطقة بتعدّد الأجناس البشرية »وقد قدر القنصل العدد الإجمالي 
للسكان بين 35 ألف نسمة و40 ألف نسمة »قي YE‏ غياب إحصاء رمي »نصف السكان كانوا من الأتراك 
المسلمين Ge‏ النصف الثاني كانوا مسيحيّين يتورّعون بين 8000 نسمة من اليونان الأرثوذكس» و8000 نسمة 
من الأرمن الغريغوريين» و1000 من الأرمن الكاثوليك ما الأوروبيون فكان عددهم قلیلاء آغلبهم موظفون 
يشتغلون Gj‏ في الدين العام العثمانن أو البنك العثماني2). 

لتكون الصورةٌ أوضح في أذهاننا عن طرابزون »يجب أن نعرج على الأوضاع الأمنية التي كانت سائدةً هناك 
فحسب القنصل ÖR‏ طرابزون كانت من المدن الحادئة في تركيا الآسيوية »عندما تول مهامّه بها في خريف 1894م . 
فالأمنُ في منطقة Alle‏ - تمتاز بتعدّد الأجناس والأديان - غير مضمون Se‏ واقعَ الحال خلاف ذلك تمامًا فقد 
كانت طرابزون خلال سنة 1894 والفصول الثلاثة الأولى من سنة 1895 تتمتع بالمدوء »وخيرٌُ دليل على ذلك 
- حسب القنصل - هو القافلة التي كانت تعبر حدودّ الولاية دون أن تتعرّض لأخطار O‏ والملاحظة التي نخرج بها 


من خلال ما أورده القنصل والمؤلفُ السابق الذکر Öl‏ منطقة الأناضول وطرابزون بصفة عامة »كانت متا بالهدوء 


(2) Alphonse Cilliöre, 1895 Massacres d'Armeniens, texte présenté par Gérard Dödöyan, Claire 
Mouradian, Yves Ternon, Edition privat, Paris, 2010, pp. 41 — 42- 43. 
(3) Alphonse Cilliğre, Op. cit, p. 52. 
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والاستقرار »بالرغم من وجود بعض الاضطرابات التي لا تحمل أهمية ووزن على الصعيد السياسي. İŞ‏ مرحلة التوتر 
SE‏ أن نحدّد سياقها الزمني من 1894 - 1896 أي على امتداد سنتين. 

2- المذابخ الأرمنية وسيلة للانتقام: 

لاحظ القنصله أن الأحداث التي شهدتما ساسون الواقعة في ولاية بتليس في شهر أوت 1894 .وما 
صاحبّها من أعمال قمع »مورسّت على هذه الحركة التي اعتبرت İSE‏ ؛لأنّ السكان الأرمن رفضوا دفع الضرائب» 
فقاموا بطرد عمّال مصلحة الضرائب بعد أن أساؤوا معاملتهم "قلي "- حسبه- »تطوّرت هذه الأحداث إلى مذابح 
في مدن مسكونة من أغلبية أرمنية .وق ذات الوقت وجّه أصابع الاتمام في ارتكاب أعمال فظيعة في حق الأرمن 
للأفواج الحميدية والمشكلة من الكرد "غير النظامیّین" مُعتبرا إياهم "عدوًا للأرمن في کل وقت" .فهذه الأحداث 
كانت ها تداعيات على ولاياتٍ أخرى يسكنها الأرمن ويشكلون فيها الأقلية »كما هو واقع الحال في طرابزون(1) 
التي ظهرت فيها مخاوف من طرف المسيحيين. 

كانت مشكلة توطين المسلمين الذين هاجروا »سواء من البلقان أو من روسيا »من أهمٌ العقبات التي 
واجهتٍ الدولة العثمانية .حيث وصلت موجات من المهاجرين إلى إسطنبول »ولم جحد الدولة Gis‏ من إسكاهم في 
المناطق العروفة GÜ‏ مأهولة بالأرمن »أو بالأحرى الولايات السّت »وهذا ما دفع yanı‏ المؤرخين لاتمام الدولة العنمانية 
كما كانت تحاول ترجیح كمّة السكان لصاح السلميخ على حساب Ölüme‏ .بصفة عامة- والارن بصفة 
خاصّة - سوف يتمتع هؤلاء الهاجرون بوضع متاز بالمقارنة مع الأرمن مما سيؤدّى إلى ظهور مشاعر الكراهية 
والحقد بين المسلمين والأرمن »وسوف تتفاقم هذه المشاعرٌ خاصّة بعد أحداث ساسون .والتي سيكون ها تأثيرٌ 
حاسم في الأحداث الروعة التي شهدما طرابزون في 08 أكتوبر 21895). 

إذا ما بحثنا عن جذور الكراهية بين المسلمين والسیحیین, Si‏ نلاحظ Í‏ كانت موجودة قبل عصر 
التنظيمات» İYİ‏ فرمان الإصلاحات الذي قضى بالمساواةٍ بين الجميع قد gÍ‏ هذه المشاعر لدى المسلمين الذين 
كانوا يُفضون مساواتم "بالفئات الدّنيا دينيًا". Gİ‏ الأقليات المسيحية المدعومة من قبل الدول الغربية» فتحصّلت 


على امتيازات هيات لما وضعًا اقتصاديًا O haf‏ »فمشاعرژ الكراهية التى استفحلت بين المسلمين والمسيحيّين قد 


)1( Alphonse Cilliğre, Op. cit, p. 69. 
(2)Remond Kövorkian, Op. cit, p. 19. 
(3) Alphonse Cilliğre, Op.cit, p. 70. 
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تحولت بعد مذابح ساسون إلى مشاعر تخوّف وحذر بين الطرفين» فيكفي وقوع حادثِ عابر حتى يتحول إلى 


وما یود هذا gile‏ هو السبب المباشر الذي Sİ‏ إلى انقلاب الوضع في طرابزون من الحدوء إلى المذابح» 
فحسب القنصل يعود إلى تاريخ 02 أكتوبر ۰18693 حيث تعرّض ASLAN‏ العام وحافظ ولاية فان "بحري باشا" إلى 
محاولة اغتيال» حيث كان هذا الأخيرُ من المفترض ei Of‏ باتحاه القسطنطينية عن طريق ميناء طرابزون» الا أنه 
أجل هذه الرحلة نظرًا لازدحام الباخرق فقرّر İİ‏ يقضي تلك الليلة في منزل والديه. لكن تمت متابعته في الطریق 
العام حيث كان برفقة القائد "هید باشا" قائد مقاطعة طرابزون» فأطلق عليه النار» الطَلقَة النارية أصابت مقبض 
سيفه» كما أصابت رفيقّه في رجله. ۸ يتمٌّ التعرف على الفاعلين EY‏ استطاعوا الفرار »لكن انتشرت إشاعة أن 
الأرمن هُم من يقفون وراء هذا اهجوم ebe‏ من عدم توفّر الأدلة. الأوضاع لم تتوقّف عند هذا ÄH‏ بل ازدادت 
GS‏ بعد قيام أرمني بجرح مُسلم في "مقهی" ما دی إلى تأجيج مشاعر الغضب لدى المسلمين الذين كانوا 
مشخ وعلى Rİ‏ الاستعداد للدّخول إلى الأحياء الأرمنية» NİŞ‏ الأوضاعٌ في المنطقة أصبحت على صفيح ساخن. 

3- مذابخ طرابزون من خلال وجهة نظر القنصل الفرنسي: 

بدأت المجازر التي وقعث في طرابزون في تاريخ 1895 م .والتي كان القنصل الفرنسي شاه ole‏ عليهاء 
فيذكر أن المحلات الأرمنية كانت مفتوحةً عندما معت فجأة أولى طلقات النار .فبداً التجار السیحیّون في إغلاق 
دكاكينهه” ). وقد سبق عملية القتل السّلب والنهب .وتحطيم واجهات المحلات التي تم سليُها من طرف جماعات 
مسلّحة كان أفراذها يحملون Üye‏ »مما ترك لدى القنصل انطباعًا بالعنف والوحشیة()» واعتبره الوجه الآخر للأتراك 
وبتعبير Sİ‏ دقّة المسلمين »فمصطلح ترك في القاموس الغربي أو الأدبيات الغربية أصبح مرادقًا لمصطلح مُسْلمء 
والمسلم ارتبط ذكره بالسّلب والنهب والتدمير والاغتصاب وإراقة الدماء. 

وقي هذا الصّدد Ye‏ مناص من ذكر حقيقة تاريخية وردت بين ثنايا الكتاب .والتمتلة في إقدام المسيحيين 
عامّة »والأرمن خاصّة ‏ باللجوء إلى القنصليات الأوروبية »أو المؤسّسات التّابعة للها والمتمثلة في المدارس والمؤسسات 
الدّينية التي كانت تحت إشراف الإرساليات التبشيرية »كما هو الحال للقنصلية الفرنسية التي كانت ملادا ET‏ للكثير 
من الأرمن الذين توا إليها »كما لجأ حوالي ثلاثة آلاف ارم إلى مدرسة الإخوة الفرنسية Les 17275 y‏ » وقد 
كان القنصل الفرنسي يعمل على تأمين المئونة شم لا Gİ‏ بعد أن عادت المياه مجاريها حاول gl‏ اللاجئين بضرورة 

(1) Alphonse Cilliöre, Op.cit, p. 7 


(2) Ibid, p.71 
(3)Ibid, p. 78. 
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الالتحاق بمنازهم حفاظًا على صحتهم ÖYE‏ النظافة في هذه المدرسة بدأت تتدهور »فخشي أن تظهر الأمراض 
والأويئة Deği‏ 

يعكن أن نستشف - من خلال ما آورده القنصل - أن المذابح الأرمنية لم تحدث فقط في الولايات الست 
كما یتبادژ إلى الأذهان؛ بل كانت شاملة لكل الأناضول» فهذه طرابزون التي تقع خارج الحيز glat‏ "لأرمينيا 
الغربية"» ومسكونة من أقليّة أرمنية »شلتها بدؤرها الذابخ التي ذهب ضحيتها Yİ‏ على ید الأذر »الذين هاجروا 
إلى الدّولة العثمانية »وبدؤوا بالانتقام من المسيحيين بعد أن ضاعت أراضيهم على يد المسيحيين »فأصبح LV‏ 
لقمة سائغةً هم. 

شاطر القنصل المؤلّف السّابق الذكر »في İİ‏ المذابح التي شهدتها الأقليةٌ الأرمنية مدبّرة ومخطط لحا ye‏ القيام 
بها مع سبق الإصرار والترصّد .فهذه الذابخ ارتكبت بناءً على خطّة مدبّرة مشبقًا .حيث ذكر حادثة كانت Jis‏ 
عذابخ وشيكة ,تتمثّل في العثور على إشارات مُريبة على منازل المسيحيين ,لا أنه لما قدّم شكوى لدى الدرك .فان 
الوظّف قد أجابه بان تلك الإشارات تعودٌ إلى زمن الكوليرا .حيث تم وضعٌ إشارات على المنازل الموبوءة في حين 
أن الوباء - حسب القنصل - ۸ يمد المدينة Öge‏ الإشارات جديدة »ويسهل مسحها©. 

ومن تداعيات هذه المذابح - حسب القنصل - هو ظهور موجة من الأرمن الذين هاجروا أراضيهم GA‏ 
عن الأمن والاستقرار »وهروبًا من التقتيل. فمنهم من هاجر إلى أوروبا »ومنهم من شق طريقه نحو الناطق العربية 
باعتبارها مناطق قريبة جغرافيًا منهم »وذلك خلال المرحلة الممتدّة من )1896-1894( İİ Ye‏ هؤلاء الأرمن ۸ 
يتركوا وطنهم »واستقرّوا في المناطق العربية مخض إرادتم »لكن كان الدافغ الأساسي السياسة التي اتبعتها الحكومة 
العثمانية من اضطهاد وعنف ومذابح ضدهم(). 

من خلال ما سبق يمكن أن نخرج بالملاحظات التالية: 

— الكاتبان قد رگزا على المذابح الأرمنية »أو بالأحرى التي مشت الأقلية السيحية Gİ ae‏ تغافلا عن امجازر 


التي تعرّض ها السلمون »وهذا ما أشارت إليه الكثيد من وثائق الأرشيف العنمایی(. المجازر كانت نتيجة 


(DAlphonse Cilliğre, Op.cit, pp 92-93. 
(2) Ibid, p. 115. 
(3)/bid, 6 


)4( نيقولاي هوفها نيسيان» مرجع سابق» ص. 29 
)5( من الكتب التي تطرقت للمجازر التي تعرض لها الأرمن» كتاب: أحمد الشرقاويء مذابح الأرمن ضد الأتراك في الوثائق العثمانية 
والروسية والأمربكيةء دار البشير» مصرء 2016. 
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انتقام المسلمين الذين تعرّضوا للقتل والتهجير من البلقان وروسيا »وقد استقرٌ معظمٌ الناجین منهم في 
الأناضول وبالدّات في المناطق التي یسکنها الأرمن ؛"لذا غدوا جلادين متطوّعين لافناء الأقليات الأخرى 
بشكلٍ جماعي »وعلى رأسهم الأرمن"17). 
- الغرب تعامل مع هذه اجازر من منظور دي خالص »فاعتبرها عملية لذبح أقلية مسيحية على يد أغلبية 
مسلمة »بينما بحاهلوا الحقيقة التي مفادها أن اللجان الأرمنيةٌ كانت تستفز المسلمين .فتقوم بمهاجمة قراهم 
وقتلهم ثم EN Gb‏ من طرف المسلمين الذين لن يقفوا مكتوفي الأيدي .فیصبّون جام غضبهم على الأرمن 
الأبرياء Jil‏ »وهذا الأسلوب الذي اتّبعته الأحزاب الأرمنية »كانت تروم من خلاله تحقيق تدل أجبي 
لصالح قضيتهم »الا أنّ اللجان الأرمنية لم يدركوا بعد أن الغرب لن يتحرّك إلا Böy‏ لمصالحه. 
المطلبُ اخامس: الأحداث الأرمنية من وجهة نظر كاتب أرمني: 
öle‏ نعتبر بعضّ المصادر الأرمنية - أيضّا- ضم الصادر الغربية؛ ÉS ÓY‏ قد كتبوها باللغة الإنجليزية» 
ونشروها في بلدانٍ غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي ذاث قيمة كبيرة» ومصداقية عالية إِذْ كانت Jis‏ 
آوضاع الأحزاب والأنشطة الأرمنية في إطار النتائج المترتبة عليهاء بغضّ النظر عن موقفها من الدولة العثمانية» وفيما 
يلي نعرض GLS‏ موف آرمین» هو:ك.س. بابازيان »وعنوان كتابه :الوطنية المنحرفة.مؤْلّف كتاب الوطنية النحرفة. 
"كابريل سيروب بابازيان" » هو من مواليد 30 أكتوبر 1887 »في قرية بالاجيسي Balagesi‏ التي تقع على 
بعد 19 کیلومتر؟ شال شرق مدينة قيصري في الأناضول بتركيا »وهي من القرى المسيحيّة التي يقطنها الأرمن »وکانت 
ضمنَ ما يسمّى في كتابات الأرمن ب "أرمينيا التركية", م هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية .وأقام Yİ‏ في 
ويندسور رود في “مرفيل بولاية أوريغون0©. 
عمل بابازيان كصحفيّ وكاتب بصحيفة "بايكار برس" لفترة طويلة» وأنتج GLS‏ الوحيد وهو "الوطنية المنحرفة" 
الذي طبع في مايو 1934 وف عام 1979 نشر LAS‏ یذعی "بيتر دير مانوليان" GLS‏ من مقالات وأعمال 
"بابازيان" بعنوان "تاجر من آرارات" وقام مانوليان بعمل التحرير والمراجعة للكتاب.ناشرٌ كتاب الوطنية المنحرفة 
هي بايكار برس Baikar Press‏ .وكلمة بايكار باللغة الأرمنية تعني النضال أو الكفاح. وتعتبر بايكار برس A‏ 


رسمية تابعةً للحزب الديمقراطي الليبرالي الأرمى (ADL) Armenian Democratic Liberal Party‏ والشهور 


)1( محمد رفعت الإمام» رؤبة الغرب لعلاقة. .. »> مرجع سابق» ص. 74. 
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باسم حزب رامجافار Ramgavar Party‏ . وأصدرث صحيفة يومية باللّغة الأرمنية بنفس الاسم (بايكار برس)» 
تأسّست عام 1922. وبعد عقود من نشر الصّحيفة يوميًا تحوّلت إلى ale‏ أسبوعية» وبعد توقفها لفترة عادت 
للظهور Ga‏ أخرى بداية من يناير 2018. ومقرّها الرئيسي الآن في ووتر تاون بولاية ماساتشوستس الأمريكية. 
وتنشر موّسسة بایکار أيضًا الصحيفة التوأم باللغة الانجليزية ay Armenian Mirror-Spectator‏ بدأ نشرها 
عام 0.1931 

وجديرٌ بالذکر ASE‏ بابازيان في کتابه على تبتيه لموقف الحزب الليبرالي» وتوضیح ذلك الوقف من معارضة 
أعمال الاتحاد الثوري الأرمني بقوله :"عارض الحزب الليبرالي الديمقراطي الأرمني هذه السياسة بشدّة وأحبطها »هذا 
الحزب وبرغم İİ‏ معادٍ لمبادئ الاشتراكية أو البلشفية الا Gİ‏ دافع عن قضية أرمينيا السوفيتية باعتبارها JİN‏ 
السياسي الوحيد ASU‏ ".هذه المعارضةٌ من الحزب الليبرالي جعلته هدمًا لانتقام الاتحاد الثوري الأرمني» وهو ما يذكره 
بابازيان في كتابه بذكر إعلان الطاشناق GE‏ "أن العقبة الوحيدة أمام هيمنتهم على الشّتات الأرمني كانت هي 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الأرمني؛ لذلك يحب قتاهم بکلل الوسائل وعلى کل Öl‏ . 

وحیی لا نبالغ» ونلتزم الحياد» في تحليل المسألة أو قراءة الأحداث؛ لذا سوف نكتفي هنا بنقل نصوص من 
الكاتب الأرمني "بابازيان"» والذي kel‏ بدؤره على مشاهداته ومعاصرته للأحداث وشخصياتماء ونقل أيضًا عن 
مؤرّخين أرمن مُنحازين بالطبع لقضيتهم »وما قالوه هنا ليس اعترافاتٍ بالحقيقة ولا انحيارًا للموضوعية »بل هو JS‏ 
gi‏ داخلي ناشئ من تبادلٍ LEYI‏ .ومحاولةٌ التخلّص من التبعات والنتائج الوخيمة التي Bir‏ عليهم الخيانة 
خيانة الدولة العثمانية التي كانت وطنهم وموطنهم لقرون عديدة. 

- عنوان الكتاب نفسه -كما اختاره المؤلف- دلالة واضحة على محتواه: 

(الوطنية المنحرفة.. استعراض لأفعال وآثام الاتحاد الثوري الأرمني» أو ما يسمى ب "حزب الطاشناق!) 

- وإهداء الكتاب أيضًا دلیل" كبير على الخيانة المزدوجة: 

"إهداء.. في ذكرى شهداء الأرمن الذين قادهم إخلاصهم لشعبهم وولائهم لبلدهم الام أن يلقوا حتفهم على 


)2( نفسه» ص.31. 
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- وعن ازدواجية الولاء أو الانفصام في شخصية هؤلاء "الثوريين" الذي لا نجد له تفسیا سوى النفعية المطلقة» 
يقول:' كانت تكتيكاث الاتحاد الثوري الأرمني الاستراتيجية هي: المرب مع الفريسة والصيد مع الكلاب 
(D. (To run with the hare and hunt with the hound)‏ 

Gİ, -‏ الدليل القاطع على خيانتهم وإرهايهم فهو برنامج الحزب المعتمد لديهم والمطبوع والمعآن في مؤتمرهم 
العام: "لقد اعتمد الإرهاب» من البداية» كسياسة أو وسيلة لتحقيق "MEYE‏ اللجوء إلى هذه الأساليب 
الإرهابية من أجل الحصول على المال لتمويل الحركات الثورية في الأراضي التتكية"(2) ٠‏ 

- وتحت olye‏ "الوسائل" (Means)‏ » في برناجهم العتمد في عام 1882 نقرأ التالي: "إخضاع المؤسسات 
الكو للعدمیر EM gile‏ 

— ويواصل بابازيان إيراد مُقتطفات من مؤيّخين أرمن حول إرهاب YS‏ المنظّمات والجمعيات والأحزاب 
الأرمنية» فيقول :"تأسيسًا على محتوى تاريخ الاتحاد الثوري الأرمني الذي كتبه فارانديان Öle‏ منظمة 
الطاشناق كانت غزيرةً الانتاج فيما یتعلق بتنظيم وتنفيذ الأعمال الارهابية »ويبدو Ğİ‏ الإرهاب i‏ رعاياهم 
كان جزءًا باررًا من الأنشطة الثورية لقادة الطاشناق"لقد جرب حزب امانشاك نفس الأسلوب في الأعمال 
özeli‏ والمعارك التفرقة في القسطنطينية وساسون وزيتون .وآماکن أخرى »وفشل أيضًا في تحقيق التدخل 
الأوروبي ؛لذلك İZ‏ (امانشاك) عن هذه الأساليب باعتبارها عقيمة ومضلة". (D‏ 

- وهو هنا يضيف GI‏ آخر إلى أكبر فصيل في الحركات الأرمنية (الاتحاد الثوري الأرمني)» وهو الغباء 
الشديد» أو رما التبعية مدفوعة الأجر:"لكنّ الاتّحاد الثوري الأرمني اعتقد Sİ‏ سينجح حيث فشل الآخرون. 
وتبعًا لذلك قزر الطاشناق أن يحملوا المعركة إلى العاصمة التركية» وعمل AŞİ‏ يكون من ela‏ أن تمر 
عرش السلطان» وأن تتسبّب في تدخل القوى الأوروبية وإجبار الحكومة التركية على تنفيذ الاصلاحات 
الوعودة للمحافظات AYI‏ موجب GM‏ 61 من معاهدة ولي 5۳) 

inim -‏ المذابح الأرمنية Öİ‏ الجماعات الأرمنية هي التي دبّرتها ونفذتما في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


tt s ع‎ 


وبعد ذلك أيضًا: "لم يكن الطاشناق ليتعلّموا Gİ‏ دروس من تحارب الآخرين. كان مذهبهم هو İİ‏ الحرية ka‏ 
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كسبها عن طريق إراقة الدّماء فقط وأنّه كلّما استُفرٌ السّلطان لعمل مذابح للشعب الأرمني» کلما كانت 
مطالباتنا بالحكم الذاتي آقوی» وكلّما أصبح الأمل في التدخل الأوروبي أكبر"(1) 

- ورغم Öİ‏ هؤلاء القادة والثقار قد ثابوا إلى رشدهم بعض الوقت في عهد حكم (الاتحاد والترقي)» الا bf‏ 
الخيانة والتبعية دشرت كك bi‏ لهم في الاستقلال أو الاصلاح, أو حتى بقاء دولتهم العثمانية بعيدة عن 
مخاطر الاحتلال والاتميار:"رغم Öİ‏ حزب الطاشناق كان مكرّسًا نفسه من أجل التحرير الأرمني فإنه نبد 
المبادرات التي طرحها عليه القادةٌ الأتراك الشباب في أوروبا كي يتعاون في الإطاحة بطغيان عبد الحميد. ثم 


بعد أن ol‏ ممازسة e a pie‏ فا الغوار الأتراك"(2) . 
GE‏ مار و 1 جم مع yiye‏ ادر 
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المطلب الأوّل: علاقة الأحزاب الأرمنية بالاتحاديين. 
المطلب الثاني: مؤامرةٌ يلديز1905( (yıldız‏ . 
المطلبُ الثالث: تأثير الانقلاب العثماني (1908م/ 1326ه) على المسألة 


المطلب الرّابع: أحداث أضنة(1909م/1327ه) وتداعياتها. 
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بعد الأحداث الدّموية الى شهدتما منطقةٌ شرق الأناضول» خلال الفترة الممتدة من )1896-1894( 
كانت الأحزاب الأرمنية تنتظر gi‏ الدول الأوروبية على غرار ما حصل في البلقان» لكنْ خابت آماهم Bie‏ 
في الدّول الكبرى التي ۸ تلتق Gilan‏ مع مصالح الأرمن. هذا ما دفع کم إلى تبي سياسة جديدة مناقضة اما 
فأصبحوا يعلقون عليها YUT‏ كبيرة هذه EI‏ في حل مسألتهم .حيث İİ,‏ الحلّ الوحيد الذي بقي هم هو 
الاتّفاق مع تيار الأغلبية الذي بدأ في تنظيم نفسه في الخارج(). 


لتوجّهاتهم الأيديولوجية .والمتمثلة في التقارب مع جمعية ترکیا Dihal‏ وذلك منذ تسعينيات القرن التاسع عشر 


وقد حاولنا - من خلال هذا البحث - الإجابة عن الاستفسارات الثّالية: ما مظاهرٌ التقارب الأرمني 
التركي؟ وما أهمٌ تطوّرات القضية الأرمنية مطلع القرن العشرين؟ 

المطلث الأوّل: علاقة الأحزاب الأرمنية بالاتحاديين: 

یرت علاقة الأحزاب الأرمنية مع جمعية تركيا الفتاة بالتّقارب في نماية القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين» هذا التقارب يمكن أن نصمّه كذلك بالتحالف ومن مظاهره ما يلي: 

1- مشاركة الأرمن في مور باريس الأول 1902: 

شارك الأرمنٌ في موقر تركيا الفتاة الذي عُقد في 4 أبريل 1902 ake‏ في 47 EY‏ سياسيًا جاؤوا 
من مصر وبلغاريا و جونيف. افتتح الأمير صباح الدين ÇİŞİ‏ »حيث عقدت ست جلساتِ متّصلة باللغة 
الفرنسية .بالاضافة إلى اللغة التركية بناءً على الطلب الأرمني »إلى جانب الوفد الأرمني شارك أعضاء قليلون للوفود 
اليونانية والألبانية والكردية Gi‏ المقدونيُون لم توجّه لحم الدعوة »وبذلك تكون معظم الأقليات التي تمثل آطیاف 
اجتمع العثماني قد شارکث في مؤتمر المعارضة العثمانية »لكن الملفِت للانتباه O‏ المؤتمر لم يخرج بنتيجة ملموسة .بل 


ظهر الشّقاق بسبب الاختلاف حول مبدأ التدخل الأجنبي .واللامركزية »والحوار مع القوميات .وقد تبتاه الأمير 


(1) تركيا الفتاة : تس هذه الجمعية محمد مصطفى باشا ابن إبراهيم باشا المصري .وقدّم السلطان عبد العزيز قائمة الإصلاحات 
»وبعد الحرب ذهب إلى باريس عام 1865 »والتقی هناك بالشبان الأتراك المنفيين مثل آمق كمال شاعر الحزب والأمير محمد علي 
والأميرة نازلي بوکانوا ينشرون المقالات التي تهدف إلى إجراء الإصلاحات في الدولة العثمانية» وأطلق اسم (جون تورك) باللّغة 
الفرنسية على هذه الحركة ومعناها تركيا الفتاة »وكان من أعضائها مدحت باشا ik‏ فيها بعد منصب الصدر الأعظم ءوالذي أصدر 

دستور عام 1876 م. أنظر: مروان المدور» مرجع سابق» ص 402. 
Vincent Duclert, Op. cit, p. 189.‏ )2( 

)3( طاهر توفيق هوکر» مرجع سابق» ص. 449. 

(4) Yves Ternon, Op.cit, pp. 161-162. 

243 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


صباح الدين .فضلا عن بعض المشاركين الذين تعاطفوا مع هذا المبدأ ما الباقي فقد رفضوه ؛فتمسّك کل طرف 
Daş‏ 
Gİ‏ بالنسبة للأرمن ai‏ صوتَم إلى صوت الأمير صباح Ül‏ »بعد المؤتمر قام هذا الأخيرُ بتأسيس 
رابطة المبادرة الشّخصية واللامرکزیة( ۲ »التي كانت تحدفُ إلى إنقاذ الدّولة العثمانية من الأزمة التي كانت تتخبّط 
فيها .حيث رأى Gİ‏ من الشروط الأساسية لبقاء الدّولة هو خلق نظام إداري غير مركزي »يضمن حقوق وحريات 
جميع الأعراق التي تعيش في الدّولة العثمانية) .وتحسیدّا لذلك شكل الأمير صباح الدين مجلس إدارة للحزب» 
وفتح bie‏ فروع له في JS‏ من آرضروم وطرابزون و إزمير ودمشق واللاذقية وعالية في جبل OLJ‏ »ومعظمها mo‏ 
pl‏ أرمنية »وكانت هذه الفروعٌ تتصل بعضها بالبعض .وتتّصل مع الرکز العام للحزب في باريس »ما فرع 
اسطنبول فقد تولّته الجمعيةٌ الانقلابية التي تأسّست في سنة 1904م »من طرف مجموعة من طلبة الكليات 
وللعاهد ayakla‏ )© 
Gİ‏ بالنسبة لبرنامج الجمعية فهو قائمٌ على أساس اللامركزية» ويتضمّن ما يلي: 
— إعطاء حكومات الولايات صلاحيات واسعة. 
- تقوم مالس الإدارة العمومية والبلديات المنتحبة انتخابًا سريّاء بالنظر في أمور ومصالح الولايات والنواحي 
وتشترك في إدارتما ونظمها. 
- تشترك İS‏ ولاية في مجلس البعوثان في إسطنبول بنوّاب تنتخبهم امجالسن العمومية؛ لتقوية الروابط بين 
الولايات بعضها ببعض» وبينها وبين الحكومة المركزية في إسطنبول. 
- انشاء قوّة من الشرطة Adel‏ تعيّن الولاة والمتصرفين ورؤساء المالية ومديري العدلية ورؤساء محاكم 
الاستئناف وامحاكم الابتدائية والمدّعين العامين» Gİ‏ بقية الموظفين فيختارهم الولا ويعيّنهم من أفراد 


مختلف القوميات ق الولاية حسب النسبة العددية لكك من هذه القوميات. 


)1( Rymond Kövorkian, Op. cit, p. 29. 

)2( الأمير صباح الدين )1948-1877( : وهو من الأحرار »وابن الداماد محمود جلال الدين »الذي هرب إلى باريس سنة 1899 م 

مع ولديّه الأمير صباح الدين ولطف الله كان الأمير ضد الحكم الفردي الذي يمارسه السلطان عبد الحميد الثاني قاد مع مجموعة 

من الأحرار العثمانيين حركة المقاومة La‏ عبد الحميد ووجّه نداءٌ إلى العثمانيين الأحرار في أوروبا يدعوهم إلى موتمر يعقد في 
باريس لبحث الوسائل التي تؤدّي إلى الحياة الدستورية للبلاد. أنظر: محمد عبد العزيز الشناوي » مرجع سابق» ص. 355. 


(3)Yves Ternon, Op.cit, p . 161 
(4) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 36. 
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ie) -‏ إصلاح سياسي يعتمد على مبدأ تداول السّلطة »وفكرة Öİ‏ نظام اللامركزية في الادارة لا بد وأن 

ينه تأسیسه ى DYAN‏ 

أسّس الأمير صلاح الدين جريدة الترقي سنة 1906م وهي ÖLİ‏ حال جمعيته »"وكانت تدعو إلى تعزيز 
الحريات الفردية .والازدهار الاجتماعي .والعلاقات الطيبة بين جماعات الامبراطورية المختلفة »ورفع مستوى حقوق 
العنمانتین في مواجهة عدوان الدول التقدمة2". 

2- مشاركة الأرمن في مؤتمر باريس الثاني 1907: 

عقدَ حزب الطاشناق المؤتمرَ الرابع لهم في فيينا في تاريخ 22 فبراير 1907 م »في مبنى تابع للحزب 
الاشتراكي النمساوي »يدف دراسة الأحداث التي استجدت على السّاحة »وتقييم التقدّم الحاصل لحركة تركيا 
الفتاة» وقد شارك في المؤتمر مجموعةٌ من الفگرین والمقاتلين التشطين على المستوى العالمي »وعقدوا أكثر من مائة 
جلسة تم USE‏ دراسةٌ قضايا كثيرة دراسةً معمّقة .آبرزها التعاون مع المعارضة العثمانية(2). 

وت 29 ديسمبر سنة 1907 »وبطلب من at‏ الطاشناق »عقدت جمعية LG‏ الفتاة مؤتمرّها الثاني في 
باريس من أجل توحيدٍ صفوف المعارضين للسّلطان عبد الحميد الثاني »وتنسیق الجهود فيما بينهم .واشترك في 


رئاسة المؤتمر الأمير صباح الدين »وأحمد رضا بك Jy‏ مالوميان Maloumüan‏ الأرمنى YE?‏ لجمعية 


(2) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 48. 
(3) Ibid , p. 49. 


)4( أحمد رضا بك : من الأعضاء البارزين في جمعية تركيا الفتاة »ولد في إسطنبول »واشتهر واله علي رضا بك باسم 'إنجليز علي" 
أي علي الانجليزي ؛لصداقته مع الإنجليز في أثناء حرب القرم »وكانت والدثه سيدة نمساوية أو مجرية اعتنقت الاسلام »وقد Áb‏ أحمد 
Laj‏ علومّه في غالاطة سراي ثح وفد إلى فرنسا لتلقّي العلوم الزراعية »وعيّن بعد عودته مديرًا للتعليم في بورصة »وفي سنة 1899 
حصل على öğ‏ بالسّفر إلى باريس لزيارة المعرض العالمي الذي أقيم في فرنسا ضمنْ الاحتفالات والمهرجانات والتّدوات التي نظمتها 
بمناسبة مرور مائة عام على قيام الثورة الفرنسية سنة 1889 علكن استقز أحمد رضا بك في باريس لاه كان قد ضاق ذرعًا بالخکم 
الفردي الذي كان يمارسه السلطان عبد الحميد الثاني »وفي سنة 1895 أصدر Laj‏ بك مستعيئًا بثرائه العريض بالتعاون مع خليل 
غانم »وهو من الأحرار العثمانيين المنفيّين ؛جريدة نصفب شهرية باللّغتين التركية والفرنسية باسم 'مشورت" أي المشورة »كانت تطالب 
السلطانَ بإقامة حياة دستورية »وقد قدر له أنْ يكون رئيسًا لأؤل مجلس نيابي »ل "مجلس المبعوثان" في سنة 1908 بعد أن أعيد 
العمل بالدستور .عبد العزيز محمد الشناوي» مرجع سابق» ص. 356. 
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الطاشناق ورئيسًا للوفد الأرمني في المؤتمر .فضلا عن أعضاء تركيا الفتاة من أتراك وأرمن وأكراد وبلغاريين ویهود(!) 
ويونان »وقد خرج بقرارات مهمّة »أبرزها: 


- أؤلا: عزل السلطان عبد الحميد الثاني. 


soL al e 
الأهداف التالية:‎ SUĞİ ومن أجل إتمام هذا؛ قزروا‎ 
. التسلّح الام‎ SH — 
ثائيًا: الإيعاز إلى امیش أن لا يطلق النارّء لا على الثوريين ولا على الأهالي.‎ - 
عدم دفع الأموال الأميرية والأعشار.‎ ÉG - 
رابعًا: ثورة عمومية.‎ — 
خامسًا : ذرائع أخرى بحسب ما تقتضيه الأحوال2».‎ - 
كانت ذات صبغة ثورية» ولم تكن عرضية» بل كانت تعبّر عن‎ Í ما بمكنٌ أن نلاحظه على هذه القرارات‎ 
عزم الاتحاد والترقي آکثر من أيّ وقتٍ مضى على خلع السّلطان» وإعادة تفعيل دستور 1876 م الذي قام‎ 
من‎ e الأرمن‎ Gİ سنة 1876 م.‎ SH بتعطیله بالرّغم من أنه كان قد وعَدَ به عندما تولى زماع‎ Oe 
يعترضوا على ذلك فقرار عزل السّلطان جعلهم يعتقدون - في‎ SİVİ أخم لم يحصلوا على أيّ قرار لصالحهم؛‎ 
تقديرنا - أنه کاف لتجد القضية الأرمنية طريقّها نحو الحل.‎ 
بعدف إعادة‎ Éa Çebi كما یتجلی لنا من خلال هذه القرارات أن جمعية تركيا الفتاة والطاشناق»‎ 
وهذا كله من أجل إنقاذ‎ cotil الحياة الدّستورية من جديدٍ وإعلان المشروطية» والقضاء على نظام عبد الحميد‎ 
Gh KL يؤسّسون‎ EYİ الإمبراطورية من الانميار» فالأرمن بالنسبة هم سیشتفیدون من الناخ الدستوري‎ 
كمرحلة أولى» وبعد ذلك يؤسّسون دولة أرمنستان الحرة.‎ 
وف نفس الإطار» نقتبس ما قاله السلطان عبد الحميد الثاني حول العلاقة بين "تركيا الفتاة" وبين‎ 


المنظّمات الأرمنية يقول: "م كن آدهش هیام الأرمن بحب الاستقلال» وخاصّة بعد معرفة إثارة الدول الكبرى هم 


(1) الجامعة» من هم الأحرار الذين جاهدوا الجهاد الحسن تاريخ تركيا الفتاةء ع ۰222 السبت 22 أغسطس ۰1908 ص1ء 2 


DİA ozer 0) 
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بلا توقف. لكقي أدهش OY‏ بعض آفراد تركيا الفتاة» الذين هربوا إلى أوروباء وأصدروا هناك صحمًا ضدّيء كانوا 
يتعاونون مع أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية» كما أدهش Y‏ كانوا يأخذون منهم آموالا أيضًا كانوا يقولون 
عم يريدون إنقاذ الدولة العثمانية من التمرّق» ثم يتعاون مع الذين يعملونَ على تفتيت الدولة» ويتعاهدون معهم. 
فهل قيام دولة آرمنية في بط الأناضول dala‏ على إثبات وطنيتهه؟"217. 
المطلب الثاین: مؤامرة (yıldız) sak‏ 1905 م: 

بالرّغم من تحالف الطاشناق مع جمعية ترکیا الفتاة لا عم لم يوقفوا أنشطتهم الثورية» ومن هم الأعمال 
التي قاموا بها خلال هذه الفترة حادثة القنبلة» أو مؤامرة يلديز» والتي مهما اختلفت تسمياتما فهي تشير إلى حادثة 
واحدق وهي الحادثةٌ المعروفة في التاريخ بمحاولة اغتيال السّلطان عبد الحميد الثاني في 21 جويلية 1905. وقي 
هذا الإطار ءعکن أن نقول Óp‏ اسطنبول لم تشهد ما بين )1902 و 1907( gaf‏ من هذه الحادثة©) .بالرغم 
من Öİ‏ العمليات الثورية التي كان يقوم بما حزبُ الطاشناق وامنشاق قد تراجعت مقارنة بأواخر القرن التاسع 
عشر» ويمكن أن نعزو ذلك إلى احتمالٍ وجود صراعاتٍ وشقاقات في صفوفب الحزبين »فحتى هذا التاريخ ۸ 
نسجّل قيام الحزبين الأرمينيّين »بتوحيد جهودها من أجل تحقيق BAM‏ الذي تأسّسًا من أجله »وهو تأسيس دولة 
أرمنستان في شرق الأناضول »فلا نستبعدٌ أن تكون الصراعاث الشخصية قد حالت دون ذلك. 

1- تحضيراث مؤامرة 1905 م: 

خلال مؤتمر الطاشناق المنعقد بصوفيا جانفي 1904 م خرج المؤتمرون بعدّة قرارات في غاية AAI‏ 
والتي يمكن أن نحصرها فيما يلي: 

— إدخال منطقة اسطنبول وإزمير في إطار حركاتٍ ثورية واسعة النطاق »وقي حال ما أحسّوا بالحاجة إلى 

OLE‏ ثورية إضافية eli‏ سيتّحدون مع مقدونيا). 

ما القراژ الثاني البالغ الأهمية فیتمتّل في التخطيط لاغتيال السلطان عبد الحميد الثاني» بعد ذلك ky‏ 

تفجیر مؤسّسات هامّة في (سطنبول وهي: مركز الحكومة» وجسر غالاطة» والبنك العثماني» فضلا عن 


öğe‏ سفارات آجنبیف وبعض الوسسات الرسية Yİ‏ وهکذا سوف یتمکنون من خلق جوّ من 


)1) مذكرات السلطان عبد الحمید» ترجمة وتحفيق» محمد حرب» 4h‏ دار القلم» دمشق» ۰1968 ص ص 8 — 129. 
Levon Panos Dabağyan, a.g.e, s. 127.‏ )2( 
a.g.e s. 127.‏ )3( 
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الفوضى العارمة التي سوف تترك اسطنبول في الثار والدّم »وهكذا- حسب اعتقادهم- سيضمنون İN‏ 

Da Yi LU الدول الذوروبية محلل‎ 

أحاطت oig‏ الواقعة ظروفٌ مختلفة عاشتها الدولة العثمانية »من بينها انتصارها على الیونان عام 
O 1897‏ .ها Sel‏ للدولة ثقتها بنفسها بعد سلسلة من افزائم. وكنتيجة للسّياسة التي اتبعها السلطان عبد 
الحميد 11 تجاه القضية الأرمنية »أدّى هذا لتشگل قناعة لدى الأرمن بوجوب الاطاحة به ؛لأنّ هذا الأخير وقف 
حجر عثرة في وجه تشكيل دولتهم المستقلّة ؛لذلك سیتعاونون مع الحركة الصهيونية بعد رفض السلطان عرض 
زعيم الحركة الصهيونية ثيودور هرتزال بخصوص منح الدولة العثمانية الملايين .وحل المسألة الأرمنية مقابل منحه 
فلسطين وطنًا لليهود »لذلك سيقوم الثواژ الأرمن مع اليهود بالتخطيط لقتل السلطان. 

بعد المؤتمر شرع في التحضیر لاغتیال السّلطان عبد الحميد الثاني» لكن منذ البداية لم يتم الاتفاق حول 
كيفية اغتياله» وبعد أخذٍ ورد اتفقوا على استعمال القنبلة» الأمرُ توقف عند هذا IH‏ إذ لم يتم وضع الخطة 
التهائية. شارك في التخطيط للمؤامرة öle‏ أشخاص .وعلى رأسهم SEE‏ فرع اسطنبول كريستافور ميكائليان 
Mikaelyan,‏ 111512101 وابنته روبینا فائين Robina Fain‏ »والأرمني الروسي المسمى قسطنطين كاندريان 
واسمه الستعار ليباريبس 1027705 .واستعانوا بالفوضوي البلجيكي إدوارد جوريس. 

وفع الأرمن اتفاقًا مع جوريس2©7 fage‏ على هذا الاتفاق حضر إلى اسطنبول »حيث تم وضع عدّة 
مخطّطات لتنفيذ المؤامرة »فلاحظوا İİ‏ السّلطان عبد الحميد الثاني لا يخرجُ من قصر يلديز الا لأداء صلاة الجمعة» 
وما عدا ذلك لا يمكن رؤيته أبدًا خارج القصر .لذلك اتفقوا على تعقّب AŞİ‏ السلطان خلال مراسم ذهابه 


للمسجد İSİ‏ ظهرت هم إشكالية أخرى حول كيفية اغتياله »هل عنْ طريق القاء قنبلة على السلطان نفسه 


(DTuran Akıncı, Suikast: Osmanli'da son dönem suikastlar, Birinci Baskı, Remzi kitabevi, Istanbul, 
2017, s. 22. 


)2( الحرب العثمانية اليونانية : تهِيّأ المناخ لاشتعال الحرب بين الدولتين »حتى أصبحت عمليات الاعتداء والتحريض التي تقوم بها 
العصاباث اليونانية ووحدات الجيش Deli‏ لا يمكن alani‏ من جانب السلطان »المعروف بتردده وتريثه فأعلن الحرب على اليونان في 
8 أفريل 1897. أنظر: أكمل الدين إحسان أغلوء مرجع سابق» dg‏ ص. 121. 


(3) Sadi Koçaş,a.g.e, s. 162. 
)4( Turan Akıncı , a.g.e, s 22. 


)5( جوربس (دوارد : هو بلجيكي الجنسية »ولد في مدينة أنفارس Anvers‏ في سنة 1876 بعد المدرسة بدأت حياته المهنيّة في 
شركة نقل ءلکن كان يمتاز بروح فوضوية فتورط بسرعة في sie‏ أحداث وقعت في بلجيكا dax‏ السجن نتيجة لقيامه بعدّة أحداث 
»فرع حزب الطاشناق أراد الاستفادة منه ومعلوماته الكمياوية في صناعة القنابل» 25 . 5 Turan Akıncı,a.g.€,‏ 
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عندما يكون في عربته لحظة مرور موكبه »أو عن طريق إطلاق التّار على السلطان »وني آخر المطاف ت الاتفاق 
على وضع قنبلة موقوتة في عربة İd‏ عندما بمرّ موکب السّلطان بعد أدائه شعائر صلاة Danat‏ 

بدأ المتآمرون - وعلی رأسهم ميكائيليان -كل أسبوع بتعقّب تحركات السلطان بدءًا من خروجه من 
قصر يلديز م خروجه نحو عربته ءفقاس BUM‏ إلى مسجد »كما تمكن من تحديدٍ الزمن الذي يستغرقه من 
خروجه من المسجد حى ركوبه عربته بدقيقة كاملة و 42 ثانية »من دون أن يتوجّه لمكانٍ آخر »وني إطار 
الاستعدادات لتنفيذ الخطط ذهب ميكائليان إلى صوفيا من أجل تحربة القنابل التي سوف تستعمّل »وبداً بالتمرّن 
على رمي القنابل مع مساعده فرام كانديريان Vran Kendiryan‏ بالقرب من جبل فيتوشا الذي يوجد خارج 
صوفيا .والجدير بالتسجيل Sİ‏ خلال أحدٍ التجارب التي أجريت في يوم الجمعة 17 مارس 1905 انفجرت 
القنبلةً التي كانث في يد كاندريان ما اذى إلى مقتلهما(". 

بالرّغم من مقتل الزعیمین ۸ يتم التخلّي عن مخطط الاغتيال السّالف الذكر »لذلك تم تصميم العربة التي 
سوف توضّع فيها القنبلة في بلجيكا .وبالتتحديد من مصنع عربات نازال دوفار Nesel Dofer‏ .ثم حضرت إلى 
اسطنبول جزأة بواسطة سفينة دلا تشيا Dalmaçya‏ © »بعد ذلك تم تركيبها ووضع القنبلة الموقوتة بساعة شديدة 
الدقّة »تحمل 80 كيلوغرام من التفجرات و 20 كيلوغرام من القطع المعدنية »وني اليوم المتفق عليه لتنفيذ المؤامرة- 
أي يوم الجمعة 21 جويلية 1905 - کل شيء 2 الإعداد له بإحكام e‏ بالنسبة للعربة تحصلوا على وثيقة 
من سفير روسيا تسمح هم بإدخالٍ العربة إلى السّاحة »التي يضع فيها السفراءً عرباتهم من أجل مشاهدة موكب 
الستلطان(. 

2- تنفي المؤامرة: 

ركب التآمرون السيارة في هيئة متفرجین أوروبيّين .وتوجهوا إلى السجد .وبينما كان السلطان يودي 
الصّلاة في جامع يلديز »تركوا السّيارة ورحلوا »كان هناك زحامٌ كبير وشديدٌ أمام الجامع »حیث كان من المعتاد أن 


ó‏ بهذا المكان العديد من المواطنين والأجانب .والعديد من رجال الدولة »وموظفو السفارات ءوحتی السياح 


(D Nurşen Mazıc, Uluslararası rekabette Ermeni sorunu? nun kökeni, 2 Baskı, pozitif, yayınları, 
Istanbul, 2005, s. 67. 

(2) Turan Akıncı, a.g.e, 5. 24. 

(3) Vahdettin Engin, Sultan 1, Abdülhamid'e düzenlenen ,ve Ermeni suikasti bu sebeple Belçika ile 


yaşaman diplomatik kriz ,Emeni meselesi üzerine araştırmalar ,ikinci baski ,İstanbul,2001, s. 134. 
(Turan Akıncı, a.g.e, 5.24. 

(5)Ercan Karakoç, a.g.e, s. 115. 

(6)Turan Akıncı, a.g.e, s. 29. 
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كانوا يجتمعون لمشاهدة السّلطان ورجاله يؤذون شعائر صلاة الجمعة Alie‏ الى وضعت ف السيارة كانت 
ستنفجرٌ أثناءَ سیر السّلطان عبد الحميد من الجامع إلى عربته السّلطانية »لكنّ الأقدارٌ حالفت السلطان »حیث 
وقعَ شيء ۸ يكن في الحسبان عففي اللحظة التي ZA‏ فيها السلطان بالخروج استوقفه شيخ الإسلام جمال الدين 
أفندي »وعرض عليه مسألةً ما »وأجاب السلطان öle‏ حمل »واستغرق هذا YI‏ حظات قصيرة »هذه اللحظات 
كانت كافيةٌ لإبطال المؤامرة »فبينما كان السَلطانٌ ينهي حدیثه »ويبدأ في وضع أولى خطواته على سلّم الجامع 
انفجرت العربةٌ المفخّخة بشكل مُذهل .وتحوّلت المنطقة في لحظة إلى ساحة حرب غارقة في دخان من الغبار » 
وانتشرت الشظايا المعدنية في كك DIAK‏ 

لقي 24 شخصًا حتفهم نتيجة الانفجار »من بينهم المشير محمد جركس باشا »وفتان باشا »وضابط من 
قادة السّفارة الألمانية elage‏ الدين بك أحد مدرسی أنجال السّلطان »ومن بين القتلى كذلك عددٌ من الحوذيين 
والجنود »وتحطمت 24 عربة »وقتل وجرح 7 Öl sy 297 döle‏ احصيلة النهائية لانفجار القنبلة 

التحقيقاث التي أجريت بعد الحادثة لم تتمكن من تحديد من يقف وراء هذه المؤامرة »فظهرت عدّة 


فرضيّات »فبعضهم وجه آصابع الاتمام للقّوار البلغار Gie‏ البعض الآخر فقد رأى O‏ جمعية تركيا الفتاة "لما سئم من 


İN 


: 


الحالة الحاضرة tay‏ من الإصلاح İİ‏ وجهّا للقْتِ أنظار جلالة السّلطان الا بإلقاء تلك القنبلة الجهدمية في 
الجامع الحميدية" »كما حامت الشكوك كذلك حول الأرمن »وذلك بالاستناد إلى ما ورد لسفراء الدول قبل 
الحادثة من النشورات التهديدية من زعماء القورة الأرمنية. 

في أعقاب الحادثة أسّست ii‏ تحقيق برئاسة جيب ملهامة باشا Nacib Melhame‏ للشروع في 
التحقيقات التي كانت صعبةً للغاية في البداية بسبب غياب القرائن الضرورية »ولا الانفجار لم يخلف GET‏ يعتدٌ 
كما الا قطعة مطاط وجدّت في منحدر يلديز »وقد حملت هذه الأخيرة SİRİ‏ في إماطة ebil‏ عن خيوط 


المؤامرة »ولو بشكل جزئي ÖK‏ العربات في اسطنبول لا تستعمل عجلاتٍ مطاطية »وكدليل جديد عثر عليه بين 


(1) سيف الدين أرياجي» مرجع سابق» ص ص. 110-109. 
(2) العصر الجديد . القنبلة الجهنمية » ع 5 الأحد 113 أغسطس ۰1905 ص2. القاهرة» الأرمن وتركيا الفتاة ...۰ مرجع سابق» 
ص. 530. 

(3)Turan Akıncı, a.g.e, s. 37. 
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حطام العربة قطعةٌ معدنية كتب عليها رقم 11123 وكتابة lisy NESEL DOFER‏ توصّلت ut‏ التحقيق 
إلى حقيقة Óf Laali‏ هذه العربة قد صنعت في فيينا »وبعد هذا بدأت İSİ‏ الجيمة تتجلی واحدة بعد الأخرى 
؛حيث ألقي القبضٌ على أحد المخططين للمؤامرة »وهو البلجيكي إدوارد جوريس »وبعض المتهمين gi Gİ‏ 
المدبّرة كلها نجحت في الحروب إلى Üzel‏ 

بعد أن خکم على منقذ العملية "جوريس" بالإعدام .قام السّلطان بموقفٍ غير متوقع »ویتمتل في العفو 
عن "جوريس" »عاقدًا معه ÉLEI‏ مقابل تزويده بمعلوماتٍ سريّة خاصّة بقضايا الفوضى والإرهاب في آوروبا »كما 
أحسن إليه Ob‏ أهداه 500 قطعة ذهبية ءوهذا مقابل تنیده للقيام ge‏ سريّة للسّلطان »بحيث كان يرسل تقارير 
مهمّة جدّا عن أوروبا حسب ما ذكره الباش كاتب تحسين باشا »واستطاع السّلطان في ظلّ تلك المعلومات التي 
تضمّنتها تقاريره إحباطً الكثير من مخططات آعدائه(2. 

3- نتائج مؤامرة يلديز: 

تعتبر مؤامرةٌ يلديز تحصیلم حاصل للحركات الاستقلالية القومية »التي شهدتما الدولةٌ بصفة مستمرة 
وطويلة İNİN‏ وصوشم للقخطيط لاغتيال السّلطان لدليل قاطع - في تقديرنا- على نفادٍ کل الوسائل التي 
كانت بحُوزتحم »فكل LİN‏ التي اتبعوها لم تؤتٍ أكلها .بل زادتِ القضية تعقيدًا. كما يمكن أن نعتبر أن 
استهداف الستلطان مباشرة لدلیل قويّ كذلك على يقينهم بِأنّ السّلطان أصبح منبودًا من عدّة أطراف من المجتمع 
العثماني» فكثر معارضوه الذين أصبحوا يريدون الإطاحة به؛ لذلك Op‏ اغتياله سيفتح BUT‏ لعدّة أطراف تركية 
وغير تركية. 

ويبدو Öİ‏ محاولة اغتيال السّلطان عبد الحميد تلك ۸ تكن الأولى؛ لد يذكر أحدٌ الكتّاب- اعتمادًا على 

مصادر أرمنية روسية = OLİN İİ‏ الثورية الأرمنية السريّة أعدّت İs‏ للقيام هجوم مسلّح على سراي السلطان 
عبد الحميد الثاني في يلدز بالعاصمة إستانبول» أثناءَ الاحتفالات في يوم 31 أغسطس سنة 1896 بالذكرى 
العشرين لتوليه العرش انتقامًا منه. ولك الحكومة الروسية القيصرية تناهى إليها خبد هذه الخطّة Yay‏ »فأبلغت جا 
الحكومة العثمانية كما أبلغها بها جواسیشها تفصیلا lidy‏ أعدّت الحكومةٌ العثمانية من جانبها هي fbs‏ مضادة 


وبلغ öle‏ الثورية الأرمنية السرية اكتشاف خطتها ؛فأعدت هذه اللجان Kas‏ جديدة أخرى للاستيلاء بالقوة 


(1)Vahdettin Engin,a.g. m, 5.138. 
(3) Turan Akıncı, a.g.e, s. 37. 
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المسلّحة على البنك العثماني في العاصمة والتهدید بنسفه للفتِ أنظار الدّول الأوربية من جديدٍ إلى مطالب 
ارم العثمانیین »وما حل یم( 

وهكذا عکننا أن نقول ó‏ کل الأحداث الأرمنية التي سبقت حادثة المجوم على البنك العثماني - والتي 
مرّ عليها تسح سنوات G‏ مؤامرةٌ اغتيال السّلطان - لم يكن لما صدّی كبيرٌ بالمقارنة مع الحدثين السابقين» 
وخاصّة اغتيال السلطان» فهذا إِنْ do‏ على شيء فإنّه يدل على أنهم أصبحوا يخطّطون لأعمال ما صدى SÍ‏ 
سواء داخليًا أو خارجيًاء بحدف لفْتِ أنظار الول الأوروبية» التي لم aa‏ بأيّ عمل ملموس لصالح القضية 
الأرمنية» فج تحركاتهم كانت حسب ما تقتضيه gla HLan‏ بالدرجة الأولى. 

المطلب الثالث: تأثير الانقلاب akli‏ 1908 م على المسألة الأرمنية: 

1- آسباب الانقلاب ghadi‏ 1908 م: 

السمت الفترةٌ التي أعقبت gip‏ العارضة الأخير سنة 1907 م بعدم الاستقرار »حيث تسارعت 
الأحداث» فوقعث öle‏ اغتيالاتٍ للقادة الموالين للسّلطان عبد الحميد الثاني »وخصوصًا في مركز شرطة 
سلانيك»2) بالإضافة إلى عناصر من الشّرطة والاستخبارات(7) »بغض النظر عن هذا ازدادث موجةٌ Aidi‏ لدى 
صغار ضباط الجيش العثماني .فالترقیاث لم تكن fable‏ لقاعدة الكفاءات بقذر ما كان يتحكم فيها رصيدٌ 
الضابط »والذي يستند بالأساس للتقاريرٍ التي قدّمها عن زملائه »فضلًا عن تردّي مستويات المعيشة لحم نتيجة 
HÜ‏ رواتبهم »ولم یتوقف الأمرُ عند هذا الحدّ ؛بل كان هؤلاء الضّباط يشعرون بالخجل عندما يقارنون ملابسهم 
وأوضاعهم بنظرائهم الأوروبيّين وللتنويه — أيضًا - Öl‏ أوضاع الجنود كانت أسوأ من أوضاع الضّباط A"‏ قلّما 
تسلموا رواتبهم المخصصة لحم »طعامهم رديء »وملابسهم متواضعة »وبصفة عامّة لم یک مستواهم المعيشي العام 


)1( فؤاد حسن حافظ تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى اليوم؛ د. ن» القاهرة» ۰1986 ص. 213. 

)2( سلانيك: تفع ولاية سلانيك في الطرف الغربي من ولاية تراكي بين بحر آطة ومتشكلة بين أراضي ماقدونيا شرقا وأدرنة وغريًا 
وشمالا قوصوه بلغارستان والشمال الشرقي روم إيلي الشرقي وجنويًا بحر آطة والمضيق المتشكّل منه »محاطة ومحدودة بهذه 
المذكورات »وبتشكّل من öle‏ ألوية ؛لواء سلانيك نفسه ولواء سيروز ولواء dalya‏ ولواء قوصوه elly‏ برشتنة. أنظر: أحمد الشرقاوي 
وآخرون» مرجع سابق» ص. 423 وما بعدها. 

(3) نقية حنة منصورء مرجع سابق» ص. 138. 

)4( محمد رفعت الإمام» مسألة أضنة...مرجع سابق» ص. 138. 


252 


الفصل الثالث: المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني )1909-1876( 


öf‏ تدهورٌ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية »والذي أصبح باررًا بشکل واضح وجلی في الدولة العثمانية» 
دی إلى حدوث öle‏ مظاهرات شعبيّة في الأناضول ءزيادة على التمردات عبر الإمبراطورية »فواقع JLH‏ هذا أقنع 
جمعية تركيا الفتاة خاصّة عندما شعروا أنَّ الدولة مهدّدةٌ بفقدان المزيد من أراضيها .حيث أثار لقاء نيقولا الثاني 
قيصر روسيا بإدوارد السّابع ملك بريطانيا في Reval Juy‏ في جوان 1908 .بالرغم من Ói‏ محتوى اللقاء كان 
سرگ İK‏ أن الدعاية العثمانية وجك ای أن هذا التقارب امدق منه هو التحضیر لاستقلال مقدونیا »ما 
سيعطي للقضية القدونية بعدٌا جديدًا »هذا İS‏ دفع بجمعية ترکیا الفتاة للبحث عن مدی صدق ما يرؤج له .لکن 
الخوف من الاقرار دفعهم للإسراع SÉL‏ التدابير اللازمة »ففي 2 جويلية 1908 قام عضو ألباني من فرع الجمعية 
في سلانيك »وهو الضابط نيازي بك .بالاختفاء في جبال مقدونیا بمعيّة مجموعةٍ من آنصاره »وقد تكرّر هذا 
المشهدٌ عندما قام الضّابط المشهور والمتخرّجٌ من مدرسة الحرب في اسطنبول أنور باشا ؛بالاعتصام رفقة 150 من 
أنصاره »وأعلن عن قيام الثورة!!). 

وأماع هذه التطوّرات التسارعة لم يكن أمامَ السّلطان بد من رسال الجيش الأناضولي لإخاد الحركة 
التمردية للجيش الثالث »لكن يبدو ŠÍ‏ هذا الأخير قد انتقلث إليه العدوی) »فرفض الجنود بشكل قطعي احجوم 
على نظرائهم .وقتل قادقم المتمثلين في القائد شوقي باشا agba‏ القائد عثمان باشا. وقي مقدونيا أعلن الجميعٌ 
تضامئه مع التوار ءوحتی سكّان الريف الألبان التحقوا بم »وبدأت تلغرافاث قادة الجيوش تنهال على قصر يلديز» 
تطالب السّلطان بإعادة الحياةٍ الدستورية من 19 جويلية إلى 22 من نفس الشّهر »تواصلت مسيرةٌ الثورة بقيام 
اللُجنة المركزية لجمعية تركيا الفتاة بالاستيلاء على مركز التلغراف في ليلة 22 إلى 23 جويلية »في اليوم الموالي 
صباحًا توافد ممثلو المسيحيّين والمسلمين في القرى »ازدادت الحشود حول القصر الحكومي .وعلى السّاعة العاشرة 
توافدت القياداث المدنية والدينية »حيٌّ عامّة الشعب من أتراك ويونانيين وبلغار »كلك ارتمى في أحضان EY‏ 
GL)‏ الفا رين اكان aile‏ 

أخذت وحداث الجيش SUZİ SİZ‏ بتفعيل الدّستور في أجل obat‏ 24 ساعة وال Óp‏ الجيش الثاني 
والثّالث سیزحف على إسطنبول »وهنا را السّلطان لم يستوعب الوضع ii‏ »أو أنّه Şİ‏ من شأن هذه ASH‏ 


فطلب من الصّدر الأعظم حلمي باشا ایقاف أعضاء الجمعية »لكن هذا الأخير وضعه آمام الأمر الواقع Öge‏ 


(DYves Ternon , Op. cit, pp 170-171. 
.20 محمد رفعت الامام, مسألة أضنة ...مرجع سابق» ص.‎ (2) 
(3)Yves Ternon, Op. cit, p. ۰ 
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المسألة لا gl‏ بثلّة من المتمردين ؛بل بثورة شعبية »فرضخ السّلطان عبد الحميد الثاني لمطلبهم »وأعاد دستور 
1876 الذي قام بتعطيله لعدّة اعتبارات D‏ اضطرّ Oedi‏ تحت ضغط القوى التقدمية» والتذمّر الشعبي إلى 
إعلانٍ الدستور العثمایي من جديد عام 1908. 
2- موقف الأرمن من المشروطية 1908 م: 
خيّم على الدولة العثمانية أجواءٌ من السّرور والغبطة والابتهاج .وان مشاكل هذه الدولة قد اختصرت 
في دستور 1876 .وعجرّد تفعيله ستسير كل الأمور على ما يرام ءفساد اعتقادٌ Gİ‏ المشروطية ستكون بداية التقدم 
وحياة جديدة بالنسبة للإمبراطورية©) »التي بدأت تشهد تباشير عهدٍ جديد تفوح منه رائحةٌ الحرية بعد عقودٍ من 
الکبت عفأطلق سراح المساجين السياسيّين »وعاد البعدون إلى بلدانم(). والسوال li‏ الذي يطرح نفسه في هذا 
الصّدد: ما موقف الأرمن من إعلان المشروطية؟. 
استقبل الارمنْ es‏ إعادة الحياة الدستورية - على غرار شعوب الإمبراطورية - بترحیب كبير »حیث 
اعتبروه İĞ‏ عهدٍ جديد J‏ انتظاره »فنظّموا احتفالية إحياء ذكرى الأرمن الذين قتلوا خلال الفترة (1894- 
1896( »وقد حضر الاحتفالية عددٌ غفير من العثمانيين ما فيهم المسلمون »وقد خطب İl‏ المسلمين : "فذكر 
ما كان بِينَ المسلمين والأرمن من المودّة قبل حوادث الأرمن المشئومة المعروفة »حى كان ما قاله Öl‏ المسلم كان 
يدعى إلى الخدمة العسكرية فيذهب إليها تارا امرأته وأولاده وأملاکه إلى جاره الأرمني يتعهّدها في غيبته بما يجحب» 
كما كان الأرميئٌ يفعل ذلك إذا احتاج إلى مغادرة مكانه yI‏ ما أله بذكر ما جر إليه الاستبداد من تلك 
الحوادث الشعومة .واستطرد منها إلى ذكر الإصلاح الذي ناشده الأحرارٌ فأصابوه(! " .فخلال هذه الاحتفالية 
بحت Zal‏ الحبّة والتلاحم بين المسلمين والأرمن. 
كما استفاد الم من تغيير الأوضاع في الإمبراطورية التي تحّلت إلى الحرية hey‏ دليل على ذلك هو 
الماح للأرمن بالكتابة في جرائدهم ما يرؤنه بعد سنواتٍ من المراقبة »حيث قام "ثريا بك" مراقب الجرائد الأرمنية 


في الأستانة بزيارة جريدة "منظومة الأفكار الأرمنية" »وبشرهم بإلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة عليهم فيما 


(1) Yves Ternon, Op. cit ,p. 171. 
(2) Sadi Koçaş , a.g.e, s. 166. 


)4( المنار» احتقال الأرمق بذکری شهداه الح العشمانیین» الجزم القأمن» المجلد الحادي عشرء الجمعة 25 سبتمبر 1908 ض + 


القاهرة » الأرمن وترکیا الفتاة...» مرجع سابق» ص. ۰722 
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مضى »وقال لهم : "آنتم السّاعة أحرار .فاکتبوا ما تريدون »م خطب فيهم خطبةً طويلة أثنى فيها على الأحرار من 
كك أمّة .2 قال : ولتني آمل أن نعيش Blg)‏ بعد اليوم »فلا أعاد SİN‏ تلك الأيام السوداء (1)' 
- نتانج إعلان المشروطية الثانية: 

مخض عن الانقلاب العثماني öle‏ نتائج ألقت بظلالها على öde‏ مجالات سياسية واجتماعية واقتصادیقف 
فعلى الصّعيد السياسي تم إجراءٌ انتخابات .فإعادة الحياة الدستورية في AYİN‏ العثمانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا باعادة 
مجلس مبعوثان Jol‏ بعد عطلة رسمية طويلة استمر ت Sİ‏ من ثلاثة عقود »ولكي يعاود نشاطه يجب اجراء 
انتخابات لاختيار Oul‏ 

قامت الأحزاث الأرمنية المنشاق والطانشاق بتوحيد قوائمهما الانتخابية ‏ تحالفت مع جمعية الاتحاد 
والرقي في محاولةٍ منها للحصول على أكبر قدرٍ SÉ‏ من المقاعد في مجلس مبعوثان ghiall‏ »ووعيًا من الأرمن 
ala‏ نسبهم في جميع أنحاء الدولة العثمانية كانوا قد اقترحوا على الاتحاديّين منحهم عشرين مقعدًا في مجلس 
المبعوثان »حيّ وان لم یتمکنوا من الحصول على هذا العدد من القاعد »لا İİ‏ الاتحاديين رفضوا ذلك »وبعد 
مفاوضاتٍ بين الطرفين توصلا إلى الاتفاق على أن عنح الأرمن 14 aie‏ »استفاد الأرمنُ من النتائج السياسية 
bel‏ (3) 

جرت أولى الانتخاباتِ في العهد العثماني »حيث تحصّلت جمعية الاتحاد والترقي على حصة الأسد من 
القاعد ى مجلس موان ءوکان الأغضاء الذين عثلون للسلمین 147 ركا و60 e‏ ,و 27 GU‏ ما 
الناب غير المسلمين فهم 26 0 »و14 baf‏ .و4 يهود »و10 سلاف .وكلّف "كامل باشا" بتشكيل Jif‏ 
حكومة للمجلس الجديد في 13 يناير 1909 ©. 

Gİ‏ إذا تتبّعنا النتائج الاجتماعية التي تمخّضت عن الانقلاب العثماني »تتضح لنا صورة حقبة تاريخية 


جديدةٍ شهدت انجذاب الأرمن للأتراك »وهذا ما ألقى بظلال ثقيلة على موازين القوى خاصة في شرق الأناضول» 


.713 ص.‎ e الجامعة . بيت القصيد ۰ 12 سبتمبر ۰1908 ص.4 نيوبورك الأرمن وتركيا الفتاة...مرجع سابق‎ )1( 
(2) Recep Karacakaya, Seçin ittifaklari, Türk — Ermeni ihtilafi makaleler, TBMM Basımevi, Ankara, 
2007, s. 19. 


(3) Yusuf Ziya Bildirici, Adana'da Ermenilerin yaptığı katliamlar veFransiz-Ermeni İlişkileri, 
Ankara ,1999, 5.42. 


)4( مبعوثان :Mebusan‏ اسم الجمع isle‏ الطريقة الفارسية لكلمة مبعوث ciujll‏ وهو المندوب في مجلس البرلمان العثماني» 
)5( أكمل الدين إحسان أغلو» مرجع سابقء المجلد I‏ ص. 218. 
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فبعدما كان الاقطاعیّون الأكراد شم اليد الطولى في المنطقة .طوال فترة حكم السّلطان عبد الحميد 11 لالتقاء 
مصالح الطرفين Aliyi‏ خصوصًا في المسألة الأرمنية بالنسبة للسلطان .ما بالنسبة للأكراد عدم التدخّل في 
شئون عشائرهم »وما وطّد العلاقة بين الطرفين بشکل ۸ يكن EI‏ موجودًا هو تشكيل الألوية الحميدية »التي كان 
الأكراد العنصر الغالب فيها »لكن ما يتعيّن الإشارةٌ إليه في هذا الصّدد هو Zar‏ التحالفات بمجرد إعلان 
المشروطية »فبعدما كان الأكرادُ على وفاتي مع السلطان .أصبح Yİ‏ على وفاق مع جمعية الاتحاد والترقي التي 
اعتبرها SSSI‏ غير شرعية »لذلك لم يكونوا راضينَ عن نتائجها. 
يمكن أن نستشف مما أوردناه» Öİ‏ الأرمن الممثلين في حزب الطاشناق قد وطدوا علاقتهم مع جمعية 
الاتحاد والترقي آکش وهذا İLA‏ في توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين في 03 سبتمبر 1909 وجاء فيها "من 
أجل بناء دولة دعقراطية والحفاظ على وحدة الشعب وتبديدٍ مخاوف بعض الجهات العثمانية؛ توصلث isla‏ 
الاتحاد الترقي مع جماعة ومنظمات الطاشناق إلى اتفاقی کامل EE‏ في النقاط التالية: 
- العمل على تقوية النظام الدستوري الجديد» وبناء ثقافة سلمية تقوم على التفاهم بين شعوب امجتمع. 
= العمل İS‏ وضوح وصرامة İSİ‏ الحركات والعقليات الرجعية. 
- العمل على امحافظة على هيبة الدولة العثمانية ووحدتماء مع احترام توجّهات وآراء كلا الحزبيّن في الدعوة 
إلى الحرية والاستقلال داخل خيمة الدولة» والعمل على تؤعية الجماهير والرأي العام على الابتعاد عن 
التفكير الاستبدادي والرجعي. 
- العمل متّحدين على تقدّم الدّولة وازدهارها وتطوّرها »وني نفس الوقت الدعوة إلى إعطاء صلاحيات 
أؤسع للإدارات المحليّة في كل محافظات الدولة ©. 
لذلك نجد أن del‏ أقطاب الاتحاد والترقي - جمال باشا -» DİĞ‏ عن أولويات الحكم الدستوري 
قائلا: Gİ‏ من جهة السياسة الدّاخلية فقط كان أهمٌ ما شغل بالا تقريرُ حقوق الأقليّات.. ولكنّ المسألة 
الأرمنية كانت kaf‏ مشاكلنا الداخلية » ووددث لو أستطيع إقناع القرّاء بك ما لديّ من الأدلّة بأتما كانت 


المشكلة التي رغبت جمعية الاتحاد والترقي في حلها قبل غيرها من المشاكل »بطريقة ترضي الأرمن »وتعود 


(1) طاهر توفيق هوکر» مرجع سابق» ص. 460. 
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عليهم بالفائدة"17).م يود : "وبعد أن وجدنا قاعدةً للاتّفاق مع الصرب اعتزمنا تسوية أكثر مشاکلنا 
الداخلية تعقيدًا »ألا وهي المشكلة الأرمنية"(2). 
Gİ‏ بالنسبة لشعب الأرمني» يمكن İzli‏ ملامح المشهد العام الذي تلا الانقلاب العثماني في شرق 
الأناضول» بنقس الشهد الذي سبق gige‏ برلين ۰1878 فخلال تلك الفترة استقوى الارمنْ بالجيش الروسي 
الذي كان على شارف اسطنبول Gİ‏ في ظك المناخ الدّستوري Óp‏ الأرمن قد استغلوا شعاراتٍ الحرية التي حملها 
الدستور الجديد بالتغم من İİ‏ القاعدة الجماهيرية العريضة هم لم تصل إلى إدراك ماهیتهاء وفي ذات السّياق 
تكمن أهميةٌ شهادة القنصل الانجليزي في وان. دكسون (Dickson)‏ الذي تحدّث عن الأرمن ووصفهم کالاني : 
"... كان هناك - بالطّبع - Esa‏ أمام الأرمن ليتمكنوا من فهُم معنى هذا التغيير »لكن عندما أدركوا ذلك كان 
وقغه عليهم استثنائيّاء فبعد ما كانوا مشحوقین ومنبوذين »منكمشين على آنفسهم »لا يجرؤون على إظهار وجوههم 
خارج الح الأرمني» أصبحوا مشاغبين وصاخبين ومتغطرسين »ونسخة وقحة İY‏ أنواع السياسيّين O"‏ 
وعلى التقيض من ذلك »أدرك الأكرادُ Öİ‏ عهد الامتیازات والحماية التي تمتعوا با في عهد السلطان عبد 
الحميد YÜN‏ قد İş‏ »فأصبحوا منعزلين ومنغلقين على أنفسهم .بعدما أصبح الأرمنٌ يهدّدونهم بالعقوبة إذا لم عتثلوا 
لأوامرهم .ما آثاز لديهم مشاعر السّخط والرغبة في الانتقام لدى المسلمين عامّة .والأكراد بصفة oy Düz‏ 
ظلَ هذا ابو المفعم بسوء الفهم بدأ الأكرادُ في ترقب ما ستحمله الأيام القادمة. 
المطلب الرابع: أحداث أضنة 1909 م وتداعياهًا: 
وقعث أحداث أضنة في 1909 وقد تضافرث في وقوعها أسبابٌ مباشرة وغير مباشرة. 
1- أسبابُ أحداث أضنة 1909 م: 
OLAYI‏ غير المباشرة: 
هناك öle‏ آسباب غير مباشرة أدّت إلى اندلاع هذه الأحداث »وف مقدّمتها تداعيات إعلان مشروطية 
8 عونا أَعقبها من انتشار شعارات الخرية البراقة تومن دون آن یستوعب الناس مفهومها الذي کان لا يزان 


حدیث العهّد في الدولة العنمانية »فاعتقدوا Of‏ الحرية يقصّد با أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء دون العبء 


)1( جمال باشا. مذکرات جمال باشا السفاح. إعداد محمد السعيدي دار الفارابي» بیروت 420134 ص. ۰127 
)2( نفسه» صء 102. 
)3( طاهر توفیق هوكرء مرجع سابق» ص. 452. 
)4( نفسه » ص. 454. 
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بالقوانين السّارية في الإمبراطورية .ما أدّی إلى انتشار الفوضی وف هذا الإطار تظهر ief‏ شهادة جمال باشا في 
مذكراته ÖR...‏ الأهالي في کلم أرجاء المملكة أصبحوا بعد إعلان الدستور من العناد والتمرد» بحیث صار 
Güre‏ على كل إنسان عظيمًا كان أم حقيرا »حتى الحاكم العام نفسه »أن يكبح جماخهم Ope‏ لفظة حرية فسّرها 
الجمهورٌ والصحف على غير وجْهها »وحسب كل إنسان Gİ‏ صار في جل من ارتكاب ما يشاء بلا حساب ولا 
عقاب .وإذ ذاك أصبح کثیژ من الولاة وعددٌ من رجال الشرطة والموظفين القضائيّين - الذين ساموا الأهالي 
الخسف والإرهاق خلال الحكم الحميدي - عرضة للاعتداءات الشنيعة غير القانونية". 

و في تقرير للسفارة البريطانية عن الأحوال في أضنة يقول :"بعد إعلان الدستور لم يكن هناك أي فرد في 
أضنة راضيا عن الأوضاع » كره الترك فكرة الدستور لأتحم لم يعودوا وحدهم السادة »وأراد الأرمن أن تتسارع الخطی 
نحو الحكم الذاتي »ثم الاستقلال التام .واليونانيون قلقون من عواقب الدستور لأنه من المحتمل أن یفقدوا بعض 
التسهيلات التي تمتعوا بها تحت النظام القديم .وف ظل الدستور كان مسموحا للجميع باقتناء السلاح »والطريف 
في الأمر أنَ آلاف المسدسات بيعت حت الأطفال امتلكوها »لكن الأسوأ كان قادما ؛فكان الأرمن يتبخترون في 
الطرقات مزهوين بأسلحتهم »ولم يخل الأمر من اطلاق آلسنتهم بالشباب استثار ذلك العامة والدهماء من الأتراك» 
وحدثت مواجهات بين الطرفين .وقام أفراد من العاصمة اسطنبول يحث الأرمن على شراء الأسلحة .بل قام بعض 
رجال الدين الأرمن بذلك وكان هذا عملا أحمق .بل كان عملا شريرا O"‏ 

وقي YE‏ هذه الأوضاع قام deyi‏ أضنة على الخصوص بفتح فروع لجمعيات الطاشناق وامنشاق» 
وأصبحت تقوم بأنشطتها جهارا كارا »بعدما كانت سريّة »وني خض ذلك برزت شخصية تدعى "موشينغ 
سبروبيان" الذي كان قسن أضنة »وقي نفس الوقتِ زعيم جماعة الهنشاق ؛"فأصبح يعتبر نفسه زعيم أضنة الديني و 
الستياسي " لأنّه اعتقد Gİ‏ الحكومة العثمانية قد أصابها yaşlı‏ )© 

فما الذي يمكن قوله عن رجل دين أرمني» يخطب في كنيسة مدينة لم يحدث فيها أي مذابح يتكلم عن 
الانتقام لشهداء 1895 م» ويسخر من الدستور ويقول: "لابد من الانتقام» العين بالعين» ويقول للأرمن: اشتروا 
الأسلحة. ليقتل تركي» مقابل كل أرمني قتل في 1895 م c"‏ بعض المبشرين الأمريكان غادر الكنيسة حالما جمعوا 
ذلك» كما أوصى الأسقف السابق الذكر شعب كنيسته أن يبيع كل واحد منهم ولو معطفه وملابسه ليشتري 


)1( جمال باشاء مصدر سابق عص. 447. 
F.0.424/220. Inc.:48.‏ )2( 
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بندقية. (1). إذن يمكن أن نعتبر هذا الأخير واحدًا من رجال الدّين الذين لعبوا دورًا مهما في إشعال فتيل الفتنة في 
أضنة. 
وحتى الكتّاب ساهموا بدؤرهم من خلال تأليف كتب كانت تمجّد التاريخ الأرمني بالدرجة الأولى »وحتى 
المدارس لم تسل من هذه الدعاية »حيث حلت فيها خريطة أرمينيا حل الطّغراء »وامتدٌ هذا المشهد إلى الصحف 
الأرمنية بعد رفع الحصارٍ عنها »فأصبحت تقرأ في كك مكان حتى في أصغر القرى »وقد كانت هذه الصحفُ تنتقد 
أعمالٌ الإدارة »ويصوّرون البلاد وكأتما خاليةٌ من كك حكومة .ويحرّضون الناس على الثورة »فا لمناشير التي وزعت 
في الخارج كانت مفعمة بالشتائم والاعتداءات على الأتراك .بالإضافة إلى هذا نجد Öİ‏ اجلات الأدبية والعلمية 
lim‏ متحي" لذ تسن مو Lİ‏ اشد واه OLANA‏ 
ومن الأسباب غير المباشرة كذلك .والتي أدّت إلى تأجيج الأوضاع .هو انتشار الشائعات المغرضة بين 
الأتراك خاصّة »حيث كان المسلمون قد رأوا ói‏ التغییرات التى طرأت بعد إعلان المشروطية من الصعوبة بمكان 
قبولها بسهولة »خاصّة عندما یتعلّق ZİN‏ بالمسيحيّين وعلى رأسهم الأرمنٌ الذين احتضنوا الدستورٌ بکل ما أوتوا 
من öğ‏ »هذا Ga‏ الوضع ليكون مرتعًا خصبًا للشّائعات .وي هذا السياق نورد مثالا لبعض الشائعات التي كانت 
تدور ق حي الأتراك ق أضنة »والتي مفادها اَن ابخان يستعدّون لمهاحمة الشكنات ووضعها تحت سیطرهم İk‏ 
و آلسکان اش( 
وبناءا على ما سبق Se‏ القول أن الأحداث التى وقعت قي أضنة عام 1909 م .دلیلا على الحالة 
المتدهورة »كما دلت كذلك على أنه في كل مناطق الشرق العثماني »كان كل طرف يتوقع الأسوأ من الطرف 
الآخر »فأدى هذا التوقع إلى تصميم الطرفين على القيام هجوم وقائي ضد الآخر قبل أن يبادر الآخر باشجوم ® 
Gİ‏ الأسبابث الباشرة لأحداث أضنة : بدأ الانقلاب المضادٌ في ليلة 13/12 أبريل 1909 .والذي 
قاده نصا الجامعة الإسلامية 2 أنصار الجامعة التركية »وكان BAM‏ الأساسى لهذا الانقلاب - الذي أثرنا عدم 
الخوض في تفاصليه - هو الغاء الدستور والعمل بأحكام الشريعة الإسلامية »فلمًا وصلت آخبار نجاح الانقلاب 
في مراحله الأولى في سالونيك عن طريق البرق ؛قرّر كبا ضباط الجيش الثالث في مقدونيا بقيادة محمد شوكت 
باشا القضاءَ على هذا الانقلاب »فزحف الجيشُ على اسطنبول .فضلا عن ذلك حاولت id‏ الاتحاد والترقي 
F.0.424/189.N;225.P.205.‏ )1( 
(2)Aspiration ...... Op.cit, pp. 63 -64.‏ 
Raymond Kévorkian, Op. cit, p. 98.‏ )3( 


(Justin McCarthy, Death and Exile the ethnic cleaning Ottoman Muslims, 1821-1822, the Darmin 
press Inc, 1995, p114. 
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الاستعانة بالأقلّيات لاخاد الانقلاب المضادٌ İS‏ كانت النتيجة İİ‏ قام الأرمنٌ بانتفاضة واسعة في أضنة ولاية 
bi 3‏ 

بالرغم من أن عهدّ الشلطان عبد الحميد الثاني قد ول إلا Ğİ‏ الأوضاع التي أصبح يحياها الأرمن في JE‏ 
الدّستور الجديد هي نفس الأوضاع السّابقة »مع تغيير طفیف يمكن أن نحصره في الحرية التي جاء بها الدستور» كما 
Öİ‏ السّياسة الق تبناها النظامُ الجديد تحاه الأرمن هی AİD‏ السّياسة القديمة »فالاضطهاد والسلب والنهب والقتل 
الذي كان يقوم به الأكرادُ قد تواصل في المقاطعات الأرمنية »وما شجّع على ذلك هو تقاعس الحكومة الجديدة 
كذلك هذه EN‏ »بالرغم من Ön‏ وضع الأرمن اختلف عن سابقه »فأصبحوا بمثابة أصدقاءٍ للنظام الجديد بناءٌ على 
التحالف الذي وقعه حزبُ الطاشناق مع الاتحاد والترقي من أجل "حماية الدستور O"‏ 

kag‏ على الأسباب المذكورة أعلاه Spe‏ نجد أنفسنا أمام روايتين متناقضتين يصعب الفصل بينهماء 
فالرواية الأولى عثمانية »تری أن الأرمن شم İŞİ‏ بادرَ بالثّورة İk‏ الروايةٌ الثانية أرمنية تری خلاف ذلك ؛فهذه 
الأحداث بالنسبة لهم ما هي YI‏ امتدادٌ للمذابح التي نظمت في 1896-1894 .سواء بالطريقة التي بدأت با 
أو الوسائل التي استعملت خلاها »"ففي كلتا الحالتين حثٌ رجلٌ دينٍ مسلم العامة Bie‏ الوجهاء والدرك وبالطبع 
کباژ موظفى الدَولة بداية من الوالي ومأموريه »قد لعبوا دور المنظّمين والقادة O"‏ فهذه الأحداث يستحيل تصديق 
Gİ‏ منعزلة .بل تم تدییژها من طرف جمعية تركيا الفتاة أنفسهه©. 

قبل أن نخوض في الأحداث .نجد آنفسنا أمام Jalas‏ مُلخ لو Gİ‏ افترضنا جدلا İİ‏ جمعية تركيا الفتاة مّن 
يقف وراء الأحداث التي وقعث في أضنة »فما هي دوافعُهم لارتكاب فعل BE‏ »خاصّة ون الأرمن قد دخلوا 
معهم في تحالف - كما سبق وأشرنا - منذ تسعینیّات القرن 19 م ؟ففي تقديرنا يمكن أن نغزو ذلك للتوجّهات 
الإيديولوجية للجمعية التى كانت AS‏ على أساس القومية ASAN‏ »وإقصاء بقية الشعوب المشكلة للدولة 
العثمانية» blig‏ على هذا عندما لاحظ الاتحاديون أن الأرمن لا يزالون يشترون السلاح ویخزنونه »وكذلك الدّعاية 
التي انتشرث في الأوساط العثمانية أثار مخاوفهم »لذلك Öİ İŞİ,‏ الحلَ الأمثل یکمن في afa‏ هذه الثورة في AĞN‏ قبل 


öl‏ تنتشر إلى شرق الأناضول. 


.366 - 365 عبد العزيز محمد الشناوي» مرجع سابق» ص ص.‎ )1( 
(2) Mikael Varantian , Op. cit, p. 75. 
(3)Raymond Keövorkian, Op .cit.p ۰ 
(4) Mikael Varantian, Op. Cit, p. 175. 
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2-حوادث أضنة والخسائر المترتبة عنها: 

من أجل التطرّق لحوادثِ أضنة في مرحلتها الأولى EB‏ نجد أنفسنا آمام روايتين : الرواية التركية »والرواية 
الأرمنية» İLİ‏ لرواية التركية استقیناها من مذكرات جال Day‏ عحيتث ذكر هذا الأخيد أن العلاقة بين SY‏ 
والأرمن قد وصلث إلى io‏ الحذر »كل طرف أصبح يخشى الطرف الآخر .وينتظر ما سيقدم عليه في TSİ‏ حظف 
وبقيت الأمورٌ على هذه الوتيرة إلى غاية يوم الأربعاء 14 أفريل 1909 م .فبدأت حوادث أضنة jup‏ من القسّ 
موشيغ باعتداء الأرمن إفانتشرث نيران الفتنة في m‏ جغرائي كبيرٍ İzel‏ من أضنة إلى : طرطوس» وحميدية» 
ومیسیس» وأرزين» ودورت يول» أي في كل مكانٍ وجد فيه الأرمن أصبح "مسرحًا لمذيحة مروّعة يعجز القلمُ عن 
وصف هوا »وقد ظهرت الحكومةٌ بمظهر العجز المتناهي حتى في عاصمة الولاية"2. 

ما يمكنٌ أن نلاحظه على السّردية العثمانية Leie‏ تطرّقت إلى جانب من الحقيقة بصفة عرضية .دون 

التفصيل في مُلابساتٍ الحادثة »ولربط خيوطها يحب أن نعود إلى السّردية الأرمنية »التي تذكر Öİ‏ الأتراك قد قاموا 
بمهاجمة الأحياء الأرمنية بناءً على قرار مجهول صدر لتوّه .ولتأمين أنفسهم قام التجارٌ والحرفيُون الأرمن بغلق 
محلاتمم ومخازتهم .والعودة إلى بيوتهم »وني خضمٌ هذا الوضع SLU‏ قام tleas‏ مسيحيون عثمانيون وأجانب بعقد 
لقاء في مركز المطرانية الأرمنية e‏ أرسلوا وفدًا لمقابلة الوالي الذي طلبوا منه حماية أحيائهم ومؤسّساتهم »فطمأهم 
الوالي من جانبه بان الوضع ليس بهذا السوء »وهو تحت السيطرة İŞ jolyi‏ على الذّهاب إلى السوق في حوالي 
الساعة الثالثة بعد الظّهر لتهدئة الناس ءودعوتم للاستمرار في أنشطتهم المعتادة »انصاعٌ الأرمنٌ لأوامر الوالي 
وذهبوا إلى السوق» حيث أمر رئيس اجلس القومي الأرمني باعادة فتح الصيدليات .وا محلات على وجه الخصوص 
م أصيب بعد ذلك بوقتٍ قصير بطلقة قاتلة »فأصبح بذلك Jaf‏ ضحايا الأحداث ورمرًا ها ,ثم بدأت عملياث 
الستلب والتهب للمحلات في غياب مفاجئ للشرطة©. 


(1) جمال باشا : أحد أبرز ثلاثة باشوات في الاتحاد والترقي ولد في جزيرة ليسبوس والده محمد نسيب بك الصيدلي العسكري» بين 
سنوات )1916-1908( كان أحمد جمال من رجال الادارة العثمانية في حكومة الاتحاديين تخرج من المدرسة الحربية سنة 1890 
والأكاديمية سنة ۰1893 في اسطنبول برتبة نقيب (يوزياشي) شارك في حرب البلقان في الجهاز الذي أعادت جمعية الاتحاد والترقي 
oshal‏ لصالحها للتجسّس» عيّن سنة 1913 حاكمًا Gü Se‏ مطلق اليد للعاصمة. لعب دورًا كبيرًا خلال العالمية الأولى» تم اغتياله 
من طرف الأرمنيان بدروس بوغوصیان» واستيبان زاغيكيان» عام 1922 ثرا لمليون وستمائة شهيدٍ أرمني. أنظر: جمال باشاء مصدر 
سابق» ص ص. 8-7. 


(3) Raymond Kevorkian, Op .cit p .111. 
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ما يمكن أن نقوله حسب الروايتين .فبالتسبة للأتراك فان الأرمن كانوا دائمًا İZİ‏ من يبادر للهجوم .۸ 
يأ رد الفعل التركي عنيفًا ككل مرة .أمّا الروايةٌ الأرمنية ذات الخلفيّة المسيحية فدائمًا تلقي باللوم على الأتراك 
الذين يقومون حسبهم بمهاجمة الأرمن .ثم يتبعوغا بعملیاتِ الستلب والنهب Se‏ يجب في هذا الإطار أن ننوّه إلى 
حقيقة هي آقرب للعقل ,تتمثّل في قيام الأرمن باستفزاز المسلمين Yaf‏ »حيث قام مجموعةٌ من الأرمن في أضنة 
بضرب شابّين مسلميّن في يوم 9 أفريل 1909 .وی مساء 13 أفريل قاء الأرمن كذلك بقتل مسلمین() .ما 
آثاز حفيظة المسلمين الذين ۸ يتوانؤا في الانتقام »فقاموا کالعتاد بمهاجمة الأحياء الأرمنية. 

قبل المرحلة الثانية من حوادث أضنة »كانت الأوضاعٌ قد هدأث Gy‏ ما .وخلال تلك الفترة تم تسجیل 
وصول Jif‏ سفينة حربية فرنسيّة إلى ميناء مرسین() ‏ تبعتها سفينةٌ حربية إنجليزية بتوصية من القنصل الانجليزي 
الذي كان في مرسين »من أجل الوقوف على الأوضاع في Canol‏ .والجدير باکر İİ‏ هذا التواجد الفرنسي 
والإنجليزي .والذي أعقبه كذلك وصول سفن روسية وألمانية وأمريكية وإيطالية دی إلى gie‏ حساسيات ليس 
فقط بالتسبة للسگان المسلمين ؛بل كذلك للسلطات المحلية »وقد قام هؤلاء الأجانث بإنزال مجموعات من 
المراقبين للقيام بزيارة مجاملة للمسئولين الحليّين الكبار »وتقدم إعانة إسعافيه خاصّة للضحايا »موجهة من خلال 
المؤسّسات الدينية). وهذا سيزيد الأمرّ ab‏ ؛لأنّ الأرمن اتموا بمحاولة الاستعانة بامخارج(؟ . 

بعد ذلك رست البارجة العثمانية على شواطيع مرسين قادمةً من بيروت في مساء السبت 24 أفريل 
9 ويوعلى متنها 600 من العساكر »من أجل استتباب الأمن في أضنة .والحيلولة دون تكرار المجازر مرة 
أخرى »وكانوا يعرفون بجيش "الحركة أو الحرية" تحت قيادة ضبّاط من الاتحاد والترقي »لكنٌ التطورات اللاحقة 
سوف تؤدّي إلى إحباط هذه التّدابير BASEN‏ من طرف الدولة العثمانية »ففي 25 أفريل 1909 وصلت قواث 
الحركة إلى أضنة »وأقامت خيامّها على الحقول المعروفة ب "قشلان میدان" الواقعة على خر جيحان »وبوصول هذه 
القوّات وقع Šole‏ سيؤدّي إلى تعكير صفو الأوضاع Sie‏ »والمتمثل في إطلاق طلقات نارية صوب المعسكر 


دون تحديدٍ cá‏ يقف وراءها. Zel‏ جال باشا Ób‏ مصدر هذه الطلقات النارية هُم الشباب الأرمني Gİ"‏ 


(1) Yusuf Sarınay, Recep Karacakaya, 1909 Adana Ermeni olayları, Ideal Kültür Yayıncılık, Istanbul, 
2012, s. 21. 

(2)DH. MKT, 2817/26, Osmanli belgelerinde 1909 Adana olayları , Cil 1 Başbakanlık Basımevi, 
Ankara, 2010, s. 129. 

(3)DH. MKT 2819/53, Osmanli Belgelerinde 1909Adana..., ss. 122- 123. 

)4 ۲۷۵5 Ternon, Op.cit, p .177. 

(5)Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 92. 


)6( رفعت الإمام» مسألة أضنة... مرجع سابق» ص ص. 94 - 95. 
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الحوادث التي وقعث بعد ذلك بعشرة أيّام كانت قاصرةً على مدينة أضنة »فسببها Duab‏ نارية أطلقها dan‏ 
الشبان الأرمن على معسکر احنود ءوترّب علی ذلك أن ازدادت kal‏ سوا e‏ ثائرة ابحنود الذین روا 
غم جاؤوا من أجل الدّفاع عن الأرمن »قي وقتٍ قام فيه هوّلاء باطلاقی الثار عليهم »هذا ما دفع بالجنود - وحتی 
عصابات النهب - لاحتلال الأحياء الأرمنية »حيث كان EU‏ بدون سلاح Ze‏ إطلاق قنابل على منازهم c‏ 
ما ادى إلى نشوب حرائق لم تسلم منها المدارسن التي AZİZ‏ الكثير من العائلات ملاجئ LİNA‏ 

تعقيبًا على ما أوردناه» عکن أن نقول İİ‏ اتام الأرمن جُزاقًا بالوقوف shy‏ حوادث إطلاق النار على 
الجنود العثمائيين دون التحقّق من ذلك. أو على الاقل وجودٍ دليل مادي؛ قد أدخل المنطقة في حمّام من eii‏ 
فضلا عن أضرار مادية» بمكننا İİ‏ ندرجها ضمی الأحداث التي شهدها الأناضول خلال الفترة الممتدة من 
1896-1894 والتي لم تمس أضنة فحسب. 

تعتبر أحداث أضنة خاصّة في مرحلتها AŞIĞIN‏ سابقةً في تاريخ الأرمن» فبرغم ما عانوه في تسعینیّات القرن 
التاسع عشر لا bf‏ هذه الأحداث جاءت في أوضاع جد خاصّة, والمتمثّلة في إعادة المشروطية التي استبشر بها 
الأرمن خی الا أن توقّعاتهم لم تكن في محلّهاء فلم عض على ذلك öle‏ زمنية طويلة حتى استفاقوا على أخبار 
لقتل والتّشرید. وما زاد öyle‏ بل هو وقوفُ الجيش النظامي إلى جانب صفوف المرتزقة» فكانت الحصيلة العامّة 
للضّحايا كالتالي : 

استأثرٌ المسيحيّون بنسبة 9۵97 نظير %3 مسلمين» ومن بين المسيحيين استأثر الارمنْ بنسبة %94 من 

الاجالی ونسبة %96.6 من المسيحيّين» ومذهبيًا استأثر الأرمنٌ الأرثوذكس بنسبة %89.6 من GEY‏ 
ونسبة %92 من المسيحيين» ونسبة %95.6 من الأرمن نظير 903 أرمن بروتستانت» و901.4 أرمن كاثوليك. 
ما بالنسبة للخسائر المادية :رصدت الإدارة العثمانية دمارٌ وتخريب 4823 lir‏ لجميع الضحايا »منها 386 
عقارًا للمسلمين »أي بنسبة 9092 للمسيحيّين .مقابل %8 للمسلمين »وهناك إحصاءٌ لخسائر الأرمن المادية 
a ir öle‏ ]غراف SİZ‏ چو 19 مدرسة و 2923 ا وو DOZ‏ خا e‏ 265 ضعة و 


ges Gus 18‏ او 23 طاحونة »ومصنعان »أي 3875 عقارًا بنسبة 9080 من الإجمالي اونسبة 087.3 من 


(2) Yeves Ternon, Op. cit, p. 117. 
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العقارات المسيحية ). هذه الأرقام إن دلت على شيء فإنما Jw‏ على الأوضاع الكارثية التي آلث هما منطقةٌ 
أضنة . 

وقد آنشعت edi‏ في آضنة برئاسة جمال باشاء وضمّت عددًا من الأجانب والبشرین ومجموعة من 
المواطنين الأرمن. وبفضل الإجراءات E BİRİN‏ بناءٌ جميع بيوت الأرمن التي أصيبت» تم ذلك في غضون أربعة 
آشهر بعد الأحداث. ولم تمض ستةٌ أشهر أو خمسة حى استأنف İli‏ حياتحم الطبيعية» وانمفحت كل آثار العداوة 
بينهم» ولو بشكل ظاهري كما عقدت محكمةٌ عسكرية أدانت المتهمين في الأحداث» فأمرت بإعدام المدانين» 
وكان Bas‏ المسلمين منهم حوالي ثلاثين» ثم تم إعدامٌ سبعة عشر آخرين من المسلمين كان ضمنهم İZİ‏ عريقة 
في آضنة» وذوي نفوذ كبير. وقد تجح İLİN‏ موشيج- بعد اندلاع الأحداث بيومين- في المرب إلى الإسكندرونة 


على متن باخرة أجنبية. D‏ 


)1( رفعت الإمام» مسألة أضنة.... مرجع سابق» ص ص ٠.‏ 107 — 108. 
)2( جمال باشا» مصدر سابق» ص ص ,457-456 
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المسألة الأرمنيّة في عهد الاتحاد والترقي 
)1909 م/1918 م( 


اطبحث الأوّل: أوضاغٌ الأرمن قبل اثدلاع الحرب العالمية الأولى. 
المبحث التان: تطورات المسألة الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى. 
المبحث القالث: Şe‏ القشري للأرمن 1915م/ 1333ه. 


اطبحث الرّابع: إصدارٌ قرار العودة» والمواقفُ المختلفة من التهجير. 


المبحث الأول : أوضاع الأرمن قبل اندلا ع الحرب العالمية 
الأولى 


الطلب الأوّل: الأوضاعٌ الدعغرافية للأرمن (21914/ 1332ه). 


المطلث gé‏ أوضاغٌ الأرمن قبل اندلاع الحرب العالية الأولى (1909- 1914م) / 
(1332-1326ه). 


المطلث الثالث: إصلاحاث الأناضول الثالثة (21913/ 1331 ه). 


الفصل الرابع: المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي 


بازام alai‏ العثمانية في حرب البلقان (1913/1912م) / )1331/1330( بدأت العلاقاث التي 
كانت a‏ الاتجاهاتٍ İl‏ الأرمنية مع حزب الاتحاد والترقي بالدخول في مرحلة جديدة» فبعد سنوات من 
التحالف الحذرٍ الذي لم يثمر عن أيّ نتيجة» الامر الذي جعل الأرمن يقتنعون Sİ‏ من أيّ وقتِ مضى JUYI Ğİ‏ 
الكبيرة التي علّقوها على هذه العلاقة من المستحيل أن تؤدّي في يوم من الأيام حصوهم على حکم ذاتي تحت الحكم 
العثماني. لذلك سيعودون إلى سياستهم الأولى والمتمثّلة في حاولة جلب أنظار الدول الكبرى لسألتهم(!) EY‏ دون 
هذا العم لن یتمکنوا من الحضول على الاستقلال. 

قبل الخوض في هذا البحث. baf‏ الاشارة إلى أنه لا توجد دراساتٌ جادّة تعنى بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للأرمن قبل اندلاع الحرب العالية الأولى» إذا ما Lab G‏ بالأوضاع السياسية. لذلك سنلقي spall‏ على 
الأوضاع الديمغرافية» وذلك حسب الإحصاء الرهي للدولة العثمانية والعائد لسنة 1914م/1332هء liag‏ من 
أجل ğa‏ على العددٍ الحقيقي للأرمن عشية اندلاع الحرب العالمية» وهل مازالوا يشكلون أقلية كما كانواء أم İİ‏ 
الوضع تغير. كما آننا سنتطرّق للأوضاع العامة للأرمن بالاستعانة بوثائق إنجليزية تحتوي على إشارات لأوضاعهم في 
مختلف الأصعدة. وف الأخير سوف نتطرّق للإصّلاحات الأرمنية الثالثة» وذلك من أجل تسليط spall‏ على أهمّ 
التطورات التي طرأت على القضية الأرمنية عشية اندلاع الحرب العالية الأولى» وذلك من خلال التطرق لماهيّة 


الا صلاحات» ومّن يقف وراءهاء وما هو المصيرُ الذي واجهته؟ 
اططلب الأوّل: الأوضاعٌ الديمغرافية للأرمن 1914م/ 1332ه: 


اهتمّت الدولةٌ العثمانية Aa‏ القرن 19 م بالقيام بتعدادٍ أو إحصاءٍ عامٌ ÖKE‏ حسب العاییر الحديثة التي 
كانت متداولةً آنذاك وهذا راجمٌ لأهمية هذه العملية» سواء من التاحية الاقتصادية لمعرفة المكلفين بأداء الضّرائب» 
أو العسكرية لمعرفة عددٍ اليّجال المكلفين بأداء الخدمة العسكريةء كما يسمح الاحصاء شا بتوفير بيانات ومؤشرات 
لمعرفة Zal‏ الإثنيات وديانتهم في İŞİN‏ لهذا في هذا المطلب سوف نتطرّق إلى التعداد المي الذي قامت به الدولةٌ 
العليّة في سنة 1914م- وكتا قد تطرقنا إلى تعدادات سابقة له- لكن ما يهمّنا في هذا الإحصاء هو معرفةٌ عدد 
الأرمن الذين يعيشون ف الجهة الشرقية أو الولايات السّت» بالإضافة إلى ولاية طرابزون لأتما كانت كذلك تعرف 


BLS‏ سكانية أرمنية معتبرة نوعا. 


)1( طاهر توفيق هوکر» مرجع سابق » ص.492. 
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الولايات المسلمون الروم الأرمن 
شین 359.281 - 117.492 
فان 179,380 - 67.792 
مرعش 152.645 34 32.322 
طرابزون 221.128 161.574 38.899 
سيواس 939.733 75.324 147.029 
أرضروم 673.297 4.864 134.377 
ديار بكر 492.101 4.935 65.850 
خربوط (معمورة العزيز) 446.5 971 79.821 


الإحصاء التسمى الذي أجرته الدولة العثمانية سنة (D1914‏ 


يشير الجدولٌ أعلاه إلى وجود زيادة في عدد السّكان المسلمين في كل الولايات عفمثلًا في ولاية ديار بكر 
بلغ Bae‏ المسلمين حسب إحصاء 1881 م 55.000 نسمة©. وفي الإحصاء الأخير العائد ل 1914 .فقد 
وصل عدذهم ل 492.101 (an‏ » كذلك نفس الملاحظة Aİ‏ لولاية أرضروم التي كان عدد المسلمين فيها 
حسب şap‏ 1881 م 60.000 نسمة) e‏ ارتفع pa‏ (حصاء 1914 إن 673.297 Oii‏ 


وعکن أن نغزو ذلك إلى سياسة توطين الهاجرین, التي كانت الدولةٌ العثمانية ماضية فيها على قدم وساق» 
خاصّة بعد حرب البلقان سنة 1912م, والتي أت إلى وصول آلاف المسلمين إلى !سطنبول. غذا لم جحد الدّولةٌ 
العثمانية أحسنَ من شرق الأناضول لتوطین هؤلاء المسلمين» ريما لأتما كانت تود أن ترجح S‏ المسلمين على 
حساب الأرمن» خاصّة بعد ظهور أطماع شم لتأسيس دولة "أرمنستان"» فترجيح KİSİN‏ لصا المسلمين سوف 


ينسف المسألة الأرمنية من الأساس. 


آما بالنسبة للأوضاع الدعوغرافية الأرمنية من خلال المصادر الأرمنية؛ فهي تعتمد بشكل تام على الأرقام التي 
أعدّتها البطريركية التي اضطلعث هذه المهمّة لسباب سياسية قومية Gİ‏ للراجغ الأرمنية: ayal‏ فاتما NE‏ ما تعتمد 


على تناقل هذه الأرقام المتداوَلّة» والتي حظيث بنصيب وافر من الدعاية. 


(1)Bd. H klasor ; 56 Dosya : 274. Fihrist : 1. 
(2) Cevdet Küçük, a.g.e, 5. 167. 

(3)Bd. H Klasor : 56 Dosya : 274. Fihrist :1. 
(4) Cevdet Küçük, a.g.e, 5.167. 

(5) Bd. H Klasor : 56 Dosya : 274. Fihrist : 1. 
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يقول المؤرخ الأرمني هوفانيسيان: "إن أعداد الأرمن في تركيا قبل سنوات الحرب العالية الأولى كانت تتراوح بين 
5 ملیون وبین 2 ملیون fO ga‏ في سنة قيام الحرب العالمية» فيذكر باسدر مادجيان İİ‏ الأرمن في العام كله 


بلغوا 4.1 ملیون أرمئت» تضمٌ الدولة العثمانية منهم 2.1 Üyee‏ »وروسيا القيصرية 1.7 Böyle‏ 


وینقل الفرنسي جاك دي مورجان أرقامّه عن الأرمني تشوباتیا »إذ يقدّر عدد سکان الأرمن سنة 1914 g‏ 
تركيا ب 2.38 ملیون gani‏ .ویبلغ عدذهم في العام كلّه 4.16 Gol‏ ثم یتناقص هذا العددٌ الاجمالي للأرمن في العام 
بعد أحداث الحرب العالمية الأولى ليكون فوق الثلائة ملايين Gİ ÖL‏ مارسيل لييار أو كريبور زوهراب في كتابه 
الذي ألّفه بالفرنسية تحت عنوان: "المسألة الأرمنية على ضوء الوثائق" فيقدّر أعداد الأرمن معتمدًا على أرقام 
البطريركية لسنة 1882 م برقم 2.66 مليون öğe‏ في الدولة العثمانية O,‏ . ويقدر باسمادجيان Sae‏ الأرمن في 


العالم ب 4.16 مليون نسمة في سنة 1915 بینما هُم في تركيا 2.38 üye‏ 


Gİ‏ المؤلف كيورك أصلان ) Keork Aslan‏ ) في كتابه المنشور عام 1914م .فقد قدّم الأرقام التالية عن 


السكان الأرمن في تكيا O‏ 


المكان العدد 
المناطق الأرمنية في الأناضول 920.000 
قليقيا (أضنة» سيس» مرعش) 180.000 
المناطق العثمانية الأخرى 700.000 
الإجمالي 1.800.000 


)1( Hovannisian Richard G, Armenian the road to independence, Los Anglos, 1967, 2. 374. 
(2) Pasdermadiyan H., Histoire d'Armenie, Paris, 1949, P. 374. 
(3) Jacques des Morgan, Histoire du peuple Arménien, Paris, 1919, P. 297. 
(4) Marcel L'eart, Op. cit, , 0 
(5) Basmadjian, K. J., Histoire Moderne des Arméniens, Paris, 1917, P.189 . 
(6) Kork, Aslan, L’Arménie et les Arméniens, Istanbul, 1914, P. 119. 
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ونقلا عن الرحّالة الإنجليزي لينش (Lynch)‏ نذكر تقريرًا آخرٌ لباحثٍ أرمني »يقول عنه : "وهو كاتبٌ gof‏ 
معروف بجديّته التسبية fiye‏ فاهان فارتابد ( Varhan Vartabed‏ ) .أوضح في الجريدة الأرمنية المسمّاة 
"الجريدة الشرقية" في 15/3 ديسمبر 1886 أن تحمل عدد السّكان المسيحيّين في LG‏ يصل إلى 1.263.900 


نسمة GİS Eye‏ قبول İİ‏ السّلطان یقدّر بين Sİ oble;‏ الأرمن 1.5 مليون آرمنت 1۳). 
المطلث القَني: أوضاخ الأرمن (1914-1909م) / )1332-1326 ه): 


بعد إعادة العمل بالدّستور وتشکیل حكومة دستورية »كان السَکانْ في شرق الأناضول- ولا سيّما 
المسيحيّون منهم »وعلى رأسهم الأرمن = يعتقدون أن أوضاعهم سوف تتحستن .لک كما رأينا في فصل سابق 
كانت فاتحة العهد الجديد مازر أضنة التي ذهب ضحيّتها İli‏ ومسلمون Se‏ الأرمن كانوا أكثر تضرّرًا ماديا 
ومعنويًا »إذّا بغضّ التظر عن هذه الحوادث »سنحاول في هذا الطلب الوقوف على أوضاع أرمن في شرق الأناضول 
في ظلّ الحكومة الدّستورية للتعّف على مدى تأثير هذه الأوضاع على العلاقة بين المسلمين الممثلين في الأكراد 
والأتراك ءو للسیحیّین التشکلین من Yİ‏ بنسبة DE‏ 


Ía‏ تغییر نظام الحكم في الدّولةٍ العثمانية - كما سبق ورآینا - »عادت أعدادٌ كبيرة من الأرمن إلى أراضيهم 
التي تركوها بعد أحداث (1896-1894 (e‏ ؛أملا في تغییر أوضاعهم في ظل الظروف السياسية الجديدة »لكنْ 
طفث إلى السّطح مشكلة أراضي الأرمن .والتي كانت İYİ‏ العثمانية والأكراد قد استولوا عليها »فبالنسبة للدولة 
العثمانية قامت بإعطاءٍ العديد من القرى التي أخلاها الأرمنٌ للمهاجرين الأكراد والشركس »واعتبرتما أراضي محلول 
(Mahlul)‏ أو أراضي شاغرة »في Hb‏ النظام القديم OY‏ أصحابما قد تركوها وهاجروا إلى بلدان أخرى .لکن بعد 
الإعلانٍ عن المشروطية الثّانية معظمٌ ملاك هذه الأراضي قد عادوا »وعندما روا أن أراضيهم قد صودرت تقدّموا 


بطلبات للحكومة لاسترجاعها©. 


(1) A. F. B. Lynch, Armenia Travels and Studies, Beyrouth, 1965, P. 427. 
(2) FO, 371 / 1773, NO. 50840, Muammer Demirel, Ermeniler hakkında Ingliz Belgeleri (1886- 
1918), yeni. Türkiye yayınları, Ankara, 2002, s. 163. 
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قد كان للدّولة العثمانية طریقئها في الاستيلاء على أراضي الأرمن »والتي وصفث في الوثائق الإنجليزية 
"بالطريقة ابمهئمیة" .وتتمتّل ق استعمال الصارف الراعية احكومية »حیث کانت تضفطٌ با علی Jİ öğeyi‏ 
الذين هم في حاجة إلى دفعة مقدّمة من 10 إلى 13 أو 20 جنيها يجب دفغها خلال سنة مع فائدة مرتفعة c‏ 
فالقروي الأرمني الفقیز يبرم عقدًا ويخسر کل أرضه »ففي منطقة أخلاط %92 من الأراضي الأرمنية مرهونة للبنك » 
و %17 3 منطقة ملاطية 2/غ1//1/1212) »وبالتالي ۸ عد هولاء الاو kiş‏ سوی Dek‏ 


كما قام الإقطاعٌ الكردي بالاستيلاء على الأراضي الأرمنية بعد فرارهم منها نتيجة للاضطرابات الأمنية» 
فأصبح هؤلاء الإقطاعيّون هُم عامّةَ ملاك الأراضي في البلاد. Gİ‏ بقية الأرمن كانوا يقومون باستتجار أراضي 
البكوات27) الأكراد Oy‏ أيّ عقود »لکن بعد الشروع بالعمل بالدّستور البكاواث طالبوا بعقود "ذاتِ طبيعة مجحفة 
جدًا"» بالاضافة إلى الدّفع بالعقود Ye‏ كان يتوجّب عليهم دفغ نصف - أو حى ثلاثة أرباع المحصول - 
زيادة على هذا هناك ضرائب على الأرض .لذلك op‏ الأرمن من الذين يرزحون تحت رحمة البنك لا يستطيعون 


جني فائدة لأنفسهم با أنّ الإنتاج يذهب كله AL‏ 


لما رأى الأرمنٌ Öİ‏ الدّولة العثمانية ليست جاده في حل هذا İSEM‏ »مارسوا bie‏ ضغوطات على حكومة 
الاتحاد والترقّي في سبيل استرجاع أراضيهم بكلّ السّبل ؛الا İİ‏ للشکل ۸ يكن aa‏ بالأكراد بقدر ما كان يتعلق 
بعدم امتلاك الأرمن وثائق رسمية تبرز ملكيّتهم للأراضي(”). GE‏ من ذلك كانت هناك بعضٌ القبائل الكردية مثل 
قبيلة الحيدرية »التي يتزعّمها کل من حسين باشا وأمين باشا وتيمور باشا والكوب محمد بك .آمروا من جانب 
الفريق القائم بأعمال الوالي Sİ‏ يحضروا إلى فان لتسوية مسألة تسليم الأراضي الأرمنية والقرى التي تم الاستيلاء عليها 


بعد أحداث التسعينيّات »وعندما روا Öİ‏ الحكومة كانت Bile‏ حضروا ووافقوا على تسليم جميع الأراضي التي علك 


(1) ملاطية: هو بلذ قديم معروفت من بلاد الأناضول .كان مقرّ اللواء قديمًا في ايسكي ملاطية »يعني في ملاطية القديمة» فتغيّر إلى 
مكان (اسبوزي)» ملاطية القديمة تقع غرب ولاية معمورة العزيزء aal‏ أقضيتهاء قضاء ملاطيةء قضاء كاختة» قضاء خسمنصورء قضاء 
بهسني. أحمد الشرقاوي» جغرافية...مرجع سابق» ص ص. 232- 233. 

FO, 371 / 1773, NO. 42151. Muammer Demirel, a.g.e, s. ۰‏ )2( 
(3) البكوات: جمع بك» من الألقاب التركية القديمة التي كانت شائعة لدى الأتراك قبل اسلامهم» والكاف في آخر الكلمة تنطق ياء 
وكانت الكلمة تطلق على صاحب الأمر في Gİ‏ موقع کان» واستخدمها المغول بالمعنى نفسه» وقد استخدمها العثمانيون في بداية الأمر 
بالمعنى نفسه؛ فكان البك الإقليم هو حاكمه أو أميره. أنظر: سهيل صابان» مرجع سابق» ص. 63 وما بعدها. 

(4) FO, 371/1773, No.421591. Muammer Demirel,a.g.e ,5.493. 

)5( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 470 
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besi‏ سنداتِ ملكيّتها .لک في الحالات المشكوك فيها .فالذین يدّعون AS‏ أرض دونَ سندٍ ما كان عليهم 


شش o‏ ا ی میج 1 


الأكرادُ الذين تنازلوا عن الأراضي للأرمن طلبوا من الحكومة العثمانية منخهم تعويضًا عن خسارتقم »وعن 
الأموالٍ التي دفعوها للحكومة وللبنك الرّراعي العثماني »والتي كانوا قد صرفوها على تلك الأراضي !لا أن الحكومة 
لم تعوّض ey İSİN‏ من İİ‏ ذكرنا İİ‏ الحكومة العثمانية م تكن جادّة في حل مُشكل الأراضي Sİ Ye‏ 
أبدث حسن نيتها في alel‏ حل oid‏ المغضلة ءومذا ما يظهر جلیّا في تقرير sisi‏ قنصل إنجلترا في أرضروم موناهان 
بعد جولة قام بما في ولاياتِ فان ويتليس وأرضروم بتاريخ 28 أكتوبر 1913 جاء فيه : "... بالسبة لاستعادة 
الأراضي الستول عليها من طرفي الأكراد »يعلق اللاك الأرمنٌ أهمية كبيرة على رفع الظّلم عنهم »حيث يملك الأرمن 
صكوك ملكيّة لأراضيهم »طلعت بك وزير الداخلية العثماني يدرك عدالاً قضيّتهم »ویفکر جيدًا في القدوم بنفسه 
إلى الولاياتِ الأرمنية »مع نيّةِ واضحة في التعامل مع هذه المشكلة بشكل جدئ.. لا أنه je‏ في ذات الوقت عن 


قلقه - القنصل - فيما إذا كانت الحكومةٌ ستقومُ بتطبيق إعادة الأراضى المستولى عليها من قبل الأكرادة) 


القلق الذي أبْداه القنصل ناب من كؤن وزارة الداخلية قد قامت بتحضير وثيقة تتضمّن قرارًا ينصّ على 
ole‏ الأراضي التي مُنحت للمهاجرين »والتي تعودٌُ في الأصل إلى الأرمن .لک شريطة تقديم دليلٍ ماديّ على 
امتلاكهم الأرض Öl lias‏ دل على شيء فهو ۳ على قيام وزارة الداخلية بدفع قضية الأراضي إلى جهة أخرى 
هي Sll‏ المدنية »ها آثاز حفيظة الأرمن الذين رفضوا هذا القراز A‏ وتفصیلا ؛لأنه ذا أحيلت شكاواهم إلى 
الحاكم فلن İS‏ هذه الأخيرة محايدةً في قراراتما ÖYE‏ أغلب الذين رفع الأرمن ضدّهم شكاويهم كانوا من السئولین 
أو من الذين يعملون في الإدارة »ويستطيعون WË‏ على عمل ÖLSE‏ »لذلك كان على الأرمن نسيانُ کل أملٍ في 


FO, 424/217, No. 38, p. 72.77, Muammer Demirel, a.g.e, s. 491.‏ )1( 
)2( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 470. 
)3( محمد طلعت بك (1874- 1921) : ولد في أدرنة » تعلّم في مدرسة بلدته العسكرية ولم يتابع العمل في الحقل العسكريء بحجّة أنه 
لا يستطيع العمل بإمرة ضابط » »عمل في البريد “في إدارتها »درس اللغة العثمانية في مدرسة يهودية ye‏ الوقت نفسه تعلم اللغة الفرنسية 
من ابنة مسئول المدرسة »افتتح في اسطنبول مع مجموعة من أصدقائه جمعية الحرية العثمانية التي اندمجت مع الاتحاد والترقي بعد 
الاطاحة بالسلطان öğe‏ حسین حلمي باشا للصتدارة ر امال ركن کجوك محمد سعید باشا لیشغنها عن طلعت بك و يرا لليزيد 
والبرقیات. كما عيّن وزيرًا للداخلية بين سنوات )1911-1909( وزير البرق والبرید سنة 1912 ثمّ من جدید وزیرا للداخلية بين 
سنوات )1917-1913( قتل في 15 مارس 1921 في برلین على ید آرمني سوغو مون تیهلیربان. أنظر: جمال باشاء مصدر سابق» 
ص. 65 وما بعدها. 

(4) FO, 371/1773, No. 50840, Muammer Demirel, a.g.e, s. 592. 

)5( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق » ص. 473 
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استعادة أراضيهم لأنّه من باب الاستخفاف كذلك الحديث عن التخلّص من مليونين ونصف مليون كردي 


يسيطرون على الأراضي قبل الشروع في العمل بالدستور(.) 


ما تقدّم؛ يمكن أنْ gali‏ إلى نتيجة مَفادها Öİ‏ بروز مُشكل الأراضي قد esT‏ العلاقات بين الأرمن والأكراد 
A‏ لأنّ الأرمن في شرق الأناضول كانت هم DENE‏ مباشرة مع الأكراد عن طريق احتكاكهم İN‏ بکم. فضا 
عن ذلك b‏ علاقة الأرمن بالسلطة الحاكمة الممثّلة في جمعية الاتحاد والترقي» التي أصبحوا ينظرونَ إليها نظرة 
الضّحية لجلادهاء فالسلطة التي لا تستطيع أن تخد هم حقوقهم ليست آهلا للثّقة التي لم تكن موجودةً أصلاء الا 


عم کانوا يطمعون في تغيير أوضاعهم كما تغيّر النظامُ الحميدي القديم. 


OS‏ من المفروض أن يودي النظامٌ الستوري إلى تحسين الاوضاع لكنّ ما لاحظه المسلمون OÍ‏ النظام 
الجديد لم جلب لهم Gİ‏ منفعة» فخسروا أكثر ما ربحواء وعلى التقيض من ذلك كان المستفيدٌ الأكبر حسبهم هُم 
ağla‏ المسيحيّين» وخاصّة الأرمن» الذين أصبحوا یتمتعون بحرية أكبر من ذي قبل» استغلوها في استيراد السلاح 
والذخيرة في المقام الأوّل من أجل تحضير أرضية تؤدّي في نحاية الطاف إلى تأسيس "إمارة أرمنية". ELEM‏ الكبير 
للأسلحة دفع کم لاستعراض عضلاتهم» فأصبحوا يتحدّثون بلهجة توحي Ob‏ ما يرغبون فيه واقعٌ لا محالة» والمسألةٌ 
هي مسألة وقتٍ فقط. LIS"‏ تسلّحوا أكثر تكلّموا أكثر" »هذا الوضغ زاد من قلق وتوثّر الستکان المسلمين2). 


وما Slj‏ من حدّة التوتر بين الأرمن والمسلمين .وعلی رأسهم الأكراد الذي عتّلون السواد الأعظم من 
الشكان في شرق الأناضول .هو انتشاژ إشاعات حول امتلاك الأرمن العديد من البنادق الأوتوماتيكية »وحتی 
المدافع» Oig‏ روسيا قامث بإرسال 3000 بندقية ومدفعًا »کل هذه الأمور عمّقت ÖZ‏ بين الأكراد والأرمن( 
الذين أصبح يُنظر إليهم على ak‏ أجانب تم دسّهم في الدولة العثمانية التي لا یکتون ها مشاعر الولاء .بل كان 
هاجشهم يتمثّل في تنفيذ مخططاتٍ روسية »فبالرّغم من هذا استغربوا من قيام الدّولة العثمانية بقبولهم في جيشها »من 
أجل أداء الخدمة العسكرية التي أصبحث Ze‏ عليهم) »مثلهم مثل باقي مكوّنات المجتمع العثماني Ye‏ فرق بينَ 


المسلم وللسیحین eğik‏ سواسية Ee‏ ضريبة البدل أصبحث من الماضي. ونتيجة لهذا تزايد شعورٌ الأكراد بالازدراء 


(1) FO. 3777 1773, No. 42151. Muammer Demirel, a.g.e, s. 588. 

(2) FO, 424/250, p. 38- 43. Muammer Demirel, a.g.e, s. 592. 

(3) FO, 195/2450, p. 54- 57. Muammer Demirel ,a.g.e, ss. 582- 583. 
(4) FO, 371/1773, No. 42151, Muammer Demirel, a.g.e , s. 998. 
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جاه الدّولة العثمانية EYE‏ حاولت استبدال التعصّب الديني بالرّوح الوطنية »ما جعلهم یراهنون على فشلها 


0 4, 


لم يكن للأرمن وحدهم أطماعٌ في تأسيس دولة لهم في شرق الأناضول. بل حیی الأكراد راودتمم نفس 
الأماني» لكنّهم كانوا يعتقدون É> sf eÍ‏ من التاحية العددية» بالرغم من Y eÍ‏ علکون سندًا دوليًا؛ İsi ÖĞ‏ 
الکبری ۸ تكن تؤيّدهم مثلما تؤيّد Yİ‏ إخوانهم في الدین» Yİ‏ أنّ هذا التأييد كان بين مد وجزر يخضع بالدّرجة 
الأول لمصالحهم في الدولة العثمانية. 


آغلب الأكراد كانوا عبارة عن قبائل متحرّرة لا تخضع لسلطة الحكومة العثمانية »بالرغم من الجهود التي 
بذلئها في سبيل إخضاعهم .آخژها كانت Ale‏ عبد الحميد الثاني الذي قام بإنشاء فرق الحميدية - والتي سبق 
وتطرقنا إليها - .بدأ الأكراد مثل جيراتحم الأرمن بالدّعاية للاستقلال .وخاصّة الأكراد الذين دخلوا الخدمة في 
الحكومة LSI‏ ءمستغلین مناصبهم »وقد كانت هذه feto İLİN‏ ضدّ الحكومة العثمانية »والتي كانت بطبيعة 
ayl JLI‏ هذه الطموحات »سواء لدى الأكراد أو الأرمن ءلذلك نجد أا كانت تؤيّد الحركة التي ظهرت بين 
الأكراد ضدّ الأرمن »ومن الأمثلة على ذلك of‏ قام عضوان من البرلمان العغماني بالتجوّل بين الأكراد والمناداة 
ب"موت الكفار" أي الأرمن ÖYE‏ الحكومة كانت مدركة للخطر الذي يتهدّدها من جراء التحرّك الكردي .لذلك 


عملت على إثارة pas‏ من السشکان ضد عنصر آخر لاضعاف الطرفین(2). 


أشار القنصل الامجليزي في تقرير أرسله للستفیر الإنجليزي في إسطنبول - وهو عبارة عن ترجمة ملخصة 
لتقرير في صحيفة مشاغ 115/42 الأرمنية في بتليس 5 أيلول 1913 م - إلى موقف الأكراد إزاء الأتراك والروس 
"في منتصف آذار تقريبًاء كان من المفترض عقدٌ اجتماع للزعماء الأكراد لتنظيم ثورة عامّة» التحرّك الكردي مستمرٌ 
في الوقت الذي تحاول فيه روسيا بء سياسة نشطة في آسيا الصغرى.. شكرًا للأوضاع التي أبدعتها الحكومة.. Ol‏ 
اتميارٌ القوة التركية في أوروبا م تغب عن الأكراد. لقد رأوا التجزئة التدريجية لهذا الوحش المرعب »وفهموا أن تلك 
التجزئة یمود الفضل فيها للمساعدة التّبيلة لروسيا »وبالتالي فهُم عیلون ol‏ روسيا با Zİ‏ يعرفون أتمم لا 


يستطيعونَ فعل أيّ شيء بدوضا »كلما قويتٍ İŞLİ‏ الكردية كلّما قويث فكرةٌ التقارب مع روسيا بين الا کراده 


(1) FO, 195/ 2450, .م‎ 54-57, Muammer Demirel, a.g.e , 5. 583. 
(2) FO, 371/1773, No. 2151, a.g.e, s. 587. 
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الأكراد يرؤن - أيضًا - أن تركيا بتركها الشّباب في ساحة المعركة في أوروبا لم يعد لديها أيّ قوة في آسيا 


الصغری"(). 


ما نلاحظه من خلال هذا التقرير AS İİ‏ الكردية كانت موجهة بالثرجة الأول > الارس والأتراك 
فخشية الا کراد من قيام الأرمن بالاستحواذ على شرق الأناضول ,أو ما يُعرف لدیهم بکردستان yök‏ بینهم مخاوف 


كبيرة »خاصّة بعد قیامهم بالتحالف مع الاتحادیین التي اعتبروها "حکومة کافرة وغیر شرعية"2). 


سنكتفي بهذا القذر حول الركة الكرديّة EY‏ لیست موضوع بحثناء الا Gİ‏ ردنا أن نخرج بنتيجة مفادها 
أن الا کراد والأرمن كانت هم نفس التطلعات في تأسيس دولة قومية لهم في شرق الأناضول» مساعدة الول 


الأوروبية وروسياء ما أفرز أوضاعًا معقّدة ومضطربة في المنطقة المتنازع عليها بين الأرمن والأكراد. 


بعد حرب البلقان 1912( ale‏ العلاقاث أكثر فأكثر بين الأرمن والأتراك ؛لأنّ الأرمن بعد هذ 
الحرب وصلوا إلى قناعة مفادها أنّ حصوهم على حكم lb‏ تحت الحكم العُثماني أصبح ضربا من الخيال لا İİ‏ 
بعد هذه الحرب أصبحت الظروف الدّولية مواتية لت أنظار الدّول الكبرى إلى مسألتهم .والتي بدون دعمها لن 
يتمكنوا من الحصول على الاستقلال7) »وتعقیبّا على ما ذكرناه »يبدو İİ‏ الأرمن مازالوا حتى تلك اللحظة لم یتعلموا 
من تاريخ نضالهم »فكمْ من e‏ علقوا آماهم على الدّول الكبرى »لكنّ هذه الأخيرة كانت کل مرة تخذهم نم في 
تقديرنا اعتقدوا f‏ الظروف الدولية - والمتمثّلة في هزيمة الدولة العثمانية في البلقان والتي osi‏ لفقدانحا %85 من 


o 


أراضيها في أوروبا - ستدفع بالدّول الأوروبية لوضع o‏ لحياة الرجل المريض ole‏ تركته التي سيكون لحم منها 


FO, 371/7773, No. 2151, Muammer Demirel, a.g.e s. 588 .‏ )1( 
)2( طاهر توفیق هوكرء مرجع سابق» ص. 506. ۱ 
)3( حرب البلقان 1912 : هي الحرب التي هزمت فیها الدولة العثمانية هزيمة مُخزية آمام الدول التي نشأت من ممتلکاتها الأوروبية 
المتابقة. وإنّ أسوأ ما كانت تخشاه جمعية الاتحاد والترقي ؛وهو زوال ترکیا الأوروبية واعادة تمرکز الامبراطورية في آسیا öde‏ على 
ذلك أحدثت الحرب حرکات انتقال سكانية واسعة Úi gi‏ لمصادر رسمية تح ترحیل ما بين 500.000 و 600.000 لاجئ من الروميلي 
ومقدونیا كانت الدولة تبحث عن آسالیب ووسائل لتوطینهم في آسیا الصغری. في مقابلة مع دبلوماسي فرنسي اقترح حلمي باشا »السفیر 
التركي في النمسا - المجر والصندر الأعظم الأسبق ؛مشروغا لاعادة إحياء آسیا الصغری عن طریق sale)‏ توطین هؤلاء اللاجئین هناك 
بتكلفة تقدر من 250 إلى 300 ملیون فرنك واقترح كمكانٍ محتمل لاعادة الاستیطان ولاية أضنة التي تتمتّع بخصوبة كبيرة »وأعرب 
عن آمله في مساندة العاصمة الفرنسية المشروع ءلم يكن هذا المشروع الجغرافي »على الأرجح اتفاقيًا ءولکته بالأحرى »كان جزءًا من 
السياسة العامة لترکیا الفتاة لاعادة توطین اللاجنین من البلقان »في مناطق كانت تعتبر ذات آهمية استراتيجية حتی عندما تعارض ذلك مع 
مصالح سکانها المحليّين »وهكذا كانت القضية في الولایات التي یقطنها سکان الأرمن. 179 .Raymand Kövorkian, Op.cit, p.‏ 
)4( طاهر توفیق هوکر »مرجع سابق .ص.492. 
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إذن» أصبح الأرمنْ بعد حرب البلقانٍ أكثرٌ تطلّعًا للخارج» دون الأخذٍ بعين الاعتبار توجّهات الدول 
الأوروبية الأيديولوجية» gl‏ فقط بالنّسبة لهم مَن يخلّصهم من الأتراك» إلى درجة Gİ Yİ‏ حتى قدوم المراسلين 
الصّحفيين كان بمثابة حدث كبير علّقوا عليه آمالا كبيرة» وهذا ما لمشناه من خلال وصول مراسل روسي يعمل 
لصا صحيفة بيرمفيا هوستي الروسية. وكان هذا الأخير قد وصل إلى فان »هذا الحدث من المفروض ليس له أهمية 
تذگر »لا أنه أصبح له أهمية كبيرة لما olihi‏ على مشاعر الأرمن »فقدومه استقبل بتهلیل وحماس كبيرين من جميع 
فئات المجتمع الأرمني "الذي يعتبرونه كحدث ذي أهميّة سياسية كبيرة هم »ورفعوا درجة آمالهم عشرة أضعاف بتدجل 


e 5‏ 5 1۱ 
أوروبي - أو على الاقل روسي - لصالحهم 0 


من فرط المشاعر الأرمنية أقاموا مأدبةَ على شرف المراسل» حضرها جي الأعيان في البلدة وزعماء الأحزاب 
السّياسية» المراسل استقبل استقبالَ الأمراء» وتكلم مطولاء وكان مما قاله: "نتيجة لتغيير الرأي العام الأوروبي ورأي 
الحكومة الروسية فيما يتعلق بتركيا والمسألة الأرمنية.. dig‏ نتيجة لحرب البلقان ؛قوة تركيا من OYI‏ فصاعدًا ستتركز في 
آسيا »وتتوجه İp‏ الحدود الروسية »كدف Çİ‏ لروسيا »لذلك سوف تكون بحاجة لحماية نفسها io‏ التعصب 


احمدي"(2. 


هذه اللة حرب البقان كانت ها تداعياثٌ كبيرة على هذه العلاقة بين الأرمن والأتراك »والذي İİ‏ فیها لیس 

هزعة العثمائيّين فحسب بل قيام المسيحيين في البلقان بذبح المسلمين الأتراك »فضلا عن فظاعات أخرى ليس هذا 

مجال لذکرها(). فمن ÖĞE‏ هذه İLEYİ‏ الانتقامية في البلقان سيقابلها رد فعل عنيف جاه کل ما هو مسيحي 
في شرق الأناضول. 

إذن »أعطث حرب البلقان )1913-1912( الأمل للأرمن الذين أصبحوا يترقبون التدخل الأجنبي على 

نحو ما حصل في البلقان »التي كانت فيها أوضاعٌ المسيحيّين iglia‏ لأوضاعهم من التاحية الديموغرافية »حیث كانوا 


أقلية بالمقارنة مع الأكثرية السّكانية التي رجحت ÉI‏ فيها لصا المسلمين »الذين تعرّضوا لمذابح İS‏ أدّت إلى 


(1) FO. 371 / 1773. No. 16735, Muammer Demirel, a.g.e, s. 561. 
(2)FO, 371/1773. No. 16735, Muammer Demirel, a.g.e, s. 562. 
(3)FO, 424 / 243, No. 340, p. 178, Muammer Demirel, a.g.e s. 569. 
.152 - 151 جنستن مكارثي» مرجع سابق» ص ص.‎ (4) 
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إبادتحم من البلقان تقريبًا. "هذه امجازژ تظهر التناقضّ بين حالة الستخط عندما يذبح İYİ‏ المسيحيين »وحالة 


اشدوء واللامبالاة التي تظهر في الحالة المعاكسة عند ذبح المسيحيين DAYAN‏ 


Ğİ‏ حرب البلقان وما Gİ‏ من تداعياتٍ على المسألة الأرمنية» جعلت الأرمنَ مُتفائلین بالتطورات الق 
ستحملها الأيامُ المقبلة» ففي فان- التي تعتبّر من المناطق التي تتمتّع بكثافة سكانية أرمنية مرتفعة- كان الأرمن هناك 
متفائلين جدّا بسبب قدراتمم المتفوّقة في التعليم والاقتصاد. لهذا اعتقدوا أتمم سيكونون في ظل سيطرة أوروبية قادرين 
على الهيمنة على العناصر الكردية والتركية من السكان. فالأرمنٌ المهتمّون oig‏ المسألة ينتمون بغالبيتهم إلى الطبقات 


الحرفيّة والتعلمة Base‏ من هؤلاء يتوقّع أن يتمٌ تعبينهم قائمقامين في b‏ النظام الجديد2.) 
المطلب التالث: إصلاحاث الأناضول 381 (1913م / 1331ه): 


خلال الفترة التاريخية الممتدّة من )1913-1908( منت الدولة العثمانية بأصعب مراحلها ؛فقد فقدت 
الكثير من EKE‏ سواء في أوروبا أو إفريقيا »ففي 05 أكتوبر 1908 أعلنت بلغاريا استقلامما عنها »وي خط 
موازٍ أعلنت الإمبراطورية النمساوية امجرية ضمٌ البوسنة والحرسك »كما أعلن الزعماء الیونانیتون في جزيرة كريت 
انضمامهم لليونان(2). وفي 04 أكتوبر 1911 قامت القواث الإيطالية بإنزالٍ لقواتما في ليبيا ما اذى إلى حدوث 
ös‏ کبیر في إسطنبول7 ). وما زا من حدّة أزمة الدّولة العثمانية هو قيام حروب البقان الثانية )1913-1912( 
والتي انتهت بمزيمة الدّولة العثمانية بعد انتصارها في حرب البلقان الأولى »خلال هذه المرحلة 1912 كانت الحكومة 
العثمانية G‏ حزب الحرية والائتلاف »ولك الخسارة التي مُنيت با الدولة العثمانية في هذه الحرب .مهدت الطريق 


للاتحاديين للعودة مجدّدًا إلى سدّة الحكم بعد انقلاب ناجح في 23 نوفمبر 1913 ). 


éli‏ هذه الأوضاع الحرجة التى أصبحت الدولةٌ العثمانية تمر بما »انتهزت الدول الکبری - وق مقدمتها 
روسيا وفرنسا - الفرصة لتحريض بعض الشعوب في الامبراطورية ضذها .ففرنسا حرضت العرب للمطالبة 
بالإصّلاحات في سوريا Bi‏ السّفير الروسى قي اسطنبول "فون جيرس" أعاد المسألة الأرمنية ie‏ إلى الواجهق 


فارسل öle‏ إلى وزير الداخلية العثماني يدعو فيها الدولة العثمانية »إلى القيام بالإصلاحات التي كانت الإمبراطورية 


(FO, 424/243, No. 340, p. 178 — 180, Muammer Demirel, a.g.e, ss. 366. 
(2) FO, 371/2130, p. 57- 58, Muammer Demirel, a.g.e , s. 634. 
.479 va طاهر توفير هوكرء مرجع سابق»‎ (3) 
(4) Raymand Kövorkian, Op.cit, p. 165. 
.147 نقية حنة منصورء مرجع سابق» ص.‎ (5) 
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s 


العثمانية - ممثّلة في شخص السّلطان عبد الحميد الثاني - قد تعهّدت بالقيام بما İSİ Yk‏ تلتزم با وعدث به »بل 
Č‏ الأوضاع - حسبه - Vİ İla‏ »بعد أن أخذت İSEM‏ الزراعية تتعمّد نتيجة الاستيلاء غير القانوني على 
أراضي الأرمن »فضأ عن ما يتعرض له هؤلاء من أعمال السلب والنهب والابتزاز() . 


s 


» بعد التحالف الذي عقدوه مع الاتحاديين »شرعوا في إعادة حساباتمم في أعقاب حرب البلقان‎ Yi Gİ 
İİ خرجوا بنتيجة مَفادها‎ YE من الضروري العودةٌ إلى سياستهم القديمة القائمة على التحالف مع الغرب‎ Gİ فرأوا‎ 
التحالف مع الدّولة العثمانية لم يأتِ بجديدٍ للمسألة الأرمنية .بل على العكس أدّى إلى إطفاء جذوتما من السّاحة‎ 
السياسية الدولية »لذلك رجعوا إلى السّياسة التي اتبعوها خلال التسعينيّات من القرن التاسع عشر .وتتمثل هذه‎ 
للدول الأوروبية‎ Ağ السياسة "في خلت وضع متوتر في شمال كردستان يؤدّي إلى حرب بين سكانا »لكي تيئ‎ 


للتدخل في شال كردستان وتكوين كيان أرمنى هناك"2). 


يعتبر جمال باشا من الذين آشاروا بالتفصيل للإصلاحات الأرمنية في مذكراته »حيث ذكر أن أرمن 
[تشمیادزین قد قاموا بزمام البادرة من خلال İlel‏ بوغوس نوبار ONAY‏ “مطلع سنة 1912 إلى الحكومات 
الأوروبية للمطالبة بالاستقلال الذَّاقَ الاداري لأرمینیا Öİ fue‏ هذه الخطوة ما هی إلا جزءٌ من السياسة 


لت 


Yil سبیل احیائها‎ d روسيا دورا کبیر للمطالبة بالإصلاحات الأرمنية »ومن الخطوات الى قامت كما‎ Èl 
على مستوى الدّولة العثمانية عن طريق احتضان الحراك الأرمنى في الأراضى العثمانية »وهذا خشية امتداد تأثيره على‎ 
أرمن القوقاز »فوعدث بوغوس باشا بتعيينه حاكمًا على الإقليم الأرمني في الدولة العثمانية إذا ما نجح في مساعيه»‎ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى قام وزير خارجيتها سازانوف Sazaniv‏ بإرسال دید للدولة العثمانية عنْ طريق 


(1) جمال باشاء مصدر سابق» ص. 461. 

)2( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 483. 

(3) نوبار باشا أو بوغوس باشا نوباريان e‏ ولد بإسطنبول بعائلة أرمنية ثرية »أجداده من کاراباخ» تحتل العائلة Gö ya‏ اجتماعيًا 
(برجوازية متنورة) » وسیاسیّا مرموقاء تابع دراسته في باريس, فتخرّج مهندسًا من جامعة ساندر» ذهب إلى مصر وعمل كرئيس لشركة 
زراعية )1891-1881( في منطقة البحيرة »ثم مديرًا لسكة الحديد. ساهم بفعالية في تأسيس شركة لجز المياه إلى القاهرة» وشارك في 
قيام مدينة هيليو بوليس وشركة الكهرباء في الإسكندرية سنة ۰1906 gaul‏ جمعية خيرية لعموم الأرمن» لسنوات طویلة» عمل وسط 
الجالية الأرمنية في القاهرة والإسكندرية في عام 1912 اضطلع بأعباء النضال القومي الأرمني بين الأعوام (1918-1914). عمل 
لأجل إنشاء دولة أرمنية مستقلّة بمساعدة دول الاتفاق (فرنسا- بريطانيا- روسیا)» مس مستشفيات ومستوصفات في الجبهات المشتعلة 
جمال باشاء مصدر سابق» ص. 464. 

)4( نفسه» ص. 463. 
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كايرز 61615 سفيرها في إسطنبول »يتضمّن ضرورةً وقف الاعتداءات الكردية على الأرمن Eşler‏ بإمكانية التدخل 


العسكري إذا استمرٌ dal‏ على Dale‏ 


Gİ‏ على الصّعيد الدولي قامت روسيا بمحاولةٍ للحصول على موافقة كلّ من بريطانيا وفرنسا قبل الشروع في 
المطالبة بالإصلاحات gy‏ ما ورد في مؤتمر برلين 1878م .وبناءٌ على الاقتراح الروسي قرّرت الدول الثلاثة (روسيا 
وبريطانيا وفرنسا) تفويضَ سفرائها في إسطنبول دون إشراك الدولة العثمانية التي لم توجّه لما دعوة المشاركة في مؤتمر 
السّفراء الثلاثة »والذي عُقد في إسطنبول 08 يناير 21913 )2 »وقبل شروع اللجنة في blef‏ استبقت روسيا 
الأحدات بتجهيزها مشروعًا للإصلاح »وضغط السيد ماندلسام SEN‏ الأول في السفارة الروسية). وأهمٌ ما 


ورد في هذا المشروع نجمله في النقاط الآتية: 


1- تشكيل ولاية واحدة من الولايات السّت الآتية» وهي: أرضروم» وان بتليس» ديار بكر» خربوط» سيواس» 
يعيّن عليها حاكم عام. 

2- يجب أن يكون ZSI‏ العام لولاية أرمينيا من الرعايا المسيحيين. 

3- تشكيل مجلس الولاية» ويتساوى عددٌ الأعضاء المسلمين والمسيحيين. 

4- قيامُ سفراء الدول الكبرى بالتحكيم في حالة حدوث عدم التفاهم بين المفتشين. 

5- قيام بمراقبة السير الحسن للإصلاحات7. 

6- تولف قوّة الشرطة والجندرمة في الولاية» ويكون نصفٌ المجندين من الأهالي والمسلمين والمسيحيين. 

7- يؤدّي المجندون الذين هُم من أهالي الولاية خدمتهم العسكرية في الولاية في زمن السلمي» وتحل كوكبة 
الفرسان الخفيفة الكردية الحميدية سابمًا. 

8- تضم لجنة برئاسة الحاكم العام الشروط التي تُعاد بمقتضاها الأراضي التي انتزعت من الأرمن بغير وجه حق» 


(1) Arsen Avagyan,Gaid F Minassian , Ermeniler İttihat ve Terakki İşbirliğinden Çatışmaya , Aras 
Yayıncılık ,Ankara , 2005 ,ss.122-123. 
485 طاهر توفيق هوكر »مرجع سابق» ص.‎ (2) 
.466 جمال باشاء مصدر سابق» ص.‎ (3) 
(4) Ali Karaca, Tehcire giden yolda Ermeni meselesine bir çözüm projesi ve reform müfettişliği (1878- 
1915), Ermeni meselesi üzerine araştırmalar, a.g.e, s. 89. 


)5( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 486 
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وللتعقيب على b‏ جاء d‏ مشروع الاصلاح الروسي 5 جد أحسنَ ثما ذكره جمال باشا g‏ مذكراته : "ولا 
أظنّ أن أحدًا يرتاب في Ğİ‏ لا یر على قبول ذلك المشروع le‏ واحد حيّ تقع ولايات : أرضروم وسيواس وبتلیس 


وديار بكر ومعمورة العزیز تحت حماية روسيا »أو على الأقلّ تصير مرتعًا لجيوش الاحتلال الروسية". 


thio‏ الدّول الأوروبية لم بأخذوا برأي الدّولة العنمانية في هذا المشروع الإصلاحي .فروسیا ضمنته ما 
سيخدمٌ مصالها في المنطقة Lale‏ بريطانيا وافقت على التخلي على نفوذها في شرق الأناضول لصالح روسيا خاصة 
بعد دخول الطرفين في حلف مشترك io‏ ألمانيا عام 1907 Bi‏ فرنسا فقد قبلث هذا المشروع شريطة عدم 
المساس بحقوقها ومصالحها الاقتصادية في تلك الولاية الجديدة »الا أنّ هذا المشروع ۸ یر اور نتيجة دخول ألمانيا 


DUL 


من خلال ما سبق» يمكن القول Öl‏ هذا الشروع الإصلاحي الذي وضعته روسياء ووافقت عليه فرنسا 
وبريطانيا؛ لم یک سوى مرحلة dof‏ من أجل إنشاء وطن قوميّ للأرمن» وبذلك سیتسیّی لروسيا الوصول إلى المياه 
الدّافئة» وقد كانت هذه الأخيرة في صراع دائم مع الدّولة العثمانية من أجل الوصول إليهاء فتخييد شرق الأناضول 


سيمهد ها الطريق لتحقيق هذا الحلم القديم الذي UL‏ راودها. 


بدأت مسألةٌ الإصلاح المتعلقة بالأرمن تأخذ شكلها النهائي بالاتفاق الموقع بين قسطنطين جوكلفتيش 
المفوّض الروسي وممثّل الول الغربية في نفس الوقت وبين سعيد حليم باشا ناظر الخارجية العثمانية والصدر الأعظم 
في حكومة الاتحاد والترقي» وذلك قبیل الحرب العالمية الأولى. وقد قضث تلك الاتفاقية بتعيين مفتشين أوروبيّين 
تكون لما İS‏ الصّلاحيات الطارئة» ويكون SARAN‏ الأول على ولايات آرضروم وطرابزون وسيواس» ما II‏ 
فيكون مفتَشّا Úle‏ في ولايات وان وخربوط وتفليس وديار بكر. وتم توقيع الاتفاقية في 1914/2/8 ووقع عقدًا 
مع افولندي ويستنك الذي سيكون مفتشًا على المنطقة الأولى كما وقع عقدًا آخر مع النرويجي هوف الذي 


سيكون مفتشًا على النطقة الثانية» وكان ذلك في 1914/5/25( بالإضافة إلى قرارات أخرى نذكر منها: 


- يقو كل مفتّش بإدارة أحدٍ الإقليمين» ويكون مسئولا عن إدارته مدب 


ىا 
جع 


(1) جمال باشاء مصدر سابق» ص. 475. 
)2( طاهر توفیق هوکر» مرجع سابق» ص ص. 486 - 487. 


(G)Azmi Suslu, Ermeler ve 1915 Tehcir Olayı, van, 1990, s. 63. 
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- من أجل الحفاظ على الأمن وتطبيق calg‏ فباستطاعته طلب تعيين 58 إضافية في أئ منطقة يرى أنما في 
حاجة إلى ذلك» وتكون القواث العسكرية والشرطة تحت إمرته. 

- بإمكانٍ المفتش dje‏ أيّ موظف من موقعه أي كان» إذا كان غیر مؤمّل لاشغال ذلك الموقع» أو كان 
iaia‏ في أداء واجباته. 

- بإمكانه تعيينُ وتبديل الموظفين الصغار Gİ‏ الموظفون الكبار فتعيّنهم إسطنبول» ولكته يستطيع إبداء الرأي 
والمميّرات التي يحب توافرها في الشخص المختار للوظائف المهمّة. 

- باستطاعته Je‏ موظفي القضاء وامحاكم أيضاء لک بعد تبليغ وزارة العدل بذلك والتي عليها الردّ على 
الفتّش العام بأقصى سرعة ممكنة. 


- الأوامدٌ والتّبليغات تنشّر باللّغات الثلاث التركية والأرمنية والکردیة(). 


Gİ‏ بخصوص الألوية الحميدية GP‏ تحوّل إلى فرسان احتياطية »وتبقى أسلحتّها في المستودعات الحربية »ولا 
تصرف إلا لدى التعبغة أو المناورات ءوتکون الكتائبث بقيادة قائد الإقليم »وق زمن السّلم ينتخب قادة الكتائب 
والفصائل والسّرايا من طرف الضبّاط العاملين في الجيش ghadi‏ الشلطان .ويؤدّي رجال هذه الكتائب Úle‏ واحدًا 
في الخدمة العسكرية »وعليهم أن يحضروا إلى الكتيبة بخیلهم وسروجهم تامّة »وكلٌ رجل مهما كانت نسبته ودينه 
يكونُ في دائرة التجنيد »وقي زمن الحرب والناورات يعامّلون معاملة الجنود النظاميّين »!جراء عملية الإحصاء العام 
تحت إشراف الفتشین لمعرفة حقيقة الأحوال فيما يختصّ بالدين والجنسية واللغة في كل من الإقليمين »وقبل ذلك يتم 
تشكيل اجلس العمومي ولجان الولاية لكلّ من وان وبتليس من عددٍ متساوٍ من المسلمين وغير المسلمين »واذا لم يتم 
الإحصاءٌ في ولاية أرضروم خلال عام ينتخب أعضاء اجلس العمومي فيها بالطريقة نفسها التبعة في الولايتين 


الک خرن (2 K‏ 


بناة على خطّة الاصلاح سالفة الذکر تم الاتفاق بين الطرفین العثماني الأوروبي على تعيين مفتشین 
آوروبیین على الإقليمين İN‏ سوف یت تشکیلهما. حيث ت تعيين امولندي آل. سي ويستنينك (LO‏ 
Westenenk)‏ في منصب الفتش العام للإقليم المكوّن من آرضروم وطرابزون وسيواس» Gİ‏ الضابط النرويجي 
نیکولاس هوف (Nicolas Hof‏ »عيّن على الاقلیم المشكل من وان بتلیس ودیار بكر وخربوط flug‏ على هذا 


(1) طاهر توفیق هوکر» مرجع سابق» ص ص. 488. 489. 
)2( جمال باشاء مصدر سابق» ص. ATT‏ 
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2 تحضيرُ تعليمات مشكلة من 23 مادة من أجل إعطائها للمفتشين اللذين سوف يتلقّيا معاشهما من الحكومة 
elle‏ 


إذا جتنا للمقارنة بين إصلاحات 1914 وباقي الإصلاحات التي مرّت بناء لاوّل öğe‏ كانت هذه 
الإصلاحاث واضحة المعالم» عكس المادة 16 من معاهدة سان ستیفانی والمادة 61 من معاهدة برلين 1878 
اللّتان جاءتا غامضتين فلم SÄE‏ ماهية الإصلاح الذي يجب FLAN‏ به» وانما ترك الموضوعٌ مفتوحًا حسب ما كانت 
تراه الدولةٌ العثمانية التي ماطلث قي تطبيقه إلى غاية 1914 ولكن لما ازدادت عليها الضغوطٌ الدولية لم JA‏ بدا 
من الضوخ للأمر الواقع. 
- هذه الإصلاحاث التي حملت صبغةً رسمية تلزم الدولاً العثمانية بتنفيذها EY‏ وقّعت من طرف الصدر 
الأعظم حلمي باشا شخصيًا ومندوب روسیاا") ؛ليست الا خطوةً أولى في سبيل استقلال الأرمن »فهذه 
الوثيقة تشبه إلى حدٍ بعيدٍ Sağ‏ 1870 »و الذي أسّست بمقتضاه نيابة بلغاريا وتحرر البلغاريون بموجبه من 
الاشراف Öyle‏ 
İY -‏ تمكنت روسيا من تمرير lba‏ في شرق الأناضول» من خلال هذه الإصلاحات التي لم تكن 
سوى وسيلةٍ لخدمة مصالحهاء ويعود الفضلٌ في ذلك - في تقديرنا- لألمانيا التي كانت حليقًا أساسيًا 
للدولة العُثمانية» فدخوشا کطرف في هذه الإصلاحات كان كفيلًا بإقناع الدولة العثمانية بضرورة القيام 
بالإصلاحات التفق عليهاء ولو على مَضَض. 
- هذه الاصلاحاث طالت حى الفرسان الحميدية التي كان لها دورٌ كبير في شرق الأناضول» وخاصّة مع 
الأرمن» فقامت الإصلاحاث بتقزيم دؤرهاء فبعدما استعملت في إخماد ثورات الأرمن تحولت إلى مرد 


فرسان احتياطية za‏ استدعاؤها في زمن الحرب والمناورات» حيث يعامّلون معاملة الجنود النظاميّين. 


بعد هذا العرض» jig‏ الملخ الذي يطرح نفسه في هذا الإطار: ما هي المواقفُ المختلفة من هذه 


الإصلاحات؟ 


(1) Ali Karaca, a.g. m, s. 91. 
(2) Zekeriya Türk Men, Unutulan senaryo, Türk-Ermeni, ihtilafi makaleler, TBMM Basımevi, Nisan 
2007, s. 41. 


)3( جمال باشاء مصدر سابق» ص. 418 
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أصبح الأرمنٌ ينتظرون بفارغ الصّبر تسوية مسألة الإصلاحات في الولايات الشرقية ءوفیما إذا كانت Jáne‏ 
تحت إشراف مفتّشين آورویّین تعيّنهما الدول الكبرى7! ) »لكنّ هذه الإصلاحات التي انتظرها الأرمن ۸ تكن 
الاصلاحاتِ الأولى التي قامث جا الدّولة العثمانية »فقد كانت تُدخل إصلاحاتٍ بين الحين والآخر »حسب ما 
كانت تراه هذه الأخيرة ءفمثلا قامت الحكومةٌ بتشكيل لجنة إصلاحات في أضنة بناءً على طلب البطريرك الأرمني 
لتقوم بجولة تفتیش للقضاء على فساد الموظّفين .ولاستعادة الأراضي المغتصبة ءولادخال إصلاحات إدارية متنوعة 


؛لكن هذه اللجنة استقالت قبل أن تبدأ ,عندما أدركت انعدام الأمل بانجاز مهمتها2). 


Gİ‏ بالنسبة لموقف الأتراك lak‏ الرجوغ لتقرير نائب قنصل فان أرسله للسفارة الإنجليزية بإسطنبول في 
يناير 1914 »حيث ذكر في تقريره Of‏ طبقة الموظفين كانت عدائيةٌ بشكل طبيعي ضدّ أيّ تدخّل في أيّ مسألة ها 
علاقةٌ بالأتراك »فجميعٌ الوظفین والضباط الذين التقاهم هناك يعتبرون صراحةً أن کل شيء في هذا الجزء من تركيا 
في حالة متردية وغير مُرضية »لكن بالنّسبة لهم من غير المنطقي أن تتوقع القوى الأوروبية أن يظهر الأتراك حالة من 
التنظيم على المنوال الأوروبي »فخمس سنوات قصيرة من عمر الحكومة الدستورية »فالدولة ليست قادرة على توفير لا 
الموارد ولا الأموال اللازمة للتطوّر وتنفيذ الاصلاحات في الولايات الآسيوية Ge‏ الضباط الكبار يعتبرون أن تعيين 
مفتّشين استجابة GİY‏ جهة غير الحكومة العثمانية ؛غيرَ ضروري .ولا يمكن أن تتم احافظة عليه DY‏ سيكون الخطوة 
الأولى لفصل الولايات الشرقية عن باقي الإمبراطورية Ge‏ الضباط الصغار على أي حال كانوا يعانون بشكل كبير 


من عدم دفع رواتبهم »ومن هذا المنظورٍ سيكونون مسرورين Gb‏ إصلاح يضمن لهم دفع رواتبهم بانتظام!”). 


Gİ‏ بالنّسبة للموظفين الأتراك غير الرسميّين »مثل مالكي الأراضي »على استعداد إن ۸ يرحبوا أصلًا بأيّ 
إجراءات يمكن أن تؤدّي إلى تطوّر ماديّ وتقدّم في البلاد »حت في b‏ سيطرة أجنبية »فهُم يعلمون Óf‏ حالة البلاد 
غير مُزْضية ءولدیهم ثقةٌ adau‏ في قدرة موظفيهم على تنفيذ هكذا إجراءات ضرورية للتطور ءطالا ليس هناك 


احتلال أو فصل عن باقي الدولة العثمانية »فالقنصل اعتقد أنمم سيخضعون للترتيبات الجديدة بدوء(٩)‏ . 


(D)Mohamed Refaat El Emam, Documentary Historical texts Armenian question and international 
relations, Nubar printing house, Cayro, 2005, p.23. 

(2) FO. 424/250, p. 38-43, Muammer Demirel, a.g.e, s. 593. 

(3) FO, 371/2130, P. 57-56 Muammer Demirel, a.g.e , s. 633. 

(4) FO. 371/2130, p. 57-58 Muammer Demirel, a.g.e, , s. 633. 
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هذه الإصلاحاث التي أكرقت ğa‏ العثمانية على قبوها على مضضء cjg‏ بتطبيقها من طرف الدول 


الأوروبية؛ قد ضربث صمیم السياسة العثمانية. ما هو المصيرُ الذي سوف تواجهه؟ 


سافرٌ المفتّشان اللّذان تم الاتفاق على تعيينهما إلى إسطنبول في أواخر أفريل 1914 م y‏ من أجل 
دراسة المسألة عن قرب قبل استلام مهامّهما »ففي بداية الصيف من العام نفسه وصل هوف إلى مدينة وان ما 
ويستنينك كان على aA‏ الاستعداد للمغادرة نحو أرضروم Sİ‏ الأحداث الأوروبية لم تمنح هذه الإصلاحات-التي 
طالما انتظرها الأرمن - فرصة لإعطاء إشارة الانطلاق فقط عففي 28 جويلية اغتيل İla‏ عهد النمسا فرانسيس 
فرديناند" ) في سراييفو2 ) ؛فدقت dyb‏ الحرب العالية الأول »و أعلنت انیا الحرت على روسيا »وقي نفس 
الشّهر أعلنت الدولةٌ العثمانية التعبعةً العامّة في البلاد »وبعد ذلك قامت بطرد المفتّشين »فهذا إن دل على شيء 


فهو يدل على قيامها بالغاء الاصلاح »قي مبادرة أحاديّة الجانب »وی نفس الوقت اندفاعيّة وحماسية.4) 


(1) فردیناند فرانسيس: )18 ديسمبر 1863- 28 يونيو 1914) وريث عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية منذ مولده إلى مماته 
والذي كان مصرعه على يد الصّربي غافر يلو برينسيب هو مَن أشعل فتيل الحرب العالمية الأولى عندما أعلنت الإمبراطورية 
النمساویة- المجرية الحرب على مملكة صربياء وبهذا تخندق حلفاء الطرفين وبدأت الحرب. 
(2) سراييفو: أو سراي بوسنة وهو يشكّل مركز بوسنة ومبنى مركز إدارته على ساحل نهر ميلاجقاء يحتوي على 55 ألف نسمة في 
سراي بوسنة. أحمد الشرقاوي» جغرافية .... مرجع سابق» ص. 97. 

Zekeriya Türk Men,a.g,m. s. 49.‏ )3( 
)4( طاهر توفير هوكرء مرجع سابق» ص ya‏ 491-499 
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ا مبحثٌُ الثاني :تطورات المسألة الأرمنية خلال الحرب العاليّة 
الأولى 


المحطلب الاوّل: القومية التركية» وتداعیاتما على المسألة الأرمن. 
المطلب الثانن: موقف الأرمن من مشاركة الدّولة العثمانية في الحرب العالميّة الأولى. 
المطلب الثالث: التشكيلاث الخصوصة وبداية الإجراءات الانتقامية. 


اططلب الرابع: إشعال فتيل التورات الأرمنية (فان)1915 م. 


الفصل الرابع: المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي 


بعد توي haa‏ الاتحاد والترقي دواليب السّلطة في الدولة العثمانية »اعتقدت الأقلياث المسيحية - وعلى 
رأسها الأرمن - أن زمنَ الحرية والمساواة بين جميع الواطنین دود تمييز عرقي أو ديني قد حل »وزمن "القهر 
والاستبداد" قد İş‏ ؛لا i‏ كانوا ُخطئين في تقديرهم للأوضاع . كما أن الدولة العثمانية كانت قد تعّضت إلى 
öle‏ هزائم في البلقان آجبرتما على قبول صفقة مع الول الأوروبية »تقضي بادخال إصلاحات في المناطق التي 


يقطنها الأرمن ES‏ بدخوضا الحرب العالمية الأولى Elle‏ من هذه الاتفاقية الملزمة لما. 


في هذا الملبحث» سوف نحاول التطرّق إلى القومية التركية» ودورها فيما يُعرف "بالابادة الأرمنية"» ثم 
دخول الدّولة العثمانية الحرب العالية الأولى» والدّوافع التي تقف وراء اتخاذها قرارٌ المشاركة في الحرب» وموقف 
الأرمن منه» خاصّة على الصّعيد العسكري» وذلك من خلال ثوراتمم في شرق الأناضولء والتي اعتبرها العثمانيون 
دليلًا على خيانتهم. 


الطلب الأوّل: القومية الترکية. وتداعياتًا على المسألة الأرمنية: 


تحسّدت القوميةٌ التركية في مظهريّن آساسیّین. ها: التتريك القسري والطورانية. Gİ‏ بالنسبة للتتريك 
القسري هو سياسة موجهة أكثر للدّاخل أي لمختلف القوميّات المشكلة للإمبراطورية العثمانية »مثل العرب 
والأرمن واليونائيين والآشوريّين والأكراد والشركس والألبان والصّرب والبلغار ءوالبوسنیین »وهي فرضٌ استعمال al‏ 
التركية عليها »فكك هذه الجماعات قد متها هذه السياسة(. وبتعبير آخر عکن أن نقول أن سياسة Si‏ 
القسري بالنسبة للقوميات غير التركية هي "إنكارٌ طوعی لقوميتهم »أو نم يساعدون على إفناء أنفسهم GE‏ 
لابقاء على شخص واحد 2. 

Gİ‏ الطورانيةء هي بديل للجامعة الإسلامية» وكانت موجّهّة Sİ‏ للخارج» ونقصد با سعي الأتراك 
لإقامة إمبراطورية طورانية من القوميّات التركية التي تمتذ إلى ما shg‏ جبال القوقاز حى حدود تركستان. وتقوم هذه 


الإمبراطورية على أواصرٌ عرقيّة بالدّرجة OLI‏ .ولقد بدأ الشباث الأتراك في نشر دعوى الطورانية عندما رأوا Sf‏ 


)1( القضية الأرمنية في الصحافة العربية 1923-1876( الإبادة الكبرى )1918-1915( ۰ مج6» الطبعة الأولی» مطابع نوبارء 
القاهرق 2018 ص. 06. 
)2( نيقولاي هوفهانیسیان» مرجع سابق. ص. 81. 
(3) نعیم اليافي. خلیل الموسی» نضال العرب والأرمن ضد الاستعمار العثماني دار الحوار للنشر والتوزیع» حلب» سوريةء 1995 
AA‏ 
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الدولة العثمانية أصبحت على حافة الانميار والتفسّخ .لذلك كان GIJ‏ عليهم bla‏ إمبراطورية جديدة ,تلعب فيها 
القومياث التركية دورًا فاعلا. ذا هذه الإمبراطوريةٌ لن تقوم ما قائمة YL‏ على أواصر Dage‏ 


دافعت جمعيةٌ الاتحاد والترقي ما بين )1913-1908 (e‏ على القومية التركية »الا Gİ‏ لم تصبح EU‏ 
لسياستها الا سنة 1913 م P‏ »حين رأى الاتحاديون İİ‏ الاتحاد ليس إلا SI‏ جميع العناصر العرقية في الدولة 
العثمانية »معنى آخر إنماء جميع الابحاهات الخصوصية أو الاستقلالية بين الجماعات القومية المشكلة للإمبراطورية» 
سواء أكانت مسلمةً أو مسيحية .فبالنسبة للمسيحيّين أرادوا القضاء على الملل BY‏ تقف حجر عثرة في وجه 
الاتحاد ؛لذلك يجب أن يكون الجميعٌ مواطنين على قدم المساواة LT‏ القانون لحم نفس الحقوق .ويتمتّعون بنفس 
الواجبات »دون وجودٍ لليونانيّين والعرب والأرمن... إلخ. في هذا الوقت كان الأرمنٌ والعرب الذين تحالفوا مع 
الاتحاديين - كما ذكرنا ÓT‏ - قد فهموا أنّ الاتحاد هو المساواة بين جميع القوميات دون تمييز من جهة» وتنمية 


نظام الاستقلال الثقافي الذي يصيرون بموجبه أرما أو عرب İZİ‏ »ثم رعايا عثمانيّين ÖĞE‏ 


كان يقفُ وراء تنامي الفکر القومي التركي ağda‏ التتريك القسري والطورانية »هو تصاعد الطموحات 
L‏ والإثنية واللّغوية في الروميلي »هذه التوجهاث الجديدة بدأت تقضّ مضاجع الاتحاد والترقي »الذي كان 
İİ‏ قادته سليلو البلقان »لذلك بدا واضحًا أن نخبة الاتحاد والترقي ستفعل الستحیل من أجل احافظة على 
الجانب الأوروبي ضمی متلکات الدّولة العثمانية »ولم جدوا بدا من !شهار سلاح التتريك ,الا İİ‏ هذه السياسة لن 
ÓS‏ مقبولة .لا من اليونانيّين الذين یشگلون 250 ألف نسمة »ولا من طرف السّلافيين الذين يصل عددُهم 
إلى مليون نسمة »مقابل 800 ألف la‏ 

إلى جانب هذا Ölk‏ خسائر الأراضي التي مُنیت با الإمبراطوريةٌ العثمانية »نتيجة الاحتلال الإيطالي 
لليبياء وهزعتها في حرب البلقان التي فقدث فيها مقدونيا وتراقيا بالخصوص ,سيؤدّي إلى زرع بذور رغبة في 


الانتقام عميقة »فالمهاجرون الذين تدفقوا على إسطنبول ŞE‏ الحرب اعتبروا OÍ‏ مهمّتهم الأساسية هي التخلصٌ 


.403 مروان المدورء مرجع سابق» ص.‎ (1) 
(2) Taner Akçam , Le Gönocide Arménien et la question de la responsabilité Turgue, Traduit de 
l'Anglais par Odile Demange, Edition Denoël, France, 2008, p. 93. 

07 الإبادة الكبرى...مرجع سابق» ص.‎ (3) 
(4) Mikaël Nichanian, Detruire les Arméniens, histoire d'un génocide, 1” édition, presses 
Universitaires de France, Paris, 2015, p. 94. 
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“e 31‏ 5 ` 2-2 3 ا 5 A w Wa ۰ Da‏ 1 
من آثار الإهانة التي شعروا بها نتيجة فقدهم لمتلکاتمم »وفي نفس الوقت الانتقام للمسلمين الذين تم قتلهم( ). 
Ef‏ بالنّسبة لقيادة الاتحاد والترقى Öl‏ هذه الحرب التى أدّت إلى انفراط عقد الامبراطورية العثمانية سوف تكون 
سببًا d‏ اتخاذ موقف أقوى وأكثر وحشية ol e,‏ القضية الأرمنية لکی یکنعوا حدوت نفس الشىء d‏ أرمينيا 


الغربية؛ İY‏ انفصالها سوف يكون بمثابة ضربة قاصمة للدولة العثمانية »ويجعل وجودها مسألةً مشكوك فيها(2). 


يعتبر ضياء جوك ألب )1924-1876 (e‏ »أيديولوجي لجنة الاتحاد والترقي »حيث وضع هذا الأخير 
أسس القومية التركية .والمتمثّلة في تفوّق المجتمع على الفرد keklik‏ عنده يعني الأمة Yİ‏ يقصد با 
الأيديولوجية القومية التركية .والأتراك بالنسبة إليه بملكون BB‏ عالية التطور .ولك هذه الثقافة أَبْطِلّت بسبب 
الحضارتين البيزنطية والعربية الإسلامية خلال العصور الوسطی(). ومن أجل إعادة الحضارة التركية إلى ما كانت 
tade‏ دعا إلى ترکیب بين الثقافة القومية والحضارة الأوروبية »ويحذا يكون جوك ألب قد وضع PS‏ مفهوم 
رومانتيكي للنزعة القومية التركية) دون أن يستبعد الإسلام) »الط الكبرى التي وضعها جوك ألب .والتي تبنّاها 


الاتحاديون فيما بعد A‏ الأتراك". 


وقد اکتسبت هذه الفكرة النظرية he Ág‏ »فتحوّلت من مجرد شعار لجماعة معارضة إلى برنامج سياسي 
تبتته الجمعية©) التي وصلث إلى A‏ الحكم مرتين : المرة الأولى سنة 1908 ما İN‏ الثانية بعد gus,‏ حكومة 
الأحرار في الحرب البلقانية »حیث تمكنوا من الاستيلاء على السُلطة بعد الانقلاب المشهور ب" امجوم على الباب 
العالي " في 23 يناير 7913 وأكد ألب أنّ as‏ تدذعى "تركيا وأمة ترکیا" »لن تكون قابلةً للنّمو الا إذا 
احتضنت جميع الأتراك »أو ما یعرف ب طورانجيليك Turancılık‏ أو الطورانية). هذا المشروع سوف يجعله 


حزب الاتحاد والترقى نصّب عينيه في الحرب العالمية الأولى »الا Öİ‏ العائق الأرمنى وقف في وجه تطبيقها” ). 


(1) Taner Akçam, Op.cit, p p. 99- 100. 
310 نيقولاي هوفهانیسیان» مرجع سابق» ص.‎ (2) 
(3) Raymond K&vorkian, Op. cit, p. 247. 
.07 الإبادة الكبرى...مرجع سابق» ص.‎ (4) 
(5) Raymond K&vorkian, Op. cit, p. 247. 
(6) Ibid, p. 241. 
.07 الإبادة الكبرى.. .مرجع سابق» ص.‎ (7) 
(8) Raymond Kévorkian, Op. cit, p. 249. 
23 نيقولاي هوفهانيسيان» مرجع سابق» ص.‎ (9) 
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ian اقتصاديّ »حيث رأت‎ ia - القومية التركية لم تكن سياسيّةَ فقط ؛بل كان لما - كذلك‎ de 
الاتحاد والترقي ضرورةً تحقيق الاستقلال الاقتصادي »والتخلص من الاستثمار الأجنبي »ومن البرجوازية العثمانية‎ 
والأرمن »وهذا لن يتحقّق الا عن طريق تأميم الشركات والأعمال اليونانية‎ al التي كانت تتشكل أساسًا من‎ 
لتكوين برجوازية قومية تركية في مواجهة‎ Í والأرمنية »ووضعها في أيدي رجال أعمال أتراك »هذا سیفسح‎ 
التأسمال الأوروي  .من أجل إقامة "اقتصاد قومي" عتمت دعوةٌ المسلمين لمقاطعة التجار المسيحيين سواء أكانوا‎ 
أرمن أو رومًا. وني هذا السّياق » ما فتئ سفيرُ فرنسا بوميار يلفث نظرٌ طلعت باشا لما يواجهه السیحیّون من‎ 
SH يريدون التحرّرٌ من‎ ÉY هذه المقاطعة نابعةٌ من كراهية المسلمين للتوم‎ İİ طلعت باشا أجابه‎ Gf. المقاطعة‎ 
في الاستفادة من الأوضاع السّائدة لتخفيف قبضة التجار الروم والأرمن على‎ H العثماني »كما أن الأتراك لديهم‎ 


الاقتصاد(. 


كان لحرب البلقان دورٌ كبيرٌ في تنامي الفكر القومي التركي »والذي كان موجّهًا خصوصًا Lo‏ القوميات 
غير التركية في الإمبراطورية العثمانية »خاصّة المسيحيين منها .ويأتي fal‏ والأرمن في الطليعة »الا Gİ‏ الأرمن کانوا 
أكثرٌ تضرّرًا - كما سنرى في مبحث لاحق - OY‏ الدولة العثمانية كانت تخشى أن يتحوّل شرق الأناضول إلى 
بلقانٍ ثان »لذلك نجد Sİ‏ عمدت Yİ‏ لسياسة التتريك القسري والتي فشلت فيه لأنّ الأرمن أبؤا لا İİ‏ يحافظوا 
على وجودهم ككيانٍ مستقل عن الأتراك ؛لذلك سیلجاً الاتحاديّون إلى الخطوةٍ الثانية وهي gal‏ من الأرمن»› 
والاستيلاء على متلکاتمم في سبيل خلت طبقة برجوازية تركية على أنقاض البرجوازية الأرمنية.(“) 


المبحث gÉ‏ موقف الأرمن من مشاركة الدّولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى: 


عندما اندلعتٍ الحرث العالية الأولى في الفاتح من أغسطس 1914 ۸ تشارك فيها الدولةٌ العثمانية منذ 
البداية» بالرّغم من موقفها الدّاعم لألمانيا »والذي ÇİZ‏ من خلال الاثّفاقية السرية التي عقدتما معها قي إسطنبول في 
2 أوت 1914م / 10 رمضان 1332ه .هذه الاتفاقية ستكون نقطة البداية لدخولها الحرب العالمية 


(1) Raymond K &vorkian, Op. cit, p. 253. 


(2) Hüseyin Adıgüzel, İttihat ve Terakki Tarihi Yalanlar ve Gerçekler, Bilgeoguz yayınları, 
Istanbul, 2018, s .299. 


(3) Raymond K &vorkian, Op. cit, p. 255. 
-93 نيقولاي هوفهانیسان» مرجع سابق» ص.‎ (4) 
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OLNI‏ وقد كانث ألمانيا قد وعدث فيها الدولة العثمانية بمساعدتما في تحقيق حلم الطورانية »وتوحيد الشعب 
الترکی E‏ الأناضول »وبلاد فارس »وما وراء القوقاز »وروسيا kalac‏ الوسطی 1 دولة تركية شاملة ذات بنية 


مُتجانسة .ترتكرٌ على مفهوم القومية الواحدة والشّعب الواحد©. 


قب دخول الدولة العثمانية نی kl‏ آرادت خيرم يض YI‏ الأناضول #فشارك وفك من الاتحادیین 
في أعمال اللّجنة الركزية لحزب الطاشناق النعقد في آرضروم بين حزیران وأغسطس 1914/ 1332 d a‏ 
جانب زعماء آرمن روسیا »وزعماء أرمن الولایات الست في شرق الأناضول77). اقترح الاتحادیّون على الطاشناق 
عرضًا يتضمّن :عند نشوب ارب بين الدّولة العثمانية وروسیا یقوم حزبٌ الطاشناق بتحریض الارمن ق أرمينية 
الروسية للقيام بثورة فیها بهدف تسهیل دخول القوات العثمانية »وقي المقابل سیقوم الاتحاديون بمكافأة الأرمن لقاء 
صنيعهم هذا باقامة دولة أرمنية مستقلة تضمٌ أرمينيا الشرقية (الروسية) وأرضروم وفان وبتليس »لا Gİ‏ زعماء 
الطّاشئاق رفضوا هذا الاقتراح »وأكدوا التزامهم الحياد». واللاعظ أنّ الطاشناقيّين ۸ يكتفوا برفض مقترح 
الاتحاديين» بل دعوهم إلى التزام الحياد وعدم خوض غمار الحرب غير الحسوبة العواقب. هذا الموقفُ جعل 


الاتحاديين يعتبرونه خيانة من الجانب O ği‏ 


يمكن أن نعتبر الوقت الذي أبداه الارمنْ تجاه الاتحاديّين خيانة؛ ÖY‏ تاريخهم حافك بخيانة الجيوش 
العثمانية خلال حروبما مع روسياء وخيرُ مثا على ذلك كنا قد تطرقنا إليه خلال الحرب الروسية العثمانية 
(e 1878-1877)‏ / (1294/ 1295ه)» حيث أعلن الأرمنْ عن ولائهم المطلق للدولة العثمانية» لكن 
عندما رجحت GII‏ لصا روسيا رأينا كيف مالوا - كل الیل - نحو روسيا. 


كما يمكن Of‏ لا نعتبرها خيانة »فطلب الاتحاديّين بالقيام بأعمال الشغب بين أرمن روسيا هو أمرٌ غير 


منطقي © » OY‏ أرمن روسيا لم يكن هم أي ولاءٍ انحاه الأتراك YE‏ روسيا من التاحية القانونية تعتبر الوطن AYI‏ 


Raymond K&vorkian, Op. cit, p. 263.‏ )1( 
)2( الإبادة الکبری... مرجع سابق. ص. 13 
)3( محمد الشناوي» مرجع سابق» ص. 389. 
)4( الابادة الكبرى... مرجع سابق» ص ص. 13- 14. 
(5) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 530. 
)6( نعیم اباقي» خلیل المویسی» مرجع سابق؛ ص. 66 
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هم »كما ZİŞAN Öİ‏ العثمانية هي الوطنٌ الأمّ للأرمن الذين يعيشون فيها »لذلك لا يمكن القاء لوم ولاء الأرمن 


الروس على الأرمن DIIN‏ 
في نحاية المؤتمر DİĞİ‏ اللجنة المركزية لحزب الطاشناق القراز الستیاسی التالي تجاه الحكومة العثمانية: 


"المؤتمرٌُ العام لحزب الطاشناق يأخذ بعین الاعتبار برنامج حكومة الاتحاد والترقي »وسياستها الظالمة والمتناقضة 
المتبعة والمطبّقة من طرفهم .في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بحاه العناصر غير المسلمة »وخصوصًا 
الأرمن »واتباعهم سياسة التضييق والخداع والتسويف في تطبيق الاصلاحات في المسألة الأرمنية ؛لذلك تقرّر أن 
Çiş‏ الطاشناقيون في موقع المعارضة Ío‏ جماعة الاتحاد والترقي .وانتقاد سياستهم ومعارضة YS‏ تشكيلاتهم 
PAYI k‏ 

وخططهم JS‏ شدة"( 5 

وبذلك يكون حزب الطاشناق »الذي يعتبر بمثابة الممثّل للجالية الأرمنية في الدولة العثمانية »قد دخل 
مرحلة جديدة في علاقته مع الحكومة العثمانية »وبتعبیر أكثر دقّة الاتحادیین »تقوم على أساس معارضة مشروعانما 
فظهرت بذلك بوادر التنافر بين الا بحاهین EPN)‏ ی A‏ اندلا ع الحرب العالمية الأولى »وهذا بعد سنوات من 
التحالف الذي لم یستفد الأرمنٌ منه شيئًا لام في الوهلة الأولى اعتقدوا İİ‏ جمعية الاتحاد والترقي تختلفُ عن 
نظام عبد الحميد الاب البائد »الا İSİ‏ مخطئين في تقديرهم İY‏ هذه الأخيرة قد قامت بالتضييق عليهم وعلى 
نشاطاتحم »فطعم الحرية الذي طالا حلموا به وذاقوا حلاوتّه في عهد المشروطية الثانية 1908م/1325 d a‏ 


ید طویلا. 


بعد المؤتمر الثامن لحزب الطاشناق النعقد في أرضروم .غقد اجتماعٌ موسّع یضم جميع النظمات الأرمنية» 
وأعضاء مجلس الأمّة الأرمني »وأحزاب المنشاق والطاشناق » برئاسة مندوب البطريركية الراهب كابرييال جواهرجيان 
ge Kapriel Cevahiriciyan‏ المدرسة الأرمنية المركزية في غلاطة Galata‏ بإسطنبول ğe‏ ختام هذا 
الاجتماع صرح الجتمعون بضرورة البقاء على pade‏ مع الدولة العثمانية »وتم مستمزون في أداء الخدمة 


العسکرية »ولن یتأتروا بالانقیاد وراء سیاسات الدول ا ا 


)1( مجموعة مؤلفين» سلسلة دراسات ووثائق المجازر الأرمنية -1- مختارات من بعض الکتابات التاريخية حول مجازر الأرمن 
عام ۰1915 ط1. دار الحوار للنشر والتوزيع» حلب» سورياء ۰1995 ص. 40. 
Aspirations et Agissemenis Revolutionnaires ..., Op. cit, p. 201.‏ )2( 
)3( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 531. 
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تبقى هذه التصريحاث جرد شعارات جوفاء Vİ kel‏ رفعها بين الحين والآخر كلما كانت الدولة 
العثمانية تخوض حروبّاء وذلك ليرفعوا İŞİN‏ عنهم وکا الدولة العثمانية ليس لما بحارب معهم» حيث كانوا 
يُظهرون ها الولاء لكنْ في ساعة الحسم ينقلبون على أعقابمم. وهذا ما حدت عندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى» حيث كانوا قد حسموا موققهم بالقتال إلى جانب روسيا التي طالما اتبعوا سیاساتما دون تقدير لعواقبها؛ 
ومن دون İSİ‏ عبر من تاريخ تعاملهم معهاء فقد كانت في کل مرة تدير وجهها للأرمن العثمانيّين» وذلك بناء 
على مصالحها في الدّولة العثمانية؛ فهي لن تتنازل عنها لصا الأرمن العثمانيين الذين لطالما خشيت من انتشار 
أفكارهم التورية بين أرمن روسياء فتصبح بذلك أرمينيا الروسية بؤرة للتّوتر كذلك. فكان Zal‏ ما قام به EAI‏ 


استعدادًا للقتال والحرب إلى جانب روسياء ما يلى: 


- في حالة اندلاع الحرب بين روسيا والدولة العثمانية» ÖR‏ الأرمن في روسيا سوف يسعون للانتقام 
لأتفسهم من الأتراك» بسبب سوو العاملة التي عانوا منها منذ معات السنین. لذلك قاموا بتجنيد 60 
ألف أرمن في القوقاز على الحدود الروسية »کل هؤلاء تطوّعوا لقتال الأتراك في حال اندلاع الحرب »وقد 
ترجی هؤلاء الحكومة الروسية لكي تزودهم بالسلاح. 

— یتوقّف AM‏ على تكوين متطوّعين على الجبهة الروسية .بل تم تكوينٌ a‏ في قبرص تقوم بالإنزال في 
مرسين »وإذا ما كانت القوةُ كافيةً في بیلان2) Beilan‏ يتم İlel‏ بوابات أضنة ومضيق بيلان »القوة 
التي ستتشکل في قبرص تصلل ل 5000 öğeyi‏ »وهناك ستتسلّح على حساب الحلفاء من أجل الإنزالٍ 
على ساحل سورية الشمالي »وهذه القوّة تتأف من 1500 آرموه خدموا في الجيش البلغاري أو التركي. 
İİ‏ لديهم خبرةٌ عسكرية قليلة »وهم في الأصل İZE‏ في الولايات التحدة الأمريكية. 

- انضمامٌ الجنود الأرمن العثمانيّين إلى الجيش الروسي بکل عتادهم عند بدء القتال »وعند اقتراب امیش 
الرّوسي إلى مناطقهم يقومون بانتفاضة في معظم المناطق التي يسكنوتما »وبذلك يضربون atl‏ العثماني 
من الخلف »ويسهلون المهمّة على الجيش الروسي. 


(1) Fo. 371/2146, N. 68443 (November 1914, Muammer Demirel, a.g.e, s. 647. 
.11 بيلان: يقع بين مدينة حلب وجنوب إسكندرون التركية» محمد فريد بك» مرجع سابق» ص.‎ (2) 
(3) Fo, 371/ 2485, N. 106769, Muammer Demirel, a.g.e, s. 653. 
(4)FO, 371/2485, N. 115866. a.g.e, s. 655. 
:531 توفیق هوکرء مرجم سایق » هن.‎ al G3) 
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İle‏ التي وضعها الارمن تدل على Sİ‏ كانوا يعلّقون آمالا كبيرة على انتصار روسيا ودول التحالف 
e‏ ليتمٌ البث في قضيتهم التي كانت على وشك f‏ ترى النوز مع إصلاحات 1913 م/1331 هه لولا 
قيام الدّولة العثمانية باستغلال ظروف الحرب لتتنصّل منها؛ OY‏ هذه الأخيرة كانت على دراية تامّة Ob‏ 
الإصلاحات ستؤدّي - لا محالة - لقيام كيانٍ أرمني في شرق الأناضول تقف وراءه روسيا العدوٌ التقليدي للدولة 


العثمانية. 


هذا بالنسبة للرمن, آم ALİ‏ للدولة العنمانية هناك سوال مُلحّ یطرح نفسه: ما هي الأسباب التي 


دفعث بها لخوض غمار الحرب العالية الأولى إلى جانب ألانيا؟ 


الحرك سوف تعطي الدولة العثمانية فرص جديدة لتحقيق ŞİR‏ أهداف لا يمكن تحقیمها خلال السلم 
وني مقدّمتها الحماية اللا مشروطة لألمانيا التي ستوفر ها مساعدة مالية وعسكرية هامّة »خاصّة وأا سوف تعمل 
على بسط حمايتها الدّبلوماسية للإمبراطورية بعد أن تضع الحرث أوزارها ÖYE‏ الاتفاقية السرية الموقعة بين الطرفين 
تلز WUT‏ بضمان السّلامة الترابية للإمبراطورية كذلك في زمن D deJ‏ كما أن أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد كانوا 
يعتقدون İİ‏ الحرب فرصةٌ لاستعادة alef‏ الإمبراطورية العثمانية القديمة ءلکن هذه EN‏ تحت راية الأيديولوجية 


القومية التركية2 )» فضلا عن إعادة بشط سیطرتا على الأراضى التق خسرتما »وخاصّة البلقان. 


فضلّا عن ال حماية الدبلوماسية التي يمكن أن تضمنها المانيا للدّولة العثمانية» ÖĞ‏ حزب الاتحاد والترقي 
كان یأملم من خلال المشاركة في الحرب A‏ الاقتصاد العثماني من الوصاية المالية للقوى الکبری» هذه الوصايةٌ 
تتجسّد في الامتيازات التي حكمت الاقتصاد العثماني من القرن 15 م/09 ه. وني الأخير Öğe‏ مشاركة الدولة 
العثمانية في الحرب يمنح لما فرصة لتطهير منطقة الأناضول من İS‏ القوميات غير التركية دون وجود Gİ‏ عقبة تحول 
دونَ ذلك ak‏ على ذلك حل" مسألة الجاليات غير الإسلامية في الإمبراطورية العثمانية لأكما كانت دائمًا في 


زمن الستلم تحت حماية روسيا أو فرنسا أو إنجلترا(ة). 


(1) Mikaël Nichanian, Op. cit, p. 113. 
(2) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 263. 
(3) Mikaël Nichanian, Op.cit, p. 113. 
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دا »بعد المؤتمر الثامن لحزب الطاشناق »ورفض هذا الأخير إشعالٌ التورة في القوقاز ؛الا عم في المقابل 
وعَدُوا الدولة العثمانية بالإيفاء بالتزاماتهم ابحاهها »باعتبارهم مواطنين عثمانیین »وذلك سواء عن طريق خدمة 


الوطن في مختلف امجالات »أو الانخراط في صفوف الجيش كباقي المواطنين ). 


بدأتِ الأحداث تأخذ شکلا متسارعًا »فدخلت الدولةٌ العثمانية الحرت io‏ روسيا في أوائل نوفمبر 
4 / ذي amt‏ / 1332 ه gac‏ الإعلانُ عن الجهاد في 13 نوفمبر 1914 م/ 25 ذي الحجة | 
1332 » من طرف شيخ الإسلام "خيري أفندي" الذي كان من الاتحاديّين2 ). Mİ)‏ استعمل الاتحاديون 
pu‏ الجهاد باعتباره فرض عيّن على كافة المسلمين ضدّ "الکفار وذلك في محاولة لإكساب هذه الحرب صبغة 


دينية مقدسة» من أجل كسب تعاطف المسلمين في جميع أنحاء المعمورة . 


شارك الأرمنٌ الروس والعثمانيون إلى جانب الجيش الروسي »حيث بلغ عددٌ المجندين من الأرمن الروس 
0 ألما »2 ارسال غالبتهم للقتال على الجبهة الشرقية الأوروبية İZ‏ ألمانيا والنمسا / الجر Gİ‏ المجندون من 
الأرمن العثمانيّين فقد بلغ عدذهم 60 ألما لا Of‏ بعض الكتابات التاريخية العربية أرادت تبرئة ساحتهم بالقول 
نَم لم يشتركوا فعلا في القتال على جبهة القوقاز »ولا في غيرها من الجبهات الا في بداية الحرب »لاه سرعان ما 


نزع سلاح كتائبهم المقاتلة »وحوّلوا إلى "طوابير عمال" غير مقاتلة »نتيجة ELAN‏ في ولائهم(. 


بصرفي التظر عن مدى صخة هذه المقولة» Ép‏ في تقديرنا AY» J‏ قاطعة على Óf‏ الأرمن كانوا على 
aA‏ الاستعداد للمشاركة إلى جانب الجيش الروسيء والا كيف نفسّر تطوّع 60 آلف أرمني» هل هذا التطوع كان 
بغرض "التّزهة" مثلًا؟! إِذَاء لؤلا Ğİ‏ السّلطات العثمانية قد تفطنت لکیدم بعد İİ‏ فاحت رائحة الخيانة من 
بعضهم» فقامت بتجريدهم من أسلحتهم. NİŞ‏ العائق الذي حال دون مشاركتهم إلى جانب الروس ليس لولائهم 
بل نزع سلاحهم وتحويلهم إلى "طوابير عمال" »ولكي لا نبخس الأرمن حقهم يمكنٌ القول باه ۸ يقم كلّ الأرمن 
اجندین بالالتحاق بالجيش الروسي فكثيرٌ منهم بقوا على ولائهم للدّولة العثمانية ءوکانوا على استعدادٍ لبذل 
دمائهم من أجل البلادٍ على phl Yh Pagh‏ دفعوا نم جرعة ۸ يرتكبوها ءونظرا للظروف التي كانت تمر با 


(1) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 263. 
(2) Mikaël Nichanian, Op. cit, pp. 113- 114. 


)3( فؤاد حسن حافظ تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حتى الیوم. القاهرة» ۰1986 ص. 301 
)4( تورك قايا Gİ‏ آوف. ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟ e‏ ترجمة درويش عبد الهادي الطبعة الأولى» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الرباض. المملكة العربية السعودية» ۰2009 ص. 36. 
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الدولةٌ العثمانية ۸ يكنْ بوسعها التحقيقٌ في هذه الأحداث »فقامث بتعميم أحكامها على كافة الأرمن بدون 


shuil‏ »وهذا لا يعني GÍ‏ كانت Kia‏ في eli‏ التي LEŽI‏ »نفسح امجحال للتّاریخ ليحكم عليها. 


أولى العملياتِ العسكرية التي من الزتم أن تقوم با الدولةٌ العثمانية في إطار مشاركتها في الحرب العالمية 
الأولى إلى جانب ألمانيا »هو فتخ جبهة للقتال g‏ القوقاز »فوصل أنور باشا وزير الحربية العثمانية إلى مركز 
القياداتٍ العليا للجيش العثماني الثّالث في أرضروم BAS‏ تجهيز عملية عسكرية واسعة ضدّ القوقاز(!). ادف 
الذي توخاه الاتحاديون من ذلك هو فتخ الطريق إلى تفليس وباكو .والاتصال بالشعوب الإسلامية هناك ليثوروا 
ويتّحدوا مع الدولة العثمانية »بالإضافة إلى فتح آسيا الوسطى والاتّصال بالأقوام التركية E‏ يسمح همم بتحقيق 
حلمهم المنشود في تأسيس إمبراطورية ÖRS‏ 


İİ‏ عملية وقععث على الحدود الروسية العثمانية كانت في 11 نوفمبر 1914 م / 23 ذي الحجة 
2 ه ءحيث قامت القواثُ الرّوسية بالزحف على الأناضولٍ الشرقي مباشرة بعد إعلان الدولة العثمانية 
دخوطا الحرب .فاحتلّت منطقة بایزید( ۲ »ديادين» وقره كيليسه(2). وقد تمكنت القواث العثمانية من صد ال مجوم 
الروسي ورّدّه على أعقابه »وقي 21 ديسمبر 1914م / 4 محرم 1333 ه تول أنور باشا قيادة الجيش الثالث 
في هجوم مضادٌ استهدف قطعَ مواصلات الجيش الروسي بين القوقاز وقاعدعم الرئيسية في قارص .واحتلالها مع 
أردهان وباطوم من أجل غژو القوقا©) »الا İİ‏ هذا الأخيرَ Ağ Şİ‏ فادحة في صاريكاميش فال جنود الذين نجوا 


من الطّقس البارد لم ينجوا من خالب الجيش الروسي .وم ينج من هذه الكارثة سوى 20.000 جندئ. lias‏ 


ki YİL)‏ ماف كن دز 
05 شف صن MİS‏ 
)3( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 537. 
)4( بايزيد: يشكل شرق ولاية أرضروم وهو يقع على ريوة مرتفعة قرب حدود روسيا وإيران؛ لهذا فهو Gia‏ موقعًا مهما ویتکون من 
öle‏ آقضية وهي: ديادين» قرة کلیسه» الشكرد. أنظرء أحمد الشرقاوي وآخرون. جغرافية الممالك» مرجع سابق. ص ص. 136- 
137. 
)9( جنستن مكارثي» مرجع سابق» ص. ۰193 
)6( محمد الشناوي» مرجع سابق. ص. 390. 
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الاغزام إِنْ İz‏ على شيء فإنّه یدل على نقص كبير في استراتيجية أنور باشا الذي كان وزير الحرب الوحيد الحاضر 


على جبهاتٍ القتال »ولم يكن لينجو من الأسر YY‏ شجاعة ضابط D gof‏ 


Sins d‏ هذه العمليةٌ العسكرية عن هزعة الجيش الثالث العثماني فحسب. بل أدّت WIS‏ هروب بعض 
الجنودٍ الأرمن من الجيش العثماي» فضلا عن قيام كتيبتين من المتطوّعين الأرمن بدخول المعركة إلى جانب القوات 
الرّوسية. عملياث امروب هذه تركت Çİ‏ عميقة على هيئة الأركان العامة العثمانية» ما İİ‏ إلى ترسيخ شعور 
عدم الثّقة في الجنود الأرمن. ظاهرةٌ هروب الجنود إلى الجيش العادي كانت ظاهرةً مُنتشرة في كك الجيوش »وتقف 
وراء‌ها أسبات ختلفة Lg “ale‏ الظروف العيشية الزرية للجنود مثل نقص الغذاء والعدات"2). الا أثه بالنسبة 
للاتحاديين هذه الظاهرة ستدعوهم لراجعة حساباتهم مع الجنود الأرمن في الجيش العثماني» ومع الجالية الأرمنية 
ككل فانتشرت بينهم مشاعرٌ انتقامية. 


الطلب التالث: التشكيلاث الخصوصة وبداية الإجراءات الانتقامية اتجاه الأرمن: 


EYE‏ المخصوصة هو جهاژ عثماني سريّ شبه رمي .مر بعدّة مراحل في تشكيله .وي الأدوار التي 
قام بما »وبالتالي اختلفتٍ BİN‏ بحاهه .وتباينث وجهاث Bİ‏ في الحكم عليه وفمًا لأيديولوجية الكتاب »ففي 
المراجع الأكاديمية التي تتوخی الموضوعيّة والدقّة .نجد تعريفها MER‏ المخصوصة İleri GÜ‏ سرّي عثماني 
شبه رمي» جرى تشکیله عقب حادث اقتحام الباب العالي »ثم املك قوق مناه تباط damlı‏ 
باشا »وعقب حرب البلقان ووقوف الجيش العثماني مکتوف الأيدي تطبيمًا للمعاهدة قام جهارٌ التشكيلات 
المخصوصة بالاستيلاء على تراقيا الغربية »وتشكيل حكومة فيها e‏ اندلعت الحربُ العالمية الأولى فقام جهاز 
Sİ‏ بدعم ومساندة الحركاتٍ الوطنية وزعمائها في مستعمرات الدّولة المتحالفة »سواء في القوقاز أو شمال 
أفريقيا »ودعا شعوب العام الاسلامي إلى الثورة ضدّ الإنجليز والروس والفرنسيّين والإيطاليّين »كما قام بتنظيم 
حركاتٍ ضدّ جيوش الاحتلال في اند وإيران وأفغانستان .والعراق وسيناء »لكنّ معظم SGE‏ باءت بالفشل 
فجرى فلك الجهاز في نحاية الحرب العالمية الأولى »واستبدله الاتحاديّون في برلين بجهاز آخر قاد بعض فرق المقاومة 


ضد الاحتلال الأجنبي للأناضول© . 


(1) Mikaël Nichanian, Op. cit, pp. 118 — 119. 
(2) Raymond Kévorkian, Op. cit, p. 279. 


)3( صالح سعداوي .مصطلحات التاريخ العثماني» دارة الملك عبد العزيز» الریاض» ج ۰1 2016م » ص ص 382-381- 
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Gİ‏ في المراجع الأرمنية أو التعاطفة مع الأرمن» نجد تعريف التتشكيلات الخصوصة أو احاصة léh‏ عبارة 
عن "فرق عسكرية تركية تتشگل أساسًا من جرمین متعطشین للدّماءء PAEL E‏ سبيلهم من الستجون"؛ "بالاضافة 
إلى العديدٍ من الخارجين عن القانون» ويتراوح Sae‏ التشكيلات الخاصّة بين 8.000 و 010,000( 


تأسيس هذه الفرق العسكرية ليس وليدَ الحرب العالمية الأولى» Bani Lla‏ جذورها إلى حرب البلقان 
agb (1913-1912)‏ التي مُنِيَت ما الدولهٌ العثمانية في الحرب سالفة الذكر» نتج عنها حدوث تغيير 
جذري في الاتحاد والترقي» دفع إلى ٍنشاء التشكيلات الخصوصة والتي تكون على Fİ‏ الجاهزية في حالة اندلاع 
Gİ‏ حرب» عن طريق زعزعة استقرار مؤخرة Gİ‏ جيش بواسطة تنظيم شبكة من الجواسيس خلف خطوط العدو 


ومكافحة الحركات الانفصالية©. 


كانت ELKI‏ المخصوصة في البداية تتشكل من الأتراك فقط .مهمّتها هو القيام بمكافحة عسكرية 
مضادّة للتجسّس .كما كانت تقومٌ بمضايقة أعداء الداخل)» لكن في المرحلة الثّانية عند اندلاع الحرب العالية 
الأولى »ونتيجة لقيام الأرمن بتشكيل فرق للمتطوّعين تعمل لصا الجيش الروسي عقام العثمانيون بدورهم بإنشاء 
فرقي من المتطوّعين المسلمين »سواء داخل أراضيها على الحدود الروسية أو حتى في الأراضي الروسية بين مسلمي 
القوقاز هناك ). هذه الفرقٌ كانت تقوم بتنفيذٍ عمليات shy‏ خطوط العدو متجاوزة حدود الإمبراطورية .حيث 
عملث على وجه الخصوص على إشعال نار التمزد بين السّكان المسلمين والسكان الناطقين باللغة التركية في 
القوقاز» لکن بعد ذلك pasl‏ نشاطها على تصفية أو ترحيل من يراهم الاتحاديون يشكلون خطرًا على الأمن 
الداخلي(؟. بصفة عامّة كانت تقوم ب "إجراء جميع التحضيرات المناسبة لبدء ثورة عامّة وسط شعوب القوقاز Bye‏ 
واجبهم هو مساعدة الإمبراطورية العثمانية في الحرب Lo‏ روسيا .والعمل على قطع خطوط الاتصال العسكرية 
الروسية وعرقلة JEI‏ »واحصول على كل المعلوماتٍ الممكنة حول القطعات الروسية وتحركاتما »ومساعدة الجيش 


العثمان في تدمير القوات الروسية"©). 


)1( هايكازن غازاريان» وثائق تاريخية عن المجازر الأرمنية عام 1915» ترجمة نزار خليلي » دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقيةء 
سورياء ۰1995 ص ص. 37- 38- 39. 
Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 281.‏ )2( 
Hüseyin Adıgüzel, a, g, e, s .245.‏ )3( 
)4( طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص. 535. 
Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 284.‏ )5( 
Stanford J. Shaw, Op. cit, Vol, I, p. 334.‏ )6( 
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أعطى Şiş‏ الأرمني رعوند Zal‏ التّغييرات التي طرأت على التشكيلات المخصوصة »في طبعتها الثانية» أي 
المشكلة عند اندلاع الحرب العالمية الأولى »والمتمثّلة في قيامها بتجنيد المتّهمين الذین  EYI‏ عنهم من السجون 
التركية على نطاقٍ واسع » وهذا بناءً على الأوامر بإلحاق المدانين في ASA‏ المخصوصة ). معظم هؤلاء 
المدانين الذين تم EY‏ عنهم هُم من القتلة »وقد شاركتٍ الاداراث الصحية والجيش والدّرك والقضاة في الإفراج 


عن هولاء الدانین(2). 


لم تبق التشكيلاث الخصوصة تحمل الاسم الأول »حيث ei‏ التسمية بعد öle‏ قصيرة من إنشائها 
إلى "الجبهة التورية القوقازية" »يبدو من خلال هذه التسمية Öl‏ نشاطها في البداية كان مرکا على جبهة القوقاز 
أي ضدّ روسيا »وكذلك للاتصال بالشعوب التركية المتواجدة هناك »وكان مقرّما العام في أرضروم .وشا فرعان في 
طرابزون وفان »كما قامت بإنشاءٍ فروع ثانوية تابعة لحا في جميع gel‏ الواقعة على التخوم مع روسيا 
وإيران().وقد ترس هذا التنظيع الدكتور اء الدين شاكر ,بالاضافة إلى الدكتور ناظم. فكانت بثابة هيئة 


مستقلّة غير رسمية »ها أمانتها الخاصّة »ومفتّشوها »فهى بمثابة "حكومة داخل حكومة »وحزب داخل حزب"0©. 


بعد هزيمة الدولة العثمانية في معركة ساريكاميش »تراجع دور التشكيلات الخصوصة. وف المقابل لعبوا 


دورًا GS‏ »أو بتعبير آخر تورطوا في عملية ترحیل الأرمن »وذلك راجغ لعدم كفاية رجال الدّرك (. لذلك تم 


(1) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 285. 
(2) Ibid, p. 286. 
(3) Stanford J. Shaw, Op. cit, Vol. I, p. 431. 


)4( الدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم: كان هذان الطبيبان» هما المسيطرين على القيادة العليا لحزب الاتحاد والترقي 
وساعدًا في التخطيط لإنهاء كم السلطان عبد الحميد الثاني» ووصلا إلى مراكز مهمّة في حكومة الاتحاد والترقي» فقد وصل الدكتور 
ناظم إلى منصب وزير التربيةء وبعد الثورة الكمالية عمل کرئیس الأطباء في مستشفى سالونيك الحكومي. ما الدكتور شاكر باشا فقد 
كان أستادًا للطب البشري في كلية إسطنبول الطبيةء بعد نهاية حرب العالمية الأولى» هرت هذا الدكتور إلى ألمانيا بمساعدة باخرة 
آلمانية عسكرية مع بقية الزعماء الاتحاد خلال عام 1918م» وفي المحاكمة أدين وحكم عليه بالموت من قبل المحكمة العسكرية 
التركية غيابياء ویعد فترة رجع إلى تركياء بعد حصوله على تطمينات الزعماء الجدد» لكن محكمة الاستقلال في أنقرة حكمت عليه 
بالموت شنقاء ونفذا الحكم في 21 أوت 1926 بعد محاولته الإطاحة بنظام مصطفى كمال أتاتورك؛ واعادة | السلطة للاتحادیین؛ LÍ‏ 
الدكتور بهاء الدين الذي كان قائدا للتشكيلات المخصوصة»ء تمت محاكته غيابيا إذ كان في برلين تحت اسم مستعار هو الدكتور 
"محمد" 'ألب". وحكم عليه بالموت في 13 كانون الثاني عام ۰1920 لكنه اغتيل في 17 نيسان عام1922 من قبل أحد عناصر 
الكومندوس الأرمنية. تقنية حنة منصورء مرجع سابق» ص ص. 206-205-204. 
(5) هايكازن غازاريان» مرجع سابق» ص. 41. 

(6) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 288. 
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gis‏ بارتكاب الابادة في حقّ الأرمن الذين هجروا من أراضيهم خلال الحرب العلمية الأولى »"لقد فعل هؤلاء 
كل ما يمكنهم من المساوئ والجرائم التي تبقى وصمة عار في جبين تركيا Be‏ عليها بحر الدّم الذي أغرقوا الأرمن 


فيه ما لا يمحى مدى التاریخ(1). 


بعد الحزمة التي مُني با الأتراكُ على جبهة القوقاز» ألقوا بك هذه امزائم على عاتق الأرمن» وصيّوا عليهم 
جام غضبهم؛ >> حسب الاتحاديين قد خانوا الدولة العثمانية» وعصوهاء وثاروا عليها. وبناءٌ على هذا عقدت 
قيادةٌ الاتحاد والترقي لقاءً سريًا في شهر فبراير 1915م / 1333ه e‏ المسئولين العثمانيّين برئاسة طلعت 
باشا وبحضور أنور باشا ela‏ الدين وغيرهم »خلال هذا اللقاء اموا الأرمنَ بالوقوف وراء هزائمهم »لذلك تم تبني 


قراژ إبادة الأرمن بالإجماع2) »وقد تم تنفيدٌ هذا المخطط في ثلاث مراحل أساسية وهذا حسب الأرمن: 


المرحلةٌ الأولى: هي إِلقَاءُ القبض على زعماء الأرمن وكبار مفكريهم في إسطنبول في 24 أفريل 1915م/ 10 
جمادی الآخرة 3 ھ. 


المرحلة الثّانية: هي نزعٌ السّلاح من الأرمن. 
ANA‏ :هی الجر القسري للرمس A‏ ولاية سورية العثمانیة(). 


بالتسبة للمرحلة الأولى »وهي إلقاء القبض على زعماء الأرمن وکبار مفكريهم »أو بتعبیر آخر النخبة 
الأرمنية في إسطنبول »هذه الاعتقالاث وقعت ليلة 25/24 آفریل 21915/ جمادى الاخرة 1333 ه .وقد 
مشت - حسب المؤرّخ الأرمني رعون كيفوركيان- كافة النشطاء السياسيّين من أحزاب الطاشناق والهنشاق» 
بالاضافة إلى أبرز الصّحفيّين الأرمن »فضلًا عن الكتّاب والحامين والأطباء ومديري المدارس »ولم يترك حرا سوى 
ال[عيمين الأرمنيّين GE‏ مجلس المبعوثان زهراب وسیریدجیولیان( ) »ول يسلم من هذه الاعتقالات الموسيقيُون 


وا رفیّون »والطلاب والعمّال »وكان هذا الإجراغٌ بداية لا عرف ف الدّراسات التاريخية العربية أو الغربية ب "الإبادة 


)1( هايكازن غازازيان» مرجع سابق» ص. 38. 
)2( نيقولاي هوفهانیسیان» مرجع سابق» ص. 155. 


(4) Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 316. 
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GRUT "AY‏ خرم الشعبُ من منقّفیه وقادته "(). وقد وصفَ فؤاد حسن حافظ وضع الأرمن بعد هذه 


العملية التي طالت التخبة الأرمنية بقوله e"‏ يصير الشّعب الأرمني KOİ E‏ 


تم Bl‏ بعض الموقوفين بعيدًا عن منازهم ليلا ليت الحكمٌ عليهم بالموت .وآخرون E‏ نفیهم ثم قتلهم في 
الأشهر اللاحقة ,بعد أن نظّمت هم محاكمات .ولقّقت لحم عم BUH‏ »وانتهت gius‏ بعض أعضاء حزب 
الهنشاق37 ) .هذه الممارساث التي واجهتها İSİN‏ الأرمنية من طرفي الاتحاد والترقي »عکن أن نصئّفها في خانة 
الاجراءات الانتقامية ابحاه الأرمن »خاصّة بعد موقف حزب الطاشناق من دخول الدولة العثمانية امحرب العالمية 
الأولى. فبالرغم من أنّ الأرمن قد جتدوا في الجيش العنماني إلا Dİ‏ هذا لم یشفغ هم فاتموا بالخيانة بعد أن قام 
a‏ الجنود الأرمن بالفرار والالتحاق بالجيش الروسي. لم تكن ظاهرة التحاق الأرمن بالجيش الروسي مقة 
عليهم »بل طالت آلاف الأكراد الذين التحقوا بدؤرهم بالقواتِ الرّوسية .والالاف من اليهود الذين كانوا ضمن 


القوات البريطانية عام 1915م/ 1333ه في الدردنیل(). 


ON 


Gİ‏ المرحلة الثّانية من المخطط .فتتمثّل في بحرید الجنودٍ الأرمن من أسلحتهم »وكذلك الجندرمة الأرمنية» 
وشگل منهم Bb‏ من )1000-500( أسندت لبعضهم ie‏ تنظيف المدن »والبعض الآخر أصبحوا مالين في 
صفوفي الجيش العثماني »حيث كانوا يحملون العتادّ والدّخيرة والمؤن على ظهورهم »إلى غاية هذه اللحظة لم يكن 
İğ‏ يعلمون المصيرٌ الذي ينتظرهم »رغم f‏ هذا الإجراء قد خلق في أنفسهم مشاعر ÖZ‏ .واللاحظ bf‏ 
ile‏ نزع السّلاح لم تقتصر على الجنود فقط ؛بل امتدّت لتشمل السكان الذين طلب منهم Ales‏ أسلحتهم » 
الإدارةُ العغمانية لم تكتف بذلك .بل قامت İle)‏ الوجهاء » وتعذييُهم "بحجّة الرغبة في انتزاع اعترافات منهم» 


6 ۰ چ‎ wh 


ی تقدیرناه هذا الاجراء الذي النخذته حکومهٌ الاتحاد والترقی قد یکون ثاكا من رغبتها G‏ الاستفادة من 


الأملحة ا موجودة لدى الأرمن» BESTE‏ الأرمنية قد عملت على تسليح الشعب الأرمني من جهة» وتخزين 


(1) صالح زهر الدين» سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية وموقف القوى الدولية منهاء بيروت ۰1996 ص. 305. 
)2( فؤاد حسن حافظ مرجع سابق» ص. 305. 

)3( الابادة الکبری ... مرجع سابق» ص. 18. 

)4( نقية حنة منصورء مرجع سابق» ص. ص. 188. 

)5( نفسه » ص. 193. 

)6( صالح زهر الدين» مرجع سابق» ص. 88. 
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الشلاح» خاصّة خلال السّنوات التي تلت Öde)‏ المشروطية؛ حيث نعموا بحو من الحرية استغلوه في تسليح 


الأرمن راودّهم شعورٌ بوجود مؤامرة تحاك في الخفاء ضدّهم(! ). 
امطلب الرّابع: (شعال فتيل الثورات " ثورة فان" 1915 م: 


شهد دخول الدولة العثمانية للحرب العالية الأولى öle‏ تطوّرات خاصّة على جبهة القوقازء İğ‏ احتکاك لما 
مع الجيوش الروسية أسفرٌ عن هزيمتهاء هذا الوضعُ شکل فرصةً ملائمة للأرمن الذين كانوا على ثقة f ab‏ روسيا 
ستحتل شرق الأناضول سريعًاء وربما إسطنبول؛ لذا کل مَن رأى هزعة الجيش العثماني lapel‏ فرصة الأرمن 


الوحيدةً ني الاستقلال» ولا يمكن تحقيق هذا الحدف إلا بالتحالف مع روسيا. 


هذا الخيارٌ الذي اختاره الأرمن »كان فيه جانبٌ كبير من العقلانية ؛لأنّه كان من المتوقع بالنسبة هم Of‏ 
مر القواث العثمانية phi‏ جحافل الجيش الروسي .بصرف e RİN‏ وعدث به حكومةٌ الاتحاد والترقي الأرمن 
من استقلال من المستحيل أن يتحقّق ÖYE‏ النصرٌ لن يكون حليف العثمانيين »فروسيا وحدّها مَن عکنها BEN‏ 


Da القضية‎ 


لما بدا واضحًا Öİ‏ القواتِ الروسية سوف تزحف على شرق الأناضول .بدا الأرمنٌ يعدّون العدّةً للتمرد 
تمهيدًا لاستقبال المخلّص ولك هذه التمردات أو الثورات ستکون لما تداعياتٌ جديّة على القرارات الى 
ستتخذها الحكومة العثمانية تجاه الأرمن »والمتمثلة خصوصًا في التهجير القسري المؤقت للأرمن »حيث لم يكونوا 


محل ثقة الاتحادیین الذين كانوا يتوجّسون قيامّهم بثورة بين حظة وأخرى. 


يعتبر "تمد فان" من الحجج التى اعتمدث عليها الدولةٌ العثمانية في صياغة سياستها تحاه الجالية الأرمنية 


SS‏ سواء أكانت على ولائها القديم للعثمانيين أو من المعارضين» وبصرف RİN‏ عمّا إذا كانت الدولةٌ العثمانية 


ke‏ في ذلك أم لاء فنحن لسنا هنا بصدد محاكمتهاء فالزمنٌ كفي بإماطة اللثام على öle‏ حقائق ستغير الأحكامَ 


(1) تورك قايا أتا آوف» مرجع سابق» ص. 36 
)2( جاستن مكارثي وآخرون» مرجع سابق» ص. 239. 
(3) تورك قابا أتا آوف» مرجع سابق» ص. 36. 
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سواء بالشلب أو بالایجاب. gali‏ التواياث حول ند فان إلا İİİ‏ سنکتفی بسردیتین آساسیتین: YON‏ 


الأولى بطبيعة JLH‏ هي أرمنية» Gİ‏ السردية الثّانية فهي عشمانية. 


السّرديةٌ الأولى تبّاها - بطبيعة الحال- الأرمن .بالاضافة إلى بعض الکتابات التاريخية العربية(!!)» وتقوم 
هذه الأخيرةٌ على تفنیذ الزاعم التركية التي اتَّمت الأرمنَ بالخيانة العظمی للإمبراطورية العثمانية ءوذلك من خلال 
"الثورة في فان" »وقد اعتبر هذا التمئد — من وجهة النظر العثمانية الرسية - الحجّة الثانية الق دفعت الاتحاد 
والترقي لتبي قرار تمجير الأرمن. Gİ‏ حجتهم الثالغة تتمتّل في اكام الأرمن برفض دفع الأرمن e‏ للثورة Ao‏ 


روسیا باخیانة(). 


حسب الرواية الأرمنية بدأت إرهاصات قرب وقوع الأحداثِ في فان عندما تم طردُ البشرین الفرنسیین 
من الدينة في 21 نوفمبر 1914 م / 1333 هه Gİ‏ الارسالیاث التبشيرية الأمريكية فقد واصلت عملها 
بالمدينة» لرا ذلك راجمٌ إلى أن فرنسا كانت ضمن دول التحالف الثلائي الذين يحاربون ألمانياء Gİ‏ آمریکا كانت 
لا تزال دولةٌ محايدة لم تدخل غماز الحرب بعد. وفي نفس الإطار GE‏ عن العمليات العسكرية الأولى وصول 
لاجئين أرمن هاربين e‏ من ضراوة الحرب أو من ممارسات التّشکیلات المخصوصة في القرى الأرمنية »لقد كان 


حزبُ الطاشناق على وعى تام بالعمليات التى كانت تقوم بما التشكيلاث المخصوصة ) .لا óf‏ هذا الحزب 


s 


2 


"آظهر تعقّلا ورزانة عظیمتیّن »فضبطوا آنفسهم بکل فطنة... ونظموا فرقّا من اراس تطوف الشوارع .لتمنع وقوغ 
المشاكل والناوشات بين الطرفین »وأصدروا آوامزهم لأهل القری أن يتحمّلوا کل شيء بصبر وسکون »وقالوا هم 
خير لنا أن نتحمّل نمب قرية أو اثنتين أو حرقهما »من أن نقوع gob‏ مظاهرة تبرر قيام الطرف الاخر بمذبحة عامّة 


كما جرى O‏ 


(1) من أهمّ الدراسات العربية التي تطرّقت 'لثورة فان» نذكر فائز الغصين في كتابه المذابح في أرمينيا شاهد عيان» عثمان الترك» 
صفحات من تاريخ الأمة التركية» محمد رفعت الامام القضية الأرمنية في الدولة العثمانية. سمير عريشء أرمينيا أرض وشعب. 
)2( نيقولاي هوفهانيسيان» مرجع سابق» ص. 145. 

Raymond Kövorkian, Op. cit, p. 287.‏ )3( 
)4( الهدى e‏ فاجعة الأرمن في فان » بقلم سيدة نجت من الاضطهاد بكيفية duac‏ ع 18ء الجمعة 04 gh‏ ۰1917 ص ص. 
210-8 الإسكندرية» الابادة الكبرى ...۰ مرجع سابق» ص. 372. 


302 


الفصل الرابع: المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي 


الأحداث الفعليّة بدأت عندما طلب الوالي "تحسين بك" من الأهالي الأرمن ثلائة آلاف EE‏ 
لتجنيدهو!!)؛ وی نفس السياق رأى المؤرخ الأرمني "رعون کیفورکیان" أنّ التعبعة في فان قد وقعت مبکرا .حيث تم 
قيادة جميع اليّجال إلى ثکنات المدينة »وقي انتظار فرز الذين كانوا في سنّ التجنيد aa BYE‏ بالفرار فطاردتمم 
السّلطات »وق أثناء ذلك بدأ الجيشُ بمصادرة العربات والحيوانات من القرى اجاورة. ونتيجة لحذه التعبئة العشوائية 
التي طالت جميع أفراد اجتمع الأرمني دون تمييز »وجد İYİ‏ أنفسهم في مُعضلة حقيقيّة .فتجنيدٌ الفلاحين على 
حساب العمل في الحقول أدّى إلى ارتفاع كبير في ثمن الخبز »فاقترحت الأبرشية على السّلطات احلية أن يأخذ 
الفلاخ öle)‏ لإتمام عملية الحصاد »ويأخذ المدرّسون إجازة لإتمام الدراسة BİLE‏ جني الرجال للخدمة في 
الجيش37 ) لمشاكل أمنية خطيرة »فالقرى أصبحت دون حماية2). 


الطّلبُ الذي تقدّم به الوالي İİ‏ إلى حدوث مصادماتٍ بين الأتراك والأرمن في منطقة شازاخ التابعة 
لفان .والذي فاقم الوضع هو İLE‏ الزعيم أشخان الذي أرسله الوالي للمصالحة في 16 أفريل 1915م/ 2 
جادی الاخرة 1333ه e‏ قام هذا الأخيرُ بالقاء القبض على التائب الأرمني آرشاك فرامیان وارساله إلى 


ای( 


بدأتِ الأحداث بالتسارع .ففي 20 آفریل 1915/ 6 جادی الاخرة 1333 ه .حاول ayh San‏ 
الأتراك اختطاف بعض النسوة الأرمنيات آثناء ذهابمنٌ للمدينة بغرض التسوق »ولا حاول آرمنیّان معرفة سبب 


اعتدائهم على التسوة ت قتلهما © )2 e‏ بدأتٍ القواث العثمانية تطلق النارّ على الأرمن طوال ذلك اليوم Gie‏ 


(1) فؤاد حسن حافظ » مرجع سابق» ص. 308. 
)2( الأبرشية: هي أصغر وحدة في النظام الكنسيء يرأسها الأسقف. 
(3) الخدمة العسكرية في الدولة العثمانية في شهر أكتوبر من العام 1908» حضرت وزارة الحرب Gai‏ جدیذا للتجنيد الالزامي 
لجميع الرعايا ممن نتروح أعمارهم بين 45-20 سنة دون jaa‏ ديني» وفي 12 يولي من سنة 1909 وافق البرلمان على مسؤدة 
القانون الداعية إلى إلغاء ضريبة الإعفاء من الخدمة العسكريةء وقد دخل القانون المذكور حيز التنفيذ في السنة نفسهاء جاستن 
ماكارتي وآخرون» مرجع سابق » ص. 246. 

(4) Raymond Kövorkian, Op. cit, p.286. 
.309 فؤاد حسن حافظ مرجع سايق» ص.‎ (5) 
.383 -382 الهدی» مقال سابق». ص ص.‎ (6) 
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الارمنْ تجمعوا بقيادة آدام مانوكيان في حي واحدٍ هو "حي اتور ول يقاومون بالرغم من ab‏ أسلحتهم Yi‏ 


.)171915 صمدوا في وجه القوّات العثمانية »إلى أن دخلت القواث الرّوسية فان في 19 ماي‎ Aİ 


)1 »من خلال الرواية الأرمنية »فإنما تلقي الوم على العنمانیین الذين كانوا يعملون على استفزاز الأرمن 
الذين حکموا العقل .فهذه الثورةٌ كانت من اصطناع الاتحاد والترقي ءوهذا ما أكده "فؤاد حسن حافظ" عندما 
Ğİ 55‏ الأرمن العثمانيّين لم يقوموا بثورة في فان في شهر أفريل 1915 .بل عم کانوا يدافعون عن أنفسهم من 
هجمات القوّات العثمانية ءوظلوا يواصلون الدفاع حيّ أنجدتهم القواث الرّوسية التي دخلت فان في يوم 19 ماي 
5 م/ 05 رجب 1333 a‏ ,2( 


Gİ‏ الروايةٌ العنمانية فتذکر Öİ‏ الأرمن في فان لما كانت القواث الروسية بصدد اجتیاز احدود العنمانية 
İİ yas‏ الفرصة التي طالا انتظروها iu‏ وقتِ طویل قد أصبحت حقيقةً ماثلة أمام أعينهم »فبدژوا بالقیام 
Je‏ ثورية مطبّقين خططا تم تحضیزها منذ öle‏ طويلة »حيث قاموا بنصلب الکمائن .وقطعوا خطوط الاتصال» 
وهاجموا السافرین والقری السلمة التي كانت دونَ حماية »كما قاموا بمهاجمة القوافل التي تحمل الون العسکرية 
Oleks‏ »فضلا عن ذلك ازداد Bae‏ الأرمن الفازین من الخدمة العسكرية وازداد معها نشاط العصابات التي 
كانت Öyle‏ مع الروس »متبعين خططًا في غاية EYİ‏ »وذلك İZ‏ في طبيعة هجماتهم التي كانت تستعمل 
أسلحةً وذخائرٌ وقنابل خبئت في أماكن سريّة Ee‏ استخدمت ضدّ وحداتِ الجيش العثماني ومراكز الدرك »أحرقت 


القری والبلدات الأساسية »عند تقاطع الطرقات الکبری ونقاط الدّفاع الطبيعية »ودشثرت السور والتحصینات(٩).‏ 


في الرحلة الأولى »اجتاح التمردُ مناطق ريف فان بکاملها »ما عدا مدينة فان التي كانت هادئة É‏ لا 
óf‏ هذه الحالة ما كانت لتدوع OY‏ الحماية في الدينة كانت ضعيفةً نظرًا لوجود قسم من الوحدات العسكرية في 
مواقع دفاعية في الشمال أو الشرق .وقسم آخر یقاتل التمردین(" ). وقد فر السلمون والأرمن من القاطعات 
الختلطة قي الدينة إلى مقاطعات غير مختلطة .وقام İYİ‏ بحفر الخنادق وبناء التحصينات حول القاطعات 


الأرمنية Ze‏ العثمانيّون قاموا phish‏ مراكز مراقبة »وأرسلوا دوریات على خطوط التماس بين الأحياء الأرمنية 


)1( فؤاد حسن حافظ مرجع سابق» ص. 309. 
)2( نفسه» ص. 309. 
Aspiration et Agissement révolutionnaires ..., Op. cit, p. 386.‏ )3( 
)4( جاستن ماكارثي» مرجع سابق» ص. 253. 
)5( نفسه e‏ ص. 260. 
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والسلمة Ee‏ اجتمعتٍ الأحزاب الأرمنية »وأعلنث إنشاء اللجنة العسكرية للدفاع عن الأرمن »وقامت هذه الأخيرة 
بتنظيم توزيع الأسلحة »كما Gİ‏ عملت على بناء التحصينات » بعد مقتل إشخان ونراميان »هاجم EIl‏ الجنود 
العثمانيين »وقام الیش بإحراق القرى التمرّدة »وخلال ذلك عان Mİ‏ المسلمون .أو الأرمن على السّواء 
KONİ‏ 


إذا ما İG‏ رواية على حدة Spe‏ سنحس من خلال الرواية الأرمنية أن الأرمن كانوا أبرياء »لا هم لهم 
سوى العيش بسلام »ولم يكن لهم يد في مساعدة الجيش الروسي ES‏ واقع J‏ غير ذلك .والدليل على وجود 
حقائق في الرواية العثمانية هو أن هذا التمزد قد بدأت إرهاصاته عندما شرعت القواث الروسية Ak‏ على 
شرق الأناضول »ول iy‏ هذا Sadi‏ حتى دخلت نفس هذه القوات إلى فان "في يوم 19 مايو وصل الروس إلى 
المدينة »وكان خير اقترابحم من المدينة هو الذي حمل الأتراك على امروب .فأقیم أرام ig‏ على وان »وولايتها öğe‏ 
وهذه هي İŞİ‏ مرة بعد مرور قرونٍ طويلة İİ‏ للأرمن أن يحكموا أنفسهم .فانتعشت الأعمال »وشرعت النامن في 


ترميم البيوت احروقة والمهدمة »وفتحت Öğle‏ والدكاكين »ورجخت YAŞLI‏ غاد "2 


Özler Öl‏ الأرمن مع الروس ليس بجدید. فهو قدي» وقد رأينا ‘f‏ على ذلك. كان الأرمن خلال "تمر 
فان" يبحثون عن الانفصال بمساعدة الروس Ale‏ بعد أن كادث قضيتهم ترى النوز بإصلاحات 1913 › 
óf‏ القضية الأرمنية عادث إلى نقطة الصّفر باندلاع الحرب العالمية الأولى .فلا مُنقذ لهم من هذه الأوضاع الحرجة 
التي كانت تتخبّط فيها مسألتهم الا بالتعاون مع الروس »وقي هذا السیاق USÉ‏ اقتبامئ ما قاله "جاستن مکارئی" 


في استعادة للأحداث الماضية :"يصعب تصديق أن الأرمن ELBİ‏ لدرجة Sİ‏ ظنوا حمًا 


الاستقلال »أو حف درجة كبيرة من الحكم الذاني SÖ‏ 


حمًا أن الروس gö ia‏ 


وهكذاء Óp‏ تاريخ الأرمن حافك بأحداثِ مماثلة» بحعلنا نقول Öl‏ ولاء الأرمن للدولة العثمانية كان متغيراء 
تتحكم فيه الظّروف» خاصّة الحروب» ونحن لا نلومهم على ذلك. فكل Rİ‏ تصطفت مع إخواتما في الدين» فليس 
غريًا أن يقف المسيحيئٌ ضل السليی بل الغريب أن يقف المسيحيٌ مع المسلم» خاصّة خلال تلك الفترة التي كان 
الصّراعٌ فيه بين الإسلام والمسيحية على آشنه. 


)1( جاستن مكارثي وآخرون» مرجع سابق» ص ص. 263 - 264. 
(2) أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» أبعاد المشكلة الأرمنية...مرجع سابق» ص. 433-428. 
)3( جاستن مكارثي وآخرون» مرجع سابق» ص. 240. 
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من خلال الرّواية العثمانية» يتبيّن لنا Öİ‏ الدولة العثمانية قد استفادت من تاريخ حروبما الطويلة» خاصّة 
في البلقان التي خسرتماء وبقيت تتجرّع مرارةٌ هذه الخسارة. أصلًا الدولة العثمانية م تدخل الحرب العالمية الأولى الا 
أملّا في استعادة أمجادها الغابرة» لذلك لم يكونوا مستعدّين للتنازل عن شبر من شرق الأناضول لصا الأرمن» 
والا فان أحلامهم في تأسيس إمبراطورية طورانية ستذهب آدراج الرياح» لذلك كانت الجالياث السيحية وخاصّة 
الأرمن تحت رقابة صارمة» GÜ‏ تصرف يقومون به لا وتحسب عواقبه. لذلك نجد Gİ‏ اعتبرت هروب الأرمن من 
التجنيدٍ والتحاقهم بالجيش الروسي ؛خيانة »باللفم من محاولة الأرمن إيجاد EŞE‏ هذه القضية بالقول Ó‏ الأرمن لا 
يريدون الخدمة في الجيش العثماني »ولاذ العديدٌ منهم بالفرار ÖY‏ التُكنات العسکرية أصبحت جحيمًا بالنسبة لهم 
İY‏ يعاملونهم معاملةً سيئة »بحيث ل يكونوا على قدّم المساواة مع الجنود الأتراك على كاف الأصعدة Ye‏ في 


الطعام ولا È‏ الشراب(). 


كانت الدولةٌ العثمانية متفطّنة» فخشيت أن يسيرٌ بقيّةُ المجندين الأرمن على خطى الذين فتوا بأسلحتهم 
والتحقوا بصفوف الجيش الروسي» فجرّدتحم من آسلحتهم» ووجّهتهم لطوابير العمّال» تم واصلت في إجراءاتما 
الاحترازية إلى Öl‏ وصلث في آخر المطاف إلى اتخاذ قرار خطير el‏ سواء بالنّسبة للأرمن أو بالنسبة لماء وهو 
"قرار تمجير الأرمن". 

وهكذا Öle‏ الدولة العثمانية التي خسرث Sİ‏ حرب البلقان (1912- 1913( »كان عليها 
تطبيق إجراءات وقائية تحول دون السّقوط النهائي للإمبراطورية »فتبنت سياسة التتريك القسري للقضاء على YS‏ 
الاقلیات التي لطالا خلقث لما öle‏ مشاكل Yak‏ عن الطورانية من أجل 1 همل جميع الأتراك »بعد أن ترسّخت 
لديّها حقيقة مفادها أن الرابط الديني لم يفلخ في تمتين İİ‏ الإمبراطورية »لذلك وجد الاتحاديون في الحرب العالية 
الأولى فرصة لا تعوّض لاسترجاع أمجادهم »فدخلوا احرب إلى جانب ألانيا ضدّ دول التحالف الثلاثي »الا si‏ 
منیوا بخسائرٌ فادحة مباشرة بعد فتحهم لجبهة القوقاز .واتمموا الأرمن بالوقوف sho‏ هذه المزائم EYE‏ هربوا من 


النّجنيد والتحقوا بالجيش الروسي .فضلا عن تمرّدهم »كل هذا دفع SEY‏ والترقي لإصدار قرار التهجير. 


(1) Fo, 37113, No, 508 40 77, Muammer Demirel, a.g.e , s . 616. 
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المبحث الثالث: التهجيرٌ القسري للازمن 
(1333ه/ 1915 (e‏ 


المطلب الأوّل: أسبابُ اصدار قرار تمجیر وإسكان الأرمن المؤقت. 
المطلبُْ sai‏ تطبيقٌ قرار التهجیر. 
Çeki‏ الثالث: الإجراءاث SİZİN‏ لتشيير أغمال التهجیر. 


الطلب الرابم: عصد YI Si‏ 303 وللشاکاه ai ve ARİN‏ 
ب الرابع. مصير gi ye‏ زد عن 


الفصل الرّابع: المسألة الأزْمَنيّة في عهد الاتحاد والترقي 


بدخول الدولة العثمانية الحرب العالميّة الأولى» وجدث هذه الأخيرةٌ نفسها في مواجهة أعداءٍ في الدّاخل 
والخارج» بصرف التظر عن آعداء الخارج (روسيا فرنسا وبريطانيا)» O‏ أعداءً الدّاخل كانوا- ومازالوا- بالتسبة 
للاتحاد والترقي هم الأَرْمَنء الذين فر العدیذ من مجنّديهم İşimde‏ باحیش التوسى کما esi‏ قاموا بعدّة DİZE‏ 
آهتها "ترد فان" الأمرٌ الذي دفع بجمعيّة الاتحاد والترقّي لإصدار قرار التهجير. 


eki‏ الأوّل: اصدار قرار جير واسكان الأرمن: 


أثناء الحرب العالميّة الأولى 1915م / 1333ه قامت حكومة الاتحاد والترقي باصدار قرار کش İİ‏ 
نصنفه باخطیر ؛ öY‏ تداعياته ما زالت تلاحق 5 AES‏ يؤمنا هذا والمتمثل 2 تمجير امن من شرق الأناضول» 


بل من كل الولایات التي کانوا يستقرّون elg‏ نحو الناطق الدّاخلية في ولاية سوریا العنمانیة(!) 


1- آسباب تمجير الأرمن 


س ۶ 


وهناك öle‏ آسباب تقفُ وراء هذا القرار الذي تم ناه من طرفي مجلس الوزرای وذلك بناءً على مذكرة 

وزارة الدّاخلية رقم 270؛ إلا wf‏ في هذا البحث سوف نتطرّقٌ- فقط- للأسباب التي استقيناها من وثيقة 

التهجير» أي آننا سنكتفي بالسّردية العثمانية دون الخؤض في الدوافع التي تطرّق إليها الوتخون العرب؛ أو 

احسوبین على الغرب؛ لأنّنا LST‏ التطرّق إليها في مبحثِ آخرء يتناول رؤية الغرب والعرب لعلاقة التهجير بالإبادة 
لأزمنية 1915م. 


إن السبب الرئيسي الذي دفع بالدولة العثمانية لاصدار مثل هذا القرار- حسب وثيقة التهجير- G ÉE‏ 
قيام قسم من الأرّمن المقيمينَ في الأماكن امجاورة للمَناطق الحربيّة بعرقلة حركة الجيش العثمان المنشغل بالدفاع عن 
الحدودٍ العثمانية ضدّ أعداءٍ الدولت ووضع العراقیل أمام نفل المؤن والخبرة العسكرية2 » فضلا عن اتفاقهم مغ 
الدّول الحاربة للدّولة العثمانية» والتحاقهم بجیوش الول العادية للدولة العثمانية كمتطوّعين» واتفاقهم مع مبعوثي 


(1) ولاية سوربا العثمانية: هي من جملة ممالك التولة الغتمانية في قازة آسياء يحدّها من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق نهز 
الفرات» إلى مُنتهى بادية الشام» وجنويًا عربستان» وشمالا محدودة بولاية حلب, Gİ‏ مساحثها من الشمال إلى الجنوب طولا ۰570 ومن 
الشرق إلى الغفرب عرصًا 200 كيلومترّاء وتقریبّا 90 ألف کیلومتزا» İSİ‏ سگانها من أهل القری والعشانر السيّارة من الطواتف المسلمة» 
ومع الأقلية» من الدّروز» نصيري إسماعيلي» متوالي مذاهب الشيعة» يهوديء وموارنة» کائوليك بروتستانت كلداني» سرياني» وأمثالهم 
من Ola‏ غير المسلمة» انظر: أحمد الشرقاوي» جغرافية الممالك العثمانية.. مرجع سابق» ص» 311. 
BOA, Meclis- i Vükela , MazbaTalari, 198/163.‏ )2( 
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الول المعادية» سواء الموجودين في داخل الدّولة أو في الول الأجببية. وقيامهم بمجماتٍ > القوّات العسكرية 
والمواطنين الأبرياء داخل الذولةء Ía‏ عن قيامهم بأعمال سلب وب » وتزويد olga‏ ا حربية للأعداءٍ بالمؤن» 
وإخبارهم عن مواقع الدّخيرة». إلى جانب هذا Z‏ ضبط ومصادرةٌ مستودعات الأسلحة والدّخيرة في مدنٍ وأماكن 
ل تكن في الحسبان- مثل الكنائس والأذيرة-» وكانت بعيدةً lie‏ عن ساحة القتال» ما يدل على استعدادهم 


. والشغب(‎ yazl 


ده هذه هي آسباب التهجير بصفة عامّة» والتي سيدفعٌ كل الأرمن من Gİ UYE‏ جريرة لم يرتكبوهاء بل 
قام با مجموعةٌ من العصاة, الذين تعاونوا مع روسیا ضدّ الدّولة العليّة» واللافت للاثتباه SN İİ‏ من الورخین 
الأتراك قد ابروا للدّفاع عن هذا الاجراء الذي اتخذته حكومة الاتحاد والترقّي» واعتباره قراژا مشروغا؛ لماذا؟ İSİ‏ 
لاه یعتبر قانوناً şa‏ سوف ينتهي باتهاء الظروف التي أدّت إلى إصداره» والمتمثّلة في الحرب. GE‏ هذا القانونُ 
المؤقت لم يصدز الا في 23 مايو 1915 Gİ‏ إعلانُ الدّولة العثمانية عن التعبعة للحرب فقد كانت بتاریخ 02 


لمم ai‏ ان وید مه ایا 


وهذا الإجراء öle odus‏ عوامل .وي مقدّمتها das‏ توقف الأرمن عن التسلح بعد الاعلان عن 
المشروطيّة الثانية سنة 9008 1م» بل على العكس واصلوا جهودهم G‏ هدوءٍ تام مُستفيدين من الحرية التي كفلها 
هم الدّستورء في سبیل إنشاء دولة أرمينستان المستقلة» لكن بعد دخول الدّولة العثمانية الحرب العالية الأولى 
ازدادث نشاطاتُم؛ حيث شرع جر من الأرمن بتشکیل فرق للمتطوعین تحارب إلى جانب روسيا ضدّ الجيش 
العثماني بینما أعلنَ أرمن في مناطق أخرى عن تمرّدهم > الدّولة العثمانية» ولم یتوقف ZAYİ‏ عند هذا ŠH‏ بل 
قاموا بمهاجمة المسلمين وتفتیلهم(). 

كما كانوا يقومون باعطاء معلوماتِ في غاية الأهميّة عن الجيش العنماین للدّول المعادية» ya Yİ‏ الذين 
تم ki‏ في صفوف الجيش الحمايوني» بعد Of‏ أصبح التَجنيدُ الزامیّا لجميع المسيحيّين دون استثناء؛ ia‏ فزوا 


باشلحتهم والتحقوا بالعدوء حي iile‏ الشّعب الأرمني الذي ۸ تكن له علاقةٌ بالعصابات ۸ يكن بمعزل عن 


(1) BOA, HR, HV, KR, 173/5. 

(2) Kutlu Emin, İslam ahalinin düçar oldukları mezalim hakkında vesaika müstenid 
ma'lümat Ermeni katliamı, Şehbal yayınları, İstanbul, 2006, 5.68. 

(3) BOA, HR, HV, KR, 173/5. 

(4) Nejdet Bilgi, Yozgar Ermeni tehciri davasi, Kitabevi, Istanbul, 2006, s. 02. 

(5) BOA, HR, HUKR. 122/6. 
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ذلك فقد دعثه اللجان الأرمنية للتسلّح بغرض دخولٍ الحرب التي كانت تدوز رحاها في شرق الأناضول إلى 


جانب روسیا؛ فا جات ES‏ من الارمن الذعوع(. 


ومن JÍ‏ توخي الأمانة العلمية آکثر» رجغنا إلى الوثائق البريطانية» هذه الأخيرة أعطثنا معلوماتِ في غاية 
الأهميّة حول قيام الأرمن بتشكيل فرقٍ للمتطوّعين من طرف "جمعية الدّفاع الوطني الأرمني"» والتي كانت قد 
Eil‏ في ختلف الولايات الأرمنيّة» هذه Es Yİ‏ استخدمت كل جهودها بهدف إرسال متطوّعين إلى القوقازء 
وتقديم الاعانة للاجئين الأرمن الذين يبحئونَ عن ملجأ في ظل الحماية الرّوسية» وزيادة على ذلك كانت تقوم 
بالرتيباتِ الضرورية لارسال متطوّعين إلى كيليكياء حيث يوجد هناك ia‏ كبيرة من السکان الأرمن سيرفعون راية 


الثُورة İL‏ الحكم العثماني» هذا Eyi‏ سيساعد بشكل كبير في تفريق ومنع تقدّم اا ا م 


كما أعلنَ الأرمنُ عن وقوفهم إلى جانب الحلفاءٍ ضدّ الدولة العثمانية. "الشعب الأرمني UU uis‏ 


o 


بانتصار بريطانيا وحلفائهاء الذين تقاتل جيوشهم من أجل الحرية والعدالة» وبأ طموحاتهم سوف eğimi‏ الامة 
الأرمنية تستحقٌ ÇE‏ أفضل؛ حيث أنه من الملاحظ İSİ‏ من أكثر الأمم تطورًا في الشرق الأدن؛ انجازاتا 
وتاريخها یتطلب تأكيدًا في هذا المجال نحن نتوجّه إلى إنجلترا DİY‏ نشعر بثقةٍ بان شعبها النبيل» وبإعطائها الحرية 


للعدید من الشعوب الصغيرة لفط لق ینسوا آرمینیا فى احلول الستقبلية للقضايا الدولية العالقة"(. 


Gİ‏ بالنُسبة لقیام الأزمن بتفتیل المسلمين» فهناك دراسةٌ وثائقيّة جادّة ترتكرٌ على الوثائق بالدّرجة الأولى» 
ما يجعلها ترتقي إلى درجة المصدر الأوّل» والموسومة ب "مذابح الأرمن İz‏ الأتراك في الوثائق العثمانية والروسية 
والأمريكية" تؤكد قیاع الأرمن بمجازر ضدّ المسلمين» وهو عكس ما هو مُتعارف cade‏ وهو قيام المسلمين بقتل 
الأرمن» وذلك من خلال عرضه شتویات مجموعة من الوثائق التي تناولت Zİ‏ الرّمني المتد من 1914 إلى 
2م ما ما gaz‏ إطارها الکایني؛ فهي تشمل DESİN‏ من المناطق في الأناضول والقوقاز» Íg‏ تنوّعها özek‏ 
EĞİ‏ جفها من مدنٍ وقرى ومناطق كثيرة جدًا في ŞA‏ بقاع الأناضول والمناطق الحدودية » بل وتحتوي هذه 


الوثائق على شهاداتٍ وتقاریرز ضبّاطٍ وقادة الجيش الروسي في برقيّاته المتبادلّة مع قيادات الجيش العثماني إِبّان 


)1( Najdet Bilgi , a.g.e, 5. 03. 
(2) Fo, 371/ 2484, No. 41444, (9APR, 1915), Muammr Demirel, a.g.e, s. 670. 
(3) Fo, 371/ 2489, No. 8206 (22 Jun 1915), Ibid, s. 672. 
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İİ‏ وقد أثبتث هذه الوثائق قیاع الأرمن بارتکاب الكثير من الفظائع في حق المسلمين العرّل "لم یسمغ بهم الا 


نادراء رغم İİ‏ أعدادهم أضعافُ الضحايا الأرمن"17). 


والشّيء الذي يجب التنوية به في هذا الاطار أن الذولة العثمانية قد استفادث من بحریتها مع الأرمن عند 
نشوب الحرب العثمانية الروسية (1878-1877م)» والتي حاول الارمنْ BAE‏ الظهورٌ بمظهر الولاء للدولة 
العغثمانية» والذود عنها إذا اقتضى الم لكن سَرْعان ما سقط القناعٌ عنهم» فبمجرّد دخول الجيوش الروسية» حى 
انحازوا انحيارًا صارحًا ها؛ طمعًا في الاستقلال عن الدّولة العثمانية» لذلك İZ‏ أن هذه الأخيرةً حيّ لو لم يصدر 
عن الأرمن مثل هذه العصرّفات فاكم لم يكونوا حل ثقة» فخياناتُم السّابقة- حسب الأتراك- تُعتبر القطرةً التي 
أفاضتٍ الكأس في تاريخ العلاقات بين الشعبيّن. 

2-الحدف من جير الأرمن: 

كانتٍ الدولة العثمانية تمدف من خلال تمجير الأزمن إلى تشتيتهم Em‏ يفقدوا القدرة على العصيان؛ 
لأنّه بمجرّد اندلاع ارب العالميّة الأولى قام Yİ‏ بحركة عصيانٍ في ولاية "فان" بكاملهاء وقد Lal‏ هذه الثورة 
بظلاها على مناطق أخرى كان یعیش فيها الأرمن» حت في العاصمة إسطنبول» حيث أعلنوا- بدؤرهم- العصیات 
فقاموا بقطع GÈ‏ والهجوم على القرى المسلمة وقتل أهاليها. في وق لم يتمكن الجيشُ العثماني من التدحل» ول 
يكن هناك حل oid‏ المغضلة الا Sİ‏ قام وزيز الدّاخلية آنذاك طلعت باشا باقتراح تمجير الأرمن» وقد تمت الصادقة 


o l ;‏ 
عليه من طرفي مجلس الوزراء(". 


uf‏ المدف الثاني من تمجير الأرمن فهو يتمثّل في رغبة الدولة العثمانية التخلص من المعاهدة الق وقّعتها 
مع روسيا في 08 فبراير 1914 ©- والتي تطرّقنا إليها سابقًا- فبمجرّد اندلاع الحرب العالمية الأولى» استطاعت 


AYİNİ‏ العثمانية التنصّلَ من هذه المعاهدة التي لو استمرّت لأسْفرت عن ميلادٍ دولة أرمينستان في قلب الأناضول» 


(1) أحمد الشرقاويء مذابح الأرمن ضد الأتراك.... مرجع سابق» ص: 13. 
)2( يوسف حلاج آوغلو» مرجع سابق» ص ص :60-59. 
(3) طاهر توفيق هوكرء مرجع سابق» ص ص» 49- 500. 
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لذلك رأث في قرار التهجير فرصة لإبعاد الأزمن عن الحدود الروسية للحيلولة دونَ تشكيلهم دولة مستقلّة بعد أن 


ام Ta‏ 1 
تضع الحرث آوزارهاا . 
Gi Çaki‏ تطبيق قرار التهجير 


أشارث وثيقةٌ قرار التهجير إلى الناطق التي يجب الشّروعٌ في تمجیر الأرمن منهاء والمتمثّلة في قری ومدن: 
وان وبتليس» وأرضروم» وألوية أضنة ومرسين وقوزان وجبل İS‏ باستثناء مدينة مرعش وأقضية اسكندرون 
وبيلان وجسر الشعور وأنطاكية» باستثناء أقضية مركز ولاية حلب إلى الولايات الجنوبية» والی ولاية للوصل(؟ 
باستثناء لواء أورفة بنفسهاء وإلى القسم الشرقي والجنوبي الشرقي من ولاية حلب» والأماكن المخصّصة والمعيّنة 
في القسم الشرقي من ولاية سورياء ولذلك يحب ربط هذه العمليّات مع المصالح الأساسية UU‏ دونَ انقطاء7) 


(1) يوسف حلاج أوغلوء مرجع سابق» ص» 64. 

)2( قوازن: لواء قوزان يقغ على شمال ولاية أظنة على مسافة 18 ساعة, يحتوي على عشرة GYT‏ نسمة من الذكور في بلدة سیس؛ 
المعروفة باقامة أحدٍ بطارقة الأرمن DÉI‏ على غربها يجري دلى جايء وله اسم نهر منتاشه» za)‏ أقضيته: قضاء سيس, قضاء 
قارص ذو القدرية» قضاء بكلان كوي» قضاء حاجين. أحمد الشرقاوي» جغرافية الممالك العثمانية» مرجع سابق» ص 205. 
(3) البركات: هو متشكّل على شرق الولاية» وعلى ساحل شمال شرقي كورفز سلندرونء Y‏ كان على ساحل البحر معروفًا بياس» 
وفي الحاضر محل الذي هو على شمال شرق يباس, بناءَ على أهميّته سمّي (جبل البركة). مزارعه وبساتيئه وجباله وخیژه من 
المزروعاتٍ كثيرٌ lin‏ وجميغ مُنتجاته تصدُرُ من ميناء إسكندرون» نفسه» ص» 206. 

)4( ولاية حلب: تقغ ولاية حلب في قارة آسياء من جُملة مُمتلكات الدولة العثمانية» تقغ في القسم الشمالي من سورية» وهي على 
الجهة الجنوبيّة لآسيا الصغری» وعلى جنوب مرعش, واسمها الثاني- أي اسم (مرعش)- ذو القدرية» وعلى غرب الرّهاء والتي اسمها 
(أورفة), تعد من هذه الجزيرة» يحدّها من الشرق لواء الزور الذي إدارثه مستقلّة وولاية ديار بكر, وغريًا البحر الأبيضء وجنويًا سوريةء 
وشمالا ولاية سيواس إلى معمورة العزيز» نفسه» ص 287. 

)5( ولاية الموصل: وهي عبارة عن قطعةٍ من كردستان» وقسم من الجزيرة الآشورية» يحدّها شرقًا ممالك إيران» وشمالا حكاري» وديار 
بکر» وغريًا لواء الزور» وجنويًا محدودة بولاية بغداد» مساحتها حوالي 65 ألف كيلومترٍ مريّع» نفسه. ص» 247. 

)6( لواء أورفة: هذا اللوا+ ki‏ شمال شرق ولاية حلب» على مسافة 42 ساعة عن حلب, يحدّها من الشمال ملاطية» وشرقًا ولاية 
ديار بكرء وجنویّا لواء الزور, وغريًا مُحاط بلواء حلب» أراضيه طیّبة» فيها من جميع أنواع الحبوب» بلد أورفة هو بين cila‏ صغيرين, 
يحتوي على 30 ألف نسمة أكثْرُهُم مسلمونء ويتحدّث أهالي اللواء التركية» وبعض العشائر يتحدّثون الكردية: أبنية هذا البلد منتظمة, 


وفيها ضريحٌ إبراهيم, وفيها جامعٌ کبیر» نفسه »ص 304. 
(MBOA, Meclis- i Vükela MazbaTalar, 198/163.‏ 
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1-التعليمات الصادرة خلال عملية التهجير: 
بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار التهجير؛ تقزر ما يلي: 


- نقل من يتطلّب نقلهم من الأرمن في القرى والقصبات نحو SUNİ‏ المخصّصة لإسكانهم "بشكل مره 
وتأمين راحتهم» وا محافظة على أرواحهم وأموالهم» وإعاشتهم من مخصّصات المهاجرين» إلى أن يتم 
إسكاكم بصورة ASS‏ وتوزيع الأملاك والأراضي كله حسب أحواله الالية والاقتصادية السابقة» وإنشاء 
مساك على حساب الحكومة للمُحتاجين منهم» وتوزيع البذور والآلاتِ والأدوات للزرّاع والحتاجين من 
آژیاب المهن» وإعادة الأموالٍ والأشياء- أو قيمة ما تركوه في أماكنهم السابقة- بصورة مناسبة» وإسكان 
الهاجرین والعشائر في القرى التي أخْليّت» وتوزيع قيمة الأملاك بعد تقديرهاء وحصر وتحديد جنس وقيمة 
ومقدار الأموال المنقولة التابعة للأهالي الذين تم نقلهم وتوزيعها على المهاجرين"17). 
— كل الممتلكاتٍ الأرمنية التي لا عکنهم kia‏ معهم» تُباع بالمزادٍ العلني» أو يتم تأجيثها وإيداع المقابل في 
صنادیق المال» ثم يتم دفعها لأصحابا. 
- اشحافظة على الأموال المتروكة وتشغيلهاء وتسريع وتنظيم العاملات الخاصّة بالإسكان وتدقيقها وتفتيشها. 
— تشکیل ği‏ فرعيّة تكون لما صلاحيةٌ استخدام موظفين برواتب تكون مرتبطةً بوزارة الداخلية مباشرة©) 
للتعقيب على ما أؤردناه» فاتنا يمكن Ğİ‏ نقول ÖL‏ الدّولة العثمانية لم تترك Ee‏ التهجير دون تنظيم 
ZİLİ‏ من Of‏ هذه العملية كانت قاسيةً كثيرا على الأرمن, الا أن الدولة لم تنجرّد É‏ من الإنسانية» فما ذكرناه 
أغلاه یکشث لنا عن الوجه الإنساني الذي تعاملث به هذه الأخيرةٌ مع الأرمن من خلال المحافظة على أرواح 


وممتلكات الأرمن» واعاشتهم من خصصات المهاجرين» كما أا Sis‏ مصيرَ ممتلكاتهم المتروكة . 


كشفث L‏ هذه ARİŞ‏ عن مُشكل öl‏ كانت تعيشه الدولة العثمانية» ويتمثّل في مُشکل المهاجرين 
الأتراك الذين كان مصیژهم الطرد من البلقان بعد خسارة الدولة لأراضيها“. فكان لزامًا عليها إسكاكم 


وإعاشتهم» لذلك فجميعٌ القرى والقصباث المأهولة بالأرمن سوف يتم إسكانُ هؤلاء المهاجرين فيهاء بعد إخلائها 


(BOA, Meclis —i Vükela- Mazbaralaru, 198/ 163. 
(2) BOA, Meclis - i Vükela- Mazbaralaru, 198/ 163 . 


)3( جستن مكارثي» مرجع سابق» ص ۰180۰ 
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من سكاتما Lei‏ حق أراضيهم سوف تورّع عليهم» وبذلك تكون حكومة الاتحاد والترقي قد حلت مشکلته 


في تصرف واحد هو التهجیر. 


وف نفس السّياق» هناك تساو مُلح يطرخ نفسته: هل كان قراژ التهجير قراژا موا فعلا؟ قد يبدو 
للبعض من الإجراءاتٍ المذكورة أن قرارٌ التهجير لم يكن ÖN ge‏ إسكان المهاجرين في ممتلكات الأرمن دليلٌ في 
رغبة الدّولة العثمانية التخلّص من المسألة الأزمنية من خلال تشتيتهم بعيدًا عن أراضيهم التّاريخية إلى مناطق لا 
یشکلون فيها EŞE‏ تسمح شم AEI,‏ والتعاون في ظلّ انشغال الدّول الكبرى والرأي العام العالمي بالحرب العالمية 
وتطوّراها. 


إلا أن الذي یتضخ من الوثائي يبيّن أن عملية التهجير لم تكنْ بحري بشکل جماعيّ ومستمرٌ منذ صدور 
القرار في أبريل 1915م وحيّ نماية الحرب» ولکن مسألةً إخلاء مناطقٍ القتال من السكّانء والتي ميت "قرار 
التهجير"» وسمّيت "قانون التهجير والاسکان" والتي بدأت فعليًًا في يونيو ۰1915 واستمرّت حيٌّ أكتوبر 
6 تخللها- أيضًا- فتراث توقف» إِذْ ارسلت الحكومةٌ برقيّةَ إلى تلف الولايات بتاريخ 
5 تفر بوقف اعمال التهجير بسبب gi‏ موسم الشتای» وبرقيةٌ أخرى بتاريخ 1916/3/15 
بوقف أعمال التهجير لأسباب أخرى متنؤعة ثم كان القراژ التهائي Giy‏ أعمال التهجیر LE‏ والذي صدر 


في أكتوبر 001916. 
2-الأرمن الذين شلهم التهجير: 


قراژ التهجير شل آرمنا بينما آغفي منه آخرون» بالتسبة للأرمن الذين لهم القراژ هُم "أرباب المفسدة 
الحقيقتون وعضاء "öle‏ فضلا عن الارسس الذین یشکنون ى الأماكن القربية من الناطق العسكرية مثل 
حدود قفقاسیا الروسية» وهذا راجغ لتأثرهم بتصرفات اللجان الثوريّة» والأرمن الذين یسکنون في مناطق تعرف 


AŞİ‏ ونشاطات متزايدة للأرمن©. كما مل تمجير العاملین في فرق العمل» وفي خطوط الشكك امحديدية من 


(1) أحمد عبد الوهاب الشرقاوي »أكذوبة إبادة الأرمن في الدولة العنمانية. وحقائق التهجير والتوطین والعودة... دراسة وثائقية, 
BOA. DH. ŞFR, Nr. 62/21.‏ )2( 
BOA, DH. ŞFR, Nr. 53/295.‏ )3( 


(4) BOA, DH, ŞFR, 3. 
(5) BOA, DH, ŞFR, 0 
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الأرمن الذين كانوا في قضاء Dogs‏ بسبب تعاوتهم مع الأثمن المشاركين في حرب العصابات» حى الأرمن الذين 
كانوا یشکلون ÜS‏ سكانية كبيرة» وجب ترحیلهم لكي لا za‏ توحيدٌ جهودهم ضدّ AYİN‏ العثمانية. ولقد 
لاحظنا أنه في بعض الأماكن كان يتم إخراج الأرمن بصورة عاجلة كما هو JU‏ في ولاية أرضروم, التي تقر عدم 
تزك أيّ şi‏ بما؛ لوقوعها على الحدود الرّوسية» بینما تأجل سوق( الموجودين في بعض الجهات حيث ترك 


لتقدیر مديرية AI‏ © 


وقبل أن نتطرّق إلى الأرمن الذين ۸ يشملَهُم التهجی رأينا أنّه من المشتحسن إدراج 38 من اجتمع 
الأزمني رفضت التهجير- أؤ بتعبير آکثر دقّة- عموم الأزمن رفضوا التهجير» لكنّ الفئة التي سنأتي على ذكرهاء 
عملث کل ما في وسْعِها لكي لا يمسّها هذا القرار» ومن ضمن ما قامث به الاهتدای Úb‏ منها Gİ‏ إذا اعتنقت 
الإسلام سیسقط عنها هذا القرار» Sİ‏ وزارة الدّاخلية أرسلث برقيّةَ إلى ختلف الولايات» والمتصرّفيات أمرث فيها 
بعدم إعطاء ERİ‏ لمسألة قيام الأرمن بعرض اهتدائهم فُرادی أو جماعات» Daş‏ البقاء في ديارهم» وقي نفس 
الوقت حذرت من ARZ‏ ما قد يحدّث من الاهتداءٍ على هذا التحوء مُعتيرةً یاه وسیلةً للخداع؛ یستعملها الأرمن 


كلما رأوا İİ‏ مصالحهم في خطرء فالإسلامُ لم عنعهم من مواصلة أعماهم الثورية". 
3-الأرمن الذين شلهم التهجير: 


إن التصفح لوثائق التهجير والإسكان, يلاحظ أن قرار التهجير لم يشمل كل الأرمن» فهناك من سمح له 
بالبقای ويمكن أن نصتفهم إلى öle‏ فئات: 


الفئةٌ الأولى هُم البروتستانت والكاثوليك الأرمن» ففي برقيّة مؤرّخة ب 17 حزيران من وزارة الداخلية إلى ولاية 


أرضروم» تطلب عدم سوق المبشرين الأرمن الكاثوليك والمزضات. في الوقت OJH‏ بالاضافة إلى الأرمن 


(1) قضاء كيوه: على جنوب شرق أزميد بلدة كيوة, على مسافة 12 ساعات من أزميد» يجري داخل هذا القضاء نهر سقارية» وأكثز 


.161 زراعاتها القطن, ومن ملحقاته أقحصار وناحية طراقلي. أحمد الشرقاوي» جغرافية...» مرجع سابق» ص»‎ 
(2) BOA, DH, EYM, 2 / 227. 
(3) BOA, DH, ŞFR, 129 / 53. 
(4) BOA, DH, ŞFR, 54 254. 
(5) BOA, DH, ŞFR, Nr 54 / 55. 
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البروتستانت» حيث li‏ وزارة 5 الذاخلية إلى ختلف الولايات والمتصرّفيات بعدم ترحيل الأرمن ع البرو تستانت. مع 


طلب oly‏ عددهم وم أَبُعِد منهم, وكم بقی 2 00 


تا الفئة AŞI‏ التي لم يشملْهُم السوقء الوظفون في قطاعاتٍ محدّدة» وشم: الوظفون الأرمن الستخدمون في 
الخطوط الحديدية» والعمّالُ» وسائژ المستخدمين الذين يحملون وثائق ثثبت عملهم في هذا القطاع(. فضلا عن 
ذلك تم إصدارٌ أوامر تمنغ إخراج التواب الأرمن وعوائلهم(۳. 


s 


Gİ‏ الفئةٌ القالغة تتمثّل في التجار والحرفيين» ففي برقية من وزارة الداخلية إلى متصرفيّة مرعش تطلّب منها إبقاء 
الأرمن» المقيمينَ للتجارة d lagt g‏ آماکنهم(. 


Gİ‏ الفئةٌ الرابعة فتتمثّل في الأطفال اليتامى» ففي برقية من وزارة المعارف العمومية إلى ديار بكر وأضنة وطرابزون 
وسيواس وبدليس ووان والولايات الأخرى؛ للاستفسار عمّا إذا كانت هناك olá‏ مناسبةٌ تصلح لا تكون دورًا 


للأيتام لإسْكان الصّغار الأرمن من دون سن العاشرة الذين تغیرت آماکنهم أو المبُعَدين عنهم» وعدد الأطفال©. 
Gİ‏ الفئةٌ الخامسة هي is‏ المرْضى والعمّيان الذين استئنوا KN‏ 


Gİ‏ الفئةٌ السّادسة والأخيرة هي ia‏ الشّخصيات الخاصّة؛ حيث تأجل سوق المصور بابا زيان من ال الأرمنية» 
وأبو زوجة الطبیب نیقولا من أطبّاء للستشفی البلغاري باسطنبول > al‏ آخر(). وی برقية من مديرية AN‏ 
العام التابعة لنظارة الدّاخلية إلى ولاية قونية تُغلمها فیها برف التظر عن ترحیل باغوص التكفور طاغی »وبقائه 
في قونية »وهو اب أخ آغوب بویاجیان, البعوثِ السّابق عن تکفور Ob‏ 

إلى جانب ما ذکژناه DİĞİ‏ الذولة الغثمانية إجراءات آخری» اجا الأرمن الداخلین أو الخارجین من 
الأراضي العثمانية؛ حیث ۸ یُسمَحْ للأرمن الذین Zal‏ آعمارهم بين 16 و60 سنة من السّفر إلى الخارج» بینما 


سح للأرمن الذین يحوزونَ جوازاتِ سفر Jai‏ الحايدة» والراغبین في السفر من الداخل إلى الخارج لأسباب 


(1) BOA, DH, ŞFR, Nr 22 / 55. 
(2) BOA, DH, ŞFR, Nr 48 / 55. 

(3) BOA, DH, ŞFR, Nr 19 / 55. 

(4) BOA, DH, ŞFR, Nr 53 / 295. 
(5)BOA, DH, ŞFR, Nr 54 / 150. 
(6)BOA, DH, EUM, 2 , 5b, 68 / 83. 
(DBOA, DH, ŞFR, Nr 21 / 55. 
(8)BOA, DH, ŞFR, Nr. 57 / 136. 
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شخصية أو dyli‏ على أن لا يدخلوها مجدّدًا إلى غاية انتهاء الحرب. كما لم يُسْمح GİY‏ آرمین موجودٍ بالخارج 
نيعا کانت شق من İŞ İN‏ :إل الدولة العلیة(. 


w 


لک بالريّغم من هذه الإجراءات الصّارمة» GİY)‏ هناك بعض الأرمن الذين غادروا إسطنبول» وقرّروا 
الإقامة بالنمسة حاملينَ معهم مبالعٌ كبيرة لاستخدامها في خدمة المسألة الأرمنية» ففي رسالة سريّة من "فؤاد سليم 
بك" السّفير العثماني في "برن"» والمؤيّخة بتاريخ 08 شباط 1916؛ تفيد ób‏ الأرمن الذين غادروا إسطنبول 
وقرّروا الاقامةً في النمسة حملوا معهم مبالغٌ كبيرة لاستخدامها في خدمة المسألة الأرمنيّة» وقي حركات الفساد 
والشقاوة التي سيقومونَ با İL‏ الدّولةٍ العثمانية »وله تقرّر لدى الحكومة العثمانية Ğİ‏ هذه الأموال ترب إلى 
الخارج بواسطة البنوك أو بسائر الصّور الأخرى» ÖĞ‏ الحكومة العُثمانية تنم تمريت تلك الأموال إلى الخارج »مثلها 
في ذلك مثل التّدابير BİRİN‏ بلدان الحكومات المتحاربة©. 


4-الحوادث التي تعرضت ها قوافل السوق: 


تعرّضت قوافل الأرمن الذين هملهم السوق لعدّةٍ حوادث İİ‏ إلى قتلهم» وسلب ونب متلکاتمم التي 
حملوها معهم» فعلى سبيل الثال نقرأ في الوثيقة aş‏ 15 حزيران 1915 وهي عبارة عن برقيّة مَرسَلة من 
قبل مديرية الأمن العام »التّابعة لوزارة الدّاخلية »إلى ولايات ديار بكر» ومعمورة العزيز وبدلیس؛ حيث أبلغت ولاية 
أرضروم Öl‏ قافلةٌ halas‏ 500 من الأرمن الذين عجروا من أرضرومء قد İİ‏ من قبل الأكراد في Gaif‏ 
وأرضروم» ولتفادي مثل هذه الحوادث طلب من الولايات المذكورة سابقًا القيامُ بالتدابير اللازمة للحفاظ على 


أرواح الأرمن الذين يَشْملهم السّوق على الطرق i‏ الإمكان» وقمع کل مَن تسوّل له نفشه الفرار أثناء عملية 


> 


ين i 7 0 ۳۷ ۲ 1 S‏ 4 
السّوق» او الذين یقومون عهاهة الکلفین بحمایتهم! É‏ 


(DBOA, HR, HU, Kr, 109 D. 1/7. 
(2) BOA, HR, HU, Kr. 178 / 20. 


)3( أرزنجان: لواء أرزنجان, هو على غرب Dla ANA‏ مركزه عن الولاية أرضروم 32 ساعةء ويحتوي على 54 آلف نسمة ذکوزا. 
بلد أرزنجان هو في سهله blah‏ بجبال صرهء بساتیثه ومزارعه ممتازة» كما هو مركز الجيش الرابع» يحتوي على ثكناتٍ عسكريّة 
ومستشفی ومصنع أقمشة وأرضه زراعية قوتّة» فيها من جميع الفواكه والذخائر والقطنء Şal‏ آقضیته» قضاء أرزنجان نفسه» قضاء 
قوريجاي» قضاء رفاهية. أحمد الشرقاوي» جغرافية... مرجع سابق» coa‏ 136. 
BOA, DH, ŞFR, 9 4‏ )4( 
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كما قام عُصاة درسیم(!) بقطع الطريق على قوافل الأرمن المرخلين تحت الحماية من أرضروم, ثم قاموا 
بقتلهم» وقد أقرّت وزارةٌ الدّاخلية أن تخليص قوافل الأرمن من أيديهم أمرٌ غير SE‏ لذلك وجب İLE‏ 
التدابير اللازمة بتأمين حماية القوافل القادمة على وجه السّرعة لمنع استمرار الجرائم التي l E RE‏ 
تقتصز أعمال القتل على قوافلٍ الأرمن الهجرین فحسب؛ بل شملث- أيضًا- gayi‏ الذين ينتظرون دوزهم في 
التهجير» وهذا ما نستَشمّه من خلل الوثيقة المؤزخة ب 123 تموز ۰1915 حيث وقعث ilas‏ قتل جماعية ضدّ 
الأرمن والمسيحيّين في ولاية آرضروم كما تعرّض للذّبح 700 من الذين رخص لم بالبقاء من الأرمن والتصارى 
في ماردین() ؛ حيث أخرجوا من المدينة ليلا, ودُبحوا ذبح التعاج» لذلك طلبث İli‏ الداخلية GLA)‏ مثل هذه 
الوقائع التي öf‏ اسْتمرّت فإتما ستؤدّي إلى J5‏ عموم التصارى في المنطقة مما سیوثر سلبًا على الرأي العام 


الال 


مک أن Öl güni‏ هذه الحوادث التي تعرّض ها الأرمن- والتي ذكرناها- فيضًا من غيض »وهي حوادث 
جد عاديّة يمكن أن Goja‏ شا أي شخص خلال سفره من منطقة إلى أخرى .والأمرٌ في تقُديرنا لا علاقة له 
بالإثنية الأرمنية أو بالدّيانة المسيحية »مع التذكير Ön‏ هذه الحوادت كانت تقعٌ هم - الأرمن- حق في المناطق التي 
كانوا ahi‏ .الا Gİ‏ هذه الهجمات التي کانوا يتعرّضون إليها خلال عملية السّوق »قد أعطث صورة سلبية عن 
الدولة العثمانية »إلى جانب اتمامها بابادة الأرمن» GB‏ قامت بالتواطق مع قطاع الطّرق سواء من الأكراد أو 
الأعراب »وذلك من خلال الشماح لهم بقثّل وسلب الأرمن ونيهم »ولا يمكننا في هذا الإطارٍ ال جزم بمدى صدق 


هذه المقولة ؛لعدم توفّر الأدلّة لدينا. 


)1( درسيم: هي عبارة عن قطعةٍ من كردستان, على شمالها وشرقها أرضروم» وعلى جنوب غريها ديار بكر ومعمورة العزيزء 
محدودة ومخطوطة بهاء مساحثها خمسة آلاف كيلومترًا Giya‏ مجموع نفوسها 150 ألف نسمة. أراضيها بحسب هي مائلة إلى الفرات» 
ونهر caha‏ عموم أراضيها جبليّة ومائلة» وأعلى جبالها من جهة الشرق (سیلبوس)» وفي وسطها جبال (JU)‏ و(دوزيف) وجبل 
(موزور). أحمد الشرقاوي» جغرافية... مرجع سابق» ص 234. 

BOA. DH, ŞFR, 54 / 162.‏ )2( 
)3( ماردين: یشگل ded‏ جهة الجنوب من ولاية ديار بكرء أهالي ماردين عمومّا یتکلمون اللغة العربية, وأكثرهم يعلمون ASAN‏ 
العشائر وأهل القرى أكثرُهم أكراد. أحمد الشرقاوي» جغرافية...» مرجع سابق» ص .222. 

(4) BOA, DH, ŞFR, 54 / 406. 
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الْطلب الثالث: الإجراءاث BİZİ‏ لتشيير أعمال التهجیر: 
1-وسائل النقل المستعملة في السوق: 


قبل أن نتطرق لوسائل النقل المستعملة في السوق» تستوقفنا كلمة سوق والتي تعني هنا قيادة A‏ من 
الناس» وتوجيههم إلى مكان معين وهي كلمة عربية مستخدمة في الوثائق العثمانية» بمعناها العربي» وقد استخدمتها 


هنا للأمانة وليس فيها أي نوع من الإهانة. 


نت عملية تمجير الأرمن عن طريق عربات القطار» لكن في غالب الأحيان تم سؤقهم سي على الأقُدام في 
قوافل. بالنّسبة للقطار لم تتمكّن الدّولةٌ العنمانية من تؤفير عربات قطار كافية خلال عملية السّوق OY‏ الدولة 
كانث في حالة حرب ما جعلها في حاجة ماسّة odd‏ الوسيلة» وذلك من أجل نقل المهمّات العسكرية» أو بسبب 
السّوقيات العسكرية یتعدّر الحصول على عربات17). 
في وثيقة مؤيّخة ب 25 نيسان 1915 قامتٍ İŞİN‏ العثمانية بعمليّة سوق 180 من رؤساء النظمات 
الأرمنية من الأرمن المحظور اقامئهی و اركابحم بالقطار رقم 78 والذي ينطلق من حيدر باشا الساعة العاشرة 
وثلاثة وعشرون دقيقة من مساء هذا اليوم» ووصوطم إلى أنقرة في السّاعة الثامنة من اليوم الموالي بالقطار رقم 
4 مرافقة öğ‏ مؤلّفة من 75 بينهم خمسة عشر من الشرطة وضابطان وضابط شرطة وموظّف مدن . وورد 
في وثيقة أخرى مؤرّخة ب 16 آب 1915 óf‏ عموم الأرمنٍ الساكنين في ولاية أضنة سیرسّلون إلى الجبل عن طريق 
مركز لواء جبل بركة الاصلاحیة("» ويقدّر Sae‏ الأرمن الذين أَرْسِلوا إلى مركرٌ الولاية ما بين 14 ألف و 15 ألف 
ği‏ منهم 12 ألف تقريبًا بالقطار إلى العثمانية7». 


)1( BOA, DH, EUM, Şb, 68/ 73. 
(2) BOA, DH, ŞFR, 52 / 102. 


)3( الإصلاحية: قضاءغً يقع على مسافة 12ساعة عن بياس» فيه مدفون الصَحابي عكاشة رضي الله عنه. أحمد الشرقاوي»› 


)4( العثمانية: منطقة كائنة على شمال بتليس على مسافة 10-ساعات» نفسه. ص» 1206 
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كما استعملتِ i‏ العثمانية قطاراتِ البريد خلال عملية السّوق» حيث ورد في أحد الوثائق EĞİ‏ 
تژحیل 500 أرمني من Dags‏ بواسطة قطارات البريد »وذلك في opat‏ ثلاثة أيام» gy‏ هذا الإطار يحب 


w 


التنويه إلى Of‏ استعمال قطارات البريد لم يكن مُتاا إلا إذا وجدث أماكن خالية» Em‏ عدد الأشخاص Gill‏ 


3 3 


سوق كان محدودًا؛ حيث حصرثه İİ‏ الوثائق ما بين 20 و 30 شخصا فقط بقطار البريد. 


علاوة على ذلك » كانت وزارة الدّاخلية- في بعض الأحيان- تقوم بترحيل الأرمن عن طريق القطار؛ لما 
تقدّر أنه ليسث هناك إمكانية لإرسالهم سيرًا على الأقدام» Cogas‏ إذا كانوا قد قطعوا مسافاتٍ Mib‏ على 
أقدامهم» ففي وثيقة مؤيّخة ب 10 تشرين الأوّل 1915» ورد فيها أنه لما كانت کل القطارات مخصّصة في تلك 
الفترة لنقل الهمات العسكريّة» وعدم وجود قطارٍ یتجه إلى بوزانطي بشکل دؤري» وقد بحمع في حطات قره مان 
وأركلى الكثيرُ من الأرمنٍ الذين İŞİ‏ هناك سيرًا على الأقدام لعدم وجودٍ إمكانية إرسالهم سیر على الأقدام SİZ‏ 
ونظرًا لعدم وجود إمكانية لإرسال قطار؛ p‏ 2 ترحیلم 1050 أرمني بواسطة أربعة ée‏ عربة شحن7». والذي 
لاحظناه أن هذه الوثيقة لم تبيّن ما يتم شحئه في هذه العربات» Sİ‏ بعض الورخین أشار إلى İİ‏ هذه العربات 


كانت مخصّصةً لنقل الا ii‏ عا 


كما استعملث خلال عملية سؤق الأرمن وسائل خاصّةٌ بهم» حيث ورد في إحدى الوثائق İİ‏ خلال 
عمليّة سوق الأرمن من حاجين وتكه وقوزان وقارص؛ إلى عثمانية» استعملوا وسائط نقلهم Oak‏ »وأهملت 
AZİZ‏ 33 هذه الوسائل» ولنا أن نتصور وسائل التقل التی کانت مُتاحة خلال تلك الفترة »والتی قد تکون 


حیوانات مثل الأحصنة والحمير» أو عربات تجڑها الحيوانات» Sİ SM Sİ‏ هذه الوسائل كذلك كانت تتعض 


(1) قونیة: ولاية قونية تقعٌ على جنوب آسیا الضغری» شمالا أنقرة إلى خداوندکار» وغریا أيدين, وشرقا أطنة» وجنوتّا بحر سفيد 
کوفرز آنطالية» مُحاطة ومحدودة بهذه المذکورات, مساحتها 87 ألف کیلومتر مرتع. آحمد الشرقاوي» جغرافية.... مرجع سابق» ص. 
191. 


(2)BOA, DH, EUM, 2. Şb. 8 ۰ 

(3)BOA, DH, EUM, 2. Şb, 68 / 73. 

(4) BOA, DH, EUM, 2. Şb, 68 / 99. 

(5) Arnold j. Toynbee, Les massacres des Arméniens, le meurtre, d’une nation (1915 — 1916), traduit 
par Claire Mouradian, Edition Pajot, Paris, 2012, p.54 

(6)BOA, DH, EUM, 2. Şb, 68 / 77. 
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2 


للشلب والتهب من طرف قطاع الطرق. مما جعل الارمن یضطرون لواصلة السيرة الشّاقة سیر على الأقدام. ögle‏ 


على ذلك كانت وزارةٌ ال خلية تقوم باستئجار عربات من مخصّصات الهاجرین لسوق الأرمن. 


ÖN‏ السَوقیات الجزئيّة للأرمن بالقطاراتِ اليوميّة لم تكن تفي بالغرض؛ لذلك ت الوافقة على ترحیل الارمن 
سیر على الأقدام بناء على طلب الستلطات العسكريّة ترحیلهم على وجه الشرعة©. يتبيّن لنا من خلال ما ذکرناه 
Öl‏ وسائل الثقل كانت قليلةٌ ll‏ وغیر كافية في تفس الوقت» وقد ارجغنا أسبات ذلك بالدرجة الأول إلى 
الأؤضاع التي كانت تعیشها الدّولةٌ العثمانية» والمتمئّلة في مشارکتها في الحرب العالية الأولى ما جعلها تضطرٌ 


لتهُچبرهم سیر على الأقدام. 
2-حاية قوافل السوق: 


من الشاکل التي واجهت İŞİN‏ العثمانية خلال عملية سوق الأرمن سیر على الأقدام هي كيفية حماية 
القوافل من عملیّات السّلب والتهب وهجومات العصابات» حى فرار الأرمن؛ لذلك اتخذث وزارةٌ ال خلية تدابير 
لحماية القوافل تمثّلت في تخصيص قَوة عسكريّة مرافقة للقوافل من أجل تأمين وصوها إلى وجهتها» یطلق علیها 
مأمورية الشوق") لا Gİ‏ هذه القوة العسكريّة لم تكن كافيةً لأداء مهامّهاء والسبب الأرجح یعود لظروف 
الحرب التي كانت تعیشها الدّولةٌ العثمانیة؛ حيث ورد في البرقيّة الصّادرة عن مأمورية السوق بقونية عدم تطبيق 
التعليماتِ الخاصّة المنظّمة والمبلّغة حول السّوق كما هي» والتراخي» وتبيّن التساهل الشديد“. 

کما DIĞI‏ تدابیز أخرى تتمثّل في تطبیق الملاحقاتٍ القانونيّة الفورية» بحق کل مَن يهاجم القوافل 
و"بصورة خاصّة بحق الذين تنتاحم الشهوات البهيميّة» ويتجرؤون على الغصب Haş‏ العرض» وكذلك بحق 
الموظفين والدّرك الذين یشهلون عليهم ذلك» وتأديبهم بقسوة والعزل الفوريّ لمثل هؤلاء من الموظفين .وتسلیمهم 
للمخكمة العسكرية والإبلاغ عن أسمائهم Or‏ 


وهكذا يبدو لنا من خلال ما ذكزناه أن LİN‏ العنمانية حاولث 308 الامکان المحافظة على حياة الأرمن 


خلال التهجير» ¿[S‏ هذا منغ من öle kali‏ تحاوزات قاممت ہا عصاباث adi ol SY‏ منها هو 


(1) BOA, DH, ŞFR, Nr. 65 / 100. 
(2) BOA. DH. EUM, 2. Şb. ۰ 
(3) BOA, DH, EUM, 2. Şb. 68 / 12. 
(4) BOA, DH, EUM, 2. Şb. 68 / 12. 
(5) BOA, DH, ŞFR, Nr. 55 / 292. 
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الاستيلاء على الممتلكات التي كان يحملّها الأرمن معهم» Sİ‏ سبي الفتيات لبيعهنٌ, وذلك بالتواطق مع D ph‏ 


الذينَ لم يكونوا حل ثقةء فتحوّلوا من أداةٍ لتأمين حياة الأرمن إلى أداةٍ لقتلهم ونغبهم. 
3-مصاريف التبهجير والإعاشة: 


الأرمنُ الذين تم تمجيرهم من مواطنهم الأصلية» سواء المتواجدة في شرق الأناضولٍ أو في مناطق أخرى 
من الأناضول؛ لتقوم İY‏ بإسكانهم في عدّة مناطق مثل جنوبي أورفة» والموصل ولواء الزور» والقسم الجنوبي من 
ولاية حلب والقرى والقصبات بداخل لوائي حوران© والكرك بولاية سوریة(" على أن يتم توزيهم بنسبة 9/010 
من السّكان o yali‏ لا يشكلوا قوَةّ حعلهم يتحدون İz‏ الدولة العثمانية. 


من أجل ضمان السّير امن للعملية؛ تكمّلتٍ İŞ‏ العثمانية بدفع مصاريف النقل والإسكان والإعاشة 
والمؤن» حيث نقرأ في وثيقة مؤرّخة ب 19 آب 1915 أنه يتعيّن سؤق جميع الأرمن القادمين من كوتاهية© إلى 
حلب» وستؤدّى BS‏ المصاريف التي تصرف من آجلهم من حخصصات المهاجرين» وقد عدت حوالة بمبلغ 100 


آلف قرش IS‏ الارسال. 


بالرّغم من التدابير BİZİN‏ من أجل اعاشة الأرمن الهجرین, الا Ğİ‏ هذا ل يمنغ من وجود عدّة بحاوزات 
أذت إلى موت الأرمن جوغاء وهذا ما أشارث al‏ وثيقةٌ مؤزخة ب 13 تشرين الأؤل ۰1915 حیث طلبت وزارة 
الدّاخلية ٍرسال ما لا يق عن 100 آلف öl‏ من أجل تأمين إعاشتهم» وذلك نتيجة لوجود خسائر وأضرار یوم 
بسبب الجوع في القوافل الأرمنية» كما طلبث إفادتما بمعلوماتٍ حول كفاية المخصّصات التي تم صرفها لحم أو عدم 
کفایتها. 


)1( الإبادة الكبرى 1915 - 1918...» مرجع سابق» ص» 342. 


)2( حوران: هو على جهة الجنوب من ولاية 'سورية" gal‏ أقضيته حوران نفسه »وقنطرة عجلون diag‏ الدروز» نفسه» ص» 320. 
(3)BOA, DH, ŞFR, Nr. 54 / 308.‏ 
(4BOA. DH, ŞFR, Nr. 54 / 413.‏ 


)5( كوتاهية: لوا كوتاهية هو داخل ولاية بروسنة» ومتشگل ما بين لواء بروسة ولواء أرطغل على مسافة 27 ساعة» ويحتوي على 
2 لف نسمة» أهحَ أقضيته قضاء كوتاهية نفسه» إسكي شهرء قضاء العشاق» قضاء سما. أحمد الشرقاوي» مرجع سابق» ص 158. 


(6) BOA, DH, ŞFR, Nr. 54/328. 
(T) BOA, DH, ŞFR, Nr. 0 


322 


الفصل الرّابع: المسألة الأزمَنيَة في عهد الاتحاد والترّقي 


أوكلث مصاريفُ الإعاشة والمؤن لإدارة المهاجرين7!)؛ وهي إدارةٌ تتكمّل بکلن الأمور الخاصّة بالهجرة »سواء 
الأرمن أو حيٌّ المسلمين الذين هاجروا من البلقان وروسياء وقد كانث تؤدّي مهامّها بمساعدة الجيش الرابع الذي 
يقومٌ بتوفیر المؤن اللازمة İİ‏ هذا لم يمنغ من وقوع الكثيرٍ من القوافل فريسةً للموتِ جوعًا نتيجة عدم 
تلقّيهم المعونة اللازمة» رغم OÍ‏ وزارةً الاخلية قد نتهت بوجود أرمن »وآغلبهم من التساء والأطفال Ye‏ یتلمون الا 


مقدارا قلیلا جدًا من الخبز یومیّا؛ لذلك طلبتٌ صرف خبز کافی لمؤلاء الما خرن( 


يبدو لنا- من خلال ما ذکرناه- Of‏ عملية التهجير تمت في ظروف غير عادية» یستحیام فیها على الدولة 
العثمانية أن تور لكك هؤلاء المهجرين قسرًا المئونة كل یوم على الأقك الخبز والاء كأبسط شيء لذلك مات 
العديدٌ منهم جوعًا وعطشاء وحقى الذين نجوا منهم لم يجدوا ÉG‏ یعودون إليه سوی مخيّماتٍ تنعدم فیها ظروف 


الحياة» بعدما کانوا میْسورین في مواطنهی فوجدوا آنفسهم بعد òf‏ دقّت طبول الحرب قد فقدوا کل ما علکونه. 
الب الرابع: مصير متلکات الأرمن ١‏ تروکة» واطشاکل الناجمة عن التهجیر: 
1-مصير متلکات الأرمن اطتروكة: 


مع بداية التهجير» دخلث مسألةٌ آموال الأرمن المتروكة جذول آعمال التهجین هذا ما é‏ بوزارة 


الدّاخلية öle ÉY‏ تدابیر للمحافظة على هذه الأموال» ISI‏ منها: 


- إذا لم تكن هناك إمكانيةٌ لاژسال الهاجرین في الوقتٍ الحالي لنازل الأرمن التي أخليت» İİ‏ على کل 
الأحوالٍ يصار إلى إسكانٍ المهاجرين القادمين من باطوم وما حوها في القرى والقصبات التي أخليت» 
وبشأنٍ تأمين إعمار الأملاك والأراضي يتعيّن lal‏ بمقابل» أو بتقسيم وارداتما مناصفة ولا يجوز بيْعُها 
في الوقتٍ الحاضر. 

- بیع ار تاه الي يطرأ علیها الفسادٌ ضم إطار التّعريفات المبيّنة في التعليمات. 

- تسجیل الأشياءٍ والأموال اجموعة في البیوت باسْم أصحابها إذا کانوا معروفین» وبأسماءٍ الأماكن التي 
وجدّث فيها إذا لم يَعْرفُوا أصحاباء ووضعها في أماكن محفوظة» وإثباتها في دفتر. 

- عدم تخصيص الأملاك لأشخاص أو مؤسّسات بأيّ صورة من الصور. 

(1) BOA, DH, ŞFR, Nr. 63 / 60. 


(2) BOA, DH, ŞFR, Nr. 57/317. 
(3) BOA, DH, ŞFR, Nr. 57/345. 
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- المحافظة على السّاعاتٍ وامجوهراتِ باسْم أصحابما إذا عرفواء وباسّم الأماكن التي وجدّت فيها إذا ۸ 
يُعْرَفواه وتسجيل نؤعها وقيمتها في دفتر» ووضعها في صندوقٍ مخصّص بالبنك بحضور چنة بعد إثباتها في 
دفتر أيضًا. 
- تأخير تحصیل الضرائب المتعلّقة بالأرمن البعّدین؛ وعدم ملاحقتهم لكوم مقبوض عليهم» وعدم 
تصحيح قيود هذه الأملاك باسْم آخرين في أيّ وقت. 
- عدم اعتبار الوكالات والكمبيالات بالتواطۇ. 
يصبخ في ضوّء ما تقدّم» أن وزارةً الدّاخلية قد DAĞI‏ إجراءاتٍ صارمةً للمحافظة على أموال الأرمن إذ 
نجدها- بادئ ذي yala ei‏ قرارًا ينص على عدم المطالبة بالدّيون المترتّبة على الأرمن الهجرین(۳» ثم من أجل 
احافظة على الأموال التي خفوها عقب تمجيرهم- سواء المنقولة أو غير المنقولة- تقوم بتشكيل لجنةٍ أطلقت عليها 


اراس الع sha ۲ 5 8 Ae ME ۲ 7 at Bu. n‏ 3 
اسم نة الأموال SAZ‏ وتتشكل هذه الأخيرة من موظفي الإدارة والمالية» وذلك للمحافظة على الأموال 


المتروكة» وتقييدها في دفاتر. 


لم تکتف وزارةٌ الدّاخلية بمذه التدابير فقط؛ بل قامث- كذلك- باصدار HR‏ من الإجراءات للمحافظة 


على آموال الأرمن المنقولة» نلخصها فيما يلي: 


- نظرًا لورود أخبار ببيع الأموال المنقولة للأرمن المرحلين بصورة رخيصة جدًاء MİŞ‏ أصبحت So‏ سا 
لارباب الاحتكار من هنا وهناك» Ófa‏ البيع يتج بان لا تُذکر ويتضرّر Bel‏ ضررًا بالعّاه لذلك 
طلبث بعدم السّماح Gİ‏ أجنبي مشبوو ومجهولٍ بالدّخول إلى المناطق المقرّر إخلاؤهاء والسّير فيهاء 
وإخراجهم- إذا كانوا قذ دخلوها- فورًا. 

- إذا كان من بين هؤلاء من اشترى مالا رخيصًا يُصار إلى اتخاذ تدابير» كأنْ يفسخ Ael‏ والسّعي 
لإرجاعها إلى قیمتها الأصليّة» وعدم إفساح Jle‏ للکشب غير المشروع» والسّماح لؤلاء MA‏ الأشياء 
التي يريدوتها. 


- بيع LEY‏ التي لا يحملوتما وتفسّد إذا بقيّت» وما كانت من ال حوائج الضّرورية بالمزاد. 


(1) BOA, DH, ŞFR, Nr. 54 / 420. 
(BOA, DH, ŞFR, Nr. 53 / 200. 
(3)BOA, DH, ŞFR, Nr. 54/315. 
(4) BOA, DH, ŞFR, Nr. 54 / 226. 
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- المحافظة على الأشياءٍ ا محمولة ولا تفسّد إذا بقيّت؛ بأسماءٍ أصحابها. 
- منع العقودٍ التي لا تریذ علاقة الملكية والتصرّف لأصحابما في الأموال غير المنقولة» مثل الإيجار والرهن 
والبيع والوفاء واحجزء وغيره؛ واعتبار العقود المبرمة من بداية امجرة- Köy‏ الآن- مَفسوخة. 
- عدم إفساح Jiel‏ للمقاولاتِ والعقود التي ها صفة التواطؤ. 
- السّماح بمعاملاتٍ البيع القطعي » ويتعيّن منغ الأجانب من شراء الأراضي والأملاك". 
من خلال هذه الوثيقة يتبيّن لنا أن الدّولةَ العثمانية قد منعتِ التلاعب بممتلكات الأرمن» وذلك من 
خلال استغلال ظروف تمجيرهم لشراء تُمتلكاتحم بمبالعٌ زهيدة» ولا يتم بیغها Yİ‏ بالمزاد العلني بعد OÍ‏ يتم تحدید 
أسعارها الحقيقيّة Öldü‏ ومن أجل حل تداعياتِ مشكل المهاجرين أصدرث قرارًا ينص على إسكان اللاجئين 
المسلمين في القری التي أخلاها الأرس©. 
2- أعدادُ الأرمن الذين تم ترحیلهم 
من العروفی عن الدولة العثمانية Ğİ‏ دولةٌ لم مل صغيرةٌ ولا كبيرة لا قامث بتوثيقهاء لذلك يعتبر 
الأرشيفُ الذي خلفته من أضخم الأزشيفات في العالم» ويحتل موضوعٌ التتهجير والإسكان SİRİ‏ ضمنه. فهو 
يتيخ للباحث فرصة الاطّلاع على معلوماتٍ في غاية الدّقة حول سير عملية السّوق» وهذا إِنْ İz‏ على شيء فهو 
يدل على أن İŞİN‏ العثمانية كانت hay‏ على توفير معلومات إحصائيّة متجدّدة عن أعداد الأرمن المهجّرين» 
والأماكن التي هُجروا منهاء والأماكن التي سوف za‏ إسكاكُم بما. ففي وثيقة مؤرّخة ب 09 حزيران 1915 ia‏ 
قيا متصرفيّة Paa‏ بإرسال برقيّة إلى وزارة الداخلية chs‏ فيها Sae‏ الأرمن الذين سیتج ترحیلهم من قرية كوجوك 


اينجه صوّب قضاء دوه لو(" 35 أكسراي» والبالغ عدَدُهم 600 شخص © 


(1) BOA, DH, ŞFR, Nr. 71 
(2) BOA, DH, ŞFR, Nr. 55 / 107. 
(3) BOA, DH, ŞFR, Nr. 54 / 149. 


)4( قيصرية: يتشكّل هذا اللواء في جنوب شرق الولاية أنقرة» ويحتوي على 40 ألف نسمة. أحمد الشرقاوي» جغرافية... مرجع سابق» 
ص» 152. 
)5( دوه لو: وهو قضاء Ai‏ جنوب قيصرية» وعلى جنوب جبل أرجياس على مسافة سبع ساعات عن اللواء المذكور. 
BOA, DH. EUM. 2. Şb. 68 / 36.‏ )6( 
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كما تطلعنا وثيقة أخرى مؤرّخة ب 01 تموز 1915 وهي عبارة عن برقية من ولاية طرابزون إلى وزارة 
الدّاخلية؛ عن أعداد الأرمن الذين تم سؤقهم» حيث 2 سوق 328 من کیره Dogu‏ و390 من السكانء 
بالاضافة إلى قافلة من الأشخاص الفاین من ناحية برشية التابعة لقضاء آوردو("» وحوالي 45 آخرين من قضاء 
تيره Oy‏ وقئل يومين حاولث قافلاً مشكلةٌ من 36 شخصا الفراز خلال السّوق قرب غابة أولوبك فتمٌ 
İlani‏ ستّة منهم Éli‏ واجباژ الآخرين على اللجوءء وإخراج 250 من السّكان الموجودين في قضاء كوره 
له" جميعًاء كما أنّ القسّيس كرابيت- الذي اشترك في القافلة AN‏ التي تشکلت من تيره بولو- ترك أسرته(. 


ما نلاحظه على هذه الوثيقة هو دقّة العلومات التى وردت فيها. 


وق وثيقة أخرى مؤيّخة ب 12 تموز 1915 لاحظنا Of‏ وزارة الداخلية أرسلت إلى مختلف الولايات» تطلب 
منها LEDİ‏ على عدد الأرمن المنعدين» ومواقع وأسماء الأماكن التي أخرجوا منهاء وهذه العلومات التي ile‏ 
وزارةٌ الاخلية سبق ها وأنْ طلبتهاء لكنّ بعض الجهات ۸ تحب عليهاء وحتّی الجهات التي أرسلت معلوماتٍ GE‏ 
تتضمّن الأسس التي يحب معرفتها في تغيين سياسة الإسكان وتوزيع المهاجرين» لذلك أصبح من الضّروري 
الإشعار Ee‏ أخرى بعد الأرمن GR‏ ومن أين هجّرواء وأين سيتمٌ إسكاُم» وأسماء القرى والقصبات التي 
خلت ğe‏ وعما إذا كان الأمرٌ يتطلب İyi‏ المهاجرين إلى الأماكن المخليّة أم لاء وعدد المهاجرين اللازمين» 


ولذا ما كانت ى ekl‏ عشائر عکن تطینهال. 


ومن خلال الوثائق العثمانية الرحمية» ia‏ بدأ التهجيذ بشكلٍ مُنتظی وباشراف السلطات في 9 يونيو 
5ء ثم انتهى في 8 فبراير 1916م. Si)‏ حصرٌ الأعداد لكل مدينة على حدة من خلال الراسلات 
والدّفاتر المقيّدين بماء سواء هؤلاء الذين 2 تمجيرهم» أو أعداد الأرمن الآخرين الذين تم استثناؤهم من عملية 


sasi 


(1) کیره سون: dü‏ على الجانب الغربي من طرابزون» وهو على ساحل البحر. أحمد الشرقاوي» جغرافية.... مرجع سابق» 
ص»125. 

)2( قضاء آوردو: هو على غرب طرایزون» وبناء مركز الحكومة» gisa‏ في لبّ الوادي نفسه. صء 126. 

)3( قضاء تيره بولو: موقغه في لبّ الوادي على غرب ولاية طرابزون» نهر خارشیت» هذا التهر يشقّ القضاء» وبصب في البحر في 
شرق تيره بولو» نفسه» ص» 125. 

)4( قضاء کوره له: بقع على جهة غرب ولاية طرابزون على ساحل البحرء مركز الحکومة في قصبة (الکو)؛ نفسه. ص» 125. 


(5)BOA, DH, EUM, 2. Şb. 68 / 41. 
(6) BOA, DH, ŞFR, Nr. 2 
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المنطقة أو المدينة |المنقولون ‏ |الباقون 

15 14000 ei 

16000 21236 7 

أنقرة 250 733 

آیدین 1200 > 
20000 

بیو ج 9000 a‏ 

ديار بعر 5500 == 

5 7000 deldi 

328 mi 

أرضروم 250 —— 

26064 > ei 

امحي تق 60 

كيره سون 256 3 

ii 58000 جورالا‎ 
257 

5769 

45036 PED 

1169 ۱ 

a 747 إزمير‎ 

> 1900 öğ 

1400 deye 
51000 

2222 i eski 

4911 ۲ 

So 479 فيصري‎ 

کاسکین 36 

— 390 mii 

قير شهر 4 | = 

قونيه 576 

ge 290 ۳3 
4000 45 كوتاهية‎ 


(1) أحمد الشرقاوي» آبعاذ المشكلة الأرمنيةء رسالة دكتوراه غير منشورة» نوقشت في جامعة الرقازیق» مصرء ۰22010 ص »290- 
291 
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المنطقة أو المدينة المنقولون الباقون 
3400 8845 


30 ت 
ça‏ 10916 


نللى خانة 


أوردو 


معمورة العزيز 


طرابزون 


ها 258 |32.766 
١‏ أو 42,766 


3-المشاكل الناحمة عن التهجير: 
في برقيّة asip‏ ب 22 أيلول 1915 أغلمت فيها متصفية قرة حصار() وزارة الداخلية عنْ وصول 44 
هولای واحتمال انتقال عَذواه إلى الأفرادٍ العسكريّين آثناء تژحيلهم. p‏ الجهة العسكريّة ترى ضرورةً مُلحّة في 


سوق هولای ونقلهم إلى أماكن أخرى على وجه Paez‏ 


(1) قرة حصار: يشكل شمال شرقي ولاية سیواس» أحجارُهم مسودة, سمّي على ذلك قرة حصارء ويتكوّن من öle‏ أقضية آهتها قضاء 
öğ‏ حصار نفسه قضاء الوجره» قضاء صو شهريء قضاء الحميدية» قضاء قوبلحصار. أحمد الشرقاوي» جغرافية... مرجع سابق» 
ص »۰146 
BOA, DH, EUM, 2. Şb. 68 ۰‏ )2( 
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في برقية أخرى آرسلت من طرف وزارة الدّاخلية إلى شكري بك مدير المهاجرين في حلب .تمه öp‏ 
وصلثها أخبارٌ ثفید Öl‏ أمراضّ الحمّى التّيفوئدية قدٍ انتشرث بين الهاجرین الموجودين في حلب والبالغ عدذهم 
ela 0‏ ونتيجة لتلك الأمراض يموثُ 70 و80 فردًا یومیّاء لذلك طلبت سوقهم إلى آماکن أخرى مخصّصة لهم 


على وجه السَرعة» من أجل المحافظة على الصّحة العامة(1). 


إن انتشارٌ الأمراض المغدية ۸ يكن يهدّد الأرمنَ فحسب؛ بل كان يهدّد الأهالي المسلمين والعساكرء 
لذلك يمكنٌ أن نعتبر مُشكل الأمراض المعْدِية المميتة من بين أهمٌ المشاكل التي واجهت AYİN‏ العثمانية أثناء سوق 
الأزمن» Gİ‏ المشكل الثاني يتمثّل في مُشكل احصاد. ونقصل به عدم توفر اليد العاملة الكافية حصاد احاصیل 
الزراعية» والسبب يكن أن نرجعه إلى تمجير الأرمن من جهة بالئسبة AGU‏ العاملة الأرمنية» GF‏ السبب الثاني يتمثّل 
في مُشاركة İle‏ الشلمین في الحرب العالية الأولى» فأغلبُهم حملوا السّلاح» فبقيت الأراضي الزراعية دون 


حصاد. 


من أجل تحاوز هذه الأزمة رأى المسئولون Gİ‏ من الأنسب İİ‏ تُشرف الحكومةٌ على حصادها وجمعهاء 
ولگ git‏ مصاریفها من مخصّصات المهاجرين» تحت إشراف لجنة الأموال المتروكة» وإيداع قيمة التبقي حسب 
az‏ القدّر لدی Kl Aş‏ 7 بالساعدة ZAN‏ بطوابیر العمال2. 

واللاحظ في برقية من وزارة الدّاخلية إلى متصرفيّة جانيك7 )» نفث فيها Öl‏ تكون قد صدرت Ğİ‏ أمر 
obin‏ استخدام 200 من أفراد العساكر الأرمن الذين لا İSE‏ الوئوق هم وعدم ترحيلهم؛ بل بالعكس من ذلك 
YE óp‏ طوابير من العمّال بمنطقة سامسون » و 305 من آفراد الجنود الأرمن المستخدمين في ورشة الخياطة 


والإنشاءاتٍ الذين وجدت الجهةٌ الادارية موانغ استخدامهم في المنطقة المذكورة؛ فت eede‏ من قونية إلى سيواس 


(1) BOA, DH, ŞFR, Nr. 57/71. 
(BOA, DH, ŞFR, 54 / 301. 


)3( متصرفيّة جانيك: يشكل غرب ولاية طرابزون, على مسافة 160 ميلا بحرّاء وهو على ساحل البحر في بلد سامسون» يعيش فيه 
5 ألف نسمة ذكورء وعلى 7500 خانة» وهو ميناء حيويّ ومهمّء ترسو فيه السفنُ التجارية »وهو مدخل ومخرج للأناضول؛ لذلك 
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لضمّهم إلى طوابير العمل الموقوفين» وان 305 من الأفراد الذين أخرجوا في سامسون ذه الصّورة وصلوا إلى 
توقاد" تحت حراسة المفرزة العسكريّة» وأتُم سيَجلبون إلى سيواس كي يعْمَلوا في خدمة الطرقات©. 


ِذَاء الحكومةٌ العُثمانية من أجل حل مُشْكل الحصادٍ في الناطق التي أفرغت من الأرمن» استفادت من 
العساكرٍ في طوابير عمال لم يشارك فيها العساکر الأرمن» فجميعْهُم- نتيجة عدم الوثوق بم- وجهوا إلى ورش 


الخياطة» والإنشاءات» وخدمة الطّرقات. 


(1) توقاد: gü‏ ما بين elal‏ سیواس, ولواء أماسية» ويشكل شمال الولاية سيواس, على مسافة 18 ساعة» ويحتوي على 20 ألف نفوس 
ذكوراء أهمّ أقضيته قضاء توقاد نفسه» قضاء نيكسار» قضاء أربعة» قضاء زيله. أحمد الشرقاوي» جغرافية...» مرجع سابق» ص»145. 
BOA, DH, ŞFR, Nr. 54 / 439.‏ )2( 
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ا مبحثٌ الرابع Sial:‏ قرار العودة. وردود الفعل المختلفة 
من التهجير 


المطلب الأوّل: إصدارٌ قرار العودة للأرمن الهجرین. 
المطلث GÉ‏ ردود الفعل الغربيّة والعربية من تمجير الأرمن. 


المطلب الثالث: التهجير الأرمني على ضوء الدّراسات التَاريخية العربية والغربيّة. 


الفصل الرابع: المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي 


إن قرارٌ التهجير الذي صدر في 1915 م / 1333 هه كان قرارًا Gg‏ حسب وثيقة التهجير» وارتبط 
بالدّرجة الأولى بظروف الحرب العالية الأولل» حيث خشیت ANN‏ العثمانية أن يقوم YI‏ بمساعدة الجيش 
الزوسي» وهذا التخوّفٌ لم يكن e‏ افتراضات» بل سبقته مؤشرات لمستها الدولة العثمانية في أرض الواقع» من بینها 
éL‏ الجنود الأرمن بالفرار من الجيش العثماني والالتحاقٍ بالجيوش الروسية» والقيام بعدّة ثورات تمهيدًا لدخول القوّات 


الروسية» وخير مثال على ذلك "رد فان". 


لكنْ بعد أن وضعت ارب أوزارها أصدرت الحكومةٌ العثمانية قرارٌ العودة للأرمن المهجرين» بالرغم من 
هذا كان للقرار الأول öle‏ تداعياتٍ جعلت دول التّحالف الثلاثي تبْدي موقفها إزاء ما تعرّض له الأرمن» حق 
العربُ الذين كانت أراضيهم مسرحًا لاستقبال قوافل المهجّرين» كما كان لهم احتكاك مباشر معهم. هذا الموضوع 


مثار الجدلٍ أسال حبر الكثير من المؤرّخين سواء العرب أو الغربيّين» الذين اختلفت دواعيهم لتناول هذا الوضوع. 
الطلب الأوّل: إصداز قرار العودة للأرمن اطهجرین: 


Az‏ الإشاراث الأولى المتعلّقة بعودة الأرمن إلى آراضیهم .لتصریح الذي dof‏ به وزير امخارجية العثماني 
ARİ‏ نسيمي بك Ahmed Nesimi bey‏ خلال اللقاء الذي أجراه مع مبعوث روسيا تروتسكي في مفاوضات 
برست ليتوفيسك Brest- Litoswick‏ .فحواه Gİ‏ الدّولة العثمانية سوف تتخذ gae‏ الإجراءات التي ستكون 
لصالح الأرمن هذه المرة »وبدؤره آعرب الصدر الأعظم في تقريرٍ أرسله لوزير الخارجية GUN‏ بتاريخ 13 مارس 
8 م/ 1 جادی الآخرة 1336 ه ء أنه سوف يفي بوغده بخصوص العفو العام عن الأرمن» وبناء على هذا 
ستبداً الدولةٌ العثمانية في ربيع 1918 أولى الإجراءات المتعلّقة بعودة الأرمن والروم الذين ت تمجيرهم. وقد كانت 
صحف الأقليات والصتحف الأوروبية قد أوردث هذا الخبر قبل الشروع في عملية إعادة الأرمن Bfe‏ بالنسبة للصّحافة 
العثمانية İğ‏ صحيفة كان لها السّبق في إصدار هذا الخبر له كانت صحيفة الإقدام (Ikdam)‏ وذلك في تاريخ 
5 أغسطس 1918م / 28 شوال 1336 a‏ (1). 


(1) Bülent Bakar, Ermeni Tehciri, AKDIT'YK Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2009, 


s. 167. 
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الفصل الرابع: المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي 


| ب 22 سبتمبر 1918م‎ öğe köp في وزارة الداخلية »فقد أرسلت‎ iie للدّولة العثمانية‎ ALİ, Gİ 
و »قونية» آنقرة إلى ألوية ازمیت» بولو»‎ ALDİ ذو الحجة 1336 ه إلى کل من ولايات 1 إسطنبول‎ 17 


كوتاهية» قيصرى» أنطاكياء أورفة» جائيق إسكي شهير» İl‏ مرعش» تنص على ما يلي: 


- قزر جلس الوكلاء الماح بعودة الذين طردوا وسیقوا إلى أماكن آخری» وأخرجوا بقرار عسكري بسبب 
الأحوال الحربية؛ بعودتمم إلى قرى أخرى» وسوف يسمح بالعودة لمن يطلبها. 

- يوجب القراژ الأوّل تأمينَ أسباب الاعاشة والسّكن »وسلامة المواصلات والسير .بالنسبة للذين يريدون 
fagl‏ من أهالي هذه البلاد »ويشمل ذلك إدارة أرزنجان مع ولايات أرضروم وطرابزون وبتليس وديار 
بكر ومعمورة العزيز. وقد AĞN‏ هذا القراژ بالنظر للمصا والمنافع العليا للدولة »وليس هناك سب لتأخير 


أو تعطيل هذا القرار (). 


ومن أجل تطبيق قرارٍ العودة للمهجرين سواء الأرمن أو الروم E‏ اتاد إجراءات» من بين هذه الإجراءات 
طلبث وزارة الداخلية تقديرٌ عدد الأرمن الذين يطلبون العودةً في کل ولاية ولواء وملحق» مع تحديد أماكن تواجدهم. 
كلّ شخص طلب العودة Op‏ طلبه سوف يؤحَذ بعين الاعتبار الک لن يتسيّ لهم الرجوغ الا عند تقديم معلوماتٍ 
للمدينة والمراكز بخصوص أعدادهم .وبعد Öİ‏ تدرس أحولحم مع حكومة المناطق التي يريدون الرجوع إليها .وبعد 
دراسة توفر أو عدم توفر سبل الأمن بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون لبلادهم »وكذلك دراسة إمكانية أو عدم 
إمكانية إسكانئمم في المناطق التي يريدون الرجوع إليها .وإجراء العودة لن يطبق الا بعد توفير الأمن لهم على ید 
العمّال المخولين بذلك »وهذا حسب ما تراه الحكومة Bye‏ حال وجود تقاعس أو تقصير في تطبیق هذه الإجراءات 


فائه سوف تتخذ أقصى العقوبات al‏ 
ارشلت lis‏ الداخلية برقية مؤرخة J‏ 27 سبتمبر ۱+18 7ھ إلى ولاية ديار بكر تخصوص التدابیر 


الواجب القيام بها عند هجرة الأرمن» Gİ‏ 


)1( خداوندکار: تقع في ال غرب آسیا الصغری, يحدّها شالا بحر مرمرة ومتصرفية آزمید »وشرقًا قسطموني وأنقرة» وجنويًا قونية» وآیدین able Giy‏ بولاية قرة 
سي. أحمد الشرقاوي وآخرون» مرجع سابق ص. 155. 
)2( آرزنجان: یقع غرب ولاية أرضروم» وهو مركز الجيش الرابع يحتوي على ثکنات عسكرية» ومشفی ومصنع» نفسه ص. 136. 

BOA, HR, MU, 43 4,‏ )3( 
)4( رسالة مشفرة مؤرخة ب 17 عرم 1337 | 23 بتر 1918 رتم 34 / 43 BOA, HR, MU‏ 
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- الإعفاء التدريجي للأرمن عند مجيئهم من دفع الرّسوم المالية» المتعارف عليهاء والتي كانت شغلهم الشاغل» 
- إعادة الأرمن الذين آتوا من بتليس» وليسوا من أهالي ديار بكر؛ سالین. 
- يجب معاملة الأرمن الذين يهاجرون من الموصل إلى ماردين نفس المعاملة. 
- إعادة الأرمن الذين طردوا من الموصل وجيزارا إلى أوطاتحم »ومنع إخراج الأرمن بعد ذلك.. 
هذه Şİ‏ الإجراءاث الق Ağ DİĞİ‏ للمحافظة إلى أقصى im‏ على حياة الأرمن الذين یودّون العودة 
وعکن أنْ نرجع ذلك إلى Sİ‏ الدّولة العثمانية خلال Ğİ‏ قرار التّهجير كانت في حالة حرب ؛لذلك هذه العملية ۸ 
تخلم من التقائص بالرغم من تنبيهاتٍ وزارة الداخلية التي لم تراغ جيدًا »واستمرّت العملية في ظلَ عدم اطّلاع الرأي 
العام العالمى على حقيقة ما كان يجري للأرمن بسبب الحرب وتداعياتما »لكن بعد İİ‏ وضعت الحربُ أوزارها أرادت 
الدولةٌ العثمانية تحسينَ صورتما في الخارج بإصدار قرار العودة dlge‏ إجراءات تحفظ gat‏ وسلامة الأرمن. 
لم تكتفي الدولةٌ العثمانية ods‏ الإجراءات »بل ستقومٌ بتحقيقات لمن كانوا سببًا أصلیّا أو فرعيًا في الجرائم 
المتعلّقة بالتّعديات والتّجاوزات التى ارتُكبت لأهدافي ثورية »بالاستفادة من عمليات التهجير التى وقعت أثناءَ التُعبئة 
العامة »ومن أجل ذلك تقرّر تشكيل بان تحقيق في إسطنبول وف خارج إسطنبول »للتحقیق في تلك الجرائم »وإحالة 
من تقرّر إدانته بموجب التحقيقات إلى احاکم العدلية التي یتبعها المدانون2). بالإضافة إلى إرسال OE‏ مكوّنة من 
مسكولين من نظارة العدل والدّاخلية إلى كك منطقة على حدة» وهذه المناطق هى: 
المنطقة الأولى: وتشمل: أنقرة» قسطون وبولو. 
Gİ‏ المنطقة الثانية: Raas‏ طرابزون وسامسون. 
والثالئة: تضم: بورصة وأدرنة. 
Gİ‏ الرابعة: تتکوّن من: آيدين وجناق قلعة» وقرة سي. 


والخامسة: قونية» وأسكي شهر وقره حصار وكوتاهية وأنطاكية. 


BOA. HR, MU . 43 / 34: رسالة مشفرة مؤرخة ب 22 رم 1337 | 27 سبتمبر 1918 رقم‎ (1) 
(2) BOA. Meclis Vukela mazbaTalari 213 / 62. 
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والسّادسة: سيواس وقيصري» ويزغاد. 

Gİ‏ المنطقة السّابعة: تشمل: أرضروم وبتليس وفان. 
والمنطقة الثّامنة: معمورة العزيز» وديار بكر. 
والتاسعة: أظنة ومرعش. 


والعاشرة: أورفة والزور» وعنتاب(). 


قراژ العودة الذي اتخذته الدولةٌ العنمانیق. شمل جميع الأرمن والروم الذين تم تمجيرهم خلال الحرب العالمية 
الأولى. الا Ğİ‏ هذه الأخيرةً تركت هم الحرية المطلقة فيما إذا أرادوا العودةً أم CPN‏ وقد استثني من هذا القرار الوم 
الذين قاموا بأعمالٍ مُنافية للقانون العثماني e‏ هربوا إلى اليونان أو بلدان أجنبية أخرى »۸ يسمح لهم بالعودة إلى 


الدولة العثمانية ÖN"‏ الشماح هم بالعودة لِنْ يكون أمرًا جيدًا من أجل هذه ala‏ 


تكمّلت الدولةٌ العثمانية بكلّ المصاريف الخاصّة بعودة الأرمن .حيث طلب مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 2 
مليون من أجل اعادة المهجّرين »كما أمر بإعادة الأرمن إلى مساكنهم القدعة Gi‏ المهاجرون الذين شغلوا منازل 
الأرمن بعد تمجيرهم »فسيتمٌ تزويدهم بمساكن أخرى .والدّفع للأرمن نقدًا بدلا عن متلکاتمم في حالة إذا ما قبلوا 
بذلك!*). أا بالتّسبة لمصاريف ALİN‏ فتقرّر دفقها من مخصّصات وزارة الحربية. مع إعطائهم وثيقة طعام» لكي 


يتمكنوا من الحصول على طعام بقدرٍ یکفیهم خلال السفر »وهذا القرار ناتج عن ورود معلومات لوزارة الداخلية 


بخصوص sli‏ مهجّرين بدون طعام في الطریق بسبب تأخر القطار)» هذه المصاريف GİS‏ تتلّاها الميئات المشرفة 


BOA. Meclis Vukela mazbaTalari 213 / 60.‏ (1) 
)2( رسالة من وزارة ا خارجية مؤرخة ب 26 رم 1337 | 1 نوضبر 1918 رقم : 34 / 43. BOA. HR, MU‏ 


(3)BOA, HR, MU, 43 / 16. 
(Bülent Bakar, a.g.e, s. 196. 


)5( صورة الشفرة المكتوبة من وزارة الداخلية إلى الألوية والولايات مؤرخة ب 30 محرم 1337 | 5 py‏ 1918 م رقم: BOA. HR, MU.‏ 
43134 
)6( صورة الشفرة المكتوبة المؤرخة ب 30 محرم 1337 / 5 نوفمبر 1918 رقم :.34 / 43 BOA, HR, MU.‏ 
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على إعادة وإرسال الأرمن إلى الأحياءٍ الأخرى من مخصّصات التعبئة العامّة »وقي حالة عدم وجود أو عدم توافر 


التقود اللازمة GE‏ تتلقّاها من خزينة المالية(!). 


هذه Sİ‏ الدّولة العثمانية ستستعمل القطارٌ خلال عملية إعادة الأرمن إلى بلادهم »حیث أعلنت وزارة 
الحربية Gİ‏ قامت بتخصيص قطارین في الأسبوع للأرمن الذين يودّون العودة »وإعلام مفوضيّة H‏ في الولايات 
والألوية والأقضية التي تمر بها القطارات(2). كما تم استعمال بواخر صغيرة خلال عملية نقل العائدين الأرمن» حيثُ 
نقرأ في الوثيقة المؤئخة ب 1 نوفمبر 1918 "أنه شرع ف إعادة الوم الموجودين من أهالي يني كوي... والروم والأرمن 
الموجودين من سکان محافظة مرمرة »بباخرتيّن صغيرتين »بسبب İSİ‏ الموضوع ciu‏ الاهتمام »وسوف تتكقّل الدوله 
طولاء جميعًا بأسباب ولوازم الإعاشة Öle‏ حضرة Üz‏ الأمر يعتني بشئون هؤلاء İşle‏ خاصّة aly‏ في غضون أربع 


سنوات لا غير سوف يتمٌ تدبی/ أمور الإعاشة الكاملة والإسكان والعمل AŞA‏ جميعًا"(©. 


أشارث وثائق التهجير ÖL‏ الدولة العثمانية »بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة تأمين أسباب الإعاشة 
والسکن وسلامة المواصلات بالتسبة للذين يريدون العودة من الأرمن7/) pe‏ م تحمل التأكيد على ضرورة إعطاء 
الحرية المطلقة لحم في العبادة ÖĞE‏ القانونَ الأساسي يكفك الحرية الدّينية للجمیم(؟) »وهذا إِنْ دل على شيء فإنه 
یدل على أنّ الدولة العثمانية قد أزالت كل العراقيل التي من شأتما أن İŞİ‏ دون عودة الأرمن إلى سابق دينهم 
والذي تركوه طمعًا في الإفلاتٍ من التهجير »وني ذات السياق تعهّدت الحكومة العثمانية بتجهيز كنيسةٍ على وجه 


السشرعة حماعة الارمن Mac‏ القرار Şara‏ بقونية فقط(. 


öle‏ على ذلك أخذت الحكومةٌ على عاتقها مسئولية حماية مدارس الأرمن ومعابدهم »وسائر مؤسّساتهم 


لأن هذه الأخيرة عند التعبئة العامة استولت على الأديرة والكنائس والمستشفيات .والمعامل والمصانع» وطواحين 


BOA. Meclis- ivükela Mazbatasi, 213 / 54.‏ )1( 
)2( صورة الشفرة المكتوية المؤرخة ب 30 محرم 1337 / 5 نوفمبر 1918 رقم :34 / 43 BOA. HR, MU.‏ . 
(3) رسالة من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية مؤرخة ب 26 محرم 1337 / 1 نوفمبر 1918 )758 34 / 43 .BOA. HR, MU.‏ 
)4( رسالة مشفرة من وزارة الداخلية مؤرخة ب 16 محرم 1337 / 22 سبتمبر 1918 رقم 34 / 43 .BOA. HR, MU.‏ 
(5) رسالة من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية مؤرخة ب 26 محرم 1337 / 1 نوفمبر 1918 رقم: 34 / 43 .BOA. HR, MU.‏ 
)6( رسالة مشفرة المؤرخة ب 30 محرم 1337 / 05 نوفمبر 1918 رقم :34 / 43 BOA. HR, MU.‏ . 
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الماء »والبيوت اللافتة للنظر ؛باعتبارها ضروريةٌ للأمور العسكرية(! ). وكذلك ءتسلیم الأطفال الأرمن المودّعين لدى 
الأهالي المسلمين .والأيتام الموجودين في دور الأيتام إلى جماعتهم »أو إلى دور البطریرکیة(. 

قرارٌ التهجير كان إجباريًا على الأرمن - كما سبق وذكرنا - ES‏ قرار العودة ترك الحرية للمهاجرين فيما 
إذا أرادوا العودةً من عدمها »شريطة أن يقدّموا Gb‏ مسبقًا للاستفادة من تكمّل الدولة بمصاريف العودة .والملاحظ 
SİN İİ‏ من الأرمن المهجرين تمكنوا من تأسيس حياةٍ جديدة في الأماكن التي أسكنوا فيها »واشتغلوا في حرف 
ومهن Oaie‏ وهذا ما يفسّر تواجدهم إلى اليوم في JS‏ من سوريا والعراق ولبنان. وقد ذكرت بعض الوثائق عدد 
الأرمن الذين أرجعوا وتم إسكاتهم ب 7163 أرمنيًا »والروم ب 2455 Gİ‏ الوم الذين كانوا في إسطنبول فقد بلغ 
3 وبذلك يكون Ball‏ الإجمالي 10601 . 


الطلب الثّان: الواقف الغربيّة والعربيّة من التهجیر: 

تعدّدتٍ المواقفُ حول التهجير» أو ما يُعرف "بالابادة الأرمنية"؛ OY‏ التهجیر لم يكن - حسب من یتبتون 
هذا الصطلح - سوی أداةٍ من أدواتٍ الابادة التي تعرض ها الشعب الأرمني» لذلك سنحاول في هذا الطلب 
Ozal‏ على مواقف الدول الأوروبية کل على حدةء ‏ في الأخير الوقف العربي. 

تمكنت ألمانيا من ربط علاقات متينة بالدولة العثمانية» منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني» ففى آکتوبر 


8 قام غلیون الثاني إمبراطور ألمانيا بزيارة رممية إلى الامبراطورية العثمانية. وهي زيارة سبقها مجيء وفدٍ كبير من 
رجال الأعمال الألمان إلى إستانبول برئاسة مدير "الدویتش بنك"... ومن الموكد Of‏ رحلة غليوم الثاني EE‏ نقطة 


(1) هايكازن غازازيان» مرجع سابق » ص. 93. 
)2( رسالة من وزارة الداخلية مؤرخة ب 26 aja‏ 1337م / 1 نوفمبر 1918 )758 34 / 43 -BOA. HR, MU.‏ 

Bülent Bakar, a.g.e, 5. 261.‏ )3( 
)4( رسالة من وزارة الداخلية» مؤرخة ب 26 محرم 1337 / 1 نوفمبر 1918 رقم: 34 / 43 -BOA. HR, MU.‏ 
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تحوّل في العلاقات الألمانية/ التركية» وبشكل أعمٌ في علاقات الإمبراطورية العثمانية مع الدول الأوروبية. حف إذا كان 


التغلغل الألماني في الأراضي العثمانية غير حاسم» فإنه İz‏ سريع» وقد قلب التوازنات في الشرق الأدن D‏ 


ما مصالح ألمانيا في المسألة الشرقية» فقد تركزت حول فرص التّجارة والاستثمار. ففي أوائل القرن العشرين 
جعلتها قوتما الصناعية تتبوأ المرتبة الثانية بعد بریطانیا كشريكِ تحاري مع الدّولة العثمانية» والمرتبة الثانية من ناحية 
الاستثمار بعد فرنسا. وكان خط حديد بغداد الاستثمار الرئيسي في السياسة الألمانية. ففي 1888 منحت شركة 
Mala‏ خط حديدي من قونيه إلى بغداد واخلیج وف 1903 منحت امتیاژا I‏ خط آخر من بغداد إلى 
الخليج. وبدا للبلدان الأوروبية الأخرى أنّ خط حديد بغداد الذي تيمن عليه ألمانيا قد تجاوز حدود التغلغل 
الاقتصادي والسياسي لألمانيا في الشرق الأدن وبانه أصبح يهدّد فرنسا في سورية» ومصالح روسيا على البحر 


الأسود وفي شمال إيران» ومصالح بريطانيا في الخليج العربي ® 


كما أرسلت ألمانيا fie‏ عسكرية إلى استانبول برياسة ليمان فون ساندوز أوتو Liman Van Sandess Otto‏ 
)1929—1855( »وصلت إلى العاصمة العثمانية في 14 ديسمبر 1913 .وكان عدد الضباط الذين يرافقون 
البعثة 42 ضابطا ألمانيًا »وقد عيّنته الحكومة العثمانية قائدًا للجيش العثمان الأوّل المرابط في استانبول Ufe‏ بالنسبة 
لبريطانيا عيّنت الحكومة العثمانية ضابطًا بحریّا بريطانيًا هو آرثر لیمبوس Arthur Limpus‏ لمعاونة أحمد جمال 
باشا وزير البحرية في النّهوض بالسّلاح البحري العثماني »كما عينت ضباطًا فرنسیّین لإعادة تنظيم قوات الشرطة 
والجندرمة. Gİ‏ روسيا فلم تقنغ بهذا Aa‏ من سياسة الموازنة بين القوى الكبرى عفأرادت أن تخرج هي الأخرى 
بمكاسب .وأثارت اعتراضات متعاقبة على البعثة الألمانية... وتقدّمت الحكومةٌ الروسية بمشروع لإدخال إصلاحات 
في الولايات السّت في شرقي الأناضول ES‏ عملي على البعثة الألمانية. كما تم تعيينُ الجنرال فون ديرغولتز قائدًا 


للقوّات التركية في البحر الأسود .والعقيد كريستشتاين رئيسًا لأركان الجيش الرابع »وهذا کله من أجل أن تخلق موطئع 


.221 ua 13 والتوزیع والنشر » القاهرق»‎ 
(2) Malcolm E. Yapp, the Making of the Modern near East 1792-1923, Longman, London, 1987, P. 
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قدَم ها في الدولة العثمانية »هذا من جهة »ومن جهة أخرى من أجل استمالتها في حروبما القادمة التي بدأت تلو 


في ساء العلاقات الدولية ). 


بالفعل اندلعتِ الحرث العالية الأولى »ودارت رحاها بين معسكرين ؛المعسكر الاوّل يضم إنجلترا وروسیا 
وفرنسا »والمعسكر Şİ‏ يتكوّن من WUE‏ والنمسا وتركيا »لذلك يمكن القول SÖ)‏ ما كانت تقوم به الدولة العثمانيةٌ 
تحاه الأرمن كان على مرمى بصر ومع ألمانيا »وهذا ما يؤكده التقريرٌ الذي أرسله السفير الألماني في إسطنبول البارون 
فانكنهايم إلى حكومته في 06/17/ 1915 م ءجاء فيه İİ‏ طلعت باشا أعلن بصراحة أن الباب العالي وجدّ في 
ظروف الحرب dep‏ ملائمة للتخلّص من أعداء البلاد في الداخل »من دون أن تزعجه مداخلات أحدٍ من 


الدبلوماسيّين(2 دا الحكومةٌ الألمانية كانت على اطّلاع مشبّق بكك مخططات الاتحاد والترقي. 


هناك من وجّه أصابع الاتمام صراحةً WUY‏ »واعتبرها مسئولةً e‏ وقع للأرمن »وعلى رأسهم السفير 
الأمريكي هنري مرغنطاو O‏ »حيث لجأ هذا الأخيرُ إلى السفير GUN‏ بإسطنبول (Wangenheim) gl;‏ 
ليحدّئه عن ضرورة إيقاف الاعتداءات الوحشية على الأرمن. الا أن هذا الأخير أظهر غضبه وكراهيته للأرمن» معتبرا 
bluas‏ "فان" عصيانً مسلّحًا Öge‏ الأرمن في نظره ليسوا إلا حشرات خائنة »وأردف قائلا :"سأساعد الصّهاينة 
fo‏ :2 £ 3 لك 
لكني لنْ أفعل شيئًا من أجل الارمن (*. 
كما طالت الاتماماثُ قادةً الجيوش الألمانية ءبوقوع أحداث إبعاد الأرمن مثلما وقع مع جنرال الخيالة ليمان 
فون ساندرز .والذي انیم من طرف صحيفة ألمانية موينتور أورينتالي والصادرة بتاريخ 21 تشرين ۰1916 بوقوع 


آحداث staf‏ إبعاد الأرمن إلى أيواليك Ayvalik‏ وما جاورها لا İİ‏ هذا الأخير gel‏ هذه الأخبار عاريةً عن 


(1) مروان الور مرجع ساق اهن. هن :405-2403 

159—158 ن هى‎ > la aaa yl حن‎ a (0) 

)3( هنري مورغنطاو: هو سفير للولايات المتحدة الأمريكية بين سنوات )1916-1914( ترك لنا مذكرات تخصٌ الفترة التي اشتغل 
فيها کسفیر لبلاده في إسطنبول» وما شاهده من مظالم في حق الأرمن» والموسومة The murder of the nation İkİ Jii‏ ترجمها 
الدكتور ألكسندر كشيشان. 

)4( هنري مورغنطاوء قتل أمة مذكرات السفير الأمربكي في تركيا للسنوات (1914- 1916), ترجمة ألكسندر كشيشان» دار الطلاس 
للنشر والتوزيع» حلب د ت» ص. 116. 
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الصّحة »وکل ما قام به هو ما يليه عليه عمله بصفته قائدًا مسغولا في الجيش .وکان تنفیذ أوامر إبعاد الأرمن ضروريًا 


وحتميًا في وقته .حيث قام بتأمينٍ ونقل أغذيتهم بکمية كافية »وتم نقلهم في عرباتٍ مؤقنة("). 


لم تتوقّف الصّحافة الألمانية عند هذا الحدّ» بل انغمت حكومة بلدها بالسّكوت على المظالم التي وقعت 
للأرمن» وتساءلت عن السبب الذي دفعها لتبقي هذا الموقف» حيث İİB‏ "نشرت جريدةٌ الجمين ميشن زيشرفت 
تقريرًا کتبه İİ‏ علماء ألمانيا عن المذابح الأرمنية» ونشرته هذه الجريدة البروتستانتية لاعتقادها Gİ‏ من الواجب عليها 
إطلاع AŞIYI azı‏ على هذه الفظائع التي منعت الراقبة الألمانية من نشرها". وقد تساءلت هذه الصّحيفةٌ عن 
الستبب الذي دفع بالحكومة الألمانية منع نشر هذه المظالم »الا Sİ‏ ألقت باللائمة على حكومتها "في الوقت الذي 
كان يحب على ألمانيا - وهي المسيطرةٌ على ترکیا الآن - أن تمنع حدوث مثل هذه الجازر البشرية التي ۸ یر التاریخ 
ها نظیرا »وقد كانت جمعيةٌ الاتحاد والترقي تتردّد بادئ ذي بدء - أي عند نشوب الحرب الأوروبية - في ارتكاب 


هذه الفظائع »ولكتها لما دخلت ترکیا OLA‏ رأت أنْ لا مندوحة لا من AI‏ 


من خلال ما سبق» SE‏ القول إن ألمانيا قد وفرت الغطاء الدبلوماسي والعسكري للاتحاد والترقي لارتكاب 
gili‏ في حقّ الأرمن» فلم یتوقف دور الألمان على السّكوت على ما كان يحدث للأرمن على يد العثمانیین؛ بل 
كانوا معاول في ارتكاب فظائع في حقّ الأرمن, دا كانت ألمانيا مسئولةٌ وشريكة للدولة العثمانية. 


2-موقف دول التحالف الغلاني: 


نقصدٌ بدول التحالف الثلائي کل من :روسیا وفرنسا وبریطانیا »وهي الدّول التي كانت متحالفة فيما بینها 
أثناءَ الحرب العالية الأولى ءضدّ كل من ألمانيا والدّولة العثمانية .وقبل أن نخوض في موقفها بحاه سياسة التّهجير التي 
انتهجتها حكومةٌ الاتحاد والترقي بخصوص الجالية الأرمنية » يجب أن oga‏ إلى Ön‏ هذه الدول الثلاثة كانث لما أطماعٌ 
ف الدولة العثمانية وحاضة نرف الآناضول: .فروسیا كانت ترب ى الوصول إل الیاه ÖZSAN‏ ؛لذلك استغلّت 
ورقة الأقليات وعلى رأسها الأرمن من أجل الضغط على الإمبراطورية العثمانية. Lally‏ للانتباه Gİ‏ الأرمن کانوا 


يظتون أنفسهم في نفس الدّرجة مع مسيحيّي البلقان الذين تدخّلت روسيا من أجلهم» فتحصّلت بعضٌ المناطق 


(1) ترجمة خطاب بالألمانية مؤرخ ب 19 صفر 1337 / 24 نوفمبر 1918 رقم 34 / 43 BOA. HR, MU.‏ 
(2) المحروسة. اعتراف الألمان بالمذابح الأرمنية» 27 مارس ۰1916 ص. ۰02 القاهرة» الابادة الكبرى.... مرجع سابق» ص. 157. 
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على الاستقلال بموجب هذا التدخل. إلا أن الأرمن کانوا مُخطئين في تقديراتهم ؛لأنّ روسيا كانت تسيطرٌ على أرمينيا 
الشرقية أو أرمينيا الروسية(!) »وخشيت من وصول الأفكار Agi‏ المنتشرة بين الأرمن العثمانیین إلى الأرمن الروس. 

Gİ‏ بريطانيا GB‏ قد أظهرت مخاوف بحاه الدب الروسي »خصوصًا بعد توقيع معاهدة سان ستیفانو 
«t88‏ فتحرّكت على عجلٍ من أجل وقف الرّحف الروسي في شرق الأناضول »وذلك من خلال توقيع اتفاق 
سر مع الدولة العثمانية من أجل استبدال المادة 16 من العاهدة سالفة SİN‏ .والمتعلّقة بالإصلاحات في أرمينيا 
الغربيّة بالمادّة 61 من مؤتمر برلين 1878م ءوالتي ۸ AZ‏ طريقها للتطبیق(*) في أرض الواقع »وهكذا بقيت ULU‏ 


الأرمنية عالقة. 


ولا İSİ‏ على أنّ بريطانيا لم يكن يهمّها أمرُ الأرمن ولا ما يقع لحم من مجازر بقدّر ماكانت تممّها 
مصالحها بالدّرجة الأولى» المجازر التي وقعت في حقّ الأرمن في منطقة القوقاز التي كانت خلال الحرب العالمية الأولى 
تحت سيطرة بريطانيا. وقد وقعت هذه امجازرُ على امتداد ربیع وصيف 1918 من طرف الاتحاديين الأتراك» وكانت 
تحت إشراف "وهيب باشا" قائدٍ الجيش العثماني الثالث »و "خليل باشا" وهو عم أنور باشا .وتم التعرّفٌ على وقوع 
هذه المجازر عنْ طريق التقارير العسكرية الألمانية »وقد حاولت الحكومة الألمانية وضع Jo‏ ها إلا أنّ مسئولية هذه 


الجازر Aa"‏ على عاتق بريطانيا بلغا لم تور الحماية للأرمن »فضلا عن تسيّرها على الفاعلین O"‏ 


ما فرنسا لم يختلف موقفها عن باقي الدّول الأوروبية »فقد قدّمت دعماً ماديا ومعنويًا للأرمن الذين وجدوا 
في أراضيها ملادًا ÉT‏ لممارسة أنشطتهم Ag‏ »ما عدا ذلك لم تقح بأيّ تصرّف ينافي مصالها في الدولة العثمانية؛ 
فکل ما قامث به ۸ يتجاوز القيام بأعمال إنسانية »فعلى سبيل المثال لا الحصر :في 12 سبتمبر 1915 م/ 03 
ذو القعدة 1333 ه ءقامت سفن فرنسية Kaç‏ سفينة إنجليزية كانت تقوم بمحاصرة السواحل السّورية بإنقاذ أربعة 
آلاف özel‏ من مقاطعة هاتاي في أنطاليا »ومعظمٌ هؤلاء كانوا أسرى Ga‏ قاوموا القواتِ العثمانية التي قامت 


Uy 98 بتهجيرهم خلال‎ zall »وكان ذلك بعد أن صدرت‎ O 53 34 جبل موسى »صمدوا‎ d gö rob 


)1( نعيم اليافي» مرجع سابق » ص. ۰131 
(2) نعيم اليافي» خليل موسی» مرجع سابق » ص. 52. 
Vinvent Duclert, La France face au Gönocide des Arméniens, Fayard, France, 2015, p. 233.‏ )3( 
)4( نقية حنة منصور» مرجع سابق » ص. ۰165 
Vincent Duclert, Op. cit, p. 215.‏ )5( 
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هربوا إلى جبل موسى واعتصموا به(!). فقامت السفن الفرنسية بإيصالهم إلى بورسعيد في O paa‏ "وحالا أنزلنا إلى 


سفن النجاة »ونقلنا إلى بورسعيد في القطر المصري »على أربع طرادات فرنساوية وواحدة إنجليزية"(©. 


Ía‏ مرور شهر فقط على قيام حكومة LEY‏ والترقي بتوقيف وإعدام 2000 من الأعيان والمفكرين الأرمن 
في إسطنبول .قامت قوى التحالف الثلاثي بإنذار رمي لحكومة الاتحاد والترقي .وحلتها مسئولية هذه الجرائم التي 
وصفتها لأول مرة ب"جرائم تركيا ضدّ الانسانية O" Lady‏ هذا الإنذارٌ نشرته الحكومة البريطانية بتاريخ 28 ماي 
5م »في شكل نشرة إعلامية محفوظة في وثائق وزارة الخارجية البريطانية تحت رقم )371/2488 (Fo‏ والتي 
جاء فيها ما يلي İN‏ حكومة جلالته - بالّفاهم مع حكومة فرنسا وروسيا - تصرّح ما يلي :منذ ما يقرب من 
a‏ أشهر والأتراك يرتكبون مجازز ضدّ الأرمن في أرمينيا العثمانية »وذلك بالتواطق وق أغلب الأحيان بمساعدة 
السلطات العثمانية »وقد جاءت ola‏ امحازژ 2 حوالي منتصف نیسان / آبریل 1 أرضروم Sİ‏ وبتلیس وصاصون 
وموش وزيتون da:‏ يح أنحاء كليكيا »وقد Sal‏ سكا حوالي 100 قرية »تفع قرب "فان" عن بكرة أبيهم عق 
الوقت الذي تش فيه الحكومة العثمانية في القسطنطينية İz ia‏ السکان الأرمن العزّل. وق ضوء هذه الجرائم 
الجديدة التي ارتكبثها تركيا Öğe‏ الحكوماتٍ الثلاث تُعلن على الملا إلى الباب العالي بأنّه يتحمّل kaa‏ أعضاء 
الحكومة العثمانية وعملائهم التوطین معهم المسئولية الشخصية oid‏ الجرائم المرتكبة o‏ الإنسانية والحضارة 
البشرية"(°. 


ila رد الحكومة العثمانية على مذكّرة الائتلاف الثلاثي» فقد تضمّن تكذيبها لفحوى هذا البيان‎ Gİ 
الحكومة العثمانية بتقتيل عاءٌ للشّعب الأرمني في الدولة العثمانية عار‎ İLE وتفصيلا. فادّعاء دول حالف الثلاثي‎ 
عن الصّحة ؛لأنَّ أرمن المناطق المذكورة في بيان الائتلاف لم يقوموا بأيّ عمل من شأنه الإخلال بالأمن العام» لذلك‎ 
موظّفي دول التحالف على رأسهم روسيا‎ Öl موظفي الحكومة أي إجراء بحمّهم .بل‎ Y لم تكن هناك أيّة ضرورة‎ 


(1) الهدىء راية الصليب الأحمر التي نجت أريعة آلاف نفس من بني البشرء ع 45 الجمعة 19 نوفمبر ۰1915 ص. ۰600-598 
الإسكندرية» الإبادة الکبری... مرجع سابق» ص. 71. 

)2( الأهرام: المهاجرون الأرمن» 21 سبتمبر 1915ء المهاجرون الأرمن» ص. 405 القاهرةء الابادة الکبری... مرجع سابق» ص. 49 
)3( الهدی ع 45 الجمعة 19 نوفمبر 1915ء مقال سابق» ص. 69. 


(4) Vincent Duclert, Op. cit, p. 205. 


)5( كسبار ديردريان» القضية الأرمنية في القانون الدولي ‏ دار الفارابي» بيروت» لبنان» ۰2015 ص ص. 22-21 
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وإنجلترا »تقوم بتحريض الشبان الأرمن على العصيان من جهة .وعلى تجنيدهم في صفوف جيوشها من جهة 


es 


بالعودة إلى موقف دول التحالف الثلاثي» E‏ اقتصر على التنديد بما وقع للأرمن في أرمينيا العثمانية» وهذا 
الموقفُ ليس وليدَ سنة 1915ء Gja‏ يعود إلى التاريخ الذي دخلت فيه القضية الأرمنية لجدول أعمال الدّبلوماسية 
العالمية؛ أي سنة 1878م فهو NB)‏ موقفٌ قديم اشتهرث به هذه الدول التي كانت تندّد تارة» وتتوعّد تا أخرى» 


وهذا gé‏ عنه تعقيدٌ المسألة الأرمنية. 
3- موقفٌ العرب: 


العلاقاث الأرمنية العربية قديمةٌ Sİ‏ الجوار امحغراني İŞİ‏ وبحكم خضوع الشعبین للسيطرة العثمانية لقرونٍ 
طويلة» دفعث بحم في نحاية الطاف محاولة التخلّص منهاء وإنشاء دولة قومية. والذي من هذه العلاقة Sİ‏ فأكثر 
هو حصولُ احتكاك مباشرٍ بين الشّعبين في مرحلة مفصليّة من تاريخ الجالية الأرمنية» وحتى في تاريخ العرب» تعود 
جذوژ هذه المرحلة إلى سنة 1915م/ 1333 هء وهي السنة التي صدر فيها قراژ النّهجير القسري في حق الأرمن؛ 
ما بالتتسبة للعرب فإنحم قاموا بثورة İZ‏ الإدارة العثمانية تُعرف بالثورة العربية سنة 1916م/ 1334ه أي بعد 


سنة من صدور قرار التهجير في حق الأرمن. 


الموقفُ الذي أبداه العرب ol‏ الأرمن الهجرین والمنكوبين بمكن أن نقسمه إلى قسمين عفالأوّل كان Ús ga‏ 
إِيجابيًا EE‏ في معاملتهم بروح العطف والمساعدة والمصير المشترك .فقد ‏ استقباللهم في مناطقهم »وقدموا لحم ید 
العؤن والحماية »حسب ما كانت تسمخ به أوضاعٌهم المادية والاجتماعية خلال الحرب العالمية الأولى(. هذه الصّورةٌ 


الإيجابية التي آبداها العربُ نابعة أساسًا من تعاليم الإسلام التي تدعو إلى معاملة أهل الكتاب معاملةٌ حسنة(). 


(1) أحمد فؤاد رسلان, أرمينيا الأمة والدولة ‏ د. ن » د. م > 1997 ص. 57. 

)2( أدونيس العكرة» العلاقات الأرمنية العربية بين عامي )1923-1915( ۰ العلاقات العربية الأرمنية الماضي والحاضرء مركز 
الدراسات الأرمنية» القاهرة» ۰2009 ص. 62. 

.63 ص.‎ cani (3) 

)4( نفسه ص. 61. 
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هذا على المستوى الشعي» Lİ‏ بالنّسبة للموظفین, فقد أبلوا بدورهم بلاءٌ حسنًا في هذا GİRİ‏ وخير مثال 
على ذلك هو LE‏ حاكم منطقة دير اور العربي "على سواد بك" بمخالفة الأوامر العثمانية بخصوص ترحيل الأرمن 
الذين كانوا تحت حمايته إلى الصّحراء. وقي المقابل أوجد هم فرصا للعمل» وبنى دار خاصّة لإيواء الأيتام الثرمن 


D آخر‎ Jip تعويضه‎ Za عقب رفضه الأوامر من طرف طلعت باشاء‎ aje حاجیاقم لذلك تم‎ de, 


وما يؤكد آکثر قيام العرب بحماية الأرمن »الرسالةٌ الصّادرة عن شريف مكة الملك حسين بن علي سنة 
7م 1335 ه ءوفيها يوصي ei‏ فيصل وعبد العزيز ال جربا با محافظة على أبناء الطائفة الأرمنية» وتسهيل 
مهمّتهم وإقامتهم باعتبارهم أهل ذمّة المسلمين :"إن المرغوب بتحريره احافظة على کل من تخلّف بأطرافكم وجهاتكم 
وبين عشائركم من الطائفة اليعقوبية الأرمنية »تساعدوهم على کل أمورهم وتحافظون عليهم كما تحافظون على أنفسكم 
وأموالكم وأبنائكم »وتسهّلون كلك ما يحتاجون إليه في ظَعْنهم وإقامتهم »فاعم أهل ذمّة السلمین O"‏ تعد هذه الرسالةٌ 


أهمٌ وثيقة تاريخية انبیّن موقف الشّعب والزعماء العرب تحاه الأرمن أثناء التهجير(©. 


على التقيض LE‏ أظهر بعضُ العرب بحاه الأرمن المهجّرين موقمًا lo‏ يتمثّل في الرفض والنفور من هذا 
الوافدٍ احدید. باعتباره عنصرًا GE‏ يختلف عنهم Úe‏ ودينيًا. وقد تم ias‏ هذا الشعور في عدّة تصرفات» نذكرٌ 
منها قيام بعض القبائل العربية بقتل التّازحين الأرمن »خاصّة الذكور منهم Ge‏ الإناث اللوانتي كن یشکلن İNE‏ 
قوافل السّوق فقد تم سین باعتبارهنٌ غنائم حرب .فأصبحن في حكم ملك اليمين) »هذه السلوكيّات التي آبدغا 


بعضٌ القبائل العربية تسندها bie‏ عوامل »ولعلٌ من آهها 5J‏ ما يلي: 


أعطث حكومةٌ الاتحاد والترقى الحرب العالمية الأولى طابعًا دينيًا محضًا ,خاصّة بعد قيام السلطان رشاد 


بالمصادقة على طلب الاتحاد بإعلان الجهاد المقدّس > Jadi‏ المسيحية »باستشناء ألمانيا والنمسا حلفاء الدولة 


2 هنري مورغنطاو yuan‏ سابق» .ya‏ 60. 
3( 
( 


4 آدونیس العکرة» مقال سابق» ص ص. 63 — 64. 


) 
) 
) 
) 
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العثمانية ipa Ye‏ حسب هذا الإعلان محسوبينَ على المسيحيين ؛لذلك يجب قتلهم »سواء أكانوا مع الدولة العثمانية 
$ 1 
ام DY‏ 


قامت السلطاث العثمانية بنشر إشاعاتٍ عن الأرمن .فادها pÍ‏ يتعاونون مع الدول الأوروبية من أجل 
القضاءٍ على الخلافة العثمانية »والتی يكن لما العرثُ مشاعرٌ دينية بالدرجة الأولى »فهي بالنسبة لحم Bazal‏ للخلافة 


الاسلامية He‏ العصبيَّة الدينية لعبت دوا كيرا فق الوقف الذي آبداه زم من العرب تجاه الأرمن Bi‏ 


تعتبر الحربُ العالية الأولى مرحلةً تنامت فیها الشاعر القومية العربية »وهذا کرد فغل على سياسة التتريك 
التي انتهجتها الدولةٌ Özsar‏ .والملفِثُ للانتباه Öİ‏ القومية العربية لدی بعض العرب لم تكن Lo Aşa‏ الأتراك 
فقط »بل تعدّتما إلى کل العناصر التي لا تنتمي إلى العرب »لذلك يمكن أن نعتبر تلك التصرفاتِ العدائية İİ‏ وافدٍ 


خارج الإطار العربي "تعبيرا عن شعور بدائي بالدّفاع عن الموية الجماعية وحمایتها(٩.‏ 


إداء Gö‏ العربي تأرجح بين استقبال الأرمن ومدّ a‏ العون لحم للتخفیف من مأساتم» وبين معارضة 
تواجهی ما جعلهم عرضةً للقتل والسّلب والنهب على ید بعض القبائل العربية» مما فاقم معاناتم. ES‏ يبدو- 
وحسب تقديري - Öİ‏ الوقف الأوّل كان غالبًاء وح الشّاهد هنا هو tholg‏ تواجد هذه الجالية في المشرق العربي» 


واندماجهم مع Guz‏ فأصبحوا یشگلون عنصرًا مهمًا في بنيتها الاجتماعية. 
المطلب الثّالث: التهجير الأرمني على ضوء الدّراسات التاريخية العربية والغربية: 


بعد أن تطرّقنا لإصدارٍ قرار العودة للأرمن الهجرین سنة 1915 م »ومواقف الدول الأوروبية وعلى رأسها 
دول التحالف الثلائي »بالاضافة لوقف ألمانيا حليفة الدولة العثمانية من التهجير .والوقف العربي سواء الرسمي أو 
الشعي ؛آثرنا في هذا المطلب التعرّض لوجهة نظر الدّراسات التاريخية العربية والغربية حول التهجیر »أو عصطلح 
أكثر تداولا في هذه الدّراسات "الإبادة الأرمنية 1915" وذلك من خلال التطئق للأسباب الأساسية التي آدت 


1 
2 
3 
4 


نعيم اليافي» مرجع سابق» ص . .42. 
آدونیس العکرة» مقال سابق» ص. .65. 
نعيم اليافي» خليل الموسى» مرجع سابق» ص. .17 


أدونيس العكرة» مقال سابق» ص ص. 65-64. 


(1) > 
)2( 
(3) د 
)4( 
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إلى ارتكاب "المجازر" .والمظالم التي تعرّض لا الأرمن »ثم في الأخير نتطرّق للدواعي التي دفعت بکل مؤلّف لكتابة 


مؤلفه حول "الإبادة الأرمنية". 
1-أسباب تمجير الأرمن على ضوء الدراسات التاريخية العربية والغربية: 


التهجی أي وجهة نظر عثمانية رسمية بالدّرجة الأولى» YI‏ أن الدّراسات التاريخية العربية شرحت الأسباب الأساسية 


الق أدّت إلى ارتكاب الابادة الأرمنية» ويمكن حصر هذه الأسباب في النقاط التالية: 


- حلم الأتراك في إقامة دولة تركية تمتدٌ من إسطنبول إلى حدود الصين .الا أن الموقع التي كانت تحتله أرمينيا 
العثمانية كان بمثابة حجرٌ عثرة في سبيل تحقيق هذا Dak‏ 
- الطورانية التركية وإزالة العائق الأرمني »حيث اتبعت الدولة العثمانية سياسة التتريك القسري مع جميع 
القوميّات غير التركية »وقد كانت هذه السياسة İşe‏ للداخل Gİ‏ الطورانية كانت موجّهةً للعالم التركي 
بكامله بعدف توحيده©. 
- التهجير كان بمثابة وسيلة لمنع الانمیار التهائي للدولة العثمانية »فبعد ZA‏ البلغار واليونان أدرك العثمانيون 
f‏ دور الأرمن للمطالبة بالاستقلال قد حان علذلك Óp‏ إقصاءً الأرمن أو |بادتمم fob)‏ جماعية سیمکن 
الدولة العثمانية من التخلّص من قضيتهه(©. 
İY)‏ الدّراسات التركية الحديثة تفتد ما أوردته الدراساث العربية »وتنفي وقوغ إبادة في حق الأرمن» 
فحسبهم كان المسلمون أكثر تضرّرًا من الأرمن عند اندلاع الحرب العالمية الأولى من خلال تعرّضهم لعدّة مجازر 
ذهب ضحيّتها حوالي 2.5 ملیون مسلم ,بينما عددُ الضّحايا الأرمن ۸ يتجاوز 600 ألف ضحية). فالدولة 
العثمانية لم تكن تمدف من خلال التهجير القسري للأرمن لإبادتهم بقدْر ذلك ما كان لأهداف عسكرية وقائية(©. 


وهذا إن دل علی شوعنقاغا يدل أن الکتابات A‏ التركية تسیر علی خطی سياسة حکوماتما. 


(1) نعیم اليافي» خلیل الموسی» مرجع سابق» ص. 55. 
)2( نيقولاي هوفها نیسیان» مرجع سابق» ص. 84. 
)3( نعیم اليافيء خليل الموسى؛ مرجع سابق» ص. 55. 
(4)Taha Akyol, 1915 Felaket Yıllarında osmanli ve Ermeniler, DK Dogan Kitap, Istanbul, 2015, s. 289.‏ 
(5)Taha Akyol, Op.cit, s. 299.‏ 
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GİLAN هناك مؤلّفين أتراك أبدوا وجهةٌ نظر مختلفة عن التي ذكرناها سابقًاء فاعتبروا مسألة تمجير‎ GİY 
الوم ونجاح هذه الأخيرة دفع بجمعية الاتحاد‎ b لم تكن الأولى من نؤعها في الدّولة العثمانية» بل سبقتها عمليةٌ‎ 
عملية‎ ASİ الذي يطرح نفسه: لماذا الإجراءات التي انخذت‎ İŞLİ والترقي لاتباع نفس الأسلوب مع الأرمن» لک‎ 
San العملية تخللتها‎ İİ سوق الأرمن قد أخذث طابع الإبادة» بينما هذا لم یت تسجیله في حالة الروم» بالرغم من‎ 
FAU المذابح؟ يبدو أنّه خلال سؤق الروم الدولة العثمانية التزمت الحذرٌ إلى أقصى درجة» وذلك خشية خلق جبهة‎ 
في العلاقات مع الدول الأوروبية هي في غنى عنها. لكن اندلاغ الحرب العلمية الأولى قد وضع حدًا للضّغوط‎ 
الدولة العثمانية »سياسة تطهير الأناضول من العناصر غير‎ İz الأجنبية. وأمام هذا المعطى المتياسي الجديد سوف‎ 
قمع الأرمن هدمًا وطتیّا لا عکن‎ itga أصبحت‎ Of إلى‎ Mİ التركية دون أن يقف في وجهها أي معوّقات »ووصل‎ 
تطبيق هذه الثياسة ستسمح فا بالتخلص من تنفيذ الاصلاحات وحل القضية الأرمنية حلا‎ Öle لتراجع عنه‎ 


نحائيًا في ظا" انشغال الرأي العام العا (. 


Gİ‏ بالتسبة للدّراسات التاريخية الغربية فسوف نتطرّق إليها من خلال التعرض لوجهة نظر المؤرخ البريطاني 
رنولد تويبي 2 أولا موالتی ضشنها کنابه الوسوم ب"مجازر الأرمن 1915 af Jac‏ 1915 - 1916" ؛حيث a5‏ 
هذا الأخيرُ İİ‏ تكون حكومةٌ الاتحاد والترقي قد أخذت قرارٌ التهجیر لأغراض عسكرية وقائية »فهذه الأخيرة ألقت 
اللوم على الأرمن EY‏ — حسبها - كانوا یتمتون انتصارٌ الروس .فتآمروا عليها من أجل تحقيق الاتصار النشود 
»فكانوا بمثابة خونة أحرار يعيشون في منطقة تحتل موقعًا استراتيجيًا من التاحية العسكرية .لا أن واقع الأحداث 
حسب أرنولد توينبي ؛يتناقض تمامًا مع هذا المبرر »اذا ÖYE‏ المدن والقرى التي شهدت عملية التهجير كانت بعيدة 
عن ساحات القتال »فأغلبُها يوجد في المناطق الدّاخلية للأناضول .والأهمٌ من ذلك كله بعيدة عن حدود القوقاز 


أو E>‏ الدردنيل »وهذا العطی GI‏ لن يعطي للأرمن فرصة للتعاون مع دول التحالف الثلائي» كما أنه يستحيلٌ 


(1) Taner Akçam, Op. cit, p. 125. 

)2( أرنولد توينبي: اشتغل في سنة 1915 في قسم الدعاية» وكرّس نفسه هناك مدّة عامين في نشر الكتب والمقالات ضدّ دول المحور» 

ÜS;‏ أعداء الحلفاء» وأصدر مجموعة من الكتب منها الإرهاب الألماني في بلجيكاء الإرهاب الألماني في فرنساء فظائع الأرمن» منذ عام 

6 بدأ توينبي ويتعليمات من لورد برايس في جمع المعلومات المضادّة لتركيا من العديد من الول والشخصیات» وفي سنة 1917 

انتقل إلى المخابرات لم يكن الرجل راضيًا عن أعماله, وعن كونه 'رجل دعایة"» وقد ذكر في سنة 1932 Ğİ‏ ما كتب عن التنديد بأحداث 

سنة 1915 في الدولة العثمانية» هو دعاية حرب تشوبها المبالغة. أحمد الشرقاوي» حول المذابح الأرمنية اعترافات أرنولد تودنبي» منشور 
في موقع اضاءاتء بتاريخ 25أفريل 2021. 
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عليهم القيامُ بتمرّد EY‏ لا يشكلون كثافةً سكانية في أغلب الولايات التي یسکنونا .بل e)‏ يعيشون متفرّقين في 


öl‏ جير الأرمن یْظهر إل Zİ‏ مدی كانت حکومهٌ الاتحادیین تخشى من الأرمن ik‏ آرادت استعمال 
الوسائل الأكثر ضمانًا لابادتمم »جرد أن تلوح ها فرصةٌ في الأفق .فجاءت فرص الحرب العالمية الأولى وانّشغال 


لول الكبرى والبّأي العام العالمي بالحرب وتطوّراتما لابادة الأرمن. 


لک أرنولد توينبي بعد عدَّةٍ عقودٍ يتراجع عن کل هذه الآراء والكتابات »ويعترف في مذكراته "معارفي" الصّادرة 
بالإنجليزية في لندن سنة 1967 ؛ذكر توينبي :إن ما سبق أن كتبته ووصف فيه أحوال الأرمن »كان fles‏ حرب 
ان السّلطات العثمانية قد وجدت الأرمنّ العثمانيين عتلون "الطابور الخامس" لقوّات الحلفاء فقررت ترحيلهم بعيدًا 
عن مناطق القتال Öle‏ هذا الاجراع هو gaal Hel‏ مشروع olai‏ غيرها من الدول في مثل هذه الظروف(.وکان 
توينبي قد أصدرٌ بالإنجليزية في لندن سنة 1932 GLS‏ بعنوان "المسألة الغربية في اليونان وتركيا" ذكر فيه Of‏ ما 


كن عن gl‏ باحداث سنة 1915 الدّولة العثمانية İz‏ الارمن )عو "دعاية حرب تشویا البالغة" .٩(‏ 


Gİ‏ السفیرٌ الأمريكي هنري مرغنطاوءلم یتطرّق إلى الدّوافع التي تناولتها الدّراساث التّاريخية العربية والغربية 
بل اختصر الأسباب في التعصب الديني »الذي طاما انم - ومازال يهم - به المسلمين »فكل ما تعرّض له الأرمن 
من اضطهاد ومظالم يقف وراء‌ها الدينٌ بالدّرجة الأولى .فالرجال والنّساء الذين قاموا بعذه الأعمال التي حرضوا 
عليهاء كانوا بالفعل يؤمنون بصدقٍ وإخلاص أتْمم يخدمون خالقهم .ونم سينالون الثواب في الآخرة» فالتعصب 
الديني هو الذي حمزهم على ذبح الأرمن من أجل مرضاة الله »إلا Sİ‏ السفير الأمريكي وقف على مفارقة مفادها 
-حسبه-أنّ العقول التي دبّرت وخطّطت للجرعة كانوا كلهم مُلحدين لا يحترمون لا الإسلام ولا السيحية الا esi‏ 


استغلوا بشي التّاس لتمربر سياسة RYAN‏ 


(1) Arnold J. Toynbee, Les massacres des Arméniens, le meurtre d’une nation (1915-1916), Edition 

Payot et Rivages, Paris, 2012, pp. 63-84. 

(2) Arnold j.Toynbee ,Les massacres ... Op.cit, p. 83 

(3)Arnold Toynbee, Acquaintances, London, 1967, P. 81. 

)4( أحمد الشرقاويء تاريخ ملفّق... لماذا يجب أن نعيد AI‏ في مذابح الأرمن؟ مقال منشور في موقع (إضاءات). بتاريخ 
22018/04/26- 
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Ó‏ هذا الأخير لما یتهم الدّين بالضّلوع في هذه الجازر» GİS‏ يتناسى وثيقة شريف مكة التي أوردها بين 
جنباتٍ مذكراته» والتي دعا فيها هذا الأخيرٌ زعماء العشائر العربية والأميرين فيصل وعبد العزيز جربا لاحترام الأرمن 
باعتبارهم أهل ذمّة أوصى کم YU İğ‏ في نظرنا لا علاقة له بالدّين ولا بالتعصب الدينى» فما İşle‏ الدّعاية 


له يجعلنا نصتفه في خانة المتحاملين على AN‏ الذي لطالا كان الوتر الذي يعزف عليه الغرب في مواجهة الإسلام. 


وقد أجرى الکاتب والمؤيّخ الأمريكي "هيث لوري" دراسة تحليلية ووثانقیة(1) حول مذكرات السفير موغنطاو | 
مورغنطاو »فكشف لنا الكثير من القصص التي وراء القصة. فقد اعتمد "هيث لوري" على آلاف الأوراق التي ترگها 
"مورغنطاو" في أرشيفب الکتباتِ الأمريكية» ما بين يوميّات ومذكرات وخطابات وتقارير.. إلخ »وقارنا بما جاء في 
الکتاب »وكانت İİ BİL‏ الكتاب في الكثير من الأحيان قصص aiil‏ وتحويرٌ للنصوص والأحداث في حبكة 
صحفية محترفة )صنعث لب الإثارة والتأثير على الرأي العام الأمريكي .دون اعتبار للحقائق أو التاريخ» بل والأذهى 
من ذلك Öİ‏ هذا الكتاب / القصّة اعثبر كمرجع ومستندٍ رمي استند عليه الكونجرس الأمريكي» كوثيقة إدانةٍ للأتراك 
في ارتكاب "حكومة İYİ‏ والترقي" جرعة إبادة جماعيّة > الأقلية الأرمنية» رغم Dİ‏ الكتاب كان جرد "قصّة" ريما 
لا ترقى أن تدخل في مجال الأدب »وتتوققف مكانتها عند "البروباجندا". 

هناك حقيقةٌ واحدة لا جدالَ فيها »ليس هناك أي بیان من البيانات الواردة في الكتاب كلّه قد أدلى به Gİ‏ 
مسئول تركي أو ألماني .لقد أراد الکاتب أن يكون لديه مؤشراتٌ قويّة تدين الحكومة الثّلائية لجمعية الاتحاد والترقي- 
طلعت وأنور وجمال - وتدین ألمانيا وقادتما في الحرب gedek‏ المحور الأساسي لقصّة السفير مورغنطای وهو أن 


أمريكا تحارب حور الشر »وهي تدين هذه الحكومة بمحاولتها إبادة الأرمن 2 


za (1)‏ مجموعة عامّة من المستندات عن حياة وعمل السفير هنري مورغنطاو (1856- 1946( موجودة في مكتبة الكونجرس بواشنطن 
في قسم المخطوطات تحت عنوان "أوراق هنري مورغنطاو "۰ .LC: PHM - Lobine No‏ 


)2( أحمد عبد الوهاب الشرقاويء أمربكا و البروباجندا الأرمنية ...مرجع سابق» ص 156-7. 
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2-المظالم التي تعرض ها الأرمن على ضوء الدراسات التاريخية العربية والغربية: 


من أجل التعرّف على المظالم التي تعرّض لما الأرمن خلال عملية التهجير fe‏ ولا بالدراسات العربية» وقي 
مقدّمتها کتاب "المذابح في آرمینیا (1) لفائز الغصين .والملاحظةٌ المهمّة التي نسجّلها على هذا الكتاب »أنه كتب في 
نفس الفترة الزمنية التي وقعث فيها الإبادةٌ الأرمنية ؛لذلك Sİ‏ يحمل قيمة تاريخية مهمّة تعطيه خاصية المصدر 


A 


جميعٌ الوقائع التي نقلها لنا الغصين Gİ‏ شاهدها Ab‏ عينيه :"... ثم ركبنا عجلات من سروج وسرنا إلى الها 
(أورفة) وقد رأيت h‏ عينى جماهیر ماشية على أقدامها ظننها عن بعدٍ جندًا سائرة لميادين الحرب". أو Ğİ‏ أخذها 
من كبار الموظفين »وعموم الموظّفين .والضبّاط الصّف الأتراك والأكراد وعشائر العرب »وف هذا الإطار نسوق ما 


يلي :"... أمَا في ولاية بتليس فقد روى لي ASİ‏ الضّباط İİ‏ الحكومة كانت تحمع الأرمن في التابن"(٩).‏ 


لم يهم فائز الغصين Şİİ‏ تعزضت للكثير من الانتهاکات ربا لأنّ النساء کر يشكلن الغالبية الغظمى 
من قوافل التهجير» حيث ذكر أنه كان جالسًا في دکان في سوق ديار بكرء وفجأة رأى جموعًا من الناس ذاهبين 
لخارج السّور» ولا استفسر عن هذا قيل له OJ"‏ قطيعًا من النساء الأرمينيات جاءت aş‏ خارج السور» وسترسلهنّ 
الحكومةٌ كما أرسلت القوافل التي قبلهاء وهم ذاهبون لكي يأخذوا منها بنات خادمات إذا أعجبهم منهنٌ أحد". 
وقد تحشر للمصير الذي لاقته النساء بقوله : وهکذا كان نصیب النساء الأرمينيات النهب كما تنهب العجماوات 


»وما Slj‏ عن الحاجة منهنّ فإلى القتل مصيزه "(. بالاضافة إلى هذه الوقائع التي تعرضن لها ءلم يشلمن من الانتهاکات 


(1) فائز الغصين: كان المؤلّف sla ğü Üye‏ من عشيرة ذاتِ نفوذ هي عشيرة سالوت في منطقة حوران بسوريا »وقد تلقّی تعليمًا يعدّ 
جيدًا بالنسبة لعصره »ذهب إلى مدرسة خاضة لأبناء رؤساء العشائر في اسطنبول »وقد شغل لمدة ثلاثة سنوات ونصف منصب قائمقام 
ولاية معمورة العزيز الأرمنية »وفيما بعد عمل كمحام في دمشق ik‏ أصبح عضوا في مجلس حوران للمحامين وفي فترة الحرب العالمية 
الأولى ؛أي في عام 1915 تلقّى أمرًا بالذهاب إلى أرضروم »يبدو أنه عندما وصل إلى ديار بكرء وهنا ت القبض عليه »قضى شهرا 
في السجن نم أطلق سراحه لكنه أجبر على البقاء في ديار بكر لمدّة سنة ونصف. كتب فائز الغصين على الورق ÜS‏ ما 'رأى" و اسمع', 
وأصبح بذلك مؤلف كتابه الموسوم ب "المذابح في أرمينيا". أنظر: فائز الغصین. المذابح في أرمينياء القاهرة» ۰1917 ص ص. 5-3. 
)2( نيقولاي هوفهانیسیان» مرجع سابق » ص. 49. 

)3( فائز الغصين» المصدر السابق» ص. 18. 

)4( نفسه » ص. 48. 

(5) 
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الجنسية(!). والأذهى من ذلك كان يتم بيعهنّ بأبخس الأثمان كما ثباع الجواري في سوق التّخاسة » "قال لي İİ‏ 


E E ale اف فا‎ 


مادامت İLİN‏ تسلمن من الانتهاكات فكيف سيكون حال الأطفال ؟الأطفال كان قدرهم مثل قدر 
أمهاتمم »وقد ألقى فائز الغصين EN‏ على ما تعرّض له الأطفال »حيث سرد لنا ما رواه İİ‏ عرب الجزيرة ".. 
وفي طريقهم رآوا سبعة hs‏ طفلا لا يتجاوز أكبرهم سّ الثالثة عشر من عمره »وکانوا بحال الاك من العطش 
والجوع قال وکان معنا قربةٌ صغيرة من الماء »وقلیل من الاد »فلمًا رآهم شیخنا بدأ يكي شفقة علیهم وأخدّ الاء 
والزاد وبدأ يشقيهم بيده واحدًا بعد واحد. ..". الکتیب حافك بالظام التي قاساها الأرمن لا يسعنا المقامُ لذكرها 
كلها .نكتفي بما سردّه تحت عنوان "أنواعٌ القتل والاتلاف " .وهذا حسب ما رواه له "أحد الضباط "ففي موش 
قسم من الأرمن أتلف في المتابن »والقسم العظيم Gaj DAHİ‏ بالرصاص .وطعنًا بالسّكاكين .وکانت الحكومة تستأجر 


قصابين تعطي لكك واحد منهم ön‏ عثمانية ا 


به من مذكراته »والملاحظ Of‏ هذا الأخير كما سبق وذكرنا أعلن صراحة وقوف الإسلام وراء هذه الأحداث ؛ لذلك 
الدين الإسلامي هو المسئول الأول عن وقوع هذه المذابح » "فهو بذلك يكرّس الصورةً التمطية المختلقة عن صراع 
إسلامي دموي بربري İD‏ مسيحية ممحة متحضرة راقیة(" لذلك ۸ يتوانَ المؤلفُ على dağ‏ بين المجازر والعصبية 


الدينية. اتم هنري مورغنطاو عملاء الدولة والأكراد بتنفيذ المذابح؛ لذلك نقتبسن من كتابه ما يلي :"كان عملاء 


(5) محمد رفعت الإمام»" الدعاية البربطانية ضدّ_الدولة العثمانية (1917 — 1918( " حوليات المؤرخ المصريء كلية الآداب» 
اغسطس 2012 / شوال 1434 ه؛ ص. 43. 
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الدّولة في العادة يسبقون القافلة »ويخبرون الأكراد Öİ‏ القافلة من الأرمن تقترب .ويأمروتحم أن يعملوا واجبّهم الملائم 
؛حيث يتدقّق القبليون التوحشون من جباهم على هذا الحشد الجائع الضعيف من الناس فقط "). 

كانت Gİ‏ حورا أساسيًا في هذه المجازر» حيث ضرب لنا المولّفُ أروع الأمثلة حافظة المرأة الأرمنية على 
عَرْضها وأطفاهاء حتى ولو كلّفهنَ ذلك حياتمن. "إن أفظع المشاهد حدثث قرب الأخار »وخاصّة قرب نر الفرات» 
كان الدّركُ في بعض الأحيان يدفعون ELİN‏ الماء عند عبور هذا النهر... كانت النساء يلقينَ بأنفسهنٌ في التهر 
لإنقاذ أعراضهن وأأطفاهنّ بين آیدیهن(. نكتفي بهذا القذر بالنسبة لكتاب السفير الأمريكي» İİ‏ الكتاب حافلٌ 


بالوقائع التي ربطها بالاسلام فكل ما فعله الأتراك كانوا يهدفون من خلاله التقرّب إلى الله ES‏ بماذا؟ بدم الأرمن؟ 


وتأسيسا على سبق »يبدو فائز الغصين من خلال كتيّبه متعاطمًا مع الأرمن »حتی يخال للقارئ Gİ‏ هذا 
الأخير كان يهاجم الدّولة العثمانية بطريقة غير مباشرة »قي إطار الصّراع بين العرب والأتراك »والذي بلغ asij‏ في 
سنة 1916 م فيما اصطلح عليه بالتورة العربية »وهذا Yal‏ لا نستبعده من جانبنا .فين المعلوم Öİ‏ العرب والأرمن 
كان هما عدو مشترك هو العدو التركي »كما كانت لم نفس التطلعات القومية İİ Ye‏ هذا الأخير - لكي لا 
يشتت ذهن القارئ - أطلعه على السبب الذي دفعه لكتابة aig‏ »وهو تبرئة ساحة الإسلام من مجازر الأرمن 2 
وهذا من خلال ما قاله : "وقد جعت بهذا الكتاب لأدحض سلمّا ما سيقوله المتقولون ويتخرّص به المتخرصون على 
الدّين الإسلامي والأمّة الإسلامية »وأثبت Of‏ ما فعل بالأرمن EL‏ هو راجع على رجالٍ جمعية الاتحاد والترقي الذين 
يديرون Do‏ الدّولة التركية »وقد فعلوه تعصّبًا لجنسيتهم »وحسدًا منهم ليس T,‏ وأنّ الدين الاسلامي بر من 


O" blu 


هذا هو الغرضٌ الذي ابتغاه الغصين من خلال كتابه Yk‏ أن الدعاية البريطانية قامت بترجمة كتيبه للغة 
الإنجليزية »وذلك ليكون les‏ جيّدة في أمريكا بغرض استدراجها لخوض غمار الحرب العالمية الأولى »كما قامت 


بإعادة نشره باللّغة العربية على نطاق واسع ليكون بمثابة دعاية o‏ الدولة العنمانیة(!). وحم كتاب هنري مورغنطاو 
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هو كتابٌ > بالدرجة الأولى کت من أجل òf‏ یئ أمريكا الرأي العام الأمريكي وتقنعه بضرورة دخوها 


KO a 


وهكذاء يتضح لنا ما سبق أن قرارٌ التهجير كان ظرفيّاء ارتبط بظروف الحرب؛ فبعد أن وضعت الحرب 
آوزازها أصدرت الحكومة العثمانية قرار العودة» إلا أنه ترك الحرية كاملةً للأرمن» فيما إذا أرادوا العودة أم لاء وأصدرتِ 
öle iai‏ إجراءات من أجل أن تمر هذه العمليةٌ في أحسن الظروف. 

لاحظنا خلال هذا المبحث öİ‏ الدول الكبرى ۸ تغيّر شيئًا من سياستها بحاه الأرمن فاكتفت بالتنديد با 
حدت للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى» Gİ‏ بالنّسبة للعرب فقد ضربوا مثالا رائعًا في التضامن ومواساة الأرمن؛ 


سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي, الا أن هذا لم يل من مواقت سلبية بدرت من بعض القبائل والعشائر العربية؛ 


وهی öd EYL‏ والشاذً لا يقاس عليه. 


"الإبادة الأرمنية 1915" ,.أسالت حبر الكثير من المؤلفين العرب »أو المحسوبين على الغرب .بعض 
الدذراسات العربية Liia‏ في خانة gL‏ عن الدين Gİ‏ الدّراسات الغربية كان DA‏ منها الدعايةً Lo‏ الدولة 
العثمانية »وتميئة الرأي العام العربي لسقوطها بعد قرونٍ من السيطرة .بالاضافة إلى رغبة بريطانيا استدراج الولايات 


المتّحدة الأمريكية لدخول الحرب العالمية الأولى »وترجيح AİN‏ لدول التحالف الثلاثي. 


(1) أحمد عبد الوهاب الشرقاوي أمربكا والبرویجوندا... مرجع سابق» ص. 29. 
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الخاتمك 


على ضوءٍ دراستنا لموضوع الجالية الأرمنية في الدّولة العثمانية من ستینیّات القرن التاسع عشر إلى ANE‏ 
الحرب العالمية الأولى» ÈST‏ عمليةٌ البحث إلى استخلاص مجموعة من النتائج التي تعتبر إجابة عن الإشكالية 


الرئيسية والإشكاليات الفرعية» والتى İSE‏ تلخيصها في النقاط التالية: 


- درجت AŞİ‏ العثمانية مندٌ القرن التاسع عشر على القيام بالتّعداد السكافي» وقد حصر Sae‏ السكان 
الأرمن في تحاية القرن 19 ومطلع القرن العشرين في 1.250.000 Gf‏ من أصل 18 مليون نسمة 
سكان الإمبراطورية العثمانية. لكن الكتاباث التاريخية الأرمنية أو الغربية» حصرت العدد الإجمالي للأرمن بين 
2 و3 ملايين. إلا أله- حسب تقديرنا- لم تكن الدولة العثمانية لتناقض نفسهاء باعطاء أرقام عارية من 
الصّحة OY‏ هذه الأخيرة كانت تستخدمٌ هذه الأرقام» لمعرفة من هُم ملرّمون بأداء الضّرائب التي كانت تعتبر 
رافدًا مهمٌّا من روافد الاقتصاد العثماني» كما استخدمتها لمعرفة الملزمين بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. 

- من النتائج أيضاء كان الوضغ الاقتصادي للأثمن في الدّولة العثمانية É glin‏ فسكان الريف كانوا بمارسون 
النشاط الزراعي» Gİ‏ سكان المدن فقد استقرّوا بالدن الكبرى مثل اسطنبول التي فتحت ذراعيها لكل أرميّ 
منذ عهد السّلطان محمد الفاتح» فأصبحت مركرًا اقتصاديًا مهما لهم. زاول أرمن المدن ELİN‏ التجاري 
والصيرق» ما سمح لحم بمراكمة الثروة» هذا الوضع İİ‏ إلى بروز عائلات أرمنية بالغة الثّراء من جهة» وال 
خلق واقع اقتصادي متميّز لهم. لقد أدرٌ هذا النشاط على أصحابه آموالا طائلة فتشکلت طبقة ثريّة من 
الارمن ۲ الدولة العثمانية استطاعت ربط علاقات مع البلاط العثماني. 

- كما توصلنا إلى أن المارسات الاجتماعية التي وجدت في اجتمع الأرمني ۸ تختلفٌ كثيرا عنة تلك التي 
وجدت لدى المسلمين العثمانيين» ما أدى لربط علاقات متينة بين الأتراك والأرمن» سادها kalidi‏ 
والتعايش السلمي من جهة واندماج الأرمن في المجتمع العثماني» بحيث كان يصعب التفريق بينهم وبين بقية 
العناصر المشكلة للنسيج الاجتماعي العثماني من جهة أخرى. 

- عرف الأرمنٌ في الدولة العثمانية AYY‏ المخلصة أو بالتعبير العثماني "مللت صادقه"» وذلك نظرًا للخدمات 
الجليلة التي قدّموها للدولة في مختلف الأصعدق فعلى الصّعيد السياسي تبواً الأرمن الصدارة من حيث 
حصولم على مناصب في السّلك الدبلوماسي العثماتي» وذلك راجع لإجادتم اللغات الأجنبية Aİ‏ 
ولكؤنهم مسيحيّين من أكثر العناصر صلاحية للتعامل مع الأوروبيين» خاصّة بعد انحسار دور اليونانيّين في 


الإدارة والمؤسّسات العثمانية» وكان ذلك بعد الثورة اليونانية وانفصاهم عن الحكم العثماني. 
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ei -‏ الصعید الحكومي اضطلع الأرمنُ بوظائف مهمّة خاصّة ما یتعلق منها بالاقتصاد نظرا للمكانة 
الاقتصادية التي تمتعوا با في الدّولة العثمانيق وارتقوا فیها-الوظائف- إلى درجة of‏ وصل بعضهم إلى درجة 
الوزارة مثل وزارة الخزينة الخاصة ووزارة الخارجية» وهي مناصب İİ‏ ما توصف به Gİ‏ حساسة وهامّة في 
السياسة الاقتصادية والخارجية للدولة العثمانية. 

- من النتائج التي خلصنا إليها كذلك الدور الذي لعبه الأرمن في الدولة العثمانية لم يكن عاماء بل انحسر في 
آسر عرفت بالأميرا والتي كانت لما مساهماتٌ في مختلف امجحالات الاقتصادية والسياسية وحتی الثقافية» حيث 
كانت عثابة öğ‏ اجتماعية واقتصادية فاعلة» سواء في المجتمع العثماني أو في المجتمع الأرمني» كما Gİ‏ 
ساهمت بشكل فعّال في تدعيم أواصر الود والتواصل بين الأرمن والدولة العثمانية» فقد أثبتوا من خلال 


توليهم لعدّة مناصب رفيعة الستوی» تعلّقهم بالنظام العنماني وإخلاصهم له. 


adie -‏ الملة الصادقة تغيرت من الولاء للدولة العثمانية» محاولة الانفصال عنهاء وقد تظافرت عدة عوامل 
أدت إلى تغييرها منها: elai‏ الأرمني الذي لعب دورًا كبيرا في بعث الرّوح الوطنية الأرمنية والثقافة الأرمنية» 
ما ساهم في الحفاظ على هويّتهم وإعادة LH‏ للغتهم» وذلك من خلال البرامج التعليمية التي رگزت على 
اللغة والتاريخ» ونشرهم للتعليم بين مختلف الشرائح» وخاصّة البنات» مُستفيدين بذلك من حرية التعليم 
الذي كانت تكفله الدولة العثمانية للتّبعة غير المسلمة. بالإضافة إلى الإرساليات التبشيرية المختلفة المشارب 
والتوجّهات والتي كانت لما اليد الطولى في انقسام الأرمن إلى مذاهب مسيحية أخرى: كاثوليكية 
وبروتستانتية» وأرثوذكسية. 

- لعبت İŞİN‏ الكبرى (فرنسا وبريطانيا وروسيا) دورًا كبيرا في ظهور المسألة الأرمنية» وذلك من خلال تقديم 
العم المادي والدبلوماسي lk‏ ما جعل الأرمن عضون GJ‏ في سياستهم ضد الدولة العثمانية» مُعتقدين OÍ‏ 
الروابط الدينية التي تربطهم بها كفيلةٌ لتجعل الدول الکبری» لا تدّخر Gİ‏ جهد في دعمهم. Sİ YL‏ آخطیوا 
دی فمسيحي الأناضول لا يمتّون بصلة لمسيحبي البلقان. 

- اکتسبتِ المسألة الأرمنية بعدًا دوليًا بعد التوقيع على معاهد برلين 1878 فدخلت بذلك جدول أعمال 
الدبلوماسية العالمية آنذاك. تمخّض عن تدويل المسألة الأرمنية öle‏ تداعيات» في مقدّمتها تدهورٌُ الأوضاع 
الأمنية في شرق الأناضول» حيث بدأ الأرمنٌ في اقتناءٍ الأسلحة وتخزينها إلى حين» بالإضافة إلى توثّر العلاقة 
بين الأرمن والأكراد» خاصّة بعد أن كشف الأرمنُ عن نواياهم الحقيقيّة في تأسيس دولة في شرق الأناضول» 
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الذي يتمتّع بأغلبية كردية بالمقارنة مع الأرمن» فشعر SSY‏ بخيانة الأرمن الذين يريدون سلبهم وطنهم 
بالتواطؤ مع القوى الكبرى. فالولايات السّت كانت محل صراع بين الأرمن وال کراد» فكلٌ يدّعي حمّه 
التاربخي فيهاء وك يعمل على استقلاها. 

- التول الکبری DİĞİ‏ موقر برلین day‏ للندخل في الشعون الداخلية للدولة العثمانیق وذلك من خلال 
مطالبتها في کل مرّةِ بالتعجیل في القیام بالاصلاحات. التي كانت غامضة المعالم؛ فاستغلت هذه الدول 
الفرصة فقامت بتعيين قناصل لما في شرق الأناضول طراقبة عملية القيام بالإصلاحات. قامت روسيا وفرنسا 
وبريطانيا بإملاء برنامج إصلاحاتما على الدولة العثمانية» Í Yİ‏ هذه الأخيرة لم تقم بتطبيقهاء ÖĞ‏ السلطان 
عبد الحميد الثاني رأى أن تطبيق هذه الإصلاحات سيحوّل شرق الأناضول إلى بلقان ثانية» فبقيت vE‏ 
حبر على ور نتيجة انصراف الدّول الكبرى للتنافس فيما بينها. 

- قام الأرمنُ في تسعينيات القرن 19 بسلسلة من العصيانات» هذه الأخيرة لم تكن عبارة عن أحداث عابرق 
أو Gİ‏ انفجرت نتيجةً مناهضة سياسة الدولة العثمانية» بل كانت عبارة عن أحداثِ تم التخطيط لها مسبقا 
من طرف اللّجان الأرمنية» في محاولة منها للقت أنظار الدّول الكبرى لمسألتهم, الا أا لم تحرك SU‏ 
لنصرتم» واكتفت بالتندید Gİ‏ وقوع ما يعرف بالأحداث الأرمنية )1894 م-1896 م).كان $ الدولة 
العثمانية Úps‏ على التمرّدات الأرمنية» فوقعت أحداث )1896-1894( أو ما يعرف في الكتابات 
التاريخية الغربية باجازن Hali‏ لعا كانت من توقيع الألوية الحميدية. 

- الغرث تعامل مع هذه المجازر من منظور ديني خالص» فاعتبرها عملية لذبح أقليّة مسيحية على يد أغلبية 
مسلمة» فالمسلمون- حسبهم- ينظرونَ للأرمن على أساس Şİ‏ کار يجوز قتلهم حسب الشريعة 
الإسلامية» إلا Sİ‏ تغافلوا على حقيقة مَفادها أن الأرمن كانوا يعيشون في الدولة العثمانية لقرون طويلة 
بصفتهم أهل g a‏ إطار نظام الملل الذي لا A‏ له مثیلا في تلك الفترة» فلولا هذا التنظيم U‏ استطاعوا 
buhi‏ على هويّتهم وثقافتهم وديانتهی هذه الأفكارٌ الغربية النمطية تدخل- كما هو مُعتاد- في إطار 
التحامل على الدولة العثمانية عمومًا »وعلى الاسلام خصوصًا. 

ZE -‏ الأرمنُ استراتيجيّتهم بحاه الأتراك» أو بالأحرى المعارضة التركية» مع مطلع القرن ۰19 فتحالفوا مع 
حزب تركيا الفتاة» galadi liag‏ ناتج عن وجود عدوٌ مشترك بينهما والتمثل في السلطان العثماني عبد 


الحميد الثاي» لذلك عمل الطرفان على الإطاحة ca‏ وإعادة المشروطية جددا. 
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- في سنة 1908 نتيجةً للضّغوط التي تعرّض فا Öle‏ العثماني alef‏ الحياةً الدستورية للإمبراطورية 
العثمانية» فاستبشر الأرمنٌ بذلك وظنئوا أنه نحاية عهدٍ قديم وبدايةٌ عهد جديد تسوده الحرية» التي سوف 
یستغلوضا في تحقيق أهدافهم القوميق الا İİ‏ فاتحة هذا العهد الجديد بالنسبة للأرمن كان "أحداث أضنة". 

- استغل الأرمنٌ أجواءً الحرية التي حملها Zal‏ الجديد في استيراد الأسلحة والذخيرة» من أجل تحضير أرضية 
تؤدّي في النهاية لتشكيل دولة أرمينياء هذا الوضع خلق Gy‏ من القلق والتوتر بين السكان المسلمين» كما 
óf‏ انتشار إشاعاتٍ حول امتلاك الأرمن العديد من البنادق الأوتوماتيكية وحتی المدافع» ساهم في تعميق 
öğ‏ بين الأكراد والأرمن؛ الذين أصبح Za‏ إليهم على Bİ‏ أجانب تم دسّهم في الدولة العثمانية من أجل 

- استغل الأرمنٌ اتحزام الدّولة العثمانية في حرب البلقان الثانية )1913-1912 (e‏ لإعادة النظر في 
سياستهم تحاه حزب الاتحاد والترقي» فرأوا Gİ‏ من الضّروري العودة إلى سياستهم القديمة القائمة على 
التحالف مع الغرب» خاصّة Ofa‏ تحالفهم مع الدولة العثمانية لم يأتِ بجدید للمسألة الأرمنية» لذلك رجعوا 
إلى السياسة التي اتبعوها خلال التسعينيّات من القرن التاسع عشرء والمتمثّلة في خلق وضع متوتر g‏ شرق 
الأناضول يودي إلى حرب بين سكانهاء لكي تيئ حجَة للدول الأوروبية للتدخل. 

- ماع الهزائم العثمانية المتوالية» والتي Bİ‏ با لخسارة مساحاتٍ شاسعة» من أراضيها خاصة في البلقان تنامى 
الفكرٌ القومي التركي الذي كان Kiye‏ خصوصًا ضد القوميات غير التركية في الإمبراطورية العثمانية» خاصّة 
المسيحيين» وین الأرمن في المقدمة لأتما كانت تخشى أن تفقد شرق الأناضول كما فقدت البلقان» لذلك 
اتبعت سياسة التتريك القسري» إلا Sİ‏ فشلت في ذلك» هذا سیلجاً الاتحاديون إلى الخطوة الثانية وهی" 
محاولة التخلّص من الأرمن والاستيلاء على متلکاتم". 

- عندما دقّت طبول الحرب العلمية الأولى» حزب الطاشناق الأرمني العثماني ya,‏ الانصياع لمطالب 
الاتحاديين والمتمثلة في إشعال التورة في جبهة القوقاز الروسية الا أعم وعدوا yali‏ العثمانية بالإبقاء على 
التزاماتحم KA‏ باعتبارهم مواطنين عثمانیّین» وذلك عن طريق خدمة الوطن في مختلف الجالات أو الانخراط 
في صفوف الجيش مثل باقي المواطنين» Sİ‏ الأرمن خالفوا ذلك التعهّدء وکانوا بمثابة طابورٍ خامس للجيش 


الرّوسي» وهذا ما جعل الاتحاديّين يعتبرونه خيانة من طرفهم. 
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de ve‏ لو له a al‏ العامة الأول + ii‏ إجراءات أمنية داخلية» أهمها هو إصدار قرار 
جير وإسكان الأرمن المؤقت» الذي اعتبرته إجراءً Gal‏ اضطرّت لاتخاذه بسبب قيام الأرمن امجندین في 
الجيش العثماني بالانضمام إلى الجيوش الروسية. 

- كشفث وثائق الأرشيف العثماني عن الإجراءات التي BAĞ‏ الدولة العثمانية» من أجل ضمان السير الحسّن 
لعملية سؤق الأرمن إلى غاية انتهاء الحرب» فلم تترك هذه العملية دون تنظيم. بالرغم من İİ‏ التهجير 
القسري للأرمن كان قاسیّا جدّاء إلا أن الدّولة العثمانية لم تتجرّد İLE‏ من الإنسانية» فقد عملت في حدود 
قدراتها -خاصّة İş‏ كانت في حالة حرب - على المحافظة على أرواح وممتلكات الأرمن وإعاشتهم من 
مخصّصات الهاجرین» كما أتما حدّدت مصير ممتلكاتهم المتروكة. 

- رأتِ الدّول الغربية في عملية التهجير İSİ‏ سوى خطة öğe‏ من طرف الدولة العثمانية» لاجتثاث 
جذور المسألة الأرمنية إلا أن موقفها لم يتعدٌ التندید. Gİ‏ الموقف العربي فقد تأرجح بين استقبال الأرمن ومد 
ید العون لهم للتخفیف من مأساتم» وبين معارضة تواجدهم ما جعلهم عرضة للقتل» والسّلب والتهب على 
يد بعض القبائل العربية. 

- قرا التهجير كان قرارًا إجباريًا Egg‏ فبعد أن وضعت الحرب العالية الأولى أوزارهاء أصدرت الحكومة 
العثمانيةٌ قرارٌ العودة للأرمن الذين يرغبون في العودة إلى أراضيهم» وأعطى هذا القرار الحرية الكاملة للأرمن 
فيما إذا كانوا يرغبون في العودة أو لا. 

- إذن من منظور دعوغراني ‏ يشكل الأرمن أكثرية في البنية السكانية للولايات الست إذ آنمم تناثروا وتداخلوا 
في النسيج السلم وذلك راجع للهجرات الأرمنية» ولاستقرار الأتراك والأكراد والشراكسة والأذر. بالإضافة 
إلى أن الحركة الثورية الأرمنية كانت تفتقر إلى استراتيجية موحدة وعملت على حدى. كما أن الدول 
الأوروبية وروسيا لم تساعد الأرمن على نحو ما فعلت مع اليونان والبلقان وذلك راجع لاعتبارات تاريخية 
ودينية واستراتيجية لذلك وجدنا أتما اتخذت من المسألة الأرمنية جرد ورقة للضغط على الدولة العثمانية 
والتدخل في شأتما الداخلي. إذن هذه الأسباب وأخرى حالت دون تمكن الأرمن من تكوين نواة دولة 


مستقلة في شرق الأناضول على غرار مسيحيي البلقان. 
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الملحق (01): خريطة الولايات الست. 

احلقی (02): وثيقة قرار التهجير الصّادر عن مجلس الوزراء مع الترجمة. 

احلق (03): وثيقة تبيّن الظلم الذي مارسه الروس والأرمن ضدّ الأسرى العثمانيين مع الترجمة. 

احلق (04): وثيقة حول تسديد إعاشة وإسكان الأرمن من مخصّصات المهاجرين مع الترجمة. 

الملحق (05): وثيقة حول عدم المطالبة بالدّيون المترتبة على الأرمن المهجرين مع الترجمة. 

الملحق (06): وثيقة تنص على إبقَاءٍ الأرمن المقيمين للتجارة» ونحوهاء في أماكنهم مع الترجمة. 

الملحق (07): التعليماث الخاصّة بإسكان الأرمن» والحوالة AN‏ بقيمة مصاريف الإعاشة والاسکان 
مع الترجمة. 

احلق (08): وثيقة تنص على المطالبة بالتحقیق في وضع الأرمن الرخلین مع الترجمة. 

اطلحق (09): وثيقة حول إسكان اللاجغين في القرى الأرمنية مع الترجمة. 

الملحق (10): وثيقة حول إسكان الأطفال الأرمن في دور الأيتام مع الترجمة. 

احلق (11): وثيقة تطالب بإبقاء الموظفين الأرمن في الدّيون العمومية في أماكنهم مع الترجمة. 

الملحق (12): وثيقة تنص على احافظة على الأموال AGA‏ وتسجيلها في الدفاتر مع الترجمة. 

اطلحق (13): وثيقةٌ تسدید دیون ومستحمّات الأرمن الرخلین مع الترجمة. 

الملحق (14): وثيقة عدم سؤق المرضى من الأرمن مع الترجمة. 

الملحق (15): وثيقة حول عدم التقيّد التام بالتعليمات المنظّمة والمبلغة حول السوق مع الترجمة. 

الملحق (16): وثيقة حول الاطّلاع على الكتاب الذي أرسله القنصل الأمريكي بمعمورة العزيز مرفقة 
بالترجمة. 

الملحق (17): وثيقة حول اتخاذ التدابير لمنع اعتداءات العصابات الأرمنية على قرى المسلمين مرفقة 
بالترجمة. 

اطلحق (18): خريطة أرمينيا التاريخية (asail)‏ 
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ملحق رقم (1): الولايات الست العثمانية (أرضوم» فان» بتليس» ديار بكرء معمورة العزيزء سيواس). 
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ملحق رقم 2 
قرار التهجیر الصادر عن مجلس الوزراء 


(قرار التهجير الذي اتخذه مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارة الداخلية رقم 270 وتاريخ 
3 أيار 11331] لترحيل الأرمن الذين تعاونوا مع العدو وقتلوا الناس الأبرباء وقاموا 
بالتمرد وغير ذلك من الأعمال المضةة إلى الموصل والزور وحلب وبعض الأماكن من 
سورية) 

6رجب1333 ) 30 أيار 1915( 
رقم التسلسل:163 
ملخص المحضر الخاص بمناقشات مجلس الوزراء 

اطلع المجلس على مذكرة وزارة الداخلية رقم 270 وتاريخ 13 أيار سنة [331]1 الذين يبين 
قيام قسم من الأرمن المقيمين في الأماكن المجاورة للمناطق الحربية بعرقلة حركات الجيش 
الهمايوني المنشغل بالدفاع عن الحدود العثمانية ضد أعداء الدولة ووضع الصعوبات أمام 
نقل المؤن والمهمات العسكرية» والتعاون مع العدو بصورة فعلية وعملية خاصة التحاقهم 
بصفوف الأعداء» وقيامهم بهجمات ضد القوات العسكرية والمواطنين الأبرياء داخل البلاد؛ 
وبالتسلط على المدن والقصبات العثمانية وممارسة أعمال القتل والنهب والسلب وتزويد 
القوات البحرية للأعداء بالمؤن والإخبار عن مواقع الاستحکامات مما يتطلب إبعاد هذه 
العناصر الثورية وأمثالها عن ساحات الحركات وإخلاء القرى التي تعتبر قواعد وملاجئ 
للعصاة وبدء التنفيذ الفعلي لمثل هذه الإجراءات والمبادرة بترحيل الارمن المقيمين في قرى 
وقصبات ولايات وان وبدلیس وأرضروم وألوية أضنة ومرسين وقوزان وجبل بركات باستثناء 
مدينة أضنة ومدينة سيس ومدينة مرسين ولواء مرعش باستثناء مدينة مرعش» وأقضية 
اسكندرون وبيلان وجسر الشغور وأنطاكية باستثناء أقضية مركز ولاية حلب إلى الولايات 
الجنوبية وإلى ولاية الموصل باستثناء القسم الشمالي المحاذي لولاية وان» ولواء الزور والقسم 
الجنوبي من لواء أورفة واستثناء مدينة أورفة نفسها وإلى القسم الشرقي والجنوبي الشرقي من 
ولاية حلب » والأماكن المخصصة والمعينة من القسم الشرقي من ولاية سورية والمباشرة 
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بإسكانهم فيها وأن هذه العملية مستمرة » وأن هناك ضرورة في ريط هذه العمليات المتوافقة 
مع المصالح الأساسية للدولة بقاعدة مطردة . 


القرار 

المضرة التي سيكون لها أثر سيء على الإجراءات الحقيقة أن مثل هذه الحركات 

للحفاظ على كيان الدولة وأمنها تستوجب القضاء والإصلاحات التي استوجبت التضحيات 
وبالإجراءات المؤثرة.وأن صحة ما بادرت إلى القيام به الوزارة عليها وإزالتها بصورة قطعية 
الأمور البديهية وقد وافق المجلس على ما جاء في مذكرة الوزارة على نقل المشار إليها من 
نقلهم من الأرمن المقيمين في القرى والقصبات المحررة أسماؤها وإيصالهم إلى من يتطلب 
المعدة لإسكانهم بشكل مرفه وتأمين راحتهم والمحافظة على أرواحهم وأموالهم الأماكن 

من مخصصات المهاجرين إلى أن يتم إسكانهم بصورة نهائية وتوزيع الأملاك وإعاشتهم 
حسب أحواله المالية والاقتصادية السابقة وإنشاء مساكن على حساب والأراضي لكل 

منهم وتوزيع البذور والالات والأدوات للزراع والمحتاجين من أرباب للمحتاجين الحكومة 
الأموال والأشياء أو قيمة ما تركوه في أماكنهم السابقة بصورة مناسبة وإسكان المهن وإعادة 
تقديرها المهاجرين والعشائر في القرى التي أخليت وتوزيع قيمة الأملاك والأراضي لهم بعد 
تم نقلهم وحصر وتحديد جنس وقيمة ومقدار الأموال غير المنقولة التابعة للأهالي الذين 
مزارع وتوزيعها للمهاجرین» أما ما يبقى خارج مجال اختصاص وعمل المهاجرين من 
والمستودعات وغيرها الزيتون والتوت والكروم وبيارات البرتقال والدكاكين والخانات والمصانع 
في صناديق المال ليصار من العقارات فيصار إلى بيعها بالمزاد أو تأجيرها وإيداع بدلاتها 
الإجراءات من مصاريف من بعد ذلك إلى دفعها لأصحابها وتسديد ما يترتب على هذه 
الوزارة المذكورة وتأمين الحفاظ مخصصات المهاجرين وتطبيق أحكام التعليمات الصادرة من 
المعاملات الخاصة بالإسكان وتدقيقها على الأموال المتروكة وتشغيلها وتسريع وتنظيم 
للأوامر التي قد تصدر من الوزارة المشار إليهاء وتفتيشهاء واتخاذ القرارات وتطبيقها وفقا 
استخدام موظفين برواتب وتكون مرتبطة بوزارة وتشكيل لجان فرعية تكون لها صلاحية 
وعضوين على أن يكون الرئيس وأحد العضوين الداخلية مباشرة » وتكون اللجنة من رئيس 
المالية على أن يقوم الولاة بتنفيذ أحكام التعليمات من موظفي الداخلية » والآخر من موظفي 
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.المشار إليها وإطلاع الدوائر ذات الصلة المذكورة. وتقرر تبليغ الوزارة 
أيار 1331 17 
مجلس الوزراء» 163/198 الأرشيف العثماني» محضر 


367 


GE v > > ع‎ 7 ya 
FIP انیم سياس مر بت‎ 
gr 


mw ۳ 
1 


خلاعه نمی ار سوه 
KEL, ZEZE‏ ند Sek,‏ 
EY a‏ | 5 | 
ea‏ = صر 5 Xi‏ | 
İ ON‏ 


لد مه صم . 
نت leş KA‏ سم 7*۶ 1 
E‏ ۱4 23 
E ia‏ ۰ مر عفه ۵ 
عدن ب Fa‏ 
د ا ٠‏ مم 
z‏ 4 ام مهم E‏ 


BOA. HR. HU, Kr. 122/4 


368 


ملحق رقم 3 
الظلم الذي مارسه الروس والأرمن ضد الأسرى العثمانیین 


( القیام بمبادرة لدی الدولة الروسية لوضع حد للظلم الذي یمارسه الروس والأرمن ضد 
الأسرى العثمانیین الموجودین في ففقاسیا ) 


8آذار 11331( )21 آذار 1915 ) 

الباب العالي الخلاصة: الأسری العثمانیون في قفقاسیا 

زارة الخارجية تاریخ: 8 آذار 11331( 

المديرية العامة للأمور السياسية 
قلم الأمور المهمة 

إلى وكالة القيادة العامة الجليلة 

سبق أن تمت الكتابة مرات عديدة إلى السفارة الإيطالية لإجراء المبادرات القطعية والمؤثرة 
لدى الحكومة الروسية لمنع تكرار الظلم والمعاملة الوحشية التي يقوم بها الروس والأرمن 
ضد الأسرى العثمانيين في قفقاسيا واستكمال أسباب معاملتهم وفق قواعد الحقوق الإنسانية 
والدولية. وفي هذه المرة تم إجراء التبليغات المقتضية للسفارة المشار إليها بالمذكرة الواردة 
من الشعبة الثانية التابعة للوكالة الجليلة برقم 109 وتاريخ 2 آذار 11331( 

الأرشيف العثماني» الخارجية» الحرب الكونية» كرتون 4/122 
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ملحق رقم 4 
تسديد تكاليف إعاشة واسکان الأرمن من مخصصات المهاجرين 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية قونية بطلب تسديد تكاليف إعاشة وإسكان 


الأرمن من مخصصات المهاجرين) 


5رجب 1333 )29 أيار/مايو1915 ) 
الباب العالي 
وزارة الداخلية 
مديرية إسكان العشاثر والمهاجرین 
(اذشفرة 
إلى ولاية قونية 
ج. في 14 آیار/ مایو سنة 1[331]. شفرة. للقیام بتسدید ما بحصل من مصاریف اعاشة 
واسکان الأرمن من مخصصات المهاجرین الموجودة بالولاية عن طریق فتح فصل خاص 
بها. 
في 16 أيار/ مايو سنة11[331 
عن الوزير 
علي منيف 
الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرة» رقم 152/53 
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BOA, DH. ŞFR, nr. 53/200 
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ملحق رقم 5 
عدم المطالبة بالديون المترتبة على الأرمن المهجرين 
(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى متصرفية مرعش حول عدم المطالبة بالديون المترتبة 
على الأرمن المهجرين) 


8رجب1333 ( 1 حزيران 1915( 
الباب العالي 

وزارة الداخلية 

مديرية الأمن العام 

خصوصي :21 شفرة 

إلى متصرفية مرعش 

ج.15 أيار سنة 1[331]. للامتناع عن تحصيل الديون المستحقة على الأرمن المبعدين. 
في 19 أيار سنة 1331 

لوزیر 

طلعت 

الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرق رقم53/200 
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ملحق رقم 6 


BOA. DH. ŞER, nr. 5 
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ملحق رقم 6 
إبقاء الأرمن المقيمين للتجارة ونحوها في أماكنهم 
(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى متصرفية مرعش بطلب إبقاء الأرمن المقيمين للتجارة 
ونحوها في أماكنهم) 


23رجب 8)1333 حزيران 1915( 


الباب العالي 

وزارة الداخلية 

مديرية الأمن العام 

خصوصي:23 شفرة 

إلى متصرفية مرعش 

ج.23 أيار سنة 11331]. نوافق على إبقاء الأرمن المقيمين بغرض التجارة ونحوها في 
ملحقات اللواء الذي تم إخلاء الأرمن منه في بلادهم المسجلين فيها أصلا. 

في 26 أيار سنة 11331 [ 

الوزیر 

الأرشيف العثماني. الداخلية .الشفرة. رقم 295/53 
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BOA. DH. ŞFR, nr. 53/305 


ملحق رقم 7 
التعليمات الخاصة بإسكان الأرمن 
والحوالة المرسلة بقيمة مصاربف الإعاشة والإسكان 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية الموصل ببيان إرسال التعليمات الخاصة بإسكان 
الأرمن بالبريد وارسال حوالة بمبلغ خمسمائة ألف قرش من مخصصات المهاجرين لتغطية 
مصاربف الطعام والسكن) 


6 رجب 1333 )9 حزبران 1915( 
الباب العالي 
وزارة الداخلية 
مديرية إسكان العشاثر والمهاجرین 


09شفرة 


إلى ولاية الموصل 

.في 19 آیار سنة 11331 .[التعلیمات المفصلة حول طريقة إسكان الأرمن بالبرید. تم ابلاغ 
الحوالة بقيمة خمسمائة آلف قرش من مخصصات المهاجرین لمصاریف إعاشة واسکان من 
هم في عداد المهاجرین. 

في 27 آیار سنة 111331 

عن الوزیر 

علي منیف 

الأرشيف العثماني. الداخلية .الشفرق رقم 305/53 
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ملحق رقم 8 
التحقيق في وضع الأرمن المرحلين 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية حلب بطلب التحقيق في خبر ترك قسم من 
الأرمن المهجرين من مرعش والأماكن الأخرى لترحيلهم إلى جنوب شرقي الولاية في مركز 
الولاية) 


4شعبان 17)1333 حزيران 1915( 

الباب العالي 

وزارة الداخلية 

مديرية الأمن العام 

خصوصي: 38 شفرة 

إلى ولاية حلب 

ج 2 حزيران سنة 11331]. سبق وأن صدرت التعليمات الخاصة بالأرمن المقرر إجلاؤهم 
داخل الولاية بالشفرة رقم 18 وتاريخ 10 أيار سنة 11331]. slug‏ على ذلك لم نستطع فهم 
سبب القيام بأي شيء حتى الآن. هذا من جهة . والأمر الآخر أنه وردت أخبار بترك بعض 
الأرمن المهجرين إلى هناك من مرعش والأماكن الأخرى لترحيلهم إلى جنوب شرقي الولاية 
في مركز الولاية. للإشعار السريع والمفصل عن إجراء مثل هذه المعاملة من عدمه. 

في 4 حزيران سنة 111331 

الوزير 

الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرة» رقم 54/54 
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ملحق رقم 9 
إسكان اللاجئين في القرى الأرمنية 


( برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية معمورة العزيز حول أسكان اللاجئين في القرى 
التي تم إخلاؤها) 


4 [شعبان 27(1333 حزيران 1915( 
الباب العالي 
وزارة الداخلية 
مديرية إسكان العشائر والمهاجرين 
5 شفرة 
إلى ولاية معمورة العزيز 
ج 11 حزيران سنة 1[331]. لإسكان اللاجئین في القرى الأرمنية التي أخليت dah‏ الولاية. 
في 14 حزيران سنة 117331 
عن الوزير 
علي منيف 
الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرة» رقم 189/54 
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ملحق رقم 10 
اسكان الأطفال الأرمن في دور الأيتام 


( برقية شفرة من وزارة المعارف العمومية إلى ديار بكر وأضنة وطرابزون وسيواس 
وبدليس ووان والولايات الأخرى ؛ للإستفسار عما إذا كانت هناك عمائر مناسبة تصلح لأن 
تكون دورا للأيتام لإسكان الأطفال الصغار للأرمن الذين تغيرت أماكنهم . أو المبعدين 
agia‏ وعدد الأطفال) 


3شعبان 1333( 26 حزیران 1915( 

Bil‏ المعازف العمومية 

القلم المخصوص 

الرقم الخاص: 327 

الرقم العام: 194195 تغلق بشفرة الداخلية 
إلى ولایات ديار بكر وحلب وطرابزون وأرضروم وسیواس وبدلیس ومعمورة العزیز ووان 
ومتصرفیة مرعش 
نظرا لأن هناك تصور في جلب من هم دون سن العاشرة من آطفال الأرمن الذين بدلت 
آماکنهم أو الذین أبعدوا في صورة أو بأخری» وتعلیمهم وتربيتهم في دور للأيتام توسس لهذا 
الغرض أو في دور آیتام مسسة فان المطلوب الاشعار عاجلا عن me‏ الأطفال من هؤلاء 
داخل الولاية وعما إذا كانت هناك مبان تکون مناسبة لتأسیس دور الایتام. 
في 13 حزیران سنة 111331 
وزير المعارف 

الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرة رقم 150/54 
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ملحق ر قم 11 
إبقاء الموظفين الأرمن في الديون العمومية في أماكنهم 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية طرابزون بشأن إبقاء الموظفين الأرمن بالديون 
العمومية في أماكنهم) 


5 شعبان 28(1333 حزيران 1915) 
الباب العالي 
وزارة الداخلية 
مديرية الأمن العام شفرة 
إلى ولاية طرابزون 
ج 14 حزيران سنة 11331]. ليبق الموظفون الأرمن الموجودون بالديون العمومية في 
أماكنهم بالوقت الحالي. 
في 15 حزيران سنة 11331( 
الوزير 
الأرشيف العثماني .الداخلية. الشفرة» رقم 221/54 
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ملحق رقم 12 
المحافظة على الأموال المتروكة وتسجيلها فى الدفاتر 
( برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى متصرفية قيصري ببيان إرسال التعليمات التي تقضي 
بتشكيل لجنة من موظفي المالية والإدارية للمحافظة على الأموال المتروكة وتسجيلها) 


5شعبان 28(1333 حزيران 1915( 

الباب العالي 

وزارة الداخلية 

مديرية إسكان العشائر والمهاجرين 

9شفرة 

إلى متصرفية قيصري 

ج. في 10 حزيران سنة 11331]. يتعين تشكيل لجنة من موظفي الإدارية والمالية للمحافظة 
على الأموال المتروكة وتثبيتها في الدفاتر. وقد أرسلت التعليمات المفصلة في هذا الشأن 
بالبريد في 28 أيار سنة 11331]. لإشعارنا بالوصول 

في 15 حزيران سنة[331]1 

الوزير 

طلعت 

الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرق رقم 54/226 
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BOA. DH. ŞER, nr. 54-A/368 


ملحق رقم 13 
تسديد ديون ومستحقات الأرمن المرحلين 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى مختلف الولايات والمتصرفيات ببيان إرسال التعليمات 
الخاصة بتسديد ديون ومستحقات الأرمن المرحلين وطلب تحديد هؤلاء الأشخاص) 


29رمضان 10(1333 آب 1915( 

لباب العالي 
مديرية إسكان العشاثر والمهاجرین 

عمومي: 445 شفرة 

إلى ولایات آرضروم وأضنة وأنقرة وأيدين وبدلیس وحلب وخداوندکار ودیار بكر وسورية 
وسیواس وطرابزون ومعمورة العزیز والموصل ووان ومتصرفیات آورفه وازمید وجانيك والزور 
وقاره سي وقيصري وقره حصار صاحب ومرعش وأسکیشهر ونیکده[ 
نظرا لارسال التعلیمات المعدة حول طريقة slig‏ واستیفاء دیون الأرمن الذين سیقوا إلى أماكن 
آخری على المؤسسات الرسمية والأشخاص وما لهذه[الموسسات والاشخاص] بذمة 
المذكورين[الأرمن [من مطلوبات نبين لزوم تسجیل ذلك في دفتر مخصوص حالیا لتأمین 
الدائنين. 

111331 تموز سنة‎ 28 çi 

الوزير 
طلعت 


الأرشيف العثماني.الداخلية.الشفرة» رقم-54 368/İ‏ 
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ملحق رقم 14 
عدم سوق المرضى من الأرمن 


(برقية شفرة من وزارة الداخلية إلى ولاية أضنة بعدم سوق عوائل المرضى والعميان من 


الأرمن) 


6 ذي القعدة1333 (15 أيلول1915) 

الباب العالي 

وزارة الداخلية 

مديرية الأمن العام 

خصوصي :5720 شفرة 

إلى ولاية أضنة 

عدم سوق عوائل المرضى والعميان من الأرمن. 
2 أيلول سنة 1331 

الور 

الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرة» رقم 27/56 
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ملحق رقم 15 
حول عدم التقيد التام بالتعليمات المنظمة والمبلغة حول السوق 


(البرقية المشفرة الواردة من شكري بك مدير إسكان العشائر والمهاجرين بحلب نظارة 
الداخلية حول عدم التقيد التام بالتعليمات المنظمة والمبلغة حول السوق والتراخی أثناء 


السوق ) 


3ذي القعدة 22 )1333 أيلول سنة 1915( 
الباب العالي المصدر 
نظارة الداخلية حلب 
قلم الشفرة عاجل جدا 
جاء في البرقية الواردة من مأمورية السوق بقونية عدم تطبيق التعليمات الخاصة المنظمة 
والمبلغة حول السوق كما هي والتراخي وتبين التساهل الشديدء وتأكيد ذلك على مقام النظارة 
العالية . 
مدير إسكان العشائر والمهاجرين بحلب 
شكري 
الأرشيف العثماني.الداخلية. مديرية الأمن العام الشعبة الثانية 68/12 
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ملحق رقم 16 


BOA. DH. EUM , 2. Şb. 68/84 
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ملحق رقم 16 
الاطلاع على الكتاب الذي أرسله القنصل الأمريكي بمعمورة العزيز 
إلى السفير الأمربكي باسطنبول 
(مذكرة من وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن العام ببيان الاطلاع على الرسالة التي كتبها 
القنصل الأمربكي بمعمورة العزيز إلى السفير الأمربكي باسطنبول يبلغه فيها بالجرائم التي 
ارتكبها الأرمن داخل الولاية» وإرسالها إلى السفارة) 


4 ذي القعدة 13(1333 أيلول1915) 

الجيش الهمايوني العثماني 

وكالة القيادة العامة 

الشعبة:2 

رقم 16569 : 

سري 

إلى مديرية الأمن العام 

أشعرت البرقية الشفرة الواردة من معمورة العزيز المؤرخة 13 آب 1[331] ob‏ مظروفا مغلقا 
محررا من القنصلية الأمريكية إلى السفارة الأمربكية بشأن الجرائم التي ارتكبها الأرمن في 
مركز الولاية والقرى التابعة» أودع في البريد برقم مسجل 1080 . ولدى وصول المظروف 
المذكور فتح بطريقة مناسبة وشوهد بأن محتوياته على الصورة المترجمة لفا. وتم إرسال 
الرسالة إلى السفارة. 

في 31 آب 111331 

مقر القيادة العامة 

مدير شعبة الاستخبارات 

بكباشي أركان حرب 


سميح 
الأرشيف العثماني.الداخلية.الأمن caldi‏ الشعبة الثانية. 84/68 
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ملحق رقم 17 
اتخاذ التدابير gia‏ اعتداءات 
العصابات الأرمنية على قرى المسلمين 


(برقية شفرة من وزارة الداخدية إلى ولاية بروسة ببیان أن قوات الدرك لم يقوموا 
بم‌سئولياتهم في التنكيل بالأرمن الذين هاجموا القرى بمنطقة يالوا وازمید. وأنه صدر الأمر 
إلى متصرفية إزميد بارسال قائد الكتبية فورا للقيام بالتعقيب اللازم › وبالعزم على إنزال 
العقوبة في المسئولين الذين يثبت تقصيرهم في هذه المسألة) 


8 شوال 29(1333 آب 1915( 

الباب العالي 
مديرية الأمن العام 
خصوصي:114 شفرة 
إلى ولاية بروسة 
يتبين من المعلومات الموئوقة الواردة إلينا أن عصابات مسلحة من آرمن بروسة الفارین 
تتسلل إلى جهات يالوا وازمید وتعتدي على القری الاسلامية هناك ومن دواعي الاسف Yİ‏ 
تکون قوات درك الولاية قد تبنت بعد yal‏ التنکیل بهژلاء وقیامهم ب[هذا] النشاط . وقد أعطيت 
الأوامر اللازمة لمتصرفية إزميد كي یتوجه قاند الكتيبة إلى هناك فورا ويجري التعقیبات 
الشديدة. ولما كان التنكيل والاستتصال الکامل خلال أسبوع واحد مطلبا حاسما لدی الوزارة 
فإننا ننتظر منکم أن تتوجهوا بنفسکم إلى الملحقات لوضع حد للوقائع باي حال» ونرید أن 
نبین بصورة قطعية ob‏ إنزال العقوية بالموظفین الذین یثبت قصورهم وتکاسلهم آمر مقرر . 
ننتظر تتابع المعلومات المعطاة حول مراحل التعقیبات. 
في 16 آب سنة 11331 [الوزیر 
آرسلت بتاریخ: 19/8/2007 19:00 
طلعت 
الأرشيف العثماني. الداخلية. الشفرق رقم 55/296 
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ملحق رقم (18): ل حدود أرمينيا التاريخية (القدیمف). 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: الأرشيف 
1-الوثائق العثمانية اطنشورة: 
Osmanli Belgelerinde Ermeni Isyanları (1878-1894), cik 1,‏ -1 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni JIsyanları (1895-1996) cilt 2‏ -2 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni Isyanları (1896-1909), cik 3,‏ -3 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni Isyanları (1909-1918) cit 4,‏ -4 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni- Engliz Ilişkileri (1845-1890), Cilt 1,‏ -5 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni- Engliz Iliş kileri (1891-1893), ) 2,‏ -6 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009.‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni- Engliz Ilişkileri (1894-1893), Cilt 3,‏ -7 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni- Engliz Ilişkileri (1896-1822), Cilt 4‏ -ک 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2009,‏ 
Osmanli Belgelerinde Ermeni- Fransiz (1876-1918), Cik 1,‏ -9 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2002.‏ 
Osmanli Belgelerinde 1909 Adana Olayları, Cilt 1, Başbakanlık‏ -10 
Basımevi, Ankara, 2010,‏ 
Osmanli Belgelerinde, Ermeni — Rus Ilişkileri (1841-1898), Cilt‏ -11 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2006.‏ ,1 
Osmanli Belgebevinde Ermeni — Kus Ilişkileri (1899-1906), Cilt‏ -12 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2006.‏ ,2 
Osmanli Belgelerinde Ermeni - Rus Ilişkileri, (1907-1921),‏ -13 
Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2006.‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 


14- Muammer Demirel, Ermeniler hakkında İngiliz belgeleri (1896- 
1918), yeni türkiye yayınları, Ankara, 2002. 


2- الوثائق العثمانية غير المنشورة: 
BEO. DH, EUM ,2. Şb.68/81.‏ . 
BEO.DH, ŞFR, Nr. 57/71.‏ . 
BOA. DH, ŞFR. 54/301.‏ 
BOA. DH, ŞFR, Nr. 9‏ . 
BOA. HR, MU 43/34.‏ 
BOA. DH. SYS,2752/37.‏ 
BOA. HR, SYS.2828/15.‏ . 
BOA. DH. ŞFR, Nr. 0‏ . 
BOA. DH, EUM,2.Şb.68/12.‏ . 
BOA.D H. ŞFR, ۰‏ .10 
BOA. DH, ŞFR, Nr. 54/308.‏ .11 
BOA. DH. ŞFR, Nr. 54/413.‏ .12 
BOA. DH. ŞFR, Nr. 54/328.‏ .13 
BOA. DH, ŞFR, Nr, 57/110.‏ .14 
BOA. DH, ŞFR, Nr. 63/60.‏ .15 
BOA. DH, ŞFR, Nr. 57/317.‏ .16 
BOA. DH. ŞFR, Nr, 57/345.‏ .17 
BOA. DH. ŞFR, Nr. 54/420.‏ .18 
BOA.DH. ŞFR, Nr. 53/200.‏ .19 
BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/315.‏ .20 
BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/226.‏ .21 
BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/381.‏ .22 
BOA. DH. ŞFR. Nr. 55/107.‏ .23 
BOA. DH. ŞFR. Nr. 54/149.‏ .24 
BOA. DH. EUM,2.Şb.68/36.‏ .25 
BOA. DH. EUM,2.Şb.68/41.‏ .26 
BOA. DH. EUM,2. Şb .68/77.‏ .27 
BOA. DH. EUM,2. Şb 68/99.‏ .28 
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30. 
31. 
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38. 
39. 
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43. 
46. 


BOA 


DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 
DH. ŞFR 


. DH. ŞFR 
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. BEO. DH. ŞFR, Nr,54/406. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
37. BOA. 
BOA. 
BOA. 
BOA. 
BEO. DH. ŞFR 


. Nr, 54/162. 
. Nr. 21/55. 

. Nr. 57/136. 
. Nr. 95/255. 
. Nr. 9/54. 

. Nr. 54/55. 

. Nr. 22/55. 

. Nr. 48/55. 

. Nr. 19/55. 

. Nr. 53/295. 
. Nr. 94/150. 
. Nr. 129/53. 
. Nr. 54/254. 


BOA. DH.EUM,2, Şb 68/63. 

BOA. DH. ŞFR.Nr. 201/53. 

BOA.DH. EYM, 2/227. 

BEO. Meclis-i Vükela, Mazbatalari , 198/163. 
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9. رسالة مشفرة مؤرخة ب a217‏ 1337ه/23سبتمبر 1918م رقم: BOA, HR, MU,‏ 
43/34 

0. رسالة مشفرة مؤرخة ب 22 غرم 27/21337 pane‏ 1918م رقم: BOA, HR, MU,‏ 
43/34 

1. رسالة من وزارة الخارجية مؤرخة ب 26 محرم 1/1337نوفمير 1918 رقم: BOA, HR,‏ 
MU, 43/34‏ 

2 صورة الشفرة المكتوبة من وزارة الداخلية إلى الألوية والولايات مؤرخة ب 30 a2‏ 1337ه/دنوفمیر 
8م رقم :43/34 BOA, HR, MU,‏ 

3. صورة الشفرة المكتوبة المؤرخة ب 30 محرم 1337ھ /5 نوفمبر 1918م رقم: BOA, HR,‏ 
MU, 43/34‏ 

64. صورة الشفرة المكتوبة المؤرخة ب 26 محرم 1337ه/1 نوفمبر 1918م رقم: BOA, HR,‏ 
MU, 43/34‏ 

5. ترجمة خطاب من الألمانية مؤرخ ب 19 صفر 24/51337 نوفمبر 1918م رقم: BOA,‏ 
HR, MU, 43/34‏ 


6. رسالة من وزارة الداخلية مؤرخة ب 16 عرم 337 1ه/22 سبتمبر 1918م رقم: BOA, HR,‏ 


A UNN‏ ن) 


MU, 43/34 


67. Tahrir Defterleri ,Başbakanlık Arşivi,Bulunan 
,TD64, VTD,99S dir. 
68. Bd.H klasor ; 56 Dosya : Fihrist :1 


3- وثائق بربطانية 


. Turkey, No. : 8, 1896, No. : 337, inc., 1. 

. Turkey, No.: 1 (1895) 1, No. 25 

. Turkey, No.: 1 (1893) inc, No. 23, Memorandum 
. Turkey, No.: 2 (1896) No. 30, inc. 

. F. O. 424/188, No. : 174, inc.: 4 
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F. O. 424/188, No. : 144, 9‏ .6 
F. O. 424/188, No. : 190, inc.: |‏ .7 
F. 0. 424/220, Inc.: 48‏ .8 
F. O. 424/189, No. : 225, P.: 205‏ .9 
ثانيا: المصادر: 
1-باللغة العثمانية: 
1. سلمانة نظارة المعارف العمومية» إيكنجي سنه» مطبعة عامرة» دار الخلافة العلية» 1317ه. 
2. سلمانة نظارة المعارف العمومية» أوجنجي سنة» مطبعة عامرة» دار الخلافة العلية» 1318ه. 
3 سلمانة نظارة العارف العمومية» يدنجي سنه طاهر بك» مطبعة سي» دار الخلافة العلية» 1319ه. 
4. سلمانة نظارة المعارف العمومية» ألتنجي سنه المطبعة عامرق دار الخلافة العليق» 1312ه. 
2- باللغة العربية: 
1. القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1876 — 1923( التدويل والإصلاحات )1893-1876( 
مطابع نوبار» القاهرق 2017. 
2. القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1923-1876( الأرمن وتركيا الفتاة )1908-1897( مطابع 
نوبار» القاهرق 2017. 
3. -القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1923-1876( .الابادة الكبرى )1918-1915( alei,‏ 
السادس »مطابع نوبار » القاهرة .2018 
4 -القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1896-1894( المذابح الحميدية (1896-1894).اجلد 
الثاني-القسم اللأول »مطابع نوبار‌القاهرق 2018 . 
5. القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1923-1876( المذابح الحميدية )1896-1894( ali‏ 
الثاني -القسم الثاني» مطابع نوبار» القاهرق6 2001. 
6. القضية الأرمنية في الصحافة العربية )1923-1876( المذابح الحميدية )1896-1894( المجلد 
الثاني -القسم الثالث» مطابع نوبار» القاهرة 2018 . 
7. -القضية الأرمنية فى الصحافة العربية (1923-1876) »المذابح الحميدية )1896-1894( ek‏ 


الثاني - القسم الرابع 1 مطابع نوبار القاهرة +۰ 
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8. الغصين فائز» المذابح في أرمينياء القاهرة 1917. 

9. جمال باشاء مذكرات جمال باشا السفاح إعداد» محمد السعيدي» الطبعة الأولى» دار الفرابي» بيروت 
. 

۰10 مورغنطاو هنري» قتل أمة مذكرات السفير الأمريكي لتركيا للسنوات )1916-1914( »ترجمة 
آلکسندر كشيشيان .دار الطلاس للنشر والتوزيع .حلب» دت. 
3- باللغة الفرنسية: 

1. Anonyme, Les Arméniens en Turquie, imprimerie Balitout, 
Paris, 1880. 

2. Achguerd, Les Arméniens de Turquie. Rapport de Patriarche 
Arménien de Constantinople, Imprimerie Laloux fils et Guillot, 
Paris ,1877. 

3. Basmadjian, K. J., Histoire Moderne des Arméniens, Paris, 1917 

4. Bérard Victor, La politique du Sultan, les massacres des 
Arméniens (1894-1896), préface de Martin Melkonia, Editions 
du Félin, Paris, 2005. 

5. Charmetant Félix, Martyrologe Arménie Tableau officiel des 
massacres d’Arménie, dressé après enquêtes, France, 1896. 

6. Cilliére Alphonse, 1895 Massacres d'Armeniens, texte présenté 
par Gérard Dédéyan, Claire Mouradian, yves Ternon, Edition 
privat, Toulouse, France, 2010. 

7. Constitution Nationale des Arméniens traduit de Arménien sur 
le document original, traduit par M.E Prud homme, Paris 1862. 

8. Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, Paris, 1892 

9. De Contenson Ludovis, Les réformes en Turquie d’ Asie : La 
question Arménienne, La question syrienne, Librairie plon, 
Paris, 1913. 

10. Du Bocage Barbié Victor-Amédée, De introduction des 
Arméniens Catholique en Algérie, Paris , 

11. Gatteyria Joseph- André, L’Arménie et les Arméniens, 
Paris, France, 1897. 
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12. L'eart Marcel, La question Arménien a la lumière des 
documenis, Paris, 1913 
13. Varantian Mikael, L*Armeönie et la question Armenienne, 


imprimerie moderne ,1917. 


ثالثا: اطراجع: 
1. باللغة العربية: 
1. أغلو يوسف حلاج» تمجير الأرمن (1918-1914) الوثائق والحقيقة» ترجمة أورخان محمد علي» الطبعة 
الأولى» شركة قدمس للنشر والتوزيع» بيروت :2010 


2 الإمام محمد رفعت. الأرمن ف في القرن التاسع عشرء مطابع نوبار» القاهرق20015. 
ومام من ي مصر ر شيع ri‏ و کر 


3. » الأرمن والغرب والإسلام جناة وضحايا ومتهمون» دار نوبار للطباعة القاهرة :2008 
4 > القضية الأرمنية في الدولة العثمانية )1923-1878( دار نوبار» القاهرق 2002 
> » مصر والأرمن مسألة أضنة أبريل 1909. الطريق إلى الإبادة الأرمنية الکبری 21915 


الطبعة الأولى» دار نوبار» القاهرق 2014 

6. »القضية الأرمنية في المعاهدات الدولية(1923-1878)». القاهرة ٠‏ 2001. 

7. البرواري محمد ركي» الكورد والدولة العثمانية موقف علماء كوردستان من الخلافة العثمانية في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني» 1327-1293( 1909-1876( الطبعة الأولى» دار الزمان للطباعة والنشرء 
دمشق» سورياء 2009. 

8 البيات فاضلء المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق 
العثمانية» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (Kol)‏ إسطنبول »2013. 

9. الجهماني إبراهيم يوسفء ترکیا والأرمن» الطبعة الأولى» دار حوران» دمشق 20001. 

0. أشرف محمود صال» الأرمن في الطباعة والصحافة دار الوزان للطباعة والنشرء القاهرق 1990. 

1. الشرقاوي هد عبد الوهاب, أمريكا والبروباجندا الأرمنية» الطبعة الأولى» دار البشير للثقافة والعلوم 
ça‏ :1438 ه/2017 م. 
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12. » مذابح الأرمن ضد الأتراك في الوثائق العثمانية» الطبعة الأولى» دار البشير 
للثقافة والعلوم» مصرء 1437 ه/2016. 

13. > أكذوبة إبادة الأرمن في الدّولة العثمانية» وحقائق التهجیر والتوطين 
والعودة. . دراسة وثائقية» مركز التاريخ العربي للنشرء إستانبول» 2019 

4. الشناوي عبد العزيز محمد. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء الجزء الثالث» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» 2004. 

5 الغالبي سلوى سعدء العلاقات العثمانية الأمريكية 1830— 1918م, مكتبة مدبولي القاهرق ط 21 
2 م. 

6. الصباغ ليلى» دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر» مطبعة ابن حيان» دمشق 2 1984 . 

7. امحامي محمد فريد بك» تاريخ الدولة العلية العثمانية» الطبعة الأولى» دار النفائس» بيروت 981۰ 1. 
8. المدور مروان» الأرمن عبر التاريخ» الطبعة الأولى» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 1892 . 

9 اليافي نعيم» مجازر الأرمن وموقف الرأي العام العربي منهاء الطبعة الأولى» دار الحوار للنشر والتوزيع» 
اللاذقية» سوريا ;2000 

0. الياقي نعيم» الموسى خليل» نضال العرب والأرمن ضد الاستعمار العثماني» الطبعة الأولى» دار الحوار 
للنشر والتوزيع» حلب» سورياء 1995. 

1. أوغلو أكمل الدين» الدولة العثمانية تاريخ وحضارق نقله إلى العربية صالح سعداوي» اجلد الأول» مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة 20104 

2. بابازيان ك.س» الوطنية المنحرفة» ترجمة» محمد علي ثابت» مركز التاريخ العربي للنشر» إستانبول/القاهرة» 
0م. 

3. بلدوكيان كريج هء الصيارفة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية» ترجمة نورا أريسيان» مطبعة باكلايان» بيروت» 
لبنان» 2015. 

24. بورنوتيان جورج» تاريخ الشعب الأرمني من العصور القديمة إلى العصور الحديثة» ترجمة سحر توفيق» الدار 


المصرية اللبنانية» القاهرق 2012. 
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5. تورك قابا أتا وف ماذا حدث للأرمن في الدولة العثمانية؟» ترجمة» درويش عبد الحاديءالطبعة İY‏ 
»مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية »الریاض » المملكة العربية السعودیق 2009. 

6. بيهم محمد جميل» فلسفة التاريخ العثماني» شركة فرج الله للمطبوعات, بيروت» 1954 eg‏ 

7. جاستن ماكارثي وأسعد أرسلان جال الدين وتاشكيران وعمر توران» التمرد الأرمني في وان» الطبعة 
الأولى» الدار العربية للعلوم» بيروت 2010. 

8. حافظ فؤاد حسنء تاريخ الشعب الأرمني منذ البداية حت اليوم» القاهرق 1982 . 

9. حسون علي» تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتما الخارجية» الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي» بيروت 
0 ه. 

.2007 حرب محمد رحلة الراهب سيمون إلى مصر والشام كتاب الحلال» القاهرق‎ İÖ 

1. دیردریان كسبار» القضية الأرمنية في القانون الدولي العام» دار الفرابي» بیروت. لبنان» 2015. 

2. قاصابيان لوسي» وغسان كجو (دراسة وترجمة)» 20 قصة أرمنية» d b‏ الجمعية الخيرية العمومية 
الأرمنية» حلب» سوريا. 

3. رسلان ARİ‏ فؤاد» أرمينيا الأمة والدولة» الطبعة الأولى» دار الأمين» دون مكان الطبع )1997 . 

4. زهر الدين صالح» سياسة الحكومة العثمانية في أرمينيا الغربية وموقف القوى الدولية منهاء دار النهضة 
الجديدة» بيروت »1996 . 

5. عثمان فارس» الكرد والأرمن العلاقات التاريخية» الطبعة الأولى» مؤسسة مارغيت» سوريا» 2008. 


6. عزازيان هوري» نبذة تاريخية موجزة عن الجاليات الأرمنية في البلاد العربية سورية -لبنان- العراق — 


فلسطين - الأردن — مصر. 
7. مانتران روبيرت» تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة البشير السباعي» الجزء الثاني دار الفكر للدراسات والنشرء 
القاهرق 1993. 


8. مجموعة من المؤلفين» سلسلة دراسات ووثائق المجازر الأرمنية مختارات من بعض الكتابات التارخية حول 
مجازر الأرمن عام 1915 ترجمة خالد الجبيلي» الطبعة الأولى» دار الحوار للنشر والتوزيع» حلب؛ 
سورياء 5 199 . 


.2016 منصور نقية حنة» ارمن والدولة العثمانية» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان»‎ İİ 
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40 مذكرات السلطان عبد الحميد» ترجمة وتحقيق محمد حرب» ط4» دار القلم» دمشق 2 1988. 

1 هاملتون جب بارون هارولد. اجتمع الاسلامي والغرب» ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى» الجزء الأول» 
دار المعارف القاهرة »1970 . 

42 هايكازن غازاريان وثائق تاريخية عن امجازر الأرمنية عام 1915.ترجمة نزار خليلي» الطبعة الأولى» دار 


الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية» سورياء5 199 . 

3. هنداوي سهام» التطور التاريخي للعلاقات الألمانية العثمانیت )1293 fa‏ 1876م — 1327 ه | 
41909( وثائق سرية» الطبعة الأول دار نينوى» دمشق» سورياء 2015. 

44 هوفهانسيان نيقولاي الكتابات التاريخية العربية عن الإبادة الأرمنية» ترجمة سحر توفيق» القاهرة» 2011. 
5. هوكر طاهر توفيق» الكرد والمسألة الأرمنية )1920-1877( الطبعة الأولى» دار الفرابي» بيروت لبنان» 
2014. 

2. باللغة الفرنسية: 

1. Akçam Taner, Un Acte Honteux Le génocide Arménien et la 
question de la responsabilité Turque, traduit de l'anglais par 
Odile Demange, Demoël, France, 2008. 

2. Aspiration et Agissement Révolutionnaires des comites 
Arménien avant et après la proclamation de la constitution 
ottomane, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2001. 

3. Carmont Pascal, Les Amiras Seigneurs de 776 
ottoman, éditions Salvator, Paris ,1999. 

4. Courbag Youssef, Fargues Philippe, Chrétiens et Juifs 
L’Islam Arabe et Turc Dans, Librairie Arqethme Fayard, 
Paris, 1990 

5. El —Emam Mohamed Refaat, Documentary Historical texts 
Armenian Question and International Relations, Nubar 
priting house, 2005. 

6. Hitzel Frédéric, Le dernier siècle de l'emprise ottoman, 
édition les belles lettres, Paris, 2015. 
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7. Kövorkian Raymond, Le Gönocide des Arméniens, Odie 
Jacob, Paris, 2006. 


8. Kevork Aslan, L *Armenie et les Arméniens, Istanbul, 1914. 


9. Nichanian Mikaël, Détruire Les Arméniens Histoire d'un 
génocide, Paris, France, 2015. 

10. Reclus Elisée, Les Arméniens, Magellan et cie, Paris, 2011. 

11. Shaw ,Standford J ,Shaw Ezel Kural ‚History of the 
Ottoman Empire and modern Turkey ,Reform Revolution 
and Republic the Rese of modern Turkey (1808- 
1975),Volum 1, Cambridge University press ,New York 
,1977. 

12. Ternon Yves, Kebabdjian Jean-Claaude, 6 
d'antan, voyage à travers l’Arménie d'avant1915, HC 
éditions, Paris ,2015. 

13. Toyebee Arnol j., Les massacres des Arméniens le 
meurtre dune nation (1915-1916), Editions payot, paris 2012. 


3. مراجع أرمنية (مترجمة إلى الانجليزية) 


. Leo, the ideology of the Armenian revolution, Paris, 1935 
. Louise Nalbandian, the Armenian Revolution Movement, 


Barkley, 1967. 


. M. Varandian, History of the Dashnaksution, Paris, 1932. 


4. باللغة الإنجليزية: 


. East Uras, The Armenian in history and The Armenian 


Ouestion, Istanbul, 1988. 


. Erich Feigle: A Myth of Terror, Armenian Extremism's its 


Causes and its Historical Context, Edition Zeitgeschte Salzburg, 
1986. 


. Kamuran Gurum, The Armenian, file, London, 1985. 


5. باللغة التركية: 
410 


قائمة المصادر والمراجع 


I. Adıgüzel Hüseyin, Ittihat ve terakki Tarihi yalanlar ve 
Gerçekler, Bilgeoguz yaynları, Istanbul, 2018. 

2. Akgündüz Ahmet ,Öztürk Said, Kar Recep , Sorularla Ermeni 
meselesi , İstanbul , 2008. 

3. Akter Ahmet, Tehcier öncesi, Anadoludan Amerikaya Ermeni 
Göçü (1834-1915), 10 Kültür sanat yayıncılk, Istanbul, 2007. 

4. Akıncı Turan ,Suikast:Osmanli “da son dönem suikastlar, Remzi 
kitabevi ,İstanbul,2017. 

3. Akyol Taha, (1914. 1915) Felaket Yıllarında Osmanli ve 
Ermeniler, DK Doğan Kitap, Istanbul, 2015. 

6. 2 Artinian Vartan, Osmanli devletinde Ermeni anayasası doğuşu 
(1839-1863), İstanbul, 1980. 

7. Arslan Ali, kadim Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesi'nde 
stratejik savaslar, Idil Yayıncılık, Istanbul, 2013. 

8. Arslan Ali, Bal Halil ,Demirhan Hasan , Tarihi ve stratejik 
boyutlarıyla Ermeni meselesi İdil yayınları ,İstanbul,2012. 

9. Avagyan Arsen, Minassian Gaiz F, Ermeniler ve İttihat ve 
Terakki işbirliğinden çatışmaya, Aras, Ankara ,2005. 

10. Avcı Halil Ersin, Ermeni Meselesine objektif bakış, Dk doğan 
kitap, İstanbul ,2014. 

11. Bakar Bülent, Ermeni tehciri, Atatürk araştırma merkezi, 
Ankara, 2009. 

12. BebiroglMurat ,Tanzimattan HMeşruteyete Nizamnameleri, 
İstanbul ,2003. 

13. Bildirici Yusuf Ziya, Adana'da Ermenilerin yaptığı Katliamlar 
ve Fransiz- Ermeni ilişkileri, Ankara ,1999. 

14. Bilgi Nejdet, Yozgat Ermeni Tehciri Dava, Kitabevi, Istanbul, 
2006. 

15. Büyükkaracı Süleyman, Istanbul Ermeni Okulları, Yelken 
Basım — yayım- Dağıtım, Konya, 2003. 

16. Cahit Kaleckçi, Sosyo —küktürel açıdan Ermeniler ve Türkler 
(İstanbul Ermenileri), Kayıhan, İstanbul, 2010. 
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17. Dabağyan Levon Panos, Sultan Abdülhamid han ve Ermeniler, 
Kum saati yayınları, İstanbul ,2011. 

18. Dadrian Vahakn N., Ermeni Soykırımı tarihi Balkanlardan 
Anadolu ve kafkasya'ya Etnik Çatışma, türkçesi Ali Çakıroğlu, 
Belge yayınları, İstanbul, 1995. 

19. Dadyan Saro, Osmanli'da Ermeni aristokrasısı ,Evrest yayınları ,2011. 

20. Dalyan Murat Gökhan, 19 Yüzyılda Gelenekten Batı kültürüne 
Geçişte Ermeni Yaşamı, Öncü Basımevi, Ankara, 2011. 

21. Deri Mehmet, Türkiye'de Azınlıklar ve Azınlık Okulları (Rum, 
Yahudi, Ermeni Cemaatleri), İO kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 
,2009. 

22. Erdoğan Dilşen İnce , Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri 
ve Van Ermeni İsyanları (1896) ,İK kültür sanat Yayıncılık , 
İstanbul , 2008. 

23. Ermeni komiteleri (1891- 1895) , Başbakanlık Basimevi , 
Ankara , 2001. 

24. Fırat Ferhat, Abdulhamit Döneminde Ermeniler, paradoks, 
Istanbul, 2010. 

25. Göyünç Najat ,Türkler ve Ermeniler ,yeni Türkiye yayınları , 
2005. 


26. ,Osmanli Idaresinde Ermeniler, Istandul, 1983 


27. Güllü Erhan Ramazan, Ermeni Sorunu ve İstanbul ve Ermeni 
Patrikhanesi (1878-1923), Türk tarih kurumu, Ankara ,2015. 

26. Halaçoğlu yusuf, Ermeni Tehciri, 25. Baski, Babıali kültür 
yayıncılığı , Istanbul , 2016. 

29. Kanar Mehmet, Ermeni komitelerinin emelleri ve İhtilal 
Hareketleri Meşrutytten önce ve sonra, Der yayınları, İstanbul 
,2001. 

30. Karademir Nihat, Korku ve Umut ll Abdülhamid dönemi Kürt- 
Ermeni ilişkileri, Çıra yayınları, İstanbul, 2015. 

3]. Karakoç Ercan, Geçmişten günümüze Ermeni komteleri ve 
terörü, İQ kültür sanat yayıncılık , İstanbul ,2009 ۰ 
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32. Kırcı Halük, Ermeniler Zamani Unutma !, Buhara yayıncılık , 
Istanbul, 2009. 

33. Koçaş Sadi, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk- Ermeni 
Ilişkileri, Altinok Matbaasi, Ankara 1967. 

34. Kodaman Bayram, Türkler- Ermeniler ve Avrupa, Türk Tarih 
Kurumu, Ankra, 2015. 

35. Kutlu Emin ,İslam alalinin düçar oldukları mezalim hakkında 
vesaika müstenid ma'lümat Ermeni katliamı ,Şehbal yayıları 
„İstanbul ,2006. 

36. Küçük Cevdet ,Osmanli Diplomasısında Ermeni meselesinin 
ortaya çıkışı 1878-1897, İstanbul , 1984. 

37. Lee ki young ,Ermeni sorunu'nun doğuşu ,Başvuru Kitapları 
„Ankara ,199S. 

38. Levy- Aksu Noémi, Osmanli Istanbulu'nda Asayış (1879-1909), 
Iletişim yayınları, Istanbul, 2017. 

39. Mazıcı Nurşen , Uluslararası rekabette Ermeni Sorunu'nun 
kökeni 1878 -1920 , 2 Baskı , Poztif yayınları , İstanbul , 2005. 

40. Mildanoğlu Zakarya , Izmir Ermenileri Ege Kıyılarının yitip 
gitmiş Sakinleri , Aras , Istinabul, 2017. 

41. Mutlu Cengiz, Osmanli'da Bir Ermeni Hariciye naziri. Gabriel 
Noradunkyan Efendi, Gündoğan yayınları, Istanbul, 2015. 

42. Ölmez Adem, Istanbul'da Soyal Barışın Bozulması Istanbul 
Ermeni Olayları ve Yahudiler, Kurtuba Kitap , Istanbul 2010, 

43. Özel Sabahattin , Millet-i Sadıka Ermeniler ,Tasam yayınları 
„İstanbul , 05 ۰ 

44. Sarıkaya Musa ,Ermeni Komitelerinin Emelleri ve ihtilal 
hareketleri Maşrutiyet'in İlanından Önce ve Sonra ,Kaynak 
yayınları ,İstanbul ,2006. 

45. Seyfli Canan, Ermeni kilise Merkezi Eçmiaizin, Çizgi kitabevi , 
Konya , 2015. 

46. Söz Sema Küçük, Tebe'a-i sadika Ermeniler, tek yayıncılık, 
İstanbul, 2006. 
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47. Srınay Yusuf, Karacakaya Recep ,1909 Adana Ermeni olayları 
„Ideal kültür yayıncılık , İstanbul , 2012 ۰ 

48. Ter Minassian Anahide, Ermeni Kültürü ve Modernleşme 
Şehir, oyun, Mizah, Aile, Dil, Ceviren Sosi Dolanoğlulık, Aras 
yayıncı, Istanbul, 2006. 

49. Tural Sadık, Ermeni meselesine dair , Atatürk kültür merkezi 
„Başkanlığı yayınları , Ankara , 2001. 

50. Yarman Arsen , Osmanlı sağlık hizmetlerinde Ermeniler ve 
Surup Pırgiç Ermeni hastanesı , I baskı ,Ana basım sanayi ve 
ticaret A.Ş , İstanbul ,2001. 

رابعا: المقالات: 


1- باللغة المقالات التركية: 


I. Dingeç Emine ,4merikan miyoner okullarının Ermeni Ayrılıçı 
hareketindeki yeri ,Hoş görüden yol ayrımına Ermeniler ,cilt 2 
„Erciyes üniversitesi yayını ,2008. 

2. Engin Vahdettin Sultan II Abdülhamid'e düzenlenen,ve Ermeni 
suikast bu sebeple Belçika ile yaşaman diplomatik kriz, Ermeni 


meselesi üzerine araştırmalar, ikinci baskı, İstanbul, 2001. 

3. Günay Nijle, Ermeni comitelerine ilham veren yer zeytun , 19 - 
20 yüzyıllarda Türk - Ermeni ilişkileri —Kaynaşma —Kırgınlık — 
Ayrılık yeni arayışları , cilt1 , İstanbul ,2015. 

4. Kankal Ahmet Batmaz Şükrü , Women in Armenian and daily 
life (Based on the Armenian stori of the 19 and 20 11 centuries) 
,Osmanlı siyasal ve sosyal hayatında Ermeniler , İO kültür sanat 
yayıncılık ,İstanbul ,2009. 


3. Karaca Ali ,Tehcire giden yolda Ermeni meselesine bir çözum 
projesi reform müfettişliği (1878 -1915), Ermeni meselesi üzerine 


araştırmalar , Tatav , İstanbul ,2001 . 


6. Karacakaya Recep ,Seçin ittifakları ,Türk- Ermeni ihtilafi 
makaleler, TBMM Basımevi,Ankara ,2007. 
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7. kevorkian Dekran , Ermeni meselesinde tehcire amil olan 
sebepler ,Tarih boyunca Türklerin Ermeni toplum ile ilişkileri 
sempozyumu و‎ 2-12 ekim ,Atatürk üniversitesi ,Ezurum, 1984. 

8. Mildanoğlu Zakariya , İzmir 'de economi ticaret ve Ermeniler 
İzmir Ermenileri , Aras yayıncılık ,İstanbul ,2017. 

9. Mutlu servet, Osmanlı nüfusu , Türk- Ermeni ihtilafi 
makaleler , n ° 112 ,TBMM, kültür ve sanat yayın kural yayınları 
„Ankara ,2007. 

10. Mutlu Servet ,Son dönem osmanlı nüfusu ve etnik dağılımı 
tarihte türkler ve Ermeniler Ermeni nüfusu ve kilisesi 
misyonerlik ,cilt 5, Ankara ,2014. 

11. Okur Mehmet ,Osmanlı devleti'nin son yüzyılında kara deniz 


bölgsi'nde türk rum ermeni nüfusu tarihte türkler ve ermeniler 
ermeni nüfusu kilisesi misyonerlik, cilt &,türk tarih kurumu 


,Ankara ,2014. 

12. Öntuğ Mustafa Murat , Ermeni mektepleri ve ulusal kimlik 
oluşumu , hoşgöründen yol ayrımına Ermeniler , cilt 3, Erciyes 
üniversitesi yayını , 2009 ۰ 

13. Özdemir hikmet , Çatışmalar ,Türk — Ermeni ihtilaf makaleler 
, TBMM basımevi müdürlüğü , Ankara , 2007. 


14. Pamukçu Gürkan , Ermeni sorunu 'nun kökenleri ve 19 yüzyılın 


ikinci yarısında kürt Ermeni siyasal ve toplumsal ilişkileri 
, Erministan tarih hukuk dışpolitika ve toplum ,Gazy kitabevi 


„Eylül 2015 ,Ankara ,2013. 


15. Sarı Nil, Amerikanli misyonerler ve Ermeni ilişkileri sorunu , 
Uluslararası türk Ermeni ilişkileri sempozyumu ,24 -25 mayıs 


2001, İstanbul . 


16. Tozkoparan Neşe , Ermeni ayrılıkçı hareketlerinde Amerikan 


prtestan misyonelerin eğitim sağlık faaliatlerin rolu , Hoşgörüden 
yol ayrımına Ermeniler ,cilt 3 , 22-24 mayıs 2008. 
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17. Turan Ömer , Amerikan misyonerlerine Ermeni 
patrikhanesi'nin tepkisi , Hoşgöründen yol ayrımına Ermeniler 
,Cilt 3 ,22-24 mayıs ,istanbul. 

18. Türk Men Zekeriya , Unutulan senaryo , Türk —Ermeni ihtilafi 
makaleler , TBMM Basımevi , nisan 2007. 

19. Yaramış Ahmet, Ermeni camaati arasında yaşanan mezhep 
kavgası ve bunda Amerikan misyonerlerin rolu (1831-1855), 
Arayışlar insan bilimleri araştırmaları , yıl 8, sayı 16. 

20. Yuvalı Abdulkadir, Ermeni millyetçilinin doğşunda şark 
meselesi faktöru , Hoş gürüden yol ayrımına Ermeniler ,cilt | 
,Eryes ünivessitesi ,İstanbul, 9 . 

21. Zamacı Ayşe , Arşiv belgelerine göre Osmanlı toplumunda iltda 
eden Ermeniler ve olayın sosyal neticeleri , Osmanlı siyasal ve 
sosyal hayatında Ermeniler , IQ kültür sanat yayıncılık , İstanbul , 
2009. 


2- باللغة الفرنسة: 


1- Ter Minassian Anahid , Les Arméniens dans l’ empire 
Ottoman, Arménie une passion Fraçaise le 01 
Armönophile en France (1873-1929) , avril 2007, Paris. 


3-باللغة العربية: 

1. أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» الأنشطة الأرمنية في عهد السلطان عبد الحميد ği‏ بحث منشور ضمن 

کتاب: السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية (مجموعة بحوث مؤتمر جامعة دوملو بينار- كوتاهية — 

تركيا)» دار الأصول العلمية» إستانبول» 2019م. 

2 الإمام محمد رفعت. الدعاية البريطانية ضد الدولة العثمانية )1918-1917( حوليات المؤرخ المصري» 

شوال 1434 هی أغسطس 2012 ce‏ جامعة القاهرة. 

3. الإمام محمد رفعت» رؤية الغرب لعلاقة الدين بمذابح الأرمن العثمانيين (1894- 1896( حوليات 

مركز البحوث والدراسات التاريخية» الحولية الرابعة» ربيع الآخر 1426هء أبريل 2008 جامعة القاهرة. 
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4. العكرة أدونيس» العلاقات الأرمنية العربية بين عامي 1915 - 1923 العلاقات العربية الأرمنية 
الماضي والحاضر» جامعة القاهرق 2009. 
5. رضا محمد رشید» قليل من الحقائق عن تركيا في عهد جلالة السلطان عبد الحميد الثاني.. الأرمن 
وفتنتهم» مجلة المنار» المجلد 3 الجزء 7 القاهرق 11 محرم 1318 / 10 xu‏ 1900. 
خامسا: القواميس والموسوعات: 
1 -باللغة العربية: 
1. الجهني صانع cal‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب العاصرق الطبعة الثالثة» الجزء 
الثالث» دار الندوة العالمية للطباعة» الرياض 2 1418 ه. 
2 الشرقاوي أحمد وآخرون» جغرافية الممالك العثمانية» الطبعة الأولى» دار البشير للثقافة والعلوم 
,2018/41439 . 
3. الكيالي عبد الوهاب» الموسوعة السياسية» ط 3 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت 995 1م. 
4. صابان سهيل» العجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 
6 ھ/2000 „e‏ 
5. غربال محمد شفيق» الموسوعة العربية الميسرة» ا مجلد الأول» المكتبة العصرية» بیروت »1965 . 
6. موستراس. سء المعجم الجغرائي للإمبراطورية العثمانية» ترجمة عصام محمد الشحادات» الطبعة الأولى» دار 
ابن حزم» بیروت» لبنان 1423 ه/2002. 
2-باللغة الفرنسية: 
-Dictionnaire de empire Ottoman, Librairie Arthème Fayard ,2015.‏ 
سادسا: الرسائل الجامعية: 
1- أحمد عبد الوهاب الشرقاوي» أبعاد المشكلة الأرمنية وأثرها في تركيا الحديثة» رسالة دكتوراه» مصرء 
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فهرس اتويات 


الفصل التمهيدي 


أرمينيا والأرمن قبل الفتح العثماین 


المطلب الأول: أرمينيا من الناحية الطبيعية A ER YMM‏ 
المطلب الثابي: الأصول العرقية للأرمن مق ا متاك لون حال adaklık la Tai‏ 
المطلب الثالث: أوضاع الطائفة الأرمنية في الأناضول قبل الفتح العثماني TETA TETE‏ 


المطلب الرابع: دخول الأرمن تحت الإدارة العثمانية 7 2323 


الفصل الأول: 


الأوضاع العامة للأرمن في الدولة العثمانية 


المبحث الأول: الأوضاع الديمغرافية للأرمن في الدولة العثمانية 5 ش51 


- المطلب الأول: الجذور التاريخية للاحصاء في الدولة العثمانية e‏ 
1- إحصاء السكان العام في عهد السلطان عبد الحميد 11 ا e eml ka‏ 
2- إحصاء النفوس لسنة 1298/21881 ل di elini a‏ 
3- التعداد الثاني للسكان (1905م-1909م) )41322 E (a1326-‏ 


— المطلب الثاني: السكان الأرمن ق الدولة العثمانية KM ET‏ 
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1- حسب الإحصائيات الأرمنية ie çal‏ و ا 
2- حسب الإحصائيات العثمانية 44A.‏ 
3- حسب الإحصائيات الا جنبية ESASA RASRA‏ 
— المطلب الثالث: التوزيع الجغرافي للأرمن في الولايات الشرقية AOS‏ 
المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية للأرمن في الدولة العثمانية DS ERS‏ 
— المطلب الأول: تركيبة المجتمع الأرمني RK A e‏ اا 20 
1- سكان الريف YY EE‏ ل 50 
2- سكان المدن SARA SAS‏ 
— المطلب الثاني: JU‏ والتجارة SAS sess‏ 
1- التجارة الخارجية ee eve e VER‏ و 
2- الصيرفة ME‏ ل DOM TS‏ 
— المطلب الثالث: الحرف التي مارستها الأرمن PE ŞER N‏ ل le‏ 
1- صناعة الحرير SOS SSD SS A EDA‏ 
2- الطباعة على القماش EE AT‏ و Dep‏ 
3- الخياطة و 
4- التطريز عا OOS‏ 
5- صناعة الزرابي OVALE SSS REDAR NEE‏ 
6- حرف أخرى E Eş ARE ep eşi‏ ا ۷ ۱ 
المبحث الثالث: الوضع الاجتماعي للأرمن في الدولة العثمانية MM e‏ 0 0 ۱۱ 
- المطلب الأول: الأسرة الأرمنية في اجتمع العثماني ال ۱ 
1- الأسرة الأرمنية ا ف ل ا وج وق ا e e‏ 
2- مكانة المرأة الأرمنية لما بي موا مر وها اس كي رس RARE‏ مام تب و E‏ 
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— المطلب الثاني: الزواج في المجتمع الأرمني ORs ln ae imei e ii‏ 
1 - المهر لدى الأرمن all‏ ا a amli amana pla ila Saşe‏ لومت ار O dad‏ 
2- تحضير جهاز العروسة TAO la pa ii gi‏ 
3- تربية الذكور A A A,‏ 0 
— المطلب الثالث: تأثیر الثقافة الأوروبية على اجتمع الأرمني e‏ ی و 1 
1- تغيير العادات والتقاليد الأرمنية ب 2113101 
2- تغيير الجنسية العثمانية RK‏ ل ل AE. e‏ 
— المطلب الرابع: علاقة الأرمن بالأتراك والأكراد enayi e ali‏ 
1- علاقة الأرمن بالأتراك مطح سور أ SSA‏ مسقم E‏ انا مار اما واد a e‏ 
2- علاقة الأرمن بالاً کراد عرد عاج ةدو و apo‏ ما همه سک و اه F‏ 
المبحث الرابع: دور النخبة الفكرية والاقتصادية الأرمنية في الدولة العثمانية 121010111101105 
— المطلب الأول: دور الأرمن في القنصليات العثمانية eki e ale AMA‏ ل O‏ 
— المطلب الثاني: دور الأرمن في غرف الترجمة 5 la alk kü in‏ 
— المطلب الثالث: الأرمن في النظارات الحكومية /الوزارات AE RA‏ ل 
1- الخزينة الخاصة al al mi a dalla‏ و نی O‏ 
2- النواب الأرمن واو و عع از e Pe‏ 
— المطلب الرابع: الأسر الأرمنية المتنفذة الأميرا (Amira)‏ نم ی هی 3 و 
- المطلب الخامس: دور الأرمن في الطب والمسرح الاسام افيا عا ا ات اموا و 
1- دور الأرمن في الطب N Ma li‏ ل ی 
2- دور الأرمن في المسرح العثماني a OEY‏ 
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الفصل الثاین: 


عوامل میلاد المسألة الأرمنية 


المبحث الأول: النهضة الأرمنية ودورها في ميلاد الشعور القومي الأرمني o eke eee Keke‏ > 
- المطلب الأول: خلفيات اليقظة الأرمنية OSE RI R‏ 
1- القومية الأرمنية azal er‏ ا ek la E‏ 
2- القانون التأسيسي للملة الأرمنية POET len Dön elle ili‏ 

- المطلب الثاني: دور التعليم في بعث المسألة الأرمنية A D a ONLA ENE MN‏ 

1- آهم المدارس الأرمنية A AMMAN‏ و LOS‏ 
2- البرامج المقررة في المدارس الأرمنية ا TOZ Ss‏ 

- المطلب الثالث: دور الطباعة والصحف LO S E E EA‏ 
المبحث ili‏ دور الإرساليات التبشيرية في ميلاد المسألة الأرمنية NE ami‏ 
— المطلب الأول: انقسام الكنيسة الأرمنية الغريغورية VI Pe e‏ 

1 - تأسيس الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بط او ا ب LARA ASRS Ri‏ 
2- تأسيس الكنيسة الأرمنية البروتستانتية la E a aa aa‏ 1117 

— الطلب الثاین: دور الارسالیات التبشيربة الأمريكية في بروز التيار الأرمني الانفصالي 9 ۱ 

1- دور الإرساليات التبشيرية الأمريكية في ظهور النهضة الأرمنية سس Na rae‏ 
2- دور الإرساليات التبشيرية الأمريكية في هجرة الأرمن إلى أمريكا aliil‏ !1 

- المطلب الثالث: موقف الكنيسة الأرمنية من نشاط الإرساليات الأمريكية AES cess‏ 


المبحث الثالث: تشكيل الأحزاب واللجان الثورية الأرمنية ودورها في ميلاد المسألة الأرمنية .... 134 


- المطلب الأول: تشكيل اللجان الثورية الأرمنية eli‏ اح ما م Öne‏ 
1- حزب الأرمنيكان 1885م 00000 OE‏ 
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2- حزب امنشاق (الناقوس) ا AM id m‏ 
3- حزب الطاشناق1890 م LASS eae RA MERU MANN‏ 
- المطلب الثاین: خلفیات العمل الثوري لدی اللجان الأرمنية es‏ کی :۱ ۱۳۱ 
1- عصيان زيتون LASSE Me Me (Zeytun)‏ 
2- عصيان زيتون LAO EEE KER MERYEM HEEAR MESELE RAY İREEE Ee e1860‏ 
3- عصيان زيتون 21878 EY‏ ی e‏ و نحو الف TAS YE‏ 
- المطلب الثالث: تأثير الدعاية الأرمنية داخليا وخارجيا TOO Sess‏ 
1- على الصعيد الخارجى ORK Se‏ مو ل RARE‏ مسا ۲ 
2- على الصعيد الداخلي GSMS‏ ف ده لمع Dan ele‏ 
المبحث الرابع: تأثير الدول الأوروبية في ميلاد المسألة الأرمنية LOFT AA‏ 
- المطلب الأول: التأثير السياسي الفرنسي في ظهور المسألة الأرمنية شه ماب ا LISS‏ 
1- فعاليات الدبلوماسية الفرنسية في الدولة العثمانية ISS‏ 
2- العلاقات الفرنسية الأرمنية İLGİ as an Ma an A sk‏ 
- المطلب الثاین: التأثير الانجليزي في ظهور المسألة الأرمنية وروی LORE‏ 
1- العلاقات الأرمنية الانجليزية LOI SANS AAS‏ 
— المطلب الثالث: التأثير الروسي في ظهور المسألة الأرمنية Se Se‏ م HOI‏ 
1- العلاقات الأرمنية الروسية AE‏ مر ی EM PN E A YONE‏ ول ۱۲ 
2- سياسة روسيا اتحاه اللجان والعصابات الثورية الأرمنية اس LIA SS‏ 


الفصل الثالث: 
المسألة الأرمنية خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1676م) /(1293 ه-1327 (a‏ 


1 nen dil kad kl la makele المبحث الأول: تدويل المسألة الأرمنية‎ 
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- المطلب الأول: نبذة تاريخية عن السلطان عبد الحميد الثاني LISS EE‏ 
1- مولده la‏ ا O‏ و ۱ ۱ 
2- إنجازات السلطان عبد الحميد الثاني ا e‏ 
- المطلب الثاني: خلفيات تدويل المسألة الأرمنية ی TOLE A E DA‏ 
1- اتصال الأرمن بروسيا خلال حرب (1878-1877م) م ةق | 
2- دخول المسألة الأرمنية في جدول أعمال معاهدة سان ستيفانو م MM‏ 3 1 
3- المسألة الأرمنية في مؤتمر برلين 1878 م ASAE‏ اس e‏ 
— المطلب الثالث: تداعيات تدويل المسألة الأرمنية KN KN KE‏ | 
1- تدهور الأوضاع الأمنية في شرق الأناضول E‏ ا LO‏ 
2- إصلاحات الأناضول الأولى N DA MN MY EMAYE NEME EE‏ 1 
3- إنشاء الفرق الحميدية E‏ ی LIO‏ 
المبحث gii‏ الأحداث الأرمنية (1896-1894م)/(1311ه-1312ه) Mİ amaaa‏ 
— المطلب الأول: أحداث ساسون DOLE 1894 (Sasson)‏ 
1- ردود الفعل الأوروبية من أحداث ساسون 1894م ZU NEME MK‏ 
المطلب الثاني: تأزم الأوضاع الأمنية في الأناضول واسطنبول ماي وق سوا الجا A‏ 
1-مظاهرة الباب العالي İY Gl Sn lin ille ll lan‏ 
2- الحجوم على البنك العثماني 1896م e mi‏ ب E‏ 
34-3 فان 1896 MEMET MEYER ELDE‏ م A TE E‏ 
4- الحركة الأرمنية في EŞE EYE 21896 (Zeytun)öşö)‏ مسي MM‏ مس 2100 
- اططلب الثالث: تداعیات الأحداث الأرمنية )1896-1894( ی ی وت یا E‏ ۶ 
1- خسائر بشرية aa ağa ERAS o‏ 2 
2- إسلام بعض الأرمن MR iel Ma aloe Mal‏ 0 ا 


3- هجرة الأرمن ل ل e eee‏ 2 
4- إصلاحات الأناضول الثانية PRE‏ ی ی 
— المطلب الرابع: مسؤولية الأحداث الأرمنية(1896-1894م) Len‏ 
1- مسؤولية الأحزاب الأرمنية El b E E Mİ A e AE‏ 
2- مسؤولية الدولة العثمانية AIO O I ERER ERER ERNİE‏ 
3- مسؤولية الدول الكبرى اا inler allel‏ مد ل ا ل ا ا DL‏ 
4- مسؤولية الأكراد Zİ mm e ani anl ğe‏ 
المبحث الثالث: الأحداث الأرمنية على ضوء المصادر الغربية ele ai‏ 220 
- المطلب الأول: الأحداث الأرمنية من خلال كتاب سياسة السلطان 221 
gişe -1‏ اسطنبول ل 2 
2- مذابح آسیا الصغری ملس ی ی الور جا yy‏ م اس A A‏ 
3- أسباب المذابح من وجهة نظر المؤلف ZA Yala el Dal‏ 
— المطلب الثاني: المظالم التي تعرض ها الأرمن خلال الأحداث سحو E‏ فرج kal‏ 220 
- المطلب الثالث: موقف الكاتب من الأكراد والفرسان الحميدية e‏ م سا دا 
1- الأكراد 2I a O e ee e Re A EKM MEŞK‏ 
2- الفرسان الحميدية E EEE‏ ا 
— المطلب الرابع: المذابح الأرمنية من وجهة نظر قنصل فرنسي b al‏ 2 
1- أوضاع الأرمن في الأناضول قبل امجازر e‏ تجن اس EAGER RE eee‏ 
2- المذابح وسيلة للانتقام OAS AS ASE SA ARERR‏ 
3- مذابح طرابزون من وجهة نظر القنصل الفرنسي e‏ 250 
— المطلب الخامس: الأحداث الأرمنية من وجهة نظر كاتب أرمني DISE‏ 
اطبحث الرابع: التحالف التركي الأرمني وتداعياته aaa NTO E‏ 
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4- المطلب الأول: علاقة الأحزاب الأرمنية بالاتحاديين Ye e‏ 
1- مشاركة الأرمن في مؤتمر باريس الأول 1902م See‏ 
2- مشاركة الأرمن في مؤتمر باريس الثاني 1907م AVDANE‏ 

5- المطلب الثاني : مؤامرة يلديز DA ES SES (Yıldız).21905‏ 
1- تحضيرات مؤامرة 1905م 2 
2- تنفيذ المؤامرة ا و le am el‏ ا ا e a le‏ ا امه 
3- نتائج مؤامرة يلديز e‏ ل ا ل تا وه 

6- المطلب الثالث: تأثير الانقلاب العثماني 1908م على المسألة الأرمنية ie AN O‏ 
1- أسباب الانقلاب العثماني 1908م . YAS GR aad‏ سا وا ODA‏ 
2- موقف الأرمن من المشروطية الثانية 1908 م al ilam baya‏ ی DIAS‏ 
0< نتائج إعلان المشروطية الثانية o E EE E N‏ 

7- المطلب الرابع: أحداث أضنة(1909م 13277 a‏ )وتداعیاتحا Miami ai‏ ۱ 
1- أسباب أحداث أضنة 1909 م ا ا RTS Se‏ 
2- حوادث أضنة والخسائر المترتبة عنها اس PA TA EE EE‏ 

الفصل الرابع: 


المسألة الأرمنية في عهد الاتحاد والترقي )1909 م-1918 (e‏ 


المبحث الأول: أوضاع الأرمن قبل اندلا ع الحرب العالمية الأولى aE‏ 20 
المطلب الأول: الأوضاع الديعغرافية للأرمن (1914م/1332ه) DOL eee‏ 
المطلب الثاني: أوضاع الأرمن (1914-1909م) / )1332-1326+( ii‏ بادك 
المطلب الثالث: إصلاحات الأناضول الثالثة (1913م/ 1331ه) 01 0 2000100 

المبحث iğ‏ تطورات المسألة الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى nek lakin‏ 2 
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المطلب الأول: القومية التركية وتداعیاتما على المسألة الأرمنية AS e a e le‏ 
المطلب الثایي: موقف الأرمن من مشاركة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى O a n‏ 
المطلب الثالث: التشكيلات المخصوصة»ء وبداية الإجراءات الانتقامية اتحاه الأرمن. ...........296 
المطلب الرابع: إشعال فتيل الثورات الأرمنية "ثورة فان"1915 م MA DEE‏ ل ف مم ]لاف 
المبحث الثالث: التهجير القسري للأرمن )21333/1915( öl gl‏ اكد 

المطلب الأول: اصدار قرار جير واسكان الأرمن SOS re‏ 
1-أسباب تمجير الأرمن e ER.‏ رگ ی وش و ان 
ل2-الحدف من تمجير الأرمن ب 0 000 ره 

المطلب الثاني : تطبيق قرار التهجير والإسكان Ko İM OE e‏ 
1 -التعليمات الصادرة خلال عملية التهجير De EE e‏ 1 1 1 1 1 ۱ 
2-الأرمن الذين شلهم التهجير تا ER OED O‏ 
3-الأرمن الذين لم لهم التهجير e‏ امسن ا ام و فجن اسم ا ا A‏ و 
4-الحوادث التي تعرضت لا قوافل السوق 00019 0 DA eee‏ 

المطلب الثالث: الإجراءات المتخذة لتسيير أعمال التهجير SL‏ 
1-وسائل النقل المستعملة في السوق E EE e‏ ا 1 
2-حماية قوافل السوق EI A E EE AOE EY‏ 2 
3-مصاريف التهجير والإعاشة SDs‏ 

المطلب الرابع: مصير متلکات الأرمن المتروكة» والشاکل الناجمة عن التهجير 5 
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1-مصیر متلکات الأرمن التروكة NS‏ و و تم ی 
2-أعداد الأرمن الذين تم تمجيرهم P E PE A A A‏ 
3- المشاكل الناجمة عن التهجير Reena‏ 0 0 0 شا وک( 
المبحث الرابع: إصدار قرار العودة» وردود الفعل المختلفة من التهجير SIL:‏ 
المطلب الأول: إصدار قرار العودة للأرمن المهجرين N‏ 
المطلب الثاني : الواقف الغربية والعربية من التهجير SIRRA‏ 
1-موقف ألانيا OMIT E OS‏ 
2-موقف دول التحالف SAU le e e adr ae nl A ei‏ 
3-موقف العرب e MR İK RM e e e ee en‏ 
المطلب الثالث: التهجير الأرمني على ضوء الدراسات التاريخية العربية والغربية و E‏ 345 
1-أسباب تمجير الأرمن على ضوء الدراسات التاريخية العربية والغربية SAO ee‏ 
2-المظالم الي تعرض شا الأرمن على ضوء الدراسات التاريخية العربية والغربية Sİ‏ 
الخاتمة ا 
الملاحق DOU A N O EMMERR REY EEE‏ 
قائمة المصادر والمراجع SINE AES EE Gl e es Gl mi yi‏ 
فهرس امحتويات e ness‏ 
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